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بم الله الرحمن الرحيم 


الاه دا 


عبدالمحسن ا السساقي ۳ العالم لا لا 
القانت لله ٠‏ 

فلقد كان رحمه الله وطيب ثراه لا یعرف من الدنيا غير #دريس طلابه 
( العلوم الدينية وعلوم سانا وت وو الل ول ملل » وذلك 
باذلا جهدء ه لاحاطتهم بمختلف أقوال ۷ Md‏ التي ساب 
م سان راجه بد الك لکون اللاب على بصيرة بنواحي تلك المادة 
وتفرعاتها » وقد تخرج عليه جمهرة من أفاضل العلماء والقضاة والمدرسين ٠‏ 


كان رضي الله عنه بقضي وفته بين الدرسة والمسحد والدار » بصداً 
عن الناس > متجنباً لغطهم وجرائرهم » فما سممته ولا سمعه غيري له مین 
الحدا سوء ٠‏ 

كان رحمه الله وطب ثراه لا يبتخل حتی باللباس الذي عليه » وكانت 
داره ماو وملجاً للضعفاء ء من أقاربه وذوي رحمه *» يقنع بالكفاف من 
اليش ۰ توفى أبوة وترك تروة طائله من ابل وعقارات تنازل عنها لاخوانه 
ئلا تشغله عن طلب العلم ۰ 

لقد كنت والله أغبطه وأتمنى أن أسير على خطاء » كان رضي اله عنه 
يتحائى من كلمة عالم ويجبب كل من ينمته بها : اننا طلاب علم وین نحن 
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من العلماء > نلك الكلمة التي أصبح يطلقها حتی الطلاب المتدثين على 
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ثم هو الذي علمني ووجهني واختاد لي هذا السلك وأحبني حاً بفوق 
حب الآباء لأبنائهم » وأعتقد بأني عشت وأعيش الآن من برکات دعواته 
الصالحه ٠‏ 

وان الألم لبحز في نفسي الى الآن لسببي في إيلامه وحزنه علد 
اعتقالي من قبل الانکلیز وخدمهم من العرب بعد حوادث ( مايس ۱۹٤١‏ ) 
لشدة حه ووجده على ٠‏ 

إنى أهدي کتابی هذا ( من هدى الجمعة ) الى روحه الطاهرة دون 
غيره من كتبي السابقة » لأنه هو الذي علمني أسلوب الخطابة فيما كان يلقيه 
من منبر ( جامع اللعمانية ) وكيف كان يعطي الحوادث حتها » حى كان 
يطلق عليه بعض طلاب العلم بالخطيب العصري > وكان يلقي خطبته باللغم 
الذي کان سادا آنذاك + فؤثر بالسامعين لعذو به صوته ورفته وحلاوتنه ۰ 
واني لانقدم بالرجاء وأتوسل الى هن أفاد أو استفاد من هذه المجموعه 
أو اقتناها أن يدعو لأبى بالرحمة والرضوان لخدمته العلم والدين وال 
حباته الصالحة والله لا يضيع جر من أحدن عملا ٠‏ 


كمال الدين الطائي 


١ 


تقردر لجنة فحص الكتب الديشية 
في رئاسة ديوان الاوقاف 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله 
وصحيه اجمعن ٠‏ 

فقد ألقت الي هذه الرس‌الة الکريمة اللي تحوي مجموعة من 
الخطب النبرية صاغتها براعة عالم ديني جليل من بيت علم ودين أصيل 
الا وهو سماحه استاذنا العلامة الشیخ كمال الدین الطائي حفظه الله ٠‏ 
فهممت أن أكتب عنها فور وصولها الي ولكن ما شرعت في قراءة خطبة منها 
حتى وجدتني مدفوعاً بدافع قوي الى الاسترسال لقراءة بقية الخطب فقضيت 
معها بضعة ایام كانت متعة وجدانية بسدة المدى وساحة عقلية عميقة الاثر ۰ 
أودع فها شیخنا الفاضل كلما عثر عليه من الآيات القرآنية والاحسادیث 
النبوية الصحيحة والحكم العالية وعرض ,دیع لآثار سلفنا الصالح وصدق 
جهادهم وبلائهم في الاسلام قيما یتعلق بتلكم المواضيع التي تناولها باسلوب 
خطابي جداب وبصارات تلفت الذهن للنهم وتوفظ النفس للاتعاظ ویتاخی 
في ثناياها ورع الایمان ومنطق العقل والکلام المؤثر في النفوس الآخذ 
يمجاميعها لا يتأتى كل وقت ولا یسنی لكل متكلم فهو طراز من البكلام 
يجيء عفواً لمن استملوا ذلك من المستندين الى ذخر ثمين في قلوبهم من 
الحكمة وفصل الخطاب ٠‏ لذلك كله اعتقد جازماً بأن هذه المجموعة من 
الخطب جليلة الأثر » حميدة الثمر ۰ من حتها أن تکون تحفة وة 
يتهاداها أبناء الاسلام و یجیلون بها أبصارهم ویعملون في معانیها بصاثرهم 
والسلام ۰ 

محمد رمضان 
رئيس لجنة فحص الکتب الدينية 
في وناسة ديوان الاوقاف 
- 9م 


المأقدمة 
لسيادة الاستاذ اللواء الركن محمود شيت خطاب 
عضو مجمع البحوث الاسلامية في الازهر الشريف 


الحمد لله رب العالین م والصلاة والسلام على سبدي ومولاي رسول 
الله وعلى آله وأضجابة اجمعان ۰ 

هذا كتاب يضم بين دنتيه مجموعة من الخطب النبرية » ألقاها فضيلة 
الشیخ كمال الدين الطائي في أيام الجمع » لتکون بين أيدي القراء : تقد 
منها بخاصة خطاء الساجد في اعداد خطبهم يوم الجمعة » ویستند منها غير 
الخطاء عامة 5 الاطلاع على معلومات دنه وتار يخة واجتماعة وسسامسة ۰ 

وهذه الجموعة من الخطب » ليست کل الخطب التي ألقاها فضسيلة 
الشيخ كمال الدين الطائي بل هي خطب مختارة من خطبه الثبريسة فهي 
خلاصه تلك الخطب وزیدتها » ولکنها تدل على اتجاهه في اعسداد الخطب 
ومنهحه في وضعها ٠‏ 

لقد عرفت الشيخ كمال الدين الطائي أول ما عرفته من قراءة مقالانه 
وقد اعجبتني تلك المجلة نظراً لاتحاهها الاسلامی السلدم ولأن کار الکتات 
| يومذاك في سنه ۱٩۳۵‏ كانوا يكتبون فيها » وكانت تعالج القضايا الدينة 
واللغوية والأدبية والاجتماعية وحتى السياسية بصراحة ووضوح ۰ 

واشتركت في تلك المجلة الدسمة » وأصبحت من قزائها الدائین على 
ورانتها وأصبح معي صفوة قن طلاب الور وة يقراو نها ويتائرون 

وشاء الله أن أزور بغداد في أواخر عام ۱٩۳۷‏ للانخراط في الكلية 


نك ۷ هه 


العسكرية فسألت أول ما سألت حين وصلت الى بغداد عن الشيخ كمال الدين 
الطائي ٠‏ 

وني يوم من أيام الجمعة كنت في مسجد ( النعمانية ) الواقع أمسام 
البريد المركزي القديم بالقرب من داد الضباط » وكان الشیخ خطباً لذلك 
ملسف + 

وقسل الصلاة كان الشسخ يجلس وحده في إيوان المسجد » يقرأ في 
اوراق منضدة بان یدیه » فاقلت عليه مسلما على استحاء » وذكرت له 
أنني من فراء مجلته المعجبين ٠‏ 

وكنت أظن قبل مواجهته أنه شيخ وهم" بلغ من العمر عتبا » و لكنني 
فوجثت بأنه شاب في مقتبل العمر » لا يزيد عمره على الثلائین عاما » وكان 
ذلك في أواخر عام ۱٩۳۷‏ كما ذكرت ٠‏ 

وبقدر مقالاته النارية واندفاعه الشحاع في كل ما يكتب » بقدر 
ما وجدته متواضعاً خجولا لا يتكلم الا همساً ودخلت السجد معه »> فصعد 
الى مكان قراءة القرآن الكريم » وأخذ یتلو آيات من الذكر الحکیم بصوت 
هه عذوبة وفه حنان وفيه رقة وفه حلاوة » وكانت قراءته باسلوب عرافي 
اسان * 

وجاء وقت القاء خطة الجمعة » فاعتلى المثبر والقى خطاباً جامعاً » لبس 
بالطويل الممل » ولا بالقصير المخل» وكما كان یتلو القرآنالكريم تحویداً » 
ألقى خطة الجمعة أيضاً تجويداً ٠‏ 

ومضت السنون » واتقل من مسجد ( النعمانية ) الى مسجد (الرادیة) 
الکائن مقابل وزارة الدفاع في بغداد » و کنت احضر خطابانه أيام الجمسع 
وأنصت الها » فنشب جدال عنف بين أصحابه المقربين » فریق بریدون أن 
يلقي خطبة الجمعة استرسالا ‏ وفريق يريده أن .يلقيها تجويداً ٠‏ 


-8 ب 


دا 


وتغلب الفريق الذي أراده أن يلقي خطبة الجمعة استرسالا » فخضع 
الشيخ لارادتهم » ولو أنني أسفت أسفاً لا مزيد عليه لأنه ترك التجويد في 
خطبه > وكنت أرى النجويد أكثر تأثيراً وأبلغ ثرا ٠‏ 

ان هذا الكتاب » هو عصارة تجارب سنين طويلة في اعتلاء اللسابر 
والقاء خطب الجمع » فضاها المؤلف في رصد الاحداث » والتفكير في 
معالجتها » وكتابتها بأسلوب سهل ممتع بسداً عن الاطناب »> والقائها على 
الناس حتی اذا أصبحت لدیه مجموعة ضخمة من الخطب غاد الها مرة أو 
مرات منقحاً وأخيراً اختار أهم تلك الخطب > وأخرجها للناس علما 
شفع به ٠‏ 

وبالرغم من أهمية هذه الخطب > الا أنني لا أوصي ولا بوصي الولف 
الفاضل أن ينقلها الخطاء نلا أميناً ويلقوها على الناس كما هي ٠‏ بل الذي 
آوسی يه ويوضي 4 الولفه سی + أن تكون عله الط .متدرا کو 
مصادر الخطاء يقتسون منها وینهحون نهحها ب خاصة في مطابقة الظروف 
الراهنة ‏ لفحوى خطاب الحمعة > والاهتمام بالتركيز والاختصار جهد 
الامكان أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أقل الناس كلاما » وكانت 
خطبه مختصرة ولكنها تحوي جوامع الكلم ٠‏ 

ان ارتجال الخطية دون التفكير في مضمونها مسبقا » يؤدي الى التهافت 
في القول والاسترسال في الكلام واضاعة أوتات المصلين سدى دون جدوى ٠‏ 

والخطة الناجحة لا تقاس بطولها » بل تقاس بفائدتها ولا توزن 
بکمتها بل توزن بكيفيتها » فهي وسلة لا غاية » والنجح في الخطبة لا يتم 
الا بالتفكير العميق والاعداد الدفق والاختصار الشدید ۰ 

ولعل جمع هذه الخطب في کتاب »> يستثير همم الخطباء الآخرين > 
لجمع خطبهم وتنسيقها وطبعها في كتاب أيضاً » لنهيء للخطاء مصسادر 

وخ 


بر جعون الها عند اعداد خطبهم » وحتى لا يسدل النسان ساره على جهود 
نمينة وتجارب مفيدة وعلم نافع ٠‏ 

وهد جمع سم من خطاء السلف الصالح خطبهم » فما أحرى الخلف 
أن e‏ اثر السلف ۰ 

والذي أتمناه على الخطباء أن يعدوا خطبهم النبرية لیستفدوا 

وأن تكون تلك الخطب مناسبة للظروف والاحوال » لتكون ذات أثر 
على السامعين ٠‏ 

وان تکون خالصة لوجه الله > تقول الحق وتغضب له وتزجر الباطل 
و غضب مله ٠‏ 

وأن تکون خارجة من القلب لتؤئر في القلب ۰ 

والله أكبر كبيرا » والحمد لله كثيرا » وسبحان الله بکرة وأصسيلا » 
وصل الله على سبدي ومولاي رسول الله > سد القادات وفائد السادات » 
أمام الجاهدین وخاتم النسين » وعلى آله وأصحابه الفر المامين ٠‏ 


محمود شيت خطاب 


ت مت 


کلمة الافتتاح 
لفضلة الاستاذ از لیخ فيحمك علي الطعم, 


مبعوث آلازهر للعراق 


الخطابة فن جميل جذاب > وأداة لها دورها البارز الذي ساير الامم 
في تاریخها القديم والحديث على حد سواء ۰ 
والانسان لا ره هو القاس على صناعة هذه الخطابة » لآق ال سال 
شرفه بالنطق وامده بالفصاحة وعلمه السان » فاستطاع هذا الانسان الذي 
هو سر الله في أرضه > أن يعرب عما یجول في خبايا نفسه بسارات نشرية 
وشعرية وخطاببة جاءت عفوا » أو عن طريق التفكير والممارسة والتمرين ٠‏ 
ولا شك ان العرب من يوم أن خلقهم الله > وهم فرسان هذه الملاحم 
الخطابة » ورجالها الابرار » الذرين خاضوا غمارها » واتخذوا لها منابر 
وأسواقا » فاخروا فيها وطاولوا » وكروا وفروا » حتى صنعت منهم رجالات 
لا ترال خطبهم الرنانة منهلا عذباً » يعطي العطاء من غير أن ينضب له 
وجاء الاسلام ونزل القرآن باللغة العرببة » فأينعت ألفاظها وأزدهرت 
معانیها » وبذلك صارت هي أفصح اللغات وأقدرها على التطويع والأداء 
والكتابة وأيسرها على الحفظ والفهم والمحاكاة » وأجملها من حيث التركيب 
والتنسيق والتسیر ولولا هذا ما صمدت هذا الصمود الضارب في أغسوار 
التاريخ » ولولا هذا ما حطمت كل التحديات التي أرادت غزوها ۰۰۰ ثم 
محوها من فة اللغات ٠٠٠‏ 
ومن غير شلك أن نزول القرآن بهذه اللغة الحسلة » كان بمثابة 
نطوير للقرائح » استطاعت ان نسموا به في التفكير » وان تحدو في الاسلوب 
E‏ 


وان نکر في الماتي والوضوع ء وان هه شت فقل كان ازول القنسران > 
وما جاء في أقوال الرسول (ص) تغير جذري أثر في الأدب الصربي تأثيراً 
فعالا جعله في قمة الآداب » وعلى رأسها الخطابة التي ترعرع شأنها » وأصبح 
ذووها یستشهدون في کلمانهم الخطايبة بمزید من الأيسات القراسة 
والاحاديث البوية التي قالها الرسول عليه السلام ٠‏ 

ومن هذا الوم المارك الذي نزل فيه قول الله تعالى « إقرأ باسم ربك 
الذي خلق » خلق الانسان من علق »> إقرأ وربك الاكرم الذي عَم بالقلم 
علم الانسان ما لم يعلم » ۰ 

أقول من هذا اليوم المارك » والخطابة أخذت تحتل المركز المرموق 
لدى أبناء الضاد » وراح هؤلاء الابناء الميامين ,يعطونها الكثير من الوقت 
والجهد » وهي تعطهم الاكثر من الخطاء الألاء » الذين يفقهون القلوب 
ويثقفون العتول ٠‏ 

وفي صدر الاسلام اعتلى المنابر رجال أنجبتهم الاحداث > فحاءت 
خطبهم كفلقات الصبح فأثرت في مجريات الأمود وھا سر خت الى 
أمحاد سحلها التاريخ على صفحاته بمداد من الفخر والخلود ۰۰۰ 

وبعد ذلك برز أدباء على مسرح التاريخ الطويل خطوا ودرسوا فنون 
الخطابة » وقالوا فا يشغي أن يكون عليه الخطب من رباطة جأش وفصاحة 
لان وقوة باق جن وان ء وظهر كاب قاموا يدود الولفین فاجادوا 
وأفادوا » وغذوا الاريحيات التي لديها استعداد وكفاءات ٠‏ 

ومن هؤلاء الرجال الذين خطوا ودرسوا وألفوا في هذا المضمار » 
على نحو علمي موزون فضلة الاستاذ الكبير الشبخ كمال الدين الطائي > 
ذلك الرجل الذي أسس منهاج خطه على الموضوعية البحتة والايجساز 
الحافل بالعنی > والتأثير الذي يوتظ المستمعين ويشد انتباههم » ويشوتهم 


۴۲ 


الى ما يسمعون » وفي الوقت نفسه نراه بخاطب مستمصه بلغة عصرية رائدة » 
ومواضيع تتصل بحاضرهم > ومستقلهم وترسم لهم الطريق المستقيم ۰۰ 

وليس أخطر على الخطيب من أن یتکام في موضوع بعيد كل البعد 
عن مواءمة العصر الذي يعيش فيه » وليس أخطر على الخطيب أن يتكلم من 
غير تركيز وتعبئة وتفهم » ملقياً الحبل على الغارب في أطناب لا طائل تحته > 
وحشو مخل » ودليل في غير موطن الدليل ۰۰۰ 

ومن هنا تقع السلبية أو الانفصال بين الخطب ومستمعیه لانه لم 
يشحذ مشاعرهم ولم يشد انتباههم وبذلك تركهم فريسة لاحلام البقظة 
وشرود الذهن وفراغ قاتل جعلهم بخرجون من الانتتاه الى التعطيل ٠‏ 

ان الخطابة فن وموضوعها نن » والالقاء فن » وشد الاذهان فن > 
والسيطرة على المستمعين فن » فاذا لم يتهاً الخطيب لهذه المعايير ولم یجعلها 
في حسبانه » فيكون ابتعاد المصلين عن المحراب > أجدى لهم من الحضور 
فيه » ويكون صمت الخطب خيراً له ألف مرة من ارتقاء المنبر والكلام فيما 
لا یشد ۰ 

ولقد كان من فضل الله علينا وعلى الناس ان اخرج لنا فضبلة الشیخ 
الطائي کتابه الذي أسماه « من هدی النبوة » وقد استوحاه من تجارسه 
الذاتية ومن تفکیره الحر الصائب فحاء الکتاب أدباً لابا خالصاً وهو جدیر ان 
يقرأ وجدیر أن یدرس > وجدیر أن يضاف الى المكتبة العرية لیکون بين 
نمراتها الطارف والتليد وساماً أدباً يمد الطامعين في الخطابة بما پشساژون 
وفوق ها شاژون » من موضوعات ذات جاذبة واغراء ۰ 

وفضيلة شيخنا الطائي غني عن التعريف به والافاضة فه » نهو علم 
من الاعلام ٠‏ ورجل من رجالات المابر ومولف له صداه وقلمه ومو لغانسه 
وتوجيهاته » وبالنالي له أخلاقه التي ستظل طاقة روحية تنهل منها أجيال 
وراء جال ۰ 

سس 


وان كتاب « من هدي الجمعة » هذا معجزة تحققت وكان ينبغي لها 
أن تتحقق » لأنها سدت فراغاً كشفاً وما على القاريء الفاضل الا أن يمارس 
فراءته بروية وتوادة ولسوف يجد فيه خضماً متدفقاً من الموضوعات التي 
تتصل بالمجتمع والني سوف تهز مواجيده وتقيم له البرهان بعد البرهان على 
أن هذه الموضوعات جادة وتقدمية وخالية تماماً من الحشو واللف والتعقيد 
والتقليد > ثم انها مزودة بایات من القرآن الكريم والحديث النبوي 
الصحيح »> والاحدوثة الخالية من الزيف والتضلات ٠‏ 

ولسوف یجد القاريء في کتاب « من هدي الجمعة » رجالا كانوا حول 
الرسول (ص) استطاعوا بأيمانهم وبطولاتهم وصلابتهم أن غيدوا خريطة 
العالم واستطاعوا أن بزحفوا على رفعة الارض محاهدین » فنشروا كلمة الله 
في أقصى القارات وآناروا ظلماتها الداسة بالعلم والانصاف ۰ 

والواقع ان فضيلة المؤلف عندما کتب عن هؤلاء الابطال الذين صنعوا 
تاریخا الزاهر صورهم لنا تصويراً واقعاً وبأسلوب شيق أخاذ » حتى لكأننا 
كنا معهم » نشهد فتوحاتهم الجبارة » وملاحمهم الضارية > وأخلاتهم العظمة 
التي كانت سر هذه الفتوحات ۰ 

ثم ان الكتابة عن عظماء الرجال الذين ذکرهم فضيلة المؤلف لست 
سهلة المنال » ولا طعة الاسلوب لكل من آراد الكتابة عنهم ذلك انها تحتاج 
الى كاتب يصدق عنهم الحديث ويعطهم حقهم الذي اكتسبوه بجدارة 
واستحقاق » وتحتاج الى کانب منصف لا خف حقائقهم كأبطال رفعوا راية 
الاسلام وصنعوا في سبيله المستحل فکانوا من الخالدين ٠‏ 


والواقع ان فضيلة الشبخ الطائي أراحنا من عناء طويل حين وضع 
لمساته على هؤلاء الكماة » تأجلى الصورة وأمعن في التحلیل » وبذلك جعلنا 
قرأ كتابه ونحن وائقون أنه بافة جمبلة في پستان جميل ۰ 
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ولسوف یلس القاريء في صفحات هذا الکتاب موضوعات ری 
تتصل بحیاتنا اتصالا طيباً وتژدي غرضها اللشود في السجد وخادج السحد 
ل يها من تقائه ومرونة وتوجيه دقق سليم ٠‏ 

ان دود الخطابة لا يزال هاماً في المجتمع ولا يزال المجتمع يقدم عليه 
اقداماً مطردأ » وستزداد أهميته كلما أوغل الخطيب في القراءة والمعرفة 
وزحف نحو مزيد من الثقافة » لأنه بهذا يزداد فهماً لشاکل عمسيره > 
فيستطيع أن يلقي عليها الاضواء » ويعالجها علاجاً مرريحاً صحيحاً » و بغیر 
ذلك ينفصل الخطيب عن الجتمع ویصبح معزولا عنهم »> وهم معزولون عنه» 
وكلا الأمرين مرير ٠‏ 

واذا كنا نحن الوم نعيش في عصر تقدمت وسائله » وشدمت 
مفاهيمه » فلا ينبغي للخطيب أن ينزوي عنها أو يتجاهل فاعليتها » مكتفياً 
ہما عنده من كتب شتى وضعت لزمن غير هذا الزمان علماً ان هذه الكتب 
تحتاج عند مطالعتها الى من ینحصها فحصاً وینخلها نخلا ليرى ما فيها من 
تزید ونقصان ٠‏ 

ومن يدري لعل في هذه الكتب فجوات كبعض التفاسير التداولة ؟؟ 
ولعل فيها كذياً صراحاً كالاحاديث الموضوعة في بعض كتب الحديث ٠‏ ولعل 
يها دوایات هي أشبه بالخال من الحقيقة كمؤلفات القصاص الذين ضربوا 
الرقم القياسي في التلفيق والاضاليل > وبذلك يتحتم على الخطيب أن يقرأ 
بعقل نير والا صار كالببغاوات التي تردد الكلمات دون أن تعي منها شتا 
مذكورا ۰ 

وان الخطب في حاجة الى أن يقرأ ولا يكل من القراءة » ولكن على 
ضوء من الفهم والتقدیر ويكون أزكى له لو أعطى الكتب المؤلفة حديثاً 
فسطاً من القراعة مهما كانت هذه الکتب » لأنه لا غنی له عنها » ولسرف 
یحد فها مسات تشده على کل حال ۰ 


ب ه6١1‏ - 


وان القاريء لكاب « من هدى الجمعة » يجد فيه ملامح خلاقة من 
الدفة والبحث ويجد فيه ابتكارات مريحة وبناءة > ويجد فه قدرة ذهية 
فائقة آلمت فأجادت ۰۰۰ ثم ألقت على الخطابة وبها القشسب الفضفاض . 

وهكذا ينطلق الشيخ الطائي في رحاب مؤلفه ليصور لا تلك النماذج 
كما ينبغي لها أن تتصور شأنه في ذلك شأن كل کناب أخرجه » وكتبه التي 
خرجت - وما أكثرها ‏ ليست في حاجة الى توضيح فهي ذائمة ورائجة 
ومضدة وموسه ولها هواة من جميع الطبقات ۰ 

هذا »۰ وللشیخ الطائي اعتبارات خلقية بجوار هذه الاعتارات 
العلمية » فهو يمتاز بالخلق الحمود عند كل عارفبه » ویمتاز بحبهم له حباً 
من غير حدود » ویمتاز بحلية التقوی » و خلة التواضع » ووفار الصسالم > 
وسخاء اليد » وصدق الوعد » واغاثة الحیران » وكثرة الحاء »۰ والعمسل 
كل العمل ابتغاء وجه الله تعالی ٠‏ 

وهذه مزايا ينبغي أن تتوفر في كل عالم يأتم به الناس لأن سل و که 
الشخصي ‏ کعمل - لا بد أن یکون على عمق قصي من الخلق الفاضل 
ما دامت أقواله تحض عليها وتأمر بها » ومتی تطایق القول والعمل ‏ أدث 
الوعظة ما يرجى لها من النفع والأمل والتأئيي * 

واذا كان الشیخ الطائي ملك هذه الثروة الضخمة من القول والعمل» 
فهذا لبس عجباً منه ولا غريباً عليه فهو من أبناء بفداد التي أنجبت مشاهیر 
الرجال وكبار الفکرین » وصفوة العلماء الذين لهم الفضل في تزويد 
الانسانية بمختلف العلوم والفنون التي جعلتها تسیر قدماً الى حضارة 
مشرفة » صنعت منها هتاف الحد ونشيد الخلود وحقق لها ما تصبوا الله 
من آمال ۰ آلهمنا الله السداد والرشاد ٠‏ 

محید علي الطعمي 
مبعوث الازهر الشر یف 
في الجمهورية العراقية 
ما 
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قد جاءكم من الله نور 


ف شهر دیع الاول من كل عام تنطوي الابعاد بين الاقطار الشاسعة ء 
و تصل القلوب اللبايدة » وتتجاذب مثات اللایین من السلمین ذکریات 
ذلك البوم الذي افتتح عهد القظة والانتاه ٠‏ 

تتجلى الاتصالات المعنوية » والحواذب الروحية » كلما عاد شهر دبع 
الاول © وشعت الأنوار من مطلع الهداية » ومهبط الوحي والرسالة » وهو 
لس کال وان الشاهدة تعتریها العلل والافول > وانما هو نور انساني أبهى 
وابهر » وأسمى وأفخر > وأبقى واعم » نور لا بحیر في الانتشار ضباؤٌه » 

ولا .بغيب عن ژحه الزمان بهاؤه » هو نور في شر یعته » نور في سیر ته > نور 

في حر كانه وسکناته » نور لكل ما في النور من معنى الهداية والارشاد » 
( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات الى الور باذنه و بهد بهم الى ضبراط 
مستقيم ) ۰ 

قول علماء ء النفس ان للبيئة تأثيراً على حياة الرء ونشأته > بل على عقله 
وأخلاقه وحر کانه وسكناته » ومهما حازل الانسلاخ عنها لا پستطیع ذلك ٠‏ 

ولكننا نری في وسط بيثة جاهلة متنابذة » في وسط محبط عمت 
الفوضى أنحاءه » وتنابعت الحروب ولم تخب نارها » ولم پهداً مستعيرها » 
اکل الرجال وترمل النساء » وتيتم الاطفال » في وسط أولئك الشتتین في 
قفار الجزيرة » ورمال الصحراء المحرقة » النازلين خلف رمال الاحقاق وفي 
وسط الخلاء من الربع الخالي » وفي البلقاء من أعمال الشام » والقاطعين 
الجزيرة سهلها وجبالها » عسيرها وتهامتها » نجودها ووهادها » هؤلاء العرب 
الذين قبل فهم : العربي الواحد ملك بمفرده > والعربان أميران مستقلان » 


¥ (م؟/من هدي الجمعة) 


والثلانة طوائف ملوك » هذا في الجزيرة » ولا تسل عن الفوضى التي كانت 
تسود پلاد نارس والروم 2 5 وس هذه الفوضى برز محمد صلوات أله 
وسلامه عليه » فقلب كل ما كان ممهودا ظهر! على عقب » فحطم جميع 
انفيود التي كانت ترسف فيها البشرية > ووضع لها أساساً وأصولا في الدين 
والاخلاق والاجتماع » لن یضل من تسات بها » وان العالم لفي أشد 
الحاجة اها مهما بلع 2 رقي وعلم وحصارة ۰ 

لقد جعل عليه الصلاة والسلام من أونثت العرب مثلا أعلى لعلو 
الس 6 وصفاء الطبع 6 ورقة الحانب 3 وطهارة الخلق 3 وعظم الامانة > 
والخضوع للحق » وهذا ما لا يقدر عليه أحد الا من اصطفاه الله وحباء > 
اس عاو من عنده ه 

لقد وضع محل الفوضی اي كانت ص العالم نظاما شاملا لجميع 
تواحی الحاة  »‏ لقد سارت عليه امته ٤‏ اوج عظمتها » وازدهار دولتها » 
وانساع علومها ومعارتھا » فكانت مثال الرقى والحضارة الصحبحهة ٤‏ کضا 
كانت هر | للاسانية الصادیه » ومن قبل وال عليه الصلاة والسلام لذوي 
ترباء : « ما أعلم ان انساناً من العرب جاء قومه بأفضل مما جشتکم به » فقد 
جشنکم خر اد نب والاأخرة ۰ 

لقند غرس صلوات الله وسلامه عليه في تلك النفوس قبل کل شيء 
الأسان ٤‏ لاب هو العلاج لكل مرض > هو القوة والشحاعة والاندام » هو 
الذي جعل أدبعين ألفاً أو أربعمائة ألف من العرب المسلمين آسیاد العالم > 
ورسل العدل والرحمه والعرفان > حفل منهم تورا لا خضو < وقوة 
لا تغلب » وشیحاعة لا تحبن > وذلك لغرسه الایمان الذي هو القوة التي 
توجه السلاح وسدده » وتقوي القلب وشته » وتشق الطریق وتمهده > 
وتجمع الجد من آشرف نواحيه > آلا ان کل قوة لا ايمان لها ساقعطة عند 


بت ۱۸ - 
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اول صدمة » الا أن كل علم لا إيمان له حطام من الحيرة والشلكوك 
قابرياء » الا ان كل حضارح لا إيمان لها سائرة الى الانحلال ٠‏ ولقد قال 
سيدنا دسول الله : « لا ؤلتم منصورین على أعدائكم ما دمتم متمسكين بستتي» 
دن خرجم عن سنتي سلط الله علیکم من اعدالکم من میخیفکم فلا يزع 
خونه من تلویکم حتی تعودوا الى سنتي » ۰ 

نقد بعث الله تعالى محمدا صلی الله عليه وسلم هداية عامة لمخلوقاته » 
نهو هداية للضال في عقيدته » والناسك في عبسادته » والزعيم في أمنه > 
والحاكم في حكومته > والقاضي في قضانه » واتاجر في متجره » والصانع 
في مصنعه » والعامل في معمله > والرجل في ببته » والزوج مع زوجته > 
والمعلم في مدرسته » والموسع عليه في نعمته » والمضيق عليه في محنته » ففيه 
اهدى المثل ا 

لقد وضع التواضع رھ اکر والعظمة » ولين الجانب موضع 
كوم اقا چا ين ااه يأخذ معهم في الحديث » ولقد دخل 


عليه بعض الاعراب نارتاع من هبته » فقال له عله الصلاة ة والسلام : 
« خفض عليك فانما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة ٠‏ 

وم تواضعه عليه الصلاة والس م كان على جانب عظيم من الحشمة 
والمكانة والعظمة » نهو آزثر الناس في مجلسه » فاذا تكلم أطرق جلساژه 
کان عل روسهم الطير ه قال اس بن مالك : « كان النبي يخرج على 
أصحابه من المهاجر .بن والا تصار وهم جلوس فلا برقع أحد منهم بصره الا 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ثانهما كانا ينظران البه وينظر الهما » 
وستسمان اليه ویتسم اليهما » » وتال البراء بن عاذب + « لقد کنت آرید 
آن اسال رسول الله صلى الله علبةو سام عن الأمر فأوخره سان من هته » ٠‏ 
ودال عمرو ين العاص : « ما كنت أطق أن آلا ئی من وسول الله ضلى 


سڪ 


الله عليه وسلم اجلالا له » ولو سثلت أن أصفه ما طقت > لأني لم أكن 
املا عنی منه » ۰ 

ولقد تجاوزت هته أصحابه الى أعدائه » حتی ان کفار فرش الذین 
کانوا یکذیونه و مصدون آذاء + 131 واجههم أعظموا 868 وفضوا حاحته ۰ 
من ذلك : آنه قدم رجل من آراش بابل له مکة » فایتاعها منه أبو هسل 
فط ااا د تأقل الأراشي حتی وقف عق باد من فريش » ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم في ناحية السحد جالس > فقال : يا معشير قريش 
من دجل يوديني على آبي الحكم بن هشام » فاني رجل غريب ابن سبيل > 
وقد غلینی عل حقی + قال له آهل ذلكت الحلس + آنری ذلك إل ج 
الجالس ‏ بریدون رسول الله وهم بهزژن به لا یعلمون ما بيه وبين آبي 
جهل من العداوة » اذهب اليه فانه يؤديك عليه ۰ 

فأفل الأراشى حتى وقف على رسول الله فقال : يا عبدالله أن أبا 
يرحمك الله » فقال له رسول الله » انطلق اليه > وقام معه فلما رأوه قام 

وخرج رسول الله حتى جاءه وضرب عليه بابه » فقال ابو جهل من 
بقية من روح » قد انتقع لونه » فقال له رسول الله : اعط هذا الرجل حقه > 
قال أبو جهل : نعم لا تبرح حتى أعطيه الذي له »> فدخل فخرج اليه بحقه 
فدفعه اليه » ثم انصرف رسول الله وقال للأراشي الحق بشانك » فاقل 
الأراشي حتی وقف على ذلك ١‏ محلس فقال : جزاه الله خيرا » ققد والله 
أخذ لي حقي ٠‏ 


ولا 


وجاء الرجل الذي بعثوه مع الآأراشي لنظر ماذا بحدث بين محمد 
وأبي جهل » فقالوا له : ويحك ماذا رأيت ؟ قال : عجاً من العجب > والله 
ما هو الا أن ضرب عله بابه » فخرج اله وما معه روحه » فقال له : اعط 
هذا حقه » فقال : نعم > لا تبرح حتى أخرج اليه حقه »> فدخل فخرج اله 
بحقه فاعطاه اباه ٠‏ 

ثم لم يلبث آبو جهلى ان جاء » فقالوا له : ويلك ما لك ؟ والله ما وأينا 
مثل ما صنعت قط » فقال لهم أبو جهل مبرراً اتخذاله وانصاعه لمحمد 
صاغراً : ويحكم » والله ما هو الا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته فملئت 
رعباً » ثم خرجت اليه وان فوق رأسه لفحلا من الأبل ما رأيت مثل هامته > 
ولا آنابه لفحل قط > والله لو أبيت لأكلني ٠‏ 

اللهم يا من أعززت المسلمين بعد عناء » وقويتهم بعد ضعف > ووحدت 
كايمتهم بعد فرقة > وألفت بين قلوبهم بعد شتاب > أدرك آخرهم بما آدرکت 
به أولهم » وأعزهم بما أعززت به سلفهم » وبصرهم بوجوه ضعفهم » حتى 
بتخذوا العدة لنهوضهم ۰ 

اللهم هيء للمسلمين من أمرهم رشدا » ومن همهم فرجا » وم 
ضقهم مخرجا » ونجهم مما يخافون » واكفهم وكف عنهم بأس الذين 
کفروا انك آشد باساً واشد تكن + 


الا سه 


ذكرى ولادة الانسان اتکامل 


تتحرك المشاعر كلما أهل هلال ربيع الاول » وشض القلوب لأعز 
ذكرى احتضنها هذا الشهر البارك » ذكرى أعظم مولود هتك الله به أستار 
الظلم »> ومزق غشاوة الضلالات » ونشسر في الكون العلم والعرفان » 
والتوحيد والايمان » والاصلاح والعدل > والأخاء والساواة »> والأمن 
والامان ٠‏ 


في شهر دیع الاول ولد أمام الخلق وسيد الوجود محمد بن عبدالله 
وضه اختاره الله تعالى للرسالة العظمى > شعثه للعالم هادياً وبشيرا » وفبه 
هاجر عليه الصلاة والسلام من الأرض الظالم أهلها » الى أرض يحب أهلها 
من هاجر إليهم » ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » وفسه 
ختمت الرسالة وانتقل صاحبها الى الرشق الاعلى بعد أن ترك وراءه أصحاباً 
هم صفوة الصفوة من خلق الله بعد الأنبياء » أشداء على الكفار رحماء بينهم > 
أغاظ تعا ى ee‏ الكفار » وحقد عليهم الفحاد » هم خير ات أعش عت 
اتابن .۵ 

ان محمدا صلى الله عليه وسام هو أعلى مثل ضربه تعالى للانسائية > 
واعظم قدوة هيأها الرحيم للبشرية > هو الانسان الكامل الطاهر الذي بلغ 
في المكارم أعلى ذراها > ووصل الى منتهاها ٠‏ هو الفذ في شأته » الفذ في 
معاشرنه » الفذ في صبره واحتماله » الفذ في عطفه ومروءمه » اضذ في 
مساواته وعدله » الفذ في معالي الأمور وتذليل الصعاب » فحدير به أ 
بؤهل للرسالة © ویوکل بمصالح الخلق ۰ 

لقد احتمل صلواة الله وسلامه عله في سبيل الدعوة الى الحق أنواع 
القسوة » مفضلا [باها على الراحة والهناء » وکان يقول لعسه أبي طالب 


۷ات 





يميني والقمر في يساري عل أن أترك هذا الأمر ما ترکته حتی یظهرء ۱ 
أو املك دونه ٠‏ 


ون" & 


لقد ثبت عليه الصلاة والسلام هو وصحبه تا دونه ثبات اشم 
الرواسي » و تحمل هو وإباهم من العنف والاعتساف ما لا یتحمله اسان > 
ولولا هذا الصبر ما ضاءت الأرض نود الاسلام » ولولا هذا الایمان لما 
تلت الاقدام » ولا رخست النفوس ى سال احقاق الحق > ولا استثر 
الاستسال للقضاء على الاضلال والضالن ۰ 

لقد عرف صلوات الله وسلامه عليه بالحلم والعس‌بر على الکروه > 
والعفو عند القدرة » وها هو یعفو عمن ظلمه وآذاه وأخرجه عندما أمكنه 
الله تعالی من رقابهم قائلا لهم : ( لا تشريب علیکم البوم یغفر الله لکم وهو 
ارحم الراحمین ) ٠‏ 


9 


وعندما دخل صلوات الله وسلامه عليه مكة المكرمة فاتحاً أمر رؤمساء 
الجش أن مکقوا يديهم ولا بقاتلوا الا من قاتلهم » الا أنه أهد ردم أناس 
اشتدوا في عدائهم لرسول الله وأذاهم للمسلمين ٠‏ 

منهم عكرمة بن ابي جهل » فقد كان من اند الل ع يسول الک 
وعلى المسلمين » ولا بلغه ان رسول الله آهدر دمه هرب متحهاً الى البحر > 
الا أن زوجته أم حكيم بنت الحارث بن هشام اليتامقت. له رسول الله امه غ 
وند خرجت في طلبه » تأدركته فرجم معها » ولا أقبل على رسول الله ونب 
عليه الصلاة والسلام قائماً فرحا به وقال : « مرحياً يمن جاءنا مهاجراً » > 
3 اسلم وناضل حتى استشهه يوم اليرموك ٠‏ 

وممن آهدر الرسول دمه هار بن الاسود الذي كان من آقسی الاس 
على السلمین » وقد عرض لزینب نت رسول الله حين هاجرت فنتخس بها 


YF =‏ رد 


الجمل فسقطت رضي الله عنها على صخرة واسقطت جنينها » ولم قزل 
مريضة من ذلك حتى مانت » وعندما أتى الى دسول الله واعترف بذئه 
وأسم عنا الرسول عنه * 

ومن أحدو الرسول دمه صفوان بن امية الذي كان من أشد الناس 
عداوة وأذاً لرسول الله وللمسلمين > وعندما فتتحت مكة اختفى وفر صوب 
البحر » الا أن ابن عمه عمير بن وهب الجمحي طلب من رسول الله أماناً 


لصفوان » فقال له عليه الصلاة والسلام : أدرك إبن عمك نهو آمن » فقال ' 


للرسول : أعطني آية یعرف بها أمانك فاني قد طلبت منه العود فقال لا أعود 
فلك الا أن اباي بعالامة أعر فها وا عطام ا الله عمامته اللي فخكل. تسا 
مكة » فلحق به وهو يركب البحر » فقال عمير لصفوان : جثتك من عند 
افضل الاس > وأير الناس » وأعلم الاين + وشي الاس > وأياء السامة 
التي جاء بها » فرجع معه حتى وقف على رسول الله فقال : ان هذا يزعم 
انك قد أمنتني » قال : صدق » فقال : أمهلني بالضاد شهرين » فقال صلى 
الله عليه وسلم : أنت بالخار أربعة أشهر > ثم بعد ذلك أسلم وحسن 
اسستامه ٠»‏ 

لقد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كعب بن زهير بن أبي 
سلمى وقال : من لقي منكم كعب بن زهير فلقتله » فكتب البه أخوه بحر 
بذلك » وان رسول الله قد آهدر دمه » فان كان له في نفسه حاجة فلأنسه 
فانه یقبل من جاءه تائياً » ولا ,يطالبه بما عمله قبل الاسلام ۰ 

فلما بلغ الكتاب كعباً فر الى فسلته لتجيره » فأبت عله ذلك > فاشفق 
على نفسه » وارجف به أعذاقء » فقدم الدينة واي الى سند رسول الل 
ولم بعر فه أحد » وقام الى رسول الله حتی جلس بان بدیه فائلا : با دسول 
الله ان كعب بن زهير قد جاء يستأمنك تائاً مسلماً » فهل أنت قابل منه ذلك 


¥ 


E. 


ان أنا جثتنك به ؟ قال : نعم + قال كمب ؛ آنا يا رسول الله كس بن هير ء 
فقال عله الصلاة ژالسلام الدي مول ما یقول > ووب النه زنتجستیل من 
الا نصار تقال : با رسول الله دعنى وعدو الله شري فة ل له الرسول: 


دعه عنك > فانه قد جاء تاثا نازعاً » توب کم منشداً قصدته ۷ 


انث سعاة قلي الوم مشول منم إثرها م قد مول 
یمدح بها الرسول الکر یم و یذ کر خوفه وارجاف الوشاة به الى 
أن قال : 


ات أله سوك اله آوعدنی. والشبسو عه وسیل الله مرن 
نقد ات رسول الله معتدر | والعفو ۳ رسول الله مقسول 


ال أن فسال : 
ان الرسول لسيف ستضاء به مهند من سيوف الله میس‌لول 


معن کل دمی الله رسول الله بر دنه الشر بفه وعفا عنه 5 فد طلب 
معاوية بن آبي سفیان هذه البردة من كعب باذلا له عفسرة آلاف درهسم 
ابی » فلما مات كەب بعث معا ية الى ورثته بعشرين ألفاً فأخذها مهم ۰ 


فهذا التعليع اانوي العظيم » و بهده الترسة الحكمة 6 وة 
الشخصية الفذة بعث عليه الصلاة والسلام في الانسانية الحتضرة حساة 


جديدة » وأخرج من العرب أمة أخذت تملي على العالم إرادتها » وتوجهه 
حسب مشسئتها ووفق تعالم دينها »فكأنما كانت لا تصر الطریق » الى أن 
جاءها حبث تولت القادة والتوجه ( أو من کان متا فأحسناه وجعلنا له 
نورا يمشي به في الناس کمن مثله في الظلمات لس بخارج منها ) ٠‏ 

ان الشريعة التي أتى بها هذا الرسول الکریم ما جاءت الا لاشاعة 
الحرية واقامة العدل وتوطد الحق > واحترام الکرامة الانسانبة » وتعزیز 


۲۵ 





الاخوة » وتحشق المساواة » هذه التعالم التي لا برتاح لها الذين عاشسوا 
على دماء الامم واغتصاب حرياتها »> وهدر كرادتها » وكذا الذين بریدون 
التحلل من الفضائل » والانغماس في الرذائل > أولثك الذین هم کالانهام 
بل هم أضل : ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من الجرمین وکنی ربك 


هادياً ونصيرا ) ٠‏ 


= (= 


قبس من اخلاق رسول الله 


حتفل العام زلاسلا‌ي ف شهر ديع الأول من كل عام 
إذكرى عزازة :لى قابه ومشاعره » ذكرى ميلاد مرشدء 
ومنقذه وهاديه محمد بن عبدانته صلوت اټ وسسلامه 
عليه ٠‏ 


ولد في هذا الشهر سر الوجود > ونفحة الديان ¢ وجمال دا 
اون > زصفوة الانساندة »> ومصدر الايمان ٠‏ 

ولد في هذا الشهر الرحمة السماوية التي عمت البرية » ونشرت 
السوية » وأدالت دولة الظلم > وازالت عصبة الاثم ٠‏ 

ان یوم مبلاد محمد صلى الله عليه وسلم ليس يوم نة من اشاس > 

بل هو يوم الانسانية التي حماها صاحب ذلك البوم بتعالمه وارشاداته ٠‏ 

۱ اذن الله تبارك وتعالى للعالم بهذا المولود أن بهندي بعد الضلالة » وأن 
پستیر بعد الحهلة » وان يتحاب بعد الفرقة » وان تآ خی بعد الهحران >وأن 
یصد الله ويترك الشرك والاصنام والنیران ۰ 

وعلی هذا النهج القویم الذي جاء به صاحب هذه الذکری » وحد 
اتباغه رايتهم وغايتهم » وعلی هذه المباديء السامية سار آتباعه في سیاستهم 
ومعاملاتهم > وفي حلهم وترحالهم » وفي سرهم وعلانيتهم وبفضل نهجهم 
هذا ورئوا ملك قيصر وکسری > وأشرفوا على العالم من شتی أتحائه » 
" "فازدهرت بهم الحضارة وعم العام في مختلف فروعه » وظهر العلماء 
والحکماء » والقادة والزعماء » والحتهدون والصلحون > والأواناء 
والصالحون » وانتشر العدل » وهزم الاطل ۰ 

لقد حا الله تارك وتعالى هذا الصطنی بصفات اختصه بها » ولم تتوفر 
۱ لسواه » ولم ینلها عداه ٠‏ 


ع ع ل جح 


لقد كان صلوات الله وسلامه عليه أرحب الناس صدراً » وألنهم 
عريكة » وأكرمهم عشرة » من رآه بديهة هابه » ومن خالطه معرفة آحبه » 
لا يشاقة أحدا ہما یکره حراء وکرم نفس » وكان من ائه لا يشت بصره 
في وجه أحد » ويكني عما اضطره الكلام اله مما یکره ٠‏ 

كان صلى الله عليه وسلم ظاهر الوضاءة » أبلج الوجه > خافض 
الطرف > بصره الى الارض اطول من بصره الى السماء » اذا صمت علاه 
الوقار > واذا تكلم أظله البهاء > حلو النطق » في كلامه ترتبل » قوله فصل 
لا فضول فه ولا تقصير » بحفظه من جلس اليه » وینهمه كل من 
سمعه ۰ 

لقد كان صلوات الله وسلامه عليه وافر الحلم » يصل من قطمه »> 
ويعطي من منعه » وییذل لمن حرمه » ویعفو عمن ظلمه » ويغض طرفه على 
القذى » ویحیس تشه عن الاکن + دصر عل عا بشق ويكرء # وما كر 
بين آمرین الا اختار آیسر‌هما ما لم .يكن ائما ء 

لقد كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتعاداً عن لذائذ الدنيا 
وزهرتها » ولقد توفى ودرعه مرهواة في نفقة عباله ۰ وها هي أم المؤمنين 
عاتشة رضي الله عنها تقول : ما شبع رسول الله ثلائة أيام تباعاً حتى مضی 
لسسله ٠‏ ومات وما في ته شيء ذو كبد الا شطر شعير في دق لي ٠‏ وإنأ 
ا أل مسد اک قبهر آ۷ مف را + اق هو الا ال ولك + 

لقد كان صلوات الله وسلامه عليه أوفر الناس حظاً في الحشمة 
والمكانة في القلوب » والعظمة قبل النوة وبعدها » حتى ان كفار قريش اذا 
واجههم عظموا أمره وقضوا حاجته ٠‏ 

وكان يخرج على أصحابه وهم جلوس فلا يرفع أحد منهم اليه بصرء 
الا أبو عكر عبر > اها اا بنظران السه ور البينا * ومسستان 


= = 


وستسم الهما ٠‏ ولقد سأله بعض أصحابه أن يدعو على كفار قريش 
لتمادیهم في الأذى وتعذيب المسلمين » تأبى عليهم ذلك وقال : اني لم 
أبعت لعانا ولكن بعثت داعبا ورحمة » انلهم اهد قومي فانهم لا يعلمون ٠‏ 
تلما سمعه عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قال له : بأبى أنت وأمى 
ا يسول 8 + اند ھا توج عل وس قال 7 ون الآ اد عل لای د 
الكافرين دیارا ) ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند آخرنا » فلقد وطيء 
ظهرك + واد رجهت * و کرت افك + لاست. آن تقول الا يا 2 
فقلت اللهم اغفر لقومي فانهم لا یعلمون ٠‏ 

لقد كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأقدمهم وأصيرهم على 
الشدائد » ذا بأس وصولة واقدام »> ولم يعهد عنه أنه فر ذات يسوم من 
معر كة خاض عمارها على کثر تها و تعددها ٠‏ 

ولقد قال علي بن آبي طالب رضي الله عنه : كنا اذا حمی الب‌س 
واحمرت الحدق ء اتقينا برسول الله فما أحد یکون أقرب الى العدو منه ٠‏ 

لقد انفرد عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات الرقاع عن أصحابه 
وفت الظهيرة واستظل بشجرة » وقد آخذته سنة الكرى » ولم يته الا 
وغورث بن حارث واقفاً على داسه والسف مصلت في يده » فقال غورث 
من يمنعك مني ؟ فقال الرسول : الله > فسقط السيف من يده وأخذه 
المصطفى وتال لغورث : من يمنعك مني ؟ تأجابه : كن خير آخذ ٠‏ فتركه 
رسول الله وعفا عنه » فجاء غورث الى قومه وقال لهم : جتتکم من عند خير 
الناس » وقص عليهم قصته فأسلم وأسلم قومه ۰ 


كان صلى الله عليه وسلم أقوى الناس بدناً وجسماً ٠‏ قال أبو هريرة 
رضي الله عنه : ما ریت أحداً أسرع من رسول اله في مشيه كأنما الادض 
وی له > وانا سهد اشنا وعو غير مكترت + 


ةا - 





لقد حث صلوات الله وسلامه عليه على العمل لخر الدنا والآخرة > 
واستعاذ من انعحز والکسل » للا ترتب عليهما من المضار التي تتناول 
الدارين فقال صلى الله عليه وسلم : لیس خيركم ی ك دنباه لآخرته ولا 
اخرته لدناه » ژانما خر کم من عمل لدناه واخرته ۰ 

فعلینا أن سيا ف سيرة الرسول وألوانها الخالدة » ولنطبع آنفسسنا 
بطابعها »> ونتعلم منها الصبر واحتمال الأذى في سسل الله واحقاق الحق 
وازهاق الباطل > وأن نستهین بالنوازل والخطوب » وان نصمد لتذللهاء 
ونعلم من سيرته الجهاد والجلاد » والکر والائدام وبذل اللفس والال في 
سبيل اعلاء كلمة الله واعزاز السلمین والدفاع عن آوطانهم ۰ 


( لقد کان لكم في رسول الله ا تخ لن کان و الله والسوم 


الآخر وذکر الله كثيرا ) ۰ 


مت ت کی مت 


ماب 


أأرحمة اگهس‌داه 


قال الله تبارك ونعای في كتابه نلجید : « تقد جاءکم 
رسول من أنفسكم تزیز عليه ما عنتم حریس عليكم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم » ٠‏ 
لقد من" الله جل جلاله على هذا العالم بالقبس الذي تجلى به تمالى 
على العالمين » تحلى تعالى على هذا العالم بالرژوف الرحيم » فانار به الوجود 
بعد ظطللمة انظلم » زطهره من لو یه الاثم » وانقذه من الفتن » افد مسق 


لقد اختار الله تعالى محمد من بين مخلوقاته » فكان المثل الاعلى 
للانسان الکامل ۰ آطهر اناس لسا ء وآشر فهم بان » راعذبهم قا > 
واحسنهم صحة > واکرهم سیحیة > و اصله م عوداً < وأتقاهم لله ۰ ولقد 
کان قول : أن الزن لا يكون اتا ولا سا ولا عساباً ولا طعان ولا 
یانب < 

لقد غير هذا الصطنی وجه الارض > وحول مجری التاريخ » وتقل 
النفوس من طاعها » والقلوب عن عقائدها » ينزل عليه الوحي فاذا بالبشسر 
ينهلون منه مناهل الایمان » ویتزودون زاد النفوس والعرفان ٠‏ 

لقد اجتباه تعای من بین خلقه » وترن طاعته بطاعته : ( من بطع 
الرسول نقد أطاع الله ) وجعل قوله الفصل في جمع النازعات ژالصاملات 
والعبادات ( ثلا وربك لا يؤمئون حتى يحكموك یما شسجر دهم تم 
لا يحدوا في أنفسهم حرجا مما قضت ويسلموا تسلیما ) » وجعل مبايعته 
مبايعة الله : ( ان الذين يبايعونك انما یبایمون الله يد الله فوق ایدیهم ) ۰ 
وجعل تعظيمه وتوتيره ونصره فريضة على كل مسلم ومسلمة : ( فالذين 


۳ 


امنوا په وعزروه و صر وه واتبعوا اللور الذي أنزل معه آوشك هم 
الفلحون ) ۰ 

هو الرحمة الهذاة » فمولده شير سعد »> وشروفه مصدر خير > وبداية 
عهده صفحة سعادة زعز » هو التاريخ الذي سحل في تنایاه القضاء ء على 
الق هه لحل محلها الا خاء والوحدة والتوحيد ٠‏ 

لقد كان صلوات الله وسلامه عليه نسیجاً وحده » كله رحمة وعضو 
وحنان » ومعحزة وخوارق وشت للایمان ۰ 

يذهب الى الطائف لدعو أهلها الى انباع الحق ونبد الشرك والاشر اك» 
بجا اما ود »نارق ويك الس یا ای بزید على قوله : 
اللهم اهد دوهي ثانهم لا بعلمون » وند ارسل الله تعای جر بل الى رسوله 
لقول له ۶ ان ن الله قد سمع قول قومك نك وما ردوا به عليك » وقد أمر 
ملك الحبال [ رن ہما شنت فيهم > فكان رده عليه الصلاة ة والسلام : 
فل اوجو أت بخرج الله من أصلابهم من بعد الله وحده » ولا يشرك به 
شيئاً » اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون ٠‏ 

وتتجلى رحمته وعفوه وصفحه عند فتحه لمكة بعد ما أخرج منها وهو 
قول : واله انلك لاحب ارش الله الي » ولولا ان أهلك أخرج وني 
ما خرحت ۰ 

و ان من أسظ آعمالهم معه أنه عليه الصلاة والسلام ذهب الى 
الكعبة صل » وعندما كان ماهد آتاه عقبة بن أبى معبط ووطىء عنقفه 
الشریف حتى كادت عيناه تبرزان » ثم اجتمع عليه المشركون وخنقوه خنقاً 
شديداً وعندما جاء أبو بكر الصديق لکف الناس عنه جذبوا دأسسه 
ولحيته حتى سقط اکثر شعره ۰ 

وعد ر تمکنه من رقاب هو لاء القساة الغلاظ مر مناد به آن ينادي : من 
دخل المسيجد الحرام فهو امن » ومن دخل دار 75 سفيان فهو آمن > ومن 0 

أت و ۳ 


دخل داره فهو آمن ٠‏ ثم يقول لهؤلاء وقد اجتمعوا عليه : ما ظنكم بي ؟ 
تالوا : ابن عم كريم » فان تعف فذاك الظن بك » وان تتتقم فقد أسأناء 
تقال بل أقول لكم كما قال يوسف لأخوته : « لا تثريب عليكم اليوم يغفر 
اله لكم وهو أرحم الراحمين » ٠‏ اذهيوا تأنتم الطلقاء ء 

لقد كانت حباته كلها يمناً وبركة على المجتمع الذي يعيش فيه وقد 
كرمه الله تأظهر على يده خوارق العادات حتى في طفولته ٠‏ 

من ذلك ما حدث للسيدة حليمة السعدية عندما ضمته الها لترضعه 
بعد أن صرفت عنه المراضع یتمه » وكان قد جف اللبن عند حليمة فلم 
يشبع ولدها » ولا وضعت تدیها في نم اارضیع لتم فاذا به ,يفيض ویشیعهما 
معا > وتفيض باللین شانها العیجفاء بعد انقطاعه » وقد أفاض الله على حليمة 
من فضله واحسانه فأصبحت في عبش رغد بعد فقر وجدب » وجعل الله 
بعل عسر سرا ۰ 

ومن یمنه عليه الصلاة والسلام واکرام الله له ما رواه الاعام ملم 
ف صح حه عن جابر بن عد الله رضي الله عله أنه قال : سرا مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم في غزوة ذاتالرقاع » فقال‌رسول‌الله : ياجابر ناد بوضوءه: 
فقات الا وضوء الا وضوء » قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من 
قطرة » وكان رجل من الانصار ,يبرد ارسول الله الاء »> فقال لي : انطلق إلى 
فلان الانصاري فانظر في آشیحابه من شيء » تانطلقت اليه فنظرت فها فلم 
اجد فيها الا قطرة في عزلاء شجب يابسة مما لو اني أفرغه لشربه واحد ء 
بت رسول الله نخر ته قال : اذهب فأتنی ده > نانته © وا تسه ده 
فجعل يتكلم بشيء لا آدري ما هو » ثم أعطانيه فقال يا جابر : ناد بجفضة 
الى گب < فانت بها لا تحمل فوضعت بان يديه » فقال رسول الله صل 
الله عليه وسلم بيده هكذا »> فبسطها في الجفنة وفرق بين أصابعه » ثم وضعها 
في قعر الجفنة » وقال : خذ يا جابر فصب علي وقل باسم الله » فرأيت الماء 


۳ (۳۸/من هدي الجمعة) 


بغور من بين أصابعه » ففارت الحفنة وقاربت حتى امتلأت > فقال : يا جابر 
ناد من كانت له حاجة بماء > فأتى الناس استقوا حتى رووا » ورفع دسول 
الله يده من الحفنة وهي ملأى ٠‏ 

ومن یمن الله عله واكرامه لذاته ما رواه البخاري ومسلم عن 
جابر بن عبدالله أنه قال : أنا يوم الخندق نحفر فعرضت لا كدية شديدة ء 
دجاؤا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق > 
فقال : أنا نازل » ثم قام وبطنه معصوب حجر » وليثنا لالة أيام لا نذوق 
ذواق » فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العول فضرب فعادت كشباً أهيل > 
فقلت يا رسول الله إذن لي الى الببت » فأذن » فقلت لأمرأتي : رأيت 
بالنبي صلى الله عليه وسلم شيا ما كان لي في ذلك صبر أفمندك شيء ؟ 
تالت : عندي شعير وعناق » فذبيحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم 
في البرمة ثم جثت الى النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد اختمر والبرمة 
بين الاتافي - أي الاحجار التي توضع عليها القدر - كادت أن تضج »> 
وقالت امرأتي : لا تفضحني برسول الله وبمن معه » فحثت فساررته فقلت : 
با رسول الله ذبحنا بهسمة لنا وطحنا صاعاً من شعير » فتعال أنت ونفر ماك 
يعني دون المشرة + وفي دواية : فقلت طعیم لنا صتعته فقم أنت 
با رسول الله ورجل أو رجلان » وكنت أريد أن بنصرف وحده » قال كم 
هو » فذكرت له » فقال : كثير طيب » قل لها لا تتزع البرمة ولا الخبز من 
التنور حتى آتي » فصاح النبي صلى الله عليه وسلم : يا أهل الخندق ان 
جابراً صنع سؤرا ‏ أي طعاما - فحيهلا بكم أي هلموا مسرعین - فلما 
دخل جاير على امرأنه : قال وربحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرین 
والانصار ومن ممهم » قالت : هل سألك » قلت نعم » فقالت : الله ورسوله 
اعلم » نحن آخرناه بما عندنا ۰ 

قال جابر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس > فأخرجت المرأة 


تب 204 حت 


له عجيتاً فبصق فيه وبارك » ثم عمد الى برمتنا وبصق فيها وبارك » ثم قال 
لجابر : أدع خابزة لتخبز مع زوجتك» ثم قال لها : أقدحي ‏ أي فرق ب 
في برمتکم ولا تنزلوها » والقوم الدين كانوا معه ألف > وأتعدهم عمسسرة 
عشرة يأكلون + 

بقول جابر 5 تاسم باه لتد أكلرا حی ر کوه وانحرفوا عن الطعام 
وان برمتنا لتغط ‏ أي لتغلى ‏ وتفور كما هي - وان عحئنا لیضز كما هو 
وما داك يقرب الاس حتی شبعوا آجمعان والتتور والقدر اسا ما کات ٤‏ 
فقال : كلي واهدي » فلم نزل تأكل ونهدي يومنا أجمع ۰ 

فصلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله » ما أعظم فضلك > وما أجل 
بر كك وما ال ذكرك » وما اغوب فلك فد لد فرة للعين وبهحة 
لافس » وشفاء لما في الصدور » وما بعثت الا رحمة للعالین ۰ 


۳۵ - 


با سيدي با رسول الله 


اي شهر هذا الذي تحتفل الامة الاسلامية بذکری مولده » أي ولد 
هذا الذي هز العالم وغير مجرى حباته » أي وليد هذا الذي خلد ذكراه 
خلود الانسانية الفاضلة > آي‌مولود هذا الذي سادت تعاللمه الوجود » وغدت 
المورد العذب لطلاب الحاة الرغيدة والعدالة الشاملة ٠‏ 

أي شهر هذا الذي حوى بين طات أيامه ذكرى عزيزة على قلب كل 
مسلم ومشاعره » ذكرى ميلاد المنقذ الاعظم » والمرشد الهادي » أبي 
القاسم محمد صلوات الله عليه وسلامه ٠‏ 

أي شهر هذا الذي يضم بين طباته مبلاد خير الخلق في طفواته > 
وأطهر المطهرين في شابه » وأنحب الرية في كهواته » وأزهد الشاس في 
حبانه » ذاك الفذ في نشأته » الفذ في معاشرته » الفذ في معيشته » الفذ في 
عبادته » الفد في فادته » الفذ في دعوته » الفذ في صيره واحتماله » الفذ في 
عطفه وعفوه ومروءته » الفذ فى تات وأحكامه » الفذ في معالي الأمور » 
ولل ااضعاب ۰ 

ان .بوم ميلاد الصطفی هو يوم مبلاد الحرية الانسانية » ومبعت القبم 
اليشرية » هو يوم وضعت فه قواعد تكوين الامة » وتأسيس الدولة » واقامة 
النظام » وانعدام الفوارق > وتشد صرح العلم والعرفة ۰ 

ان ذكر الرسول الكريم ینبوع فياض لم ينضب معينه » وحق للمؤمنين 
أن يغترفوا من هذا الینبوع ما شاؤا من عام وحكمة » وقوة وجهاد » وعزة 
وسادة » وما الى ذلك من عناصر الحاة الموقرة الكريمة ٠‏ 

قصلى الله عللك يا سيدي با رسول الله » لقد صنعك الله على عشه 
فا کل فلت + وأديك فأحسن تأديك »> فكنت مثال الكمال الاساني > 
وسد الانساء » وامام الاصفاء » وقدوة الأولاء » ومناراً للقادة والزعماء ۰ 


35 ۳۹ 


يا سبدي با : بي الله » لقد تكاتفت عليك قوى الشر والشرك والطغان ء 
وتکالیت مناك عناصر الظلم والضلال والعدوان » كما تتکاتف وتتكالب علا 
قوى الضلال والحقد والهتان ۰ 


لقد تکالب عليك يا سيدي با نبي الله آبو جهل وعصيته » وعبدالله 
اه نآ وبطانته 6 للقضاء ء عليك وعلى دعوتك ٠‏ 


وها هم تومت وأتباعك زد ند تکالب علیهم الآن الأمریکبون ومن يسور 
في فلکهم » والانکدز ی شع خطاهم > یعنهم احفاد الهرمزان وسابكت 
الخرمي وقر مط ومن ف لفهم من الشعویین والحاقدین > وهم یخططون 

للقضاء على قوميتنا باتك الايد اليهود من بلادنا » والتفوق 
علناء 


لقد فاسينا با دسول انله من هوّلاء الاعداء وممن سبقوهم من أجدا دهم 
کل القدائد والمعوقات > الا اننا لم نهن لا أصابنا » ولا عرف الأس طريقه 
الى قلوبنا » اتتداء بك يا رسول الله وسيراً على خطاك ۰ 

يا سيدي يا حبيب الله » لقد فقد قومك الصدارة منذ حقة مره ق الزن 6 
و کر الزهان لهم عن أننابه » لأن النسوائب جملتهم يقفون والعالم 
سير > وینامون والأمم من حولهم صاحية > ویتصاممون وأذن ا لوڪ 
واعبة » حت ى تقطعث بهم السبل > وتقدمتهم القوائل + حصل هذا کل 
۳ منه عندما آبمدهم الطارؤن على الاسلام عن القادة والصدارة 
والتوجیه » وتسلط على رقابهم الوالي والمايك والشعوبون ۰ 


وعندما انتبه فوك يا صفي الله ورآوا ما هم عله من تخلف وتفرق »> 

واوا یلمون شعنهم و یوحدون صفوفهم > لاعادة مجددهم الغابر. < 

وعرهم الندثر » تحمعت قوى الشر عليهم لصد هذا التيار » والقضاء على 

هذه التغله فيل آن تکامل وتقوی » بعنهم بعض من تقمصوا ثوب الاسلام » 
ىت ااا 


هؤلاء الذين يوالون أعداء الله ورسوله والمؤمنين » وقد وجهوا لتشبيط الهمم» 
وتخویف الناس من العواقب » والدعوة للاستسلام والرض وخ للأمر 
الوافع » وأخذوا بتطاولون على کل من یسعی للم الصفوف والاسستعداد 
لاعلاء شأن الامة ورد المعتدين عليها » هؤلاء الذين هم من بقايا الاحتسلال 
الاستعماري الذي استورد بعضهم الى العراق لتغيير وجهه العربي > لذلك 
ينفرون من سماع كلمة العرب » أو دولة للعرب » أو كان للعرب » للا 
يعودوا الى سالف عهدهم ٠‏ 

یا سدي ايا خير خلق الله » فكما تجمع للتضاء عليك وعلى دعوتك 
الهود والشر کون والانقتون ٠‏ و کما تکاتف بعد ونانك الهود والحوس 
والصاری والوتورون لابقاف الاندفاع العمري > وخططوا لاغتبال القاند 
الملهم » والحاکم الثالي » والسفري الفذ » والزاهد العاید » عمر بن الخطاب 
ووضعوا التصاميم لابقاد الفتتة بين صفوف المسلمين » لتفتيت الوحدة > 
وتفرقة الشمل ۰ 

وکما تجمع بعد ذلك ريشاره الاول ملك الانکلیز > وفليب 
اغسطس ملك فرنسا » واليابا آوریان الثاني » تجمعوا لمحو الاسلام واذلال 
السلمین واعلانها حرباً صلسة استعمارية ماحقة » ولكن الله آذلهم ورد 
کدهم في نحورهم ٠‏ 

واليوم یتجمع على قومكت يا دسول الله البهود والامریکان والانکلیز 
وبقايا الزدكية والهاشة لایقاف التار العربي الاسلامي > وأعلنوها حربا 
صلببية بهودية شعوبة بكل معانبها ومقوماتها * 

ومع هذا كله يا حسب الله » فان قومك قد أخذتهم الآن ورة عادمة 
على الاستعمار القديم والجديد » والعمل على تصفية الجبوب التي خلفها 
الاستعمار من ورائه » وأخذوا بحدون لاستكمال وسائل الفوز والغلية > 
وأصبجوا الو الزمن » ومن سار على الدرب وصل ٠‏ 


- ۳۸ - 





آیها السلمون : ان محمداً صلى اله عليه وسلم هو القوة الضامنة 
لقاء هذه الآمة > ومهما طال رقادها فلا بد من نهضة > ومهما امتد زمن 
الخمول فلا بد من وثبة » ومهما استهان بها القوي فلا بد من عزة > ومهما 
تفرفت بها السبل فلا بد من وحدة » لأن رسالة محمد لا تزال موجودة » 
وانها ستظل في الوجود ما دام على الارض موجود » لأنها رسالة الخلود التي 
تصلح لكل زمان » وتتطور مع كل جیل ومكان ٠‏ 

فسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يوم ولدت » وسلام عليك يوم 
بعلت > وسلام عليك يوم مت > وسلام عليك يوم تبعث حا ۰ 


س 


الاسسراء والع_راج 


آبتان معجز تان 7 و e‏ ان حليك: ان ۳ وخارقد ان 
عظيمتان » اختص الله تعالى هما عمده وصفیه وحدیبه 
محمد صل ايله عليه وسلم »> الا هما حادثنا الاسیاء 
والعراج ٠‏ 
لقد اصطفی الله مارك وتعالی محمداً صلى الله عليه وس‌لم من بين 
اسائه بهذه المنة ليشهد الحلال والكمال » وما أودعه تعالى في السسماوات 
والکوا کب من اسان ٠‏ عرج به اليج السهاء ليكون ذلك درا لد و آنداعه 
کي تعر ج أرواحهم أعلى الدرجات » ولشکروا في ملکوت السماوات 
والادض وما شهما من عحائب وأسراد ۰ 
لم یکن الاسراء والمعراج اللا گر ها لسدنا ومولانا محمد صلى ال 
عليه وسلم » تخل 4۱ سبحانه وتعای على وله نشت دوّاده » وشرح 
صدرة > ودقم د کر 3 وأسبغ عليه من بحار الفيغن والامداد € وفال له کما 
روي في الحديث الصحیح : سل يا محمد » نقال ما أسأل یا ربى » اتخذت 
ابر اهیم خللا 6ق لمت موسى تكليما » واصطفت ارا 6 وأعطت سليمان 
ملک لا سی لحد من كه 3 فقال الله قا ا أعطيتك خيرا س ذلك 6 
اعطتك الکوثر و جحلت اتك ون 85 نادي بد ف جوف اش شاه 3 
وجعلت الارض طهورا لك ولأمتك » وغفرت لك ما تقدم من ذنبك 
و ما تأخر 3 وت نمشي 2 الناس مققورا لك » وام أصنع ذلك لاخ 
قبلك » وجعلت قلوب أمتك مصاحفها » وخأت لك شفاعتك ولم أخيأما 
وقال عبداللة بن عباس رضي الله عنهما : ان الله فضل محمداً عله 


السلام على أهل السماء والانبياء صلوات الله وسلامه عليهم > قالوا : فما 


ند 50 ك 





فضله على أهل السماء ؟ قال : ان الله تعالى تال لأهل السماء : ( ومن يقل 
منهم اني اله من دونه فذلك نجزیه جهنم کذلت نحزي الظالمين ) وقال 
لحمد صلى الله عليه وسلم ( انا فتحنا لك فتحاً مبيناً لغفر لك الله ما تقدم 
الله نصراً عزيزآ ) ثالوا : فما فضله على الأنساء ؟ قال : ان الله تعالى قال : 
( وما اوسا ن وسول الا سان قومه سین لهم ) وقال لمحمد 
( وما أوسناك الا كافة للناس ) + ولقد صق عليه السلام اماما بالأنبياء 
تكريماً له وتعظيما * 


ان الاسراء من مكة الى السجد الاقصى تبلغ مسافته ما يقرب من ألفين 
وخمسمانة كبلومتر وكان على البراق الذي هو طارة الفضاء المادي لدى 
الملائكة والارواح ٠‏ 

كما ان الاسراء كان بالجسم والروح » والدلالة على ذلك ارتداد بعض 
الناس عندما حد هم الرسول الكريم حديثه » لأنهم فهموا من حديثه أن 
ذلك قد كان بالحسم والروح 6 و۷۱ فان روح النائم تسمح ف کل مان 
وترى کل عجیب وغريب ٠‏ 

ان الاسراء والمعراج من المعجزات التي وقعت مخالفة لسنن الكون » 
لأن قطع المسانات الطويلة في مثل تلك المدة الوجيزة > واجتاز البعد الهائل 
م بان السا والادض 3 والارتفاع ال م توق طبقة الهواء التي لا بعش 
فوئها انسان » غير معهود في .مألوف العادات » ولكنه رقع بقدرة الله تعإلى التي 
لا یعحز‌ها سء * 

يجاول بعض المتعلمين أن يطبقوا معجلزة الاسراء والمعمراج على 
الغلر یات العلمية » والا يعترفوا بها الا اذا أقرها العلم # وطلی1 أن العلم 
وحده هو الیزان لكل ما في الوجود > مع أن الوجود أخضع العلم » وأن 





اكائنات والعوالم سخرت العلوم وأخضعتها »> وكثيراً ما آمن الناس 
بنطر پات علمة م جا ت ت الحوادث فقليتها داسا على عقب > فالعلم على 
متقلب لا يستقر > ومتغير لا یدوم » خصوصاً المتعلق منه بالعلوم الکو 
والطبيعية ٠‏ 

ان هوّلاء النشککین رون بان الانسان الضعيف قد استطاع أن 
یسخر الادض والشمس والهواء والاء لاغراضه » ونه قد اسستطاع 
الوصول الى القمر > ویحاول الوصول الى بقية الکواکب الستادة > فما 
عساهم أن يقولوا في قدرة الله تعالی إل ي آعجزت کل شيء ( وما قدروا الله 
حق قدره والارض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطویات سميئه 
سبحانه وتعالى عما يشر کون ) ۰ 


ان العحزات لا يمكن أن تفر و تحدد وقائعها » فالاسراء وست‌ائر 
المعدزات انما كانت لعجز العقل عن نهمها » وعحز العلم عن تحليلها 
وتشريحها » ولو خضعت المعجزات للتحليل العلمي والتشريح الفني لنزات 
عن أفق الا عحاز الى محبط الامور العادية ٠‏ 


اسر به صل الله عليه وسلم من السجد الحرام الى المسحد الاتصى 
ليكون لهما القدسية والعناية من جانب المسلمين > ولبازه‌وا بالمحافظة علهما 
والذب عن قدسيتهما » والحهاد في سسل احترامهما ٠‏ 

مند السنة الخامسة عشرة للهحرة عندما فتح فاروق الاسلام عمر بن 
الخطاب رضوان الله عليه تلك الارض المقدسة والسلمون سذلون قصاری 
جهدهم في الاعتناء بذلك وما حوله سوی فترة اسستلاء الصلسان عله ۰ 
الى سنة خمس وللائین وثلائمائة بعد الألف حيث احتلت الجسیوش 
الاتكليزية هذا الست وأخذت تعمل لتدعم البهود وترسسخ أقدامهم فيه 
وجلب :نلك النفايات من أطراف العالم لتكون لهم الغلبة والكثرة في البلاد + 


س س 


روا 


بعلم الانكدز مقدار عداء السهود للاسلام والسلمان لذلك اختاروهم 


ان التاریخ لبسد نفسه من جدید » فلقد كان هوّلاء الهود من ألد 
خصوم الدعوة الاسلامية واشد الناس مکرا وخداعاً وعداء لصاحب الدعوة 
واباعه » فلقد حزبوا الاحزاب وحاکوا المؤامرات والفتن والدساس 
للایقاع بالمسلمين » وهم الذین تامروا لقتل دسول الله » ووضع السم تن 
بكر الصديق » وهم الذین اتفتوا مع الجوس لقتل عمر بن الخطاب > ثم 
أناروا الموالي والرعاع لقتل عثمان بن عفان > وهم الذين أغروا الخوارج 
لقتل علي بن أبي طالب » وهم الذین اندسوا بين صفوف المسلمين وأوقدوا 
نار الفتنة فکان منها حرب الحمل وصفين » هم اش الاه وركىزة 
الاستعمار » وموتدوا الفتن » ورسل الشساطين ۰ 


لقد أخبرنا دسول الله صلى الله عليه وسام بما سيقع بيئنا وبين اليهود 
بقوله : تقاتلون الهود حتى بختبي» أحدهم وراء الحجر فقول يا عبدالله 
هذا بهودي ورائي ناقتله » ويقول عليه الصلاة والسلام : لا تقوم الساعة 
حتى تقاتلوا البهود حتى يقول الححر وراءه اليهودي يا مسلم هذا البهودي 
ورائي ثاقتله ٠‏ وهذا كله لا بقع الا في فلسطين لكثرة جبالها وأحجارها 
واتجمع البهود شها ۰ 


فا أيها المسلمون استعنوا بالله واثيتوا فان التصمر حليفكم > واعلموا 
ان عندكم القوة التي ردت برابرة الشرق المفول والتتر » وردت برابسرة 
الغرب السلسین بملوكهم وأمرائهم وقساوستهم » وان عندكم القوة التي 
حطم بها عمر بن الخطاب صرح کسری وقصر > وهدم بها قشبة بن مسلم 
حصون الترك > ودك بها محمد بن القاسم قلاع الهند » وفتح بها موسى بن 
سين جزیر: الأندلس » وهزم بها صلاح الدین الابوبي اوها بأسرها » ان 


س س 





هذه القوة لا تزال عند کم تغلون بها آقوی الدول واعز المالك + الا وهي 
السك بأعداي القرآن » والحرص على تنفد تعالمه » والاهتداء بدي 
نيكم + واصفوا الى قول الصدیق الاک ی این ۴ ليكون دستور حياتكم 
ومان طر یقکم حبث بقول : والله ما انتصرنا على ارس والروم سدد 
ولا عدة » وانما بشيء وفر في الصدور من هذا الدين ٠‏ فانأصسروا الله 


5غ سس 


ان من اعظم الاحداث التي حدثت في شهر رجب الاصم 
هو الاسراء والعراج الخارق للعادة ٠‏ والدئیل الدامغ على 
صدق محمد صل الله عليه وسلم » ومعجزة من معجزات 
وسالته » تجل به تعالى على حبيبه وصفيه ومجتباه » 
فتشبت فؤاده » وشرح صدره » ورفع ذكره » وآسبخ عليه 
من بحاد الفيش والامداد » لیکون على سعة من العسلم » 
ودلاحاطة بأسراد الکون واتلکوت » نعمة فذة لم تعرف 
لغره من الانبياء واگرساین » دلت على عناية الله برسوله 
وتقريبه تجانبه » حتى کان في مله الاعلی قاب قوسين 
أو آدنی ۰ 

ف ليله السایع والعشرین من شهر رجب من السنه الحادية عشسرة 
من البعثة » أكرم الله تعالى فيها محمداً » ورفعه الى منزلة لم يبلغها أحد من 
مخلو فاته ۰ اسر 4 دن المسحد الحرام ال المسحد الانصى “< رئعه الى 
الادق الاعلی © واا ی كان قاب توسن آو ادنی > بر به من آیات 
ودر نه 3 وعحائب مخلو فاته ۰ 

.حتفل السلمون بهده الذ کری في شهر دجب من سل ء ام > 
ویتحدئون عن هذه السجزة الخالدة التي سحلها القرآن الكريم » وامتن 
بها على محمد الرب الرحیم ۰ 

ان اول من احتفی بهده الذكرى وتحدث عنها صاحها محمد بن 
عبدالله صلى الله عليه وسلم * فلقد سحلت كتب الحديث والسيرة مقدار 
عناية رسول الله بهذه الحادثة وحرصه على ابلاغها والتحدث بها » وها هو 
يقول : بينا أنا في الحجر بين النائم والقظان اذ أتاني آت فشق ما بين هذه 
وهذه فاستخرج قلبي فغسله ثم أعيد > ثم أنبت بداية دون البغل وفوق 


د 50۵ مس 


الحمار أبيض يقال له البراق فحملت عليه ٠‏ 

وتذكر الروايات الاخری أنه كان نائماً في دار خافتة أم هاني: بنت 
ابي طالب » وذلك بعد صلاة العشاء » فاسرى به ورجع من ليلته وتص 

3 خرج عليه الصلاة والسلام لخر القوم بأسر انه ومعراجه وماشاهد 
مهما من غرائب وعجائب » الا أنهم لم يلتفتوا الى ذلك بل زادهم اصراراً 
زعنادا » وقد وصل الحال الى أن ارتد عض قاف الأهان لغرابة 
ما سمعوه ٠‏ 

ثم سعى جماعة الى صديقه وصفيه أبي بكر ليخبروه بحديث مقتداء 
محمد بن عبدالله قائلين له : هل لك يا أبا بكر في صاحبك » يزعم أنه قد 
جاء هذه الليلة بيت المقدس وصلى فبه ورجع الى مكة » فقال لهم : انكم 
تكذبون عله » فقالوا : بل ها هو ذاك في السحد بحدث به الاس فكان 
جوابه لهم : والله لئن كلن قاله لقد صدق » فما بعحبکم من ذلك > والله انه 
لبخرنی أن الخر لأتنه من السماء الى الارض في ساعة من لبل أو نهار 
تأصدقه » فهذا آبعد سا تعحون به ۰ 

ثم أقبل أبو بكر حتی انتهی الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتال : 
يا نبي الله > حدئت هؤلاء القوم أنك آنت المقدس هذه الليلة ؟ قال : نعم > 
وقد اراک أبو بكر أن يلقى الححة على هؤلاء المعاندين الکرین الذدین 
رای جماعة منهم بيت المقدس كما رآه هو نفسه » فطلب من رسول الله أن 
يصف له بيت القدس > كما طلب جماعة من السامعين أن يصف لهم أبوابه 
ونوافذه » ولم يكن الرسول قد دقق النظر للا في هذه الاوصاف ۰ 

وهنا يحدثنا رسول الله فقول : فرفع لي - أي بيت القدس - حتى 
نظرت الله ۰ وأخذ ,.صفه للقوم » وأبو بكر يصدقه حتی انتهى من وصفه ۰ 


ات 





ثم طلب القوم من رسول الله أن يخبرهم عن عيرهم القادمة من 


الشام » فقال : مررت بعير بني فلان وهي بالروحاء وقد ضلوا بعيراً لهم وهم 
ف طلیه » وفي رحالهم دح من ماء فعطشت فأخزته وشربته ووضعته كما 


كان فاسألوهم هل وجدوا الماء في القدح ٠‏ 

ومردت بعير بني نلان > وفلان وثلان راکنان قعوداً » فنفر بعيرهما 
مني فانکسر فاسآلوهما عن ذلك : 

وعندما قدمت العير وسألوا عما أخبرهم به رسول الله وأمنوا على 
أقواله آمن جماعة وكفر آخرون عناداً واستكارا ٠‏ 

ومما حدث به صلوات الله وسلامه عليه عن مشاهداته عند عروجه 
ال السماه أنه اجتمع بالانساء وصلى بهم » حبث ان الله تعالى شكل أرواحهم 
على هبأة أجسامهم ٠‏ 

ثم أخبر أنه مر على قوم بزرعون وويحصدون في يوم » كلما حصدوا 
عاد كما كان تقال لحبریل : ما هذا ؟ قال : هؤلاء المجاهدون في سسل الله 
تضاعف لهم الحستة الى سسا ضعف ۰ 

ثم أتى على قوم على أقبالهم رتاع وعلی أدبارهم دقاع » يسرحون كما 
تسر ح الأبل والغنم یا کلون الضريع والزفوم ورضف جهنم وححارتها > 
فقال لجبریل : ما هوّلاء ؟ قال : هؤلاء الذين لا يؤدون صدتات أموالهم > 
وما ظلمهم الله سا ۰ 

وشاهد قوما يطعمون النار » تتحرق صدورهم وتمزق أحشساءهم 
سأل عنهم جبريل » فقال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً انما 
بأكلون في بطونهم ناراً وسبصلون سعيرا ٠‏ 

3 ای على قوم تر ضح رؤوسهم بالححارة »> كلما رضخت عادت 


4۷ 


هو لاء الذین تافل رؤوسهم عن الصلاة الکتوبة ۰ 

ثم آتی على قوم تقرض آلسنتهم وشفاههم بمقاريض من حدید > كلما 
فرضت عادت كما كانت لا يفتر عنهم » فقال : ما هذا يا جبریل ؟ قال : 
هؤلاء خطاء الفتنة خطاء أمتك يقولون ما لا يفعلون ٠‏ 

ودأى قوماً لهم بطون كأمثال الببوت » كلما هموا لينهضوا أثقلتهم 
بطونهم فسقطون متخبطين تحت أقدام المارين » فبسأل عنهم جبريل > 
الشطان من المس ۰ 
فقال : من هؤلاء يا جبریل ؟ قال : هوّلاء الذين يأكلون لحوم الاس 
ویقعون في اعراضهم ۰ 

وهناك آیات وعبر وعظات فوق العد » وهذا كله تصو بر وتمشل 
للحال التي علها أرواح هؤلاء الشقاة من عداب وتکیل ٠‏ 

فالاسراء والمعراج مظهر للقدرة الآلهمة » والعناية الأربانة بمحمد 
سيد البرية » فکف لا وقد وصل الى سدرة المنتهى » وحظى بالئول بين 
بدي العلى الأعل » وشاهد الأنوار القدسبة + ونال رضوان رب البرية ۰ 

( ولقد راه نز له اخری ۰ علد سدرة المنتهى ۰ عند هاحنه الأوی ۰ 
اذ يغشى السدرة ما يغشى ٠‏ ما زاغ البصر وما طغى ٠‏ لقد رأى من آيات 


ربه الكبرى ) ٠‏ 


حم رك مت 


العام العحدبد 


أهل المحرم وانطوت به صفحة من سجل الدهر » 
وافتتعت صفحات جديدة » الطصوى عام نما فيه هن 
حوادث غبرت » وأحوال تحولت » وآمال بدت أو 
تبددت » وشعوب ارت » وآمم استقات ۰ وفوضی 
عمت » ودول تكاليت 6 نسوس آزهقت » ودول 
استعمارية انخذلت ۰ 


يذكرنا شهر المحرم بصفحات الجهاد الخالدة من حاة هذه الأمة 
الكريمة € و یثیر ف نفو سنا ذکر یات خالدة وبطو لات وذة ماجدة ٠‏ 


يذكرنا هلال المحرم برجل لبث يدعو قومه وأبناء عمومته الى الحق 
والطریق السوي نحو ثلاث عشرة سنة بدون كذل أو ملل » ولم ستحب 
له منهم الا نفر قليل أرغم جلهم على الهجرة لهول ما لاقوه من عنت 
واضطهاد » والتجأ البعض منهم الى سكنى شعاب الجبال يقاسون هناك 
عنت الحصار والمقاطعة »> وهكذا كان حال رسول الله وأصحابه مع مشر كي 
مكة وما جاورها ٠‏ 

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل 
العرب ويبلغهم رسالة ربه » ويسألهم حماية الدعوة والذود عنها > فكان 
لا يرى الا أعراضاً وصدوداً » حتى قض الله له رجالا من أهل يشرب 
تفهموا دعوته ومغزاها » وما فيها من خير واسعاد » ووعدوه أن یفاتحوا 
بذلك قومهم ۰ 

فلما جاء موعد الحج حضر منهم نحو سبعین رجلا »> واجتمعوا في 
بعض شعاب مكة حتی لا يشعر بهم أحد » وقد بين لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تعاليم الاسلام ومبادءه » وما فيه من خير للمجموعة الانسانية > 


4 (م4/من هدي الجمعة] 





تعاهدوه على النصر والتأیید اذا هاجر اليهم ٠‏ 
وعندئذ أمر الرسول الكريم صحابته المستضعفين بالهجرة الى الدينة 
مستخفين » كما هاجر قسم منهم الى الحشة ٠‏ 
ولا رأت فريشش أن الدعوة الى الأسلام قد تجاوزت حسسدود مکة 
صممت على الانتقام لنفسها ممن تابع الرسول الكريم » فغدت تذيقهم 
"العذاب والهوان ٠‏ 
" ولا آراد عمر , بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الهجرة الى المدينة 
تقلد سيفه وتتکب فوسه » وانتفی في يده أسهماً » ومضی قبل الكعبة والملاً 
من قريش بفناها * فطاف بالبيت سب مشمكتاً ء نی آلى اقام فصل 
متيكنا ۶ ثم وهف على الحلق واحدة واحدة وهو يقول لهم 3 حافت 
الوجوه > لا يرغم الت الا عله المفاطس + من آراد أن يتل مه أو يتم 
ولده » او پرمل زوحته فليلقني وراء هذا الوادي ٠‏ * فما شعه أحد الا قوم 
من المستضعفين > » لذلك قال علي رضي الله عنه اطي أ انين مج 
الهاحرین هاجر الا مختفاً الا عمر : بن الخطاب ۰ 


لا تمت هجرة أصحاب الرسول » ولم يبق الا دسول الله وأبو بكر 

وعلی + آراد آبو بكر الاستئذان بالهحرة قال له رسول الله : لعل ال یحعل 
لك ساسا + فسأله : آثرجو یا دسول الل أن ن نك له ف الهجر: + 
قال : نعم ٠‏ 1 

اما الشر کون فقد ابشمعوا كداورون في الأمر ویدیرون الرأي » ثم 
قن رآیهم على قتل رسول الله : ( واذ یمکر بك الذين كفسروا لشتوك أو 
بقتلوك أو بخرجوك ویمکرون ویمکر الله والله خير الاکرین ) ۰ 

وعندئذ اذن الله تعالى لرسوله الكريم بالخروج الى المدينة » فخرج 
هو وصاحه آبو بكر حتی وصلا الدينة » وجعلت قریش مالة ناقة لمن برد 
علهم محمداً أو يدل عليه ۰ 


۵ سدم 





خرج الرسول من داره التي كان يحبط بها التآمرون على قله ء 
خرج وده حفئة من تراب وجعل يشر ذلك التراب على دؤوسهم وهو 
بتلو قول الله.(.يسن والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط 
مستقيم ) ٠‏ 

لقد توجه رسول الله يصحبه أبو بكر الى غاد ثور » وهو على ثلانة 
أميال من جنوب غربي مكة > ولا انتها الى الفاد قال أبو بكر : مكانك 
يا رسول الله حتی. أستيراً لك الغار » فدخله أبو بكر وجعل رسد الخحور 
کل ھاو ی فر واه فألقمه كمب رجله » ثم نادی رسول الله فدخل 
عليه الصلاة والسلام ووضع رأسه في حجر أبي بكر ونام لشدة ما اعتراء 
من تعب » فلدغ أبو بكر من ذلك الجحر الذي وضع عليه كمب رجسله 
وام يتحرك ثلا يوقض رسول الله » ومن شدة الأام سقطت دموعه على وجه 
رسول الله » فانتبه الرسول وقال لأبي بكر ما لك ؟ قال : لدغت فداك أبي 
وأمي » فوضع عليه من ريقه الشریف فزال الألم » ولا أصسبحا قال النبي 
لابي بكر : أين وبك ؟ فأخبره أنه قد مزقه ووضعه في الاجحار » فرفع 
النبي يديه وقال : اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي في الجنة ٠‏ 


ولا علم المشركون بخروج الرسول وأبي بكر ذهبوا في طلبهما کل 
مذهب وجعلوا لمن ردهما ماثة من الابل واقتفوا آثارهما حتى اختلط عليهم 
وصعدوا الحنل الذي هما فيه » وجعلوا يمرون من باب الغار ولا يرونهما 
ولم یدخلوه.اذ روا على بابه. سسیج العنكوت » كما رأوا حمامتين قد 
عشعشتا على بابه » و کان آبو بكر بری القوم فيعتريه الخوف على دسول الله » 
و کان الرسول یطمئنه ویقول ( لا تحزن ان الله معنا ) ه 

وکان سراقة بن مالك من آمهر الناس قصاً الآثار فاستعانت به قریش 
لتتبع آنارهما» فرکب فرسه وتعهما حتی لحق بهما » يقول سراقة ؛ حتی‌اذا 


N=‏ چت 





سمعت قراءة رسول الله وهو لا يلتفت » وأبو بكر يكثر الالتفات » فعندشذ 
ساخت بدا فرسي في الارض حتى بلختا الركبتين » فخررت عنها فأهويت ثم 
زجرتها فنهضت > فلم تكد تخرج یدیها واسستوت قائمة ولحقتهما حتى 
ماخ بداها » فنادیتهم بالامان فوففوا » وعندما دنوت منهم قلت لرسول الله: 
ان قومك قد جعلوا فك الدية » وأخبرتهم أخبار ما يريد اللنساس بهم > 
وسال آن یکتب لي کتاب آمن ثم قال النبي لسرا : کیف بك اذا لست 
سواری كسرى ٠‏ فلما آتي بهما الى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وتاج 
كسرى ومنطقته دعا سراقة فألسه السوارين وقال : ادفع يديك وفل الله 
أكبر + الحمد لله الذي سلهما كسرى بن هرمز وآلسهما سراقة بن مالك 
أعرابياً من بني مدلج ۰ 


ان في ذکری الهجرة استذكاراً ستمد منه العبرة والعظة للوقوف في 
وجه الضلال والبغي ونني كما بنت أوائلنا لننال ما الوه من لمر وعز 
وسناء » فها دالت دولة الشرك ۶ وتركزت رابه الاسلام ٠‏ 


ولا كانت الهجرة حادثاً عظيماً » يحمل في تضاعيفه معنى التضحية 
والثبات على المبدأ والتفاني في سيل العقيدة > أمر أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بجعلها مبدأ للتاريخ الاسلامي لتحمل للمسلمين 
رسالة الذكرى كلما تحددت‌الاعوام » لقد اختار عمر لمطلع التاریخ‌الاسلامي 
يوما غالب فبه فرد جماعات > وهزمت فيه عزيمة عزمات » یوماً اتتصر فيه 
الحق على الباطل » وتأسس فيه للعرب المسلمين کیان ودولة وسلطان ٠‏ 

ان هذا التادیخ الحافل بالعزة والكرامة والامحاد » والذي تأسس به 
كان الدولة والسلطان » والذي حافظت عليه مختلف الحكومات الاسلامية 
في جميع الحالات والادوار » الى ان تغلبت الدول المسيحية الاستعمارية على 
اللاد الاسلامية > فاستبدلت به التاریخ البحي > ولا تغيرت الاحوال 


- ۵۲ 





واستقلت البلاد الاسلامية » بقى ذلك التاریخ معمولا به » ذاك الذي هو 
رمز للذلة م ونكران للشخصية الاسلامية ٠‏ 

لقد هجرت البلاد العربية الاعتراف وا ا 
تس اي التاریخ السبحي بدلا عن تاريخ محمد العربي 

واویلاه على العرب والسلمین » کم أضاعوا من أمجاد » وتركوا من 
فخار » واويلاه على أمة فقدت كرانتها 4 واست. اریخا ۽ واتحدت اراد 
أعدائها » وذابت في غيرها ٠‏ 

نحن نوجه هذا لأوائك الذين يعتزون بقوميتهم » ويغارون على 
أمجادهم » ويفخرون بتاريخهم » أن یحیوا تاريخهم الهجري > ويلزموا 
دوائر ار الدولة والمصالح العامة على الالتزام به لأنه رمز للكرامة والعمزة > 
ولأسيس دولة العرب والاسلام » تلك التي لم يكن وان این 
في الوجود » فالى احياء تاريخ العزة والكرامة » والله يأخذ بیدکم ۰ 

أنها السلمون : خذوا من حوادث عامكم الماضي عبراً تهتدون بها في 
عامکم الجدید » وعلکم بالاستمساك بتعاللم دینکم فانها السبل الود 
لاتتصاركم وتفوفکم على أعدائكم » لأن دب العزة يقول ( وعد الله الذین 
آمنوا هنكم وعملوا الصالحات لستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين 
من قبلهم وليمكئن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وللبدلنهم من بعد خوفهم 
أمنا يعبدونني لا يش رکون بي شا ومن كفر بعد ذلك فأواشك هم 
الفاسقون ) ۰ 


عن “81 نك 


دروس من الهجرة 


ان الهجرة على اطلاقها كانت في کل أدوار التساریخ 
مظهر۱ من مظاهر الصراع دين الحق واتباطل ٠‏ تقد 
يطغى هذا الباطل ونشتد صولنه ویتفاقم خطره » حنی 
بخیل رانیه بانه قد تغلب على خصمه ۰ فلا يلبث ان 
بكر الحق عليه ليرديه قبل أن يفيق من سكرة وهمه ٠‏ 
وهذه سنة الله في كل زمان ومكان ٠‏ 
عندما توفي آبو طالب عم النبي أخذ المشركون يشتدون في ايذالهم 
نرسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان منه الا أن يخرج الى الطائف يلتمس 
العون من ثقيف ۰ وقد قصد ساداتهم وأخذ يدعوهم الى قب الله وترك ما هم 
عليه من ضلال ٠‏ ولکنهم رفضوا دعوته وازدروا يأقواله ٠‏ ولم يكتفوا بذلك 
بل آغروا سفهاءهم وعسدهم لبر موه با لححارة حنی: آدموه ۰ فلحا ال حائط 
لتبة وشية أبني یط وعمد الى ظل. د شحرة » ثم أخذ عليه الصلاة والسلام 
يناجي ربه ویقول ٠‏ للهم اليك أشكو ضعف قوتي وهواني على الناس 
امار تاج كا ی ای « ن تكلني ؟ الى 
بيد تجهمني ۰ أم الى عدو ملکته آمري ي ».ان لم يكن بك غضب علي فلا 
أبالي ۰ و لکن عامتكت هي آوسع لي ۰ اعوذ تور وجهك الذي آشرقت ٬لة‏ 
الظلمات * وسلح عليه أمر الدنيا والآخرة من ان تنزل بي غضبك ۰ او 
تحل علي سيخظات ».لك العتبى حتی ترضی ٠‏ لا حول ولا فوة الا بك ٠‏ : 
و بعل أن رأى الرسول ما رأى في الطائف عاد الى مكة وأكذ تفر 
نفسه في الواسم على قبائل العرب ٠‏ ويطوف على الناس في منازلهم ویقول 
يا بني فلان اني رسول الله اليكم آ مركم أن تعبدوا الله ولا تشسرکوا به 
شتا ٠‏ وان تخلعوا ما تعدون من م دونه من هذه الانداد وكان سیر خلفه 
أينما ذهب عمه أبو لهب عبدال‌زي بن عبدالطلب وينادي : يا بني فلان ان 


نغ و 





هذا انما يدعو کم ان نسلخوا اللات والسزی من أعناقكم فلا تطيعوه ولا 
س.معوا منه ٠‏ وقد قد اتی 07 و رامين ا ي عامر بن صعصعة ٠‏ 
ولا أتى بکن بن وائل قال لهم : من أي بكر بن وائل : قالوا من قبس بن 
تعلیه ٠‏ قال : كيف العدد کی مه اد : فكيف المنعة ؟ 
و لوا : لا منعه جاورنا فارس ۰ ٠‏ نحن لا نمتتع منهم ولا نجیر عليهم ٠‏ قال 
شجعلون لله عليكم ان هو أبقاكم حتى تنزلوا منازلهم ونستنکحوا اس 
وتستعبدوا أبناءهم » أن تسبحوا لله ثلاثاً وثلائين > وتحمدون ثلاثاً وئلائون 
وتكبروه أدبعا وثلاثين قالوا ومن أنت ؟ قال : أنا رسول الله > ثم انطلق > 
ثم مر أبو لهب عمه بهم ققالوا له عل يرف ما رل تم او 
منا فعن أي شأن تسالون ؟ ارو هما دعاهم اليه وفالوا زعم انه رسول 
الله قال : لا ترفعوا برأسه قولا فانه مینون بهذي من ألم رأسه ٠‏ قلوا : 
قد رأينا ذلك حين ذكر من أمر فارس ها ذكر ٠‏ 

وهكذا استمر يدعو الناس الى الحق والى طریق مستقيم حتى بلس 
الاسلام الى المدينة فقر رأي المسلمين من أبنائها دعوة رسول الله الها » فرحل 
الى مكة سبعون رجلا لقابلته وواعدوه شعب العقبة فجاءهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وكان معه عمه العباس الذي كان على دين قومه ۰ فبابيعه 
الحماعة على على السمع والطاعه والنعة > وقد خذ اللسلمون بهاجرون ال 
المدينة ليأمنوا على دينهم ۰ 

ثم اذن الله تعالى لرسوله بالهجرة ة الى اللديئة ٠‏ فتوجه الى دار أبي بكر 
الصدیق » ولتر ترك السيدة عائشة أم المؤمنين تحدثنا عن ذلك اللقاء ٠‏ قالت : 
كلما وله أبو یکر قال : : ما چاه رسول الله في هذه الساعة الا لأمر حدث ٠‏ 
فلما دخل عليه الصلاة والسلام تأخر له أبو بكر عن سريره فجلس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ويس عند أبي بكر الا أنا وأختي أسماء ٠‏ فقال 
رسول الل لأني ”بكر - آخرخ عتي من عندك” ۰ قال LETE‏ اقا یا 


= 0 





« أبنتي » وما ذاك فداك أبي وأمي ي * قال : ان الله قد اذن لي في الخضروج 
والهجرة * قال أبو بكر الصحية يا رسول الله » قال رسول الله : الصحة 
تالت عاشة قوالة ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن آحدا يكي من الضسرح 
حتی ورایت أب بکر یومتذ يبكي ۰ 

خرج النبي وأبو بكر من خوخة لأبي بكر في ظهر ببته ليلا الى الغارء 
وعندئذ نظر عليه الصلاة والسلام الى الست وقال : وال انك لأحب أرض 
الله الى الله ولولا ان أهلك آخرجوني ما خرجت منك ۰ 

واحتمل أبو بكر ما له كله معه وکان ستة آلاف درهم ٠‏ قالت آسماء 
ينت آبي بكر » لما خرج آبي مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل علینا جدي 
أبو فحافة وقد ذهب بصره فقال : والله اني لأراه قد فجعکم بماله مع نفسه ٠‏ 
قالت أسماء قلت كلا يا أبي انه قد ترك لنا خيراً كثيراً ٠‏ قالت فأخذت 
ام تست دن بت انو كان أبن لسع ذا لله يمسا ۳۶ 
وضعت علها توبي » ثم أخذت بيده فقلت يا أبي د ضع يدك على هذا المال ۰ 
رشم يد قال 2 لب ات ان نقد ترك کم ها ند ین وق ا 
بلاغ لکم ٠‏ قالت آسماء : ولا والله ما ترك لنا شيئاً ولكني أردت أن سکن 
الشیخ بذلك ٠‏ 

وأخيراً أدرك التآمرون خیتهم وعرفوا ان رسول الله قد أفلت من 
أيديهم فراحوا يقفون اناد ۰ 

ثم اتن نفر منهم الى دار أبي بكر وفهم أبو جهل فوقنوا على الاب ۰ 
فخرجت الیهم أسماء بنت أبي بكر فقالوا لها أين أبوك يا نة أبي بكر ؟ 
قالت لا أدري أين أ بي ٠‏ فرفع آبو جهل يده فلطم خدها لطمة طرح بها 
قرطهاء 

لقد بلغ المسلمين بالدينة خروج رسول الله من مكة ٠‏ فکانوا بخرجون 


ت 605 مت 





كل یوم بعد صلاة الفدر الى ظاهرة الحرة #نتظرون قدومه ثم لا یبرحون 
حتى تغيب الشمس ٠‏ فانقلیوا یوما بعد ما طال انتظارهم له ٠‏ فلما آووا الى 
بيوتهم نأدى مناد بقدوم الرسول الكريم » فخرج الاوس والخزرج سراعا 
بسلاحهم وپور رسول الله وقد نزل بقبا على بني عمرو بن عوف واقام 
بها یام واسنین مب جحد قباء ۰ 

وبعد أن أدى صلاة الجمعة وهي أول جمعة له خطب فها قائلا ۰۰ 
فمن استطاع ان يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فلیفعل ٠‏ ومن لم يجد 
فكلمة طيبة ٠‏ فانها تجزي الحسنة عشرة أمثالها الى سبعمائة ضعف ٠‏ 

وبعد هذا ركب على راحلته متوجهاً الى الدينة وأردف أبابكر خلفه 
على الراحلة بحبط بها المهاجرون والانصار بكامل سلاحهم ٠‏ وخرج الناس 
حين ودم الرسول الدينة الى الطرق وعلى السوت وهم یصحون : جاء دسول 
الله ٠‏ والخدم والفلمان يقولون : الله أكبر جاء رسول الله » الله أكبر جاء 
محمد ٠‏ وصعدت ذوات الخدور على الاسطحة ينشدن :- 


طلع البدر علينا من تي سات الوداع 
وجب الشسكر علنا ما دهاالله داع 
أا العوث فقا جثت بالأمر الململساع 


لقد سرى السرور الى القلوب لرژیا ذات المصطفى الحتبی صسلوات 
الله وسلامه عليه ولعبت الاحماش بحرابها فرحا بقدومه ۰ 

وكان عليه الصلاة والسلام راكياً على راحلته وهي سير به حتى أتت 
دار بنى مالك بن النجار فبركت هناك ٠‏ ثم وثبت فبرکت على باب أبي آیوب 
الانصاري فنزل عنها رسول الله وقال : ها هنا المنزل ان شاء الله ۰ ونزل في 
اذاي ای ۳ الا نصاري ۰ 

وكان منزل أبي أيوب الانصاري سفل وعلو فنزل رسول الله صلى الله 


ب ۵۷ تب 





عليه وسلم في سفله على أن يكون أبو أيوب في علوه » فتال أبو أيوب نمشي 
فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم > فتنحوا فباتوا في جانب > ثم قال 
لرسول الله لبختاد العلو > فقال له : السفل أوفق بي > فقال له أبو آیوب : 
لا آعلو عل سطيفة أتت تحتها » فتحول دسول الله الل السلو وأبو یوب ق 
السفل * فکان يصنع لرسول الله طعاماً » فاذا جيء به اليه سأل عن مواضع 
اصابع الرسول في الطعام فتتبع موضع أصابعه ٠‏ وهکذا كان أصحاب دسول 
الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ 

وبقي عليه الصلاة والسلام في دار أبي یوب حتى بنی مسجده 
وساکنه ٠‏ 


اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الذين آووا ونصروا ۰ 


0 


تا" 0۸ انه 


أصحاب رسول الله 


دوى عن أمير الأؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
انه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سألت 
دبي عن اختلاف أص حابي من بعدي » فاوحی اني 
با محمد » أن أصحابك عندي بمنزذة النجوم دن 
السماء بعضها آقوى من بعض ولكل نود » فمن أخذ 
بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى ٠‏ 
كلما هل شهر المحرم وذكرت هجرة الرسول الكريم من السسلد 
الظ لم أهله الى بلد يحب أبناؤه من هاجر الهم » تذکر المسلمون الصادقون 
أصیحاب رسول الله وما لاقوه من تقتيل وتعذيب > وكيف فروا بأنضسهم 
تار كين وراءهم کل ها سرن وما یعولون » فروا بدینهم الذي بهون دونه 
كل موجود ومحبوب ۰ 
أن سيرة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاريشهم من آقوی 
مصادر القوة الايماية التي لا تزال هذه الامة تقتسی منها شعلة الايمان > 
ودروس التضحية ونکران الذات > والاستهانة بلذائذ الحاة ٠‏ 


ان تاريخ أصحاب رسول الله فذ في تاريخ الرجال والدعوات » لقد 
جاءتهم دعوة الاسلام فآمنوا بها وصدقتها تلوبهم > وقالوا ( رينا اننا سمعنا 
منادياً بنادي للایمان أن آمنوا بريكم فآمنا ) » وهانت عليهم نفوسهم وأموالهم 
وعشيرتهم » واستطابوا المكاره والعذاب في سبيل العقيدة » وصدرت عنهم 
عجائب الايمان في البذل لنصرة الاسلام » ولا زالوا مندفمين حتى أقبلت 
القلوب الى الله » وهبت في أرجاء العمورة ريح الايمان » وقامت دولة الحق 
والبدل والأبنتان + واددتيا أعظم انقلاب ف الارض والقعه واسماه ۰ 


عد ۵4 





واعز سلطان للمسلمين » تبفضل سیونهم فتحت هذه المالك > وباخلاصهم 
ف دعوتهم نشرت راية الاسلام > وان هذا العالم الاسلامي بأوطانه وشعوبه 
و علمه وعلمانه وترائه وامحاده هو من حصله جهادهم و جلدهم ۰ 

لا یغمط صحابة رسول الله وما قاموا به للانسانة من خدمات > 
وللدین من تقوية ونشر » وللمسلمين من عزة وکرامة » الا زندیق سطن 
للاسلام غير الذي بظهره لاهله » مثل الذین ألفوا الکتب والرسائل في ذم 
چهاد هؤلاء الاطهار وتشويه محاسنهم > وغمط فضائلهم وکریم أخلاتهم ٠‏ 

لقد كان أصحاب محمد رسول الله شموساً طلعت في سماء الانسانتة 
مرة » ولا تطمع الانسانية بان بط في سسائها شموس من طراژهم مسرء 
اشر + کارا ون تهتدي الدنا بنورها » کف لا وقد و صفهم العلي 
الاعل بأنهم كين أمة اخرجت لاسن 

لقد جمل الله تبارك وتعالى حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
فرضاً على كل مسلم » وجعل بغضهم نفاقاً وكفرا ( محمد رسول الله والذين 
معه أشداء على الكفار رحماء ينهم تراهم وکا سیحدا یتفون فضلا من الله 
ورضوانا ) ٠‏ وختمت الآية بقول الله ( لبغيض بهم الكفار ) وهذا نص قطعي 
عن الله ۰ 

لقد رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب محمد ( لقد رضي الله عن 
المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلورهم فأنزل السكينة عليهم 
وأثابهم فتحاً قريبا ) » هذا ما أوجبه الله على المؤمنين اعتقاده ومن شذ 
شذ في النار ۰ 

هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذین یقول فيهم عبدالله بج 
مسعود : ان الله نظر في قلوب العباد فاختار محمداً صلى الله عليه وسلم فبعثه 
برسالته وانتخبه بعلمه » ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار الله له أصحاباً 
جعلهم انصار دینه ووزراء تسه ۰ 


د ف 





مخ 


وال عبدانه بن عمر رضي الله عنهما : من كان مستنا فلستن بمن قد 
مات » أؤلثك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمسة > 
برها قلوباً » وأعمقها علماً » رألها تكلفاً » قوم اختارهم الله صحبة نيه 
ونقل دينه > قنشبهوا بأخلاتهم وطرائقهم كانوا على الهدی المستقيم * 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي أراكة قال : صليت مع علي رضي الله 
عنه صلاة الفجر » فلما انفتل عن یمینه مكث كأن عليه کابة حتى اذا كانت 
الشمس على حائط السجد قد رمح صلى ركعتين » ثم قلب يده فقال : و 
لقد دا بت أصدان محمد عل الله عليه وسلم فما أدى اليوم شيئاً يشبههم > 
لقد کانوا بصبحون صفراً شعثاً غبراً » بين أعبنهم كأمثال ركب المزي »> قد 
باتوا لله سا وفیاها يتلون كتاب الله > يتراوحون بين جباههم وأقدامهم » 
فاذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما يميد الجر يوم الریح »> وهملت 
أغيتهع حتى تبل شابهم » ثم نهض فما رؤي بعد ذلك مفتراً یضحكت حتى قتله 
ابن ملجم عدو الله الفاسق ۰ 

لا تخطی تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم وخريجوا مدرسته ونصراء 
دينه حدود الحزيرة العربمة برسالة الاسلام > تلقفتها النفوس الخسيرة 
بالبهجة والحبور » والفرح والسرور > وفتحت لها قلوبها وآشدتیا 
ومشاعرها » كما كانت تلك الرسالة شحی وغصة في حلوق الاشسرار > 
(لذین کانوا بحملون الحقد والضغينة على العرب منذ یوم ذي قار » فضلا 
عن اذلال حفنة من هوّلاء العرب جیروت كسرويتهم وعظمة مجوسیتهم ٠‏ 

لقد حمل عبدة النار الحقد على أصحاب دسول الله » لأنهم هم الذین 
مسحوا من خريطة العالم دولتهم » وفضوا بحولة واحدة على مجوسسيتهم 
وكسرويتهم » ودخل جلهم نفاقا في نطاق دولة الاسلام > وأخذوا بحکون 
الژامرات » ویضعون الخطط والتصامیم للوئة على الاسلام وحماته ۰ 


ا 


وأول مؤامرة خططوا لها هي اغتبال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
داك الذي اذل عنلماءهم > و شیر الاسلام ف ربوعهم > وأخمد نيران 


مجوستهم > نم آناروا الرعساع زالوالي والغفلین عل عشمان بن عفان » 
واختلقوا له الخالفات والهنات » ثم آثاروا حرب الحمل وحرب صنين > 
ثم أثاروا الخوارج لقتل علي بن أبي طالب ومن بعد ثاروا على الحسن بن 
علي حتى لجأو على التنازل عن الخلافة » ولم یکتفوا بذلك بل حثوا أهل 
المطاامع والفتن لمراسلة الحسين بن علي للقدوم الى العراق لشغل خلافة 
أيه وأخبه » وقد استقبلوه بالسيوف والرماح والنبال حتى قتلوه » ثم انخذوا 
ميخ دفه ا لأثارة القتن وشتم العرب كل العرب وتحطم تعاليم الاسلام > 
وبدأوا بأقدس مقدس لدی المسلمين الا وهو القرآن وادعوا تحرینه وأنه 
سبعة الاف آية وتركك عثمان ما يقرب من ثمانماثة آية منه » ثم طعنوا بحملة 
الرسالة الاسلامية الذين تلقینا الدین من قبلهم » وائبثوا في جميع نواحي 
الثقافة والحضارة الاسلامية فشوهوا وغیروا وبدلوا وأضافوا وحذنوا 
وادخلوا في الاسلام ما لیس منه > ومن آراد الاطلاع والزید فليقرأ تعاليم 
الفرق التي تزعمها هؤلاء الخربون ٠‏ 

ولقد قال في هؤلاء الفسدین الحسن النی بن الحسن بن علي : والله 
لشن أمكننا الله منكم لنقطمن أيديكم وأرجلكم ثم لا نقبل منكم توبة » وحدث 
زين العابدين علي بن الحسين بن علي : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال لعلي رضي الله عنه : انه سيكون قوم یدعون حبنا » لهم مز بعرفون به 
فاذا لقيتموهم فاقتلوهم فانهم مشركون ۰ 

عن أبي زرعة أحمد بن الحسين المحدث الرازي انه قال : اذا ريت 
الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه 
زنديق لأن الرسول صلل الله عليه وسلم عندنا حق » والقرآن حق » وائما 


۲۱۲ مت 


آدی اا هذا القرآن والستم صاب دسسول ال » وانما بریدون ان 
بحر حوا شهودنا لسطلوا الكتاب ا والحرح لهم أولى 3 وهم ژنادفة ۰ 

( ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ٠‏ جزاژهم 
عند ربهم جنات عدن تحري من تحتها الانهار خالدين فها أبدا رضي الله 


نهم ورضوا عنه ذلك لق خشي ربه ) ۰ 


۱۳ رب 


دوی الامام الترمذي في سننه عن عبدالله بن مففل 
ال مز ني عن وسول الله صل الله عليه وسلم انه قال : الله 
الله في أصحابي » لا تتخذوهم غرضاء فمن آ<بهم 
فبحبي أحبهم » ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم » ومن 
آذاهم فقد آذاني » ومن آذاني نفد آذى الله » ومن 
آذ الله فيوشك أن باخذه ۰ وروى ابن ماجة عن 
حابر بن عبدانته الانصاري عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم أنه قال : اذ العن آخر هذه الامة آوئها » ذمن 
كان عنده علم فلیظهره » فان کانم العام «ومئذ ککاتم 
ما أنزل الله على محمد ٠‏ 
کان أ (صحاب الدین تویل رسول الله تر متهم ووم واعدادهم 
للقيام بالدعوة الى الدين الذي آو ام الله الله و نص ده على أنه ۳ له 
ولقومه » ووضع الله مسؤولة هذا الدين على عانقه وعائق قومه :(وانه 
كدر لك و لتومكت وسوف اوق ) ٠‏ فكان الاأصحاب هم الصفوة التي 
اختارها الله تعالى لحمل الرسالة والمثل الاعلى للعمل بالاسللام ۰ 
لقد نی الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله في آيات كثيرة من 
کنابه المحيد “ وهن 3 ى الله عليه فهو واجب الغناء > لذلك كان حبهم ديناً 
وایمانا واحساناً » وبعضهم نفاقاً وطغاناً » لقول الله تال : ( مغيض بهم 
الکفار ) ۰ 
لقد تولت هذه الفئة حمل الرسالة فطوفت بها في الآفاق وکانت القدوة 
الحسنة والاسان الفاضل والورد الصاني لهدا الاسلام ۰ 


- 55 س 


ا ی 


سوه 


یسوط 


لقد كان أصحاب رسول الله كالنجوم تهتدي الدنيا بنورها » لأنهم كما 

قال الله : ( خير أمة أخرجت للناس ) ۰ 
لقد سحل القرآن الک ريم صفاتهم في سحل الخلود : ( رحال لا تلهیهم 

تحار ولا بسع عن ذكر الله ) * ومدحهم رب العزة بقوله DE‏ من المومنان 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) ۰ 

لقد کانو | مثار اعجاب الامم المفتوحة > حيث رأوا فيهم الاسسلام 
بتحرك في دجال » صدق وصفاء » تواضع ورحمة > رجولة ومر وء2 > عدل 
ونظام » شحاعه واقدام » تعاون وتكافل > » علم و تعلم »© نصرة وحق > فهذا 
وغيره من الفضائل يتحرك في رجال صنعهم محمد رسول الله > وأخرجهم 
منزل الاسلام ليكونوا اية ومثالا للانسان الذي پرتضه الله ویرعاه ٠‏ 

يول ذو العزة 5 هؤلاء الاصحاب : ( والسابقون الأولون مین 
الهاجر ین الا نصار والدین اتبعوهم یاحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ) ٠‏ 

وفي الصحبحين عن أبي سعيد الخدري أنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لا تسبوا أصحابي » فلو أن أحدكم آنفق مثل أحد ذهبا نا 
قال : قبل لعائشة رضي الله عنها ان ناساً یتناولون أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى أب | بكر وعمر » فقالت : وما تعجبون من هذا ؟ انقطع 
عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الاجر ووه وف صحيح مسلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يدخسل أحد ممن بايع تحت 
الشحرة الثار ه 

وتال في هؤلاء معلمهم ومرشدهم وهادیهم رسول الله : أص-حابي 
کالنحو م بایهم اتتديتم اهتدیتم ۰ 

لقد حمل هد لاء النخة المررة النور الذي تبحث عنه الاعم الغلوبة على 


ته (مه/من هدي الجمعة) 





أمرها والمستعبدة لرؤسائها ولذوي الثراء منها » وقد وجد هژلاء الضعفاء 
ضالتهم التشودة 5 هو لاء الا صحاب 3 من رحمة وعدالة ومساوات ومحاربة 
للطبقات زالتمیز اللوني أو السكني ٠‏ 


وقد كان هذا شجی في حلوق من تربوا على التصالي على الاس > 
ونهب أرزاقهم » أوائك الذين كانوا لا يحسبون لغيرهم من الشعوب 
أي حساب ومنهم العرب الذین كانوا تحت سيطرتهم واستعلانهم » ولم 
تحمل عتولهم بأن هؤلاء الستضعفین يستطعون تحطمم امبر اطوريتهم 
وتقصي على جبروتهم رعظمتهم ۰ 

فدات هذه الزمرة تضع الخطط وتتحالف مع اليهود وغرهم من 
العناصر الحاقدة لمقاومة الزحف الاسلامي وامتداد رسالته » وباتوا ینتظرون 
الفرص السانحة والظروف المؤاتية » لأن العرب أحرقوا أكبادهم كما أعلن 
ذلك قاندهم رستم حيث قال : أكل عمر كبدي ٠‏ 

ثم نظر هؤلاء الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأوا ان خلافته تد 
طالت » وان الفتوح في زمنه قد اتسعت » وانه هو الذي فوض تيجانهم » 
وأذل عظماءهم » ونشر الاسلام في أوطانهم » فقر الرأي على سفك دمه » 
واضعاف المسلمين بفجعته » وصد تار الفتوحات بقتله ۰ 

قد ظن هؤلاء المجرمون انهم بقتل عمر قد قنلوا العرب والاسلام 
بقتله ٠‏ ولكنهم ما لبثوا ان علموا بأن مخططهم باء بالفشل » لأنهم جهلوا 
اق الله قد حفظ رسالته » وحاط دعوة الحق بعين عنايته » وجميل رعايته » 
وعادت الجبوش توغل في التقدم خلافة عثمان بن عفان » وتفتح آفاقاً أخرى» 
ولقثل اکر کسری لهم » وتمسح من خريطة العالم دولتهم » وخاب 
لهم وضلت ظنونهم ورد الله کندهم في نحورهم ٠‏ 

ولا يسوا من ذلك أزمعوا الرأي على التظاهر بالاسلام » ورسسموا 


اه ات 





الخطة على الاحتماء بحائط يقائلون الرسالة الاسلاسة وحملتها من ورائه » 
فتخيروا اسم أنصار آل البيت النبوي » وان الخلافة خاصة بعلي وأولاده 
مع ان علا رضي الله عنه لم يدع ذلك » ورضي ان يكون من بين الاصحاب 
انسته الدین اختارهم عمر بن الخطاب 1 یتول آحدهم الخلافة من بعده > 
ثم هو انذي قبل بالتحكيم وآناب عنه أبا موسی الاشعري > ولو كان ما يدعو نه 
حقاً لا جاز له أن يرضي بهذا كله ۰ 

ولا علم علي رضي الله عنه بأفوال هؤلاء كان يرتقي منبر الكوفة 
ويقول : خير هذه الأمة بعد نبيها آبو بكر وعمر > ويقول : لا أوتى بأحد 
يفضلني على أبي بكر وعمر الا ضربته حد المفتري ٠‏ وعندما علم بأن عجلا 
وسعدا أولاد عبدالله قد نالا من آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها آمر القعقاع 
این ضرق ان ولد كل وانید متها ا جا يبه ألم محر دعا من 
سابهما ٠‏ 

ان هذا الطراز الضال في ذمن علي كثير » وقد كان يشكوهم ویتبرا 
منهم » وني نهج البلاغة الشيء الكثير من ذلك ۰ 

ثم ظهرت فرق وجهت السهام للاسلام الخالص وحملته من الرعيل 
الاول ومن سار على سننهم »> وعائوا في الاسلام تخريباً وفسادا » وكانوا 
شوكة في جنب العالم الاسلامي تعمل فيه طعناً ووخزا » وأصبح المسلمون 
لا يخرجون من مأزق الا وهيء لهم مأزق نان » ولا انتهوا من اخماد فتنة 
الا واستقبلوا فتنة أخرى ٠‏ ثم عملوا على تفتبت الدولة الاسلامية الكبرى > 
فنصبوا في كل مدينة حكومة وکاناً ودولا وأنظمة » تعادي الواحدة منها 
الاخری وتتربص بها الدوائر » لذوب الاسلام في خضم التاريخ ولكن 
الذي نزل هذا الدین قد تكفل حمایته ومناصرة انباعه ومؤيديه : ( ان الله 
يدافع عن الذيين آمنوا ) وكما أخبر رسول الله : لا تزال طائفة من أمتي 
قائمة عن. الق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله ٠‏ - 
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أبو بكر الصديق 
رضي أله عنه 


قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكردم : ( الا تنصروه 
فقد نصره الله اذ أخرجه الذین كفروا ثاني اثنين اذ هما 
في الغار اذ يقول تصاحبه لا تحزن ان الله معنا » فانزل 
الله سكينته عليه وایده بجنود لم تروها وجعل كلمة 
الذرن كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والته عزبز 
حکیم ) ۰ 
تذكرنا هذه الابة الشر بفة بصاحب رسول الله ورفقه وخلله ووزیره 
وصهره ابي بكر الصديق ٠‏ 
لقد كان أبو بكر أوضح معجزة لدین الاسلام » وأقوى برهان على 
عظمة هذا الدين » وخلوده الذي جعل من تاجر من تجار العرب فذاً في 
كل ناحة من نواحي الحاة » نقد صير منه عظمة تتضاءل الى جانبها كل 
مفخرة لكل عظيم * وتذوب آمامها جميع شخصيات التاریخ » لا بفضله 
احد في الوجود سوى النبين والمرسلين ٠‏ 
لقد كان رضوان الله عليه فذاً في جاهلته » وجبهاً في قومه » معروفاً 
بين أترابه وأقرانه » أعلم فریش ااا وآسایها بل باساب العرب جمعاء » 
لقد اراد الله. تعالى أن بهیء آبا بكر اخدمة الرسالة المحمدية تجعله 
عالاً نفسه » فلم يشهد مجالس قومه » ولم یقترف آثامهم » وحرم على نفسه 
الخمر 6 و ترفع عن السحود للاصنام ۰ 
والألئة » لذلك كان آول الخ ين برسالة_دسول الك من الرجال:» وکان 


ع انا ب 
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رسول الله قول : ما دعوت أ الى الاسام الا کانت له کبوة غبر 
آبي بکر ۰ 

ولقد دوی أنه كان في تحارة خارج مكة » ولا رجع اليها وجد جماعة 

ع Î‏ تحدان بأن الله قد بعت مخمدا لعدوه وحده تار كين عسادة 
۳ » ثم قابله جماعة يتقدمها أبو جهل الذي قال له : أحدثوك عن 
صاحكت یا عتيق » فقال ابو بكر : تمني محمداً الأمين » فقال : : عم » نم 
قال أبو بكر لأبي جهل 8 اسیعت: اله ع وال م انه قول أن قي السسماه 
آلهاً أرسله الينا لسده ونذر ما كان يعد آباؤنا ٠‏ فقال له اہو بکر : أو قد 
قال ان الله أوحى اليه ؟ فلما أجابه بالابحاب » قال أبو بكر : ان كان قال 
فقد صدق ٠‏ 

لقد كان أبو بكر آية النبوة الکتری » ومثل الاسلام الأعلى > ومعجزة 
الشريعة المثلى > ومثوى الاخلاق » وكهف الايمان » وملحاً الأمة اذا 
ادلهمت الأمور ٠‏ 

لقد كان شبخ المؤمنين أول من دعا الى الاسلام » فأسلم على يده 
جمهرة من أصحاب رسول الله » منهم : عثمان بن عفان » وطلحة بن 
عسد الله » وعبدالرحمن بن عوف »> والزبير بن العوام »> وسعد بن أبي 
وقاس ۰ 

وهو أول من اشترى المعمذبين وأعتقهم » منهم بلال بن رياح ء 
وعامر بن فهيرة ۰ 

لقد كان أبو بكر أول خطب دعا الى الله وأوذي في سسل ذلك ایذاء 
شید + 

وهو أول من وضع الحجر في بناء مسجد رسول الله > وأول الخلفاء 
الراشدين » وأول من سمي خليفة رسول الله » وأول من طلب الله وضاء > 
بعد أن آنفق ماله في سبيل الله ۰ 
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نقد روي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : بینما النبي 
صلى اله عليه وسلم جالس وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد خلها في صدده 
بخلال » فنزل جبريل عليه السلام نقال : ما لي أرى أبا يكر عليه عباءة 
قد خلها في صدره بخلال » فقال عليه الصلاة والسلام : أنفق ماله على قبل 
الفتح »> فقال جیربل : فاقرئه من الله عز وجل السلام وقل له : يقول لك 
ربك تارك وتعالی آراضي ات عني في فقرك آم سساخط + فبکی أبو بکر 
وقال : أعلى ربي أغضب » أنا عن ربي راض > أنا عن دبي راض ٠‏ 

ایو بكر الذي امتزج الایمان بروحه وجسمه وعقله » وخالط لحمه 
ودمه » حتی قال عبدالله بن عمر : لو وزن ایمان آبي بكر بایمان أمل 
الارض لرجح بهم ٠‏ فلقد باع نفسه لله سمحاً بها رضيا » وغدت حياته 
فداء لرسول الله » ولدين الله » لذلك قال فيه رسول الله : ما طلعت الشمس 
ولا غربت على أحد بعد النبین والمرسنين أفضل من أبي بكر ٠‏ 

هو الثاني في الاسلام > الثاني في الغار » الثاني في العريش يوم بدر > 
الثاني في القبر » الثاني في بذل النفس والال ٠‏ لذلك أئنى عله القرآن 
الكريم » وأي ناء أفضل من أن يكون الله معه : ( الا تنصروه فقد نصيره 
الله اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصساحبه 
لا تحزن ان الله معنا ) »> ونزل فيه قول الله ( فأما من أعطى واتقى وصدق 
بالحسنى فان الجنة هي الأوى ) ٠‏ وعندما اشترى سبعة من المعذبين وأعتقهم 
نزل فه قول الله ( أمن هو قانت آناء اللبل ساجداً وقائما ) ٠‏ 

لقد كان آبو بكر الصدیق من آشجع الئاس وأقواهم قلباً وشكيمة > 
في يوم بدر كان ابو بكر حارس رسول الله » واثبت معه يوم أأحد ويوم 
حنين ٠‏ وعندما أراد أن ينازل المشركين يوم بدر منعه رسول الله وقال له : 
متعنا بنفسك يا أبا بكر > أما تعلم انك عندي بمنز لة سمعي وبصري ٠‏ 
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وعندما خرج لقتال أهل الردة اعترضه علي بن أبي طالب رضي الل 
عنه وأخذ بزمام راحلته وقال له : أقول لك كما قال رسول الله يوم أحد : 
شم سيفك ( أي اغمده ) ولا تفجعنا بنفسك وارجع الى المدينة » فوالله لشن 
أصبنا بك لا يكون للاسلام بعدك نظام أبدا ٠‏ 

وبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه اذ أقبل مسن 
بعيد أبو بكر وعمر أحدهما آخذ بد صاحبه > فقال عليه الصلاة والسلام : 
من سره أن ینظر الى سيدي أهل الحنة من الاولين والآخرين الا النسين 
والمرسلين فلينظر الى هذين القبلین ٠‏ 

لقد كان أبو بكر من أغنى الناس > فلما جاء الاسلام لم يبق على شيء 
من ماله حتى آخر درهم منه » فقال له رسول الله : ما أبقيت لعبالك ؟ فقال : 
أبقيت لهم الله ورسوله ۰ 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یتحدث الى أصحابه یوم 
وقد أخبرهم بأن أول من يأخذ كتابه بیمنه من هذه الأمة هو عمر بن 
الخطاب » ولا كان قد استقر في اذهان الصحابة ان أبا بكر هو أعلى منزلة 
من عمر ۰ قالوا : وأيين أبو بكر يا رسول الله ؟ قال : هيهات زلت به 
الملائكة الى الحنة ٠‏ 

ولعل هذا مصداق للدعوة التي دعاها له دسول الله صلى الله عليه 
وسلم لبلة الهجرة حنما سبقه لمستبريء الغار فلدغته عقرب أو حية > فلما 
استقظ وسول الله من نومه ووجد ایا بکر الم من شدة اللسعة » مسح 
على موضع الألم وقال : اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي في الحنة ٠‏ 

ولقد كان رسول الله یفرح لفرحه ويألم لاله ٠‏ وقع بين أبي بكر 
وبعض الصحابة شيء » فلما سمع رسول الله بذلك أخذ يتغير غيضاً ثم قال : 
ان الله بعثني الیکم فقلتم كذبت » وقال أبو بكر صدق » وواساني بنشسه 
وماله فهل انتم تاركوا لي صاحبي > فهل انتم تارکوا لي صاحبي ٠‏ 
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وأخرج الامام أحمد بن حنبل والطبراني عن ربيعة الاسلمي قال : 
كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم تأعطاني أرضاً وأعطى أبا بكر أرضاً » 
وجاءت الدنا فاختلفنا على عذق نخلة تقال أبو بكر هي في حدي » وقلت أنا 
هي في حدي » کان بيني وينه كلام » فقال أبو بكر كلمة كرهتها » وندم 
تقال يا رببعة رد علي مثلها حتى یکون قصاصا » نقلت : لا أفعل » فقال : 
لنقولن أو لأستعدين غلك وسول الله » فقلت ما أنا بفاعل » ورفض الارض 
برجله وانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم » فانطلقت أتلوه » فجاء ناس 
وهو الذي قال لك ما قال » قلت : أندرون من هذا ؟ هذا أبو بكر الصدیقء 
وهو “ني ائنين » وهو ذو شيبة في الاسلام فاياكم أن يلتفت فيراكم تنصروني 
عليه فغضب فأتي رسول الله فغضب لفضيه » فغضب الله عز وجل 
لغضبهما فتهلك رببعة » قالوا : فماذا تأمرنا قلت : ارجعوا ٠‏ 

فانطلقت وحدي 7 بع ابا بكر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فحدنه الحديث قرة فع إلي داسه فقال : يا ربعة ما لك وللصدیق ؟ فقلت : 
با رسول الله > كذا وكذا » فقال لي كلمة كرهتها فقال لي : قل لي كما 
نات لك حتی یکون قصاصا » نأبيت » فقال رسول الله : أجل فلا ترد عله 
ولكن قل » غفر الله لك يا أبا بكر > فقلت : غفر الله لك يا أبا بكر > فولى 
ابو بكر وهو سكي ٠‏ 

وقد سثل علي رضي الله عنه يوماً عن أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما » فقال للسائل : على الخبير سقطت > كانا والله امامي هدى > هاديين 
مهديين ٠‏ راشدين مرشدين > مصلحين منیححين » جمل الله أبا بكر وعمر 
ححة على من بعدهما الى يوم القيامة » فسبقا والله سبقاً بعداً » واتعبا من 


بعدهما اماي شديدا ٠‏ 
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وقال علي رضي الله عنه يوما لأصحابه : ناشدتکم الله أي الرجلين 
خير «ؤمن ال فرعون أو أبو بكر ؟ نأمسلك التوم » فقال علي : وال ليوم 
واحد من 5 بكر خير من مومن آل فرعون > ذاك دجل کم ااه فأئنی 
الله عله » وهذا بذل لله نفسه وماله ۰ 

وعندما لحق رسول الله بالرفيق الأعلى ودهش الناس > وتألب ضعفاء 
الايمان » وارتد من ارتد > كان الهاجرون والانصار أحوج ما يكونون الى 
لواء یلم شملهم » وال دجل كير التلب ,سعهم و یصدرون عنه ویأنمون به» 
فكان آبو بكر هذا الرجل » كان العلم الذي التفت عنده جموع المؤمنين » 
وهنا تظهر في أبي بكر فضيلة الشجاعة فيجمع المسلمين بقوة وبأس ليقائلوا 
المرتدين » فكانت امندادا للنبوة المحمدية » اذ كل ما فمله يرضي النبي 
ذيرضي رب العالمين ٠‏ 

لقد كان أبو بكر زاهداً في الدنیا ء قانعاً بالکفاف من العش > سمت 
نفسه عن الطموح الى الادة الي استصدت الرجال وأذلت آعناقهم » وکان 
بعد خلانته اشد زهداً نها ٠‏ 

لا تولی آبو بكر الخلافة أخذ يغدوا على عادته الى السوق للتحارة » 
فكلمه أصحاب رسول الله بعدم آمکان الجمع بين التجارة والخلافة > 
وخصص له ستة آلاف درهم في السنة » أي ما يساوي مائة وعشرین ديناراً 
ف اس + 

لقد كان رضي الله عنه متحرجاً عن الشبهات في مأكله ومشيرته 
وملسه » قال زيد بن الأرقم الانصاري : انه كان لأبي بكر مملوك يفل 
عليه » نأناه للة بطعام فتناول منه لقمة » فقال له المملوك مالك كنت تسألني 
كل لبلة > ولم تسألني اللبلة ؟ فقال له أبو بكر : حملني على ذلك الجوع 
( وهو يومئذ خلفة تأتيه خيرات الشام والعراق ففرقها في الناس ) > ثم قال 
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لفلام : من أين جثت بهذا ؟ قال الفسلام : مررت على قوم دقيت لهم في 
الجاهلية فوعدوني » فلما أن كان اليوم مردت بهم فاذا عرس لهم فأعطوني > 
قال ابو بکر : آن کدت کیاکی + وأدكل یده في حلقه قل يتنأ وجعلت 
اللقمه لا تخرج » فقبل له : ان هذه لا تخرج الا بالاء » فدعا بطشت من ماء 
فجمل یشرب ويتقيأ حتی رمی بها * فقيل له : برحمك الله كل هذا مسن 
أجل لقمة » فقال : لو لم تخرج الا مع نفسي لاخرجتها » سمعت دسول الله 
صلى الله عليه وسلم یقول : كل جسد بت من سحت فالشار أولى به » 


فخشيت أن ينبت من جسدي شيء بهذه اللقمة ۰ 


كت 375 اه 


ذكرى وفاة أبي بكر الصديق 
رضي أئله عغه 


في شهر جمادی الآخرة من عام ثلاث عشرة للهجرة 
اهنزت مدبنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهلها , 
ودهش سکانها کیوم اندهاشهم لوفاة رسول الله ۰ 
في شهر جمادی الآخرة من السنة الثالئة عشرة للهحرة توفی شيخ 
المؤمنين » وسراج الموحدين > أوأل الصدیقین » ورأس الخلفاء الراشدین > 
و وف الایمان » ومثل الاسلام الاعلی > أبو بكر الصدیق ۰ 
في شهر جمادی الآخرة استبشرت ملائكة السماء بلقاء أطهر دوح 
بعد انين والرسلین » روح أبي بكر الصدیق عبدالله بن أبي فحافة عثمان 
التبمي » الذي يلتقي نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرة بن 
كعب بن لؤي ٠‏ 
أبو بكر الذي سماه رسول الله عتقاً عندما قال : من سره أن بنظر 
الى عتيق من النار فلينظر الى أبى بكر ٠‏ كما دعاه عليه الصلاة والسسلام 
ولد أبو بكر الصديق بمكة بعد عام الفيل بعامين وأشهر لسنة ثلاث 
ؤسبعان و خمسمالة للسلاد ۰ 
ولقد عاش في شبابه كما عاش أترابه وأقرانه » ولا بلغ مبلغ الرجال 
اشتغل بالتحارة < و کان بزازا الشاب ۰ 
لقف كان آبو بكر من رؤساء قريشن فى الحاهلية » وكانت له الدیات 
والمغارم < فهو الذي تحمل الد بات والغارم و بضر ذلك قومه لعنوه 
على ذلك ٠‏ 
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ولقد كان رضوان الله عله نسابة في العرب راوية لاخبارهم » عالماً 
مفاخر كل قوم ومثالبهم » وكان قريباً من قلوب قريش محباً هم » وكانوا 
یالفونه لعلمه وتجاربه وحسن محالسته ۰ 

لقد أراد مارك وتعالى أن بهيء أنا بكر لخدمة الرسالة الحمدية » 
نجعله عالاً بنفسه » فلم يشهد مجالس قومه ولم يقترف آثامهم » فائفلت من 
اغلال بيثته » وتسامی عن عادات قومه + وقد قال رضوان اله عليه في مجمع 
من اصحاب رسول الله : ما سحدت لص م قط > وذلك اني لا ناهزت الحلم 
أخذ ني بو قحافة فانطلق بي الى مخدع فيه الاصنام » فقال لي : هذه 
الهتك اشم الموالي > وخلاني وذهب » فدنوت من الصنم وقلت : اني جالع 
«اطعمني » فلم يجبني » فقلت : اني عار فاكسني » فلم يجبني » فألقيت عليه 
صخرة فخر لوجهه ٠‏ 

لقه کانت تربط آبا كن برسول الك قال اللسوة رابطة صداقة واألفة ء 
وكان معه حين ذهب مع عمه أبي طالب الى الشام ٠‏ 

ولا بعث عليه الصلاة والسلام واختاره تعمالى لرس‌الته » كان أول 
ما تحدث الى أبي بكر لعلمه برجاحة عقله > ثأجابه رضوان الله عليه بقوله : 
واه ما جربت عليك كذباً » وانك لخليق بالرسالة لعظم أماتتك وصلتك 
لرحمك » وحسن فعلك » مد يدك فاني مبايمك ٠‏ فلذلك قال رسول الله : 
ما دعوت أحداً الى الاسلام الا كانت له کنوة غير ای 503 

و تواتك السلة په رین يسول لله رشا مر الزن اوماد وان 
أن يكن جه ودسااته ساب وقوة » ولقد ذكرت أم المؤمنين عائشة 
رضي الل عنها تدك السلة التي كانت بين رسول اله وين آبها حيبت قالی : 
لم أعقل أبوي قط الا وهما یدینان الدين » ولم يمر علينا يوم الا ويأنينا 
فبه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية ۰ 

تب ۷۲ 





لا مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصسلاة 
تقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس » قال أنس بن مالك : ان أبا بكر كان 
بصلي بهم أي الناس - في وجع الي صل الله عليه وسام الذي 
توق فه ۰ 

وان موقفه لمعلوم عندما انتقل رسول الله الى الرفيق الأعلى » فکان ثابت 
القلب عند حلول تلك المصيبة » ولا مصيبة أعظم من موت رسول الله ٠‏ 

وقد تولى لى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة » وفي أحد الايام 
ددم اله أحد الهود حريرة - وهو دقيق یطخ بلن أو د سم - وند وضع 

يه سماً اکل منها هو والحارت بن كلدة الثقفي الطيب العربي > وس 
الاكل قال الحارث لأبي بكر : قد أكلنا طعاماً مسموماً فيه سم سنة وأنا 
وات نموت في .بوم واحد عند انقضاء السنة فكان كما تال ۰ 

ولا مرض أبو بكر رضي اله عنه » دخل عليه عبدالرحمن بن عوف 
فقال له : دأيت الدنيا قد أقبلت وما تقبل وهي جائية » وستتخون سستور 
الحرير » ونضاند الديباج » وتألمون ضجائع الصوف الأزري كأن أحدكم 
على حسلك السعدان » والله لئن يعدم أحدكم فبضرب عنقه - في غير حد ‏ 
خير له من أن یسح في غمرة الدنا ٠‏ 

وقد وال رضي الله عنه : آما اتا منذ ولنا آمر السفيخ لم ناکل لهم 
ديناراً ولا درهماً ولكنا ند أكلنا من جریش ( خشن ) طعامهم في بطوننا » 
ولبسنا من خشن 'يابهم على ظهورنا > فانظروا ما زاد في مالي منذ دخلت 
الاماية اشوا به الى الخليفة من ,عدي وابرژا منهن > فاني قد كنت أستحله 
وأستصلحه جهدي ه.وكان مجموع ما أخذه من ببت الال ستة آلاف درهم 
طوال مدة خلافته. » ثم قال : ان حائطي. أي يستاني .الذي يمكان کذا 
وكذا نها وقد. دفع الى بيت الال ٠.‏ 


بت ۷۷ بت 





ولا قل وال : أي بوم هذا ؟ فالوا : يوم الائنين » قال : بأي يوم 
بض رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : يوم الائنین » قال : فاني لارجو 
فيما بيني وبين الليل > ثم قال : ففيم كفتتم النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قالت 
له عائشة : في ”لانة اتواب ببض »> قال : انظروا ملأتي هاتين » فاذا مت 
فاغسلوهما وكفنوني فيهما » فقالت له عائشة : يا أبتاه قد رزق الله وأحسن > 
تكفنك في جديد فقال : ان الحي هو أحوج الى الحدید » يصون به نفسه 
من الت » اسا وض ات الى الصدید وان اليل » 

وقد اوصی أن يدقن الى جنب رسول الله عل آن یژتی به الى قسسر 
النبي صلى الله عليه وسلم ايان له ویقال : هذا آبو يكن یدفن عد 
يا دسول اله غ فان أذن لكم فادفتوني » وان لم يؤذن لكم فاذهبوا بي الى 
البقيع ۰ 

وقد توفى رضي الله عنه لبلة الاثنين2 الثاني والعشرین من جمادی 
الاخرة سنة اون عشرة وغو ابن غلاق وستان سنة » 

وبعد أن توفی ارتجت الدينة المنورة بالکاء > ودهش القوم كيوم 
فشن تسوك الله + 

ثم أتى به الى باب حجرة رسول الله وقبل : هذا أبو بكر قد اشتهی 
آن يدقن عند رسول الله وقد أوصانا © فان آذن لنا مكنا وان لم يؤذن لنا 
انصرفنا » فنودينا أن ادخلوا وكرامة » وسمعوا كلاماً ولم يروا أحداً ٠‏ 

ولا سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء باكياً مسرعاً مسترجعاً 
حتى وتف على باب داد أبي بكر وهو يقول : رحمك الله يا أبا بكر » كنت 
والله أول القوم اسلاما » وأخلصهم ايمانا » وأشدهم يقينا » وأعظمهم غناء » 
وأحفظهم على رسول الله » وأحدبهم على الاسلام » وأحناهم على أمله » . 
وأشبههم برسول الله خلقاً وخلقا وسمتا » فجزاك الله عن الاسلام وعن 
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رسول الله خيرا »> صدفت رسول الله حين كذبه الناس > وواسيته حين 
بخلوا » وفمت معه حين قعدوا »> وأسماك الله في كتابه صديقاً » فلا حرمنا 
الله أجرك ء ولا أضلنا بعدك ٠‏ 
رسول الله ونزل في فره عمر وعشمان وطلحة وابنه عدالرحمن ٠‏ 

فرضي الله عنك يا أبا بكر وأرضاك » وجزاك عن الاسلام والمسلمين 


بت كلاب 


تحتاج الامم الناشئة الى نوع من الشخصيات المثالية 
لتاخذ بيدها وتثير أمامها طريق الصلاح والاصلاح » 
ولكي نتاسی بها ونتبع خطاها » وندفع بها الى الامام » 
الى حياة سعيدة رغيدة ٠‏ 
ولقد احتضن الاسلام منذ بزوغ نوره شخصات مثالية دفعت به الى 
العلو والنمو والانتشار وطوثت به في الافاق ٠‏ 
وان من أمثل الشخصيات التي من" الله بها على هذه الأمة » ولم 
تر الدنيا بعد لها مثلا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي تولی الخلافة في 
شهر جمادی الاخرة من السنة الثالتة عشرة للهحرة + 
خلق الله تبارك وتعای عمر بن الخطاب ليكون آحد زعماء الدنسشا 
الذين ,سوسونها » واعده قاتداً برسم للانسانية طریق سسعادتها » حتی 
قالت فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من رأى عمر بن الخطاب علم 
أنه خلق غني للاسلام »> كان والله أحوذياً سيج وحده » قد آعد للامور 
آثرانها » لذلك كان رسول الله بتشوق لاسلام عمر » ل یعلم من شجاعته 
وعلو نفسه وبعد نظره وقوة شخصيته ۰ 
اسلم عمر والسلمون یستترون من کفاد قريش خوفاً من بطشهم 
وايذائهم » ولکن عمر الشدید القوي لم برض عن هذا التستر بالعبادة > 
فرجا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجابهة الخصوم والصمود للاعداء 
واعلان الاسلام بمظاهرة تخترق شوارع مكة قاصدة السحد الحرام > 
فخرج رسول الله بحبط به أصحابه فق صسغفن 6 جل أحدهما عمر بن 
الخطاب فتى عدي وسفير قريش ومنطیقها » وعلى الصف الآخر فتى هاشم 


ت ا ارات 


راطا شکب حمزة بن عبدالمطلب ٠‏ نظرت فريش الى هذه المظاهرة 
زعمر بين صفوتها » رائع علمها » فذهلت عن نفسها » وكأنما أصاتیا 
فارعة أ 2۶ ات علها e‏ قال دانلها : لقد انتصف القو 
منا» وترل ول الله : لإ يا آيها ال نبي حسيك الله ومن انعك من 

٠ ) المؤمنين‎ 


2 


رلقد اراد عير أن ۵ اقلم فریشی کلها باسلامه » قسال أي | أهل مكة 
آنقل للحدیت ٩‏ ندلوه ه على جمیل بن معمر الجمحي » فأتاه فقال يا تیان 
اني قد اسلمت > فقام جسل على باب المسجد فنادی بأعلی صوته : یا معشبر 
قریش ألا ان عمر بن الخطاب قد صبا » فقال له عمر 7 كنت ولكن فد 
أسلمت » آشهد الا إل الا ال وا اشهد ان محمداً عبده ورسوله ٠‏ فثار 
عليه الشر کون » وب عمر على عتبة بن ربيعة أحد سادات قريش > وبرله 
علیه وجعل یضربه وأدخل آصیعه في عینه » فجمل عتبة يسيم فتتحی 
اناس عنه نقام عمر فجمل لا يدنوا منه أحد الا أخذ شريف من دنا مشه 

حتى احجم الناس عنه ودار على المجالس كلها مظهراً اسلامه ۰ 

لقد أعطى الله تارك وتعالى عمر صفات جسدية مكنته من أن يقوم 
بأعمال اسطولة في جاهليته واسلامه » ويكون الدرع الواقية لكل ضعيف > 
فكان ضخم الجثه يمشي فيشرف على الشاس كأنه راكب على دابة » 
وما یکون في قوم الا ورئي کانه فوتهم » وريصيح صبحة يكاد من يسمعها 
یخثی عله ۰ روى أن حلاقاً كان يقص شعره فتنحنح عمر فأحدث الحلاق 
فأمر له بأربعين درهما ٠‏ وببنما كان عمر يمشي ذات يوم وخلفه عدة من 
الاصحاب اذ بدا له شيء فالتفت فلم يبق منهم أحد الا وحبل رکنسه 
ساقط » فصار عمر يکي وبقول : اللهم انلك تعلم اني منك أشد فرقا منهم 
* 

هذا عمر الذي هو أول من سمي فاروقاً » وأول دات آي. عله 


سا ات (م/من هدي الجمعة) 








في الاسلام > وأول دن سمي أمير المؤمنين » وأول واضع لأساس الحكم 
الاسلامي » زازول من اتخذ التاريخ انهجري بداية لدولة الاسلام » وأول 
مسلم يهاجر علاً على مرأى ومسمع من عتاة فريش ٠‏ 

عمر الدي تم على يديه تصفة أعظم امبراطوريتين في ذلك التارربخ 5 
اممراطورية الفرس والرومان »> وأول من رفع لواء الاسسلام في دبوع 
آمنا وأفريقنا » وارل من مصر الامصار وطلب الاقامة فبها » وأول من قسم 
الدولة الى ولايات » وازل من عشر الجنود » اي جعلهم عشرات » ثم قسمهم 
الى کتائب وبنود > وأؤل من اتخذ منصب القاضي المختص بالقضاء » وأول 
عق ابا السات انفیین اسه القن ارال > فیا سم ويل زو 
طفل أو امرأة الا وعرفوا حصتهم من بت الال * 

لقد كان عمر آول من منم توزیع الادض الفتوحة على القاتلین بل 
جعلها ملكا لبيت الال » ووضع نظام الحاسبة على أساس من أين لك هذا 
الملل » وحاسب به الامراء وقاسمهم الال ٠‏ 

وهو أول من كان یمس بالليل » فحرس القوافل » ویعین النعطوعین» 
ويواسي المرضى والمحتاجين > ويمشي في الاسواق والطرق العامة ليباه 
التاس الح اننظام وعدم التجاوز ورم بوظفة الحسب ٠‏ وعو أول من 


أ 


كان بمشیی ۳ ااا اللاني عاب أزواجهن رقف على ابوابهن 3 وسال 


عن حاجتهن ويقراً لهن رسائل آزواجهن » ويكتب لهن الأجوبة * 
لقد جعل عمر لا يفكر في أي شيء سوى السهر على مصالح الامة 
وتسمير شئونها » وكان لا ينام ليلا ولا نهارا » وانما يخقق خفقات منهما ٠‏ 
قدم معاوية بن خدیج على عمر من مصر مشرا بفتح الاسسكندرية 
وذلك في وقت القاولة وهو نومة الظهر » الا انه رأي عمر جالساً في المسجد 
يفصل بين الناس وسر دفة المملكة ٠‏ ثم التفت عمر الى ابن خديج قاثلا 
له > ماقا فلت با معاوية حن ات الب 5 


سر لابق سم 


قال معاوية : قلت أمير المؤمنين قائل ۰ 

تقال عمر : بنسما ظننت » لشن نمت النهار لاضيعن الرعية » ولئن 
نمت الليل لاضیعن نفسي فکیف بالنوم مع هذين يا معاوية ٠‏ 

وان عمر یضع دستورا لمن يلي الحكم فقول : اما من ولي من أمر 
المؤمنين شيا فلا يخف في الله لومة لا ثم » ومن كان خلواً من ذلك فلبقمل 
على نفسه > ولينصح لولي الامر ٠‏ ان هذا الامر لا بصلح له الا اللين في 
کے ضعف > والقوي في کے عتف. »اق فرشا #رييه آن تکون ورات 
( اي مصائد ) اال الله سال دون عاد اله وأنا حي » فلا وال » الا واني 
اخذ بحلاقم قريش عند باب الحرة أمنمهم من الوفوع في اللار ۰ من 
استعمل رجلا لمودة او قرابة لا بحمله على استعماله الا ذلك فقد خان الل 
ورسوله والمنین »> ومن استعمل رجلا فاجراً وهو يعلم أنه فاجر فهو 
مثله ۰ 

وقد قال عبدالله بن مسعود : كان عمر أعلمنا بكتاب الله وأفقهنا في 
دين الله » وكان اذا اختلف أحد في قراءة بعض الآيات قبل له : اقرأها 
كما قرأها عمر » وكان يقول : لو أن علم عمر بن الخطاب وضع في كفة 

ميزان ووضع علم الارض في كفة ارجح علم عمر ,طمهم » ولقد كانوا 

ۆن أنه ذهب بتسعة أعشار العلم ٠‏ 

لقد وصل عمر الى السدرة العلا فجلس عللها دون الانباء وفوق 
العظماء » فهو شعاعة من نور الاسلام » ومعجزة من معجزات فخر الأنام » 
جمع الله فيه اباء العرب > وفتوة الشباب > وشجاعة الابطال » ونبل ما عرف 
الناس فن أخلاق > في كمال رجولة » وصدق عزيمة » وارادة حازمة 
صارمة "٠‏ 0 


.. لقد عرف عمر بالشدة زا تا الله ؤعهد أبي ۳ 
ات 


وكان الناس رن 1 ف رین عليهم تتزداد شدته » زد نما اليه خوف 
ألناس من غلظه وشدته » ذر في امثير وخطب الاس وهما قاله : بلغني ان 
الناس هابوا شدتي وخاتوا غلظتي » رفالوا قد كان عمر يشتد علينا ورسول 
الله بين اظهرنا » ثم اشتد علينا وابو بكر والينا دونه » قكيف وقد صارت 
الامور اليه » الى أن قال : فاعلموا أن نلك الشدة قد آضعفت > ولكنيا انما 
تکون على أهل الظلم والتعدي على السلمین »> نأما أهل السلامة والدین 
والقصد نا الين لهم من بعضهم لعض > و لست نت ادج افیا بظلم اخدا او 
يتعدى عله حى أضع کن فا ا داخع قددي على الخد الأخسر 
حتى بذعن للحق » زاني بعد شد ي تلك أضع خدي على الارض لاهل 
التاق وال الكناف د 

لقد كان رضي الله عنه شديداً في اسلامه لا ,يقل فه هوادة ولا ملاينة 
فلقد التقي يوم بدر بخاله العاص بن هشام بن المغيرة في صفوف الشر كين 
فحمل عليه فقتله ٠‏ وهذا بصور لنا مقدار أثر الاسلام في قلبه » لقد استهان 
بكل شيء في سبله » ولم شر داد لأي اعتتار في سسل نصرته ٠‏ لدلك قال 
له رسول الله : والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكاً فجاً. الاسلك 
فحاً غير فحك ٠‏ اتقوا غضب عمر » نان الله يغضب اذا غضب عمر ٠‏ ولو 
كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب ۰ 

هذا عمر بن الخطاب الذي تال ده رسول الله : ارحم أطي بأمتي 
أبو بكر » وأشدهم في دين الله عمر ٠‏ ان الله تعالى جعل الحق على لسان 
عمر وله * 

لقد كان عمر القدوة الطبه في حاته الخاصة والعامة »> وصورة حه 
للعقمدة التى يدعو الها » لقد أدرك ان الدولة الناشئة أحوج ما تکون الى 
القدوة اللحسالة » وهو يعلم ان الامة العربة تمتاز بالساطه والبعد عن 
الانغماس في الترف الادي » ولكن ما العاصم من انحرافها عن ذلك و کنوز 


- 44 - 





السرى وخزائن قيصر توشك أن تکون غنيمة لهم » فجعل من تشه 
بو سا لمساطة العر بي وتقشفه مع توفر المال والخيرات » ولثلا يشسغل 
ارك الأسحة عن داجباته! تجاه دینها ومجتمعها والانسانة كلها ۰ 
وقد كان یقول : الرعية مؤدية الى الامام ما أدى الامام الى الله > فان دتسع 


الامام رتعوا ٠‏ 


اقد تحلت للناس عبقريته في عدالة لم .بعر فھا الشر قبل مجيء 
الاسلام وخلانة عمر » وهل عرفت الانسانية في تاريخها الدولي وحاتها 
الاجتماعية شل خلانة عمر » ان فلك 1 او رئيس دولة في أية صودة من 
صور الحکم یمتد ملکه وتخفق بنوده على ارة ى من عرف من همالك 
الارض » ثم یری که اد عبد ارعته بحوطها ویرعاها رعاية الصد 
تلسید ٠‏ تدم الاحئف بن فس على عمر بن الخطاب في وفد من العراق 
تصادفه في .بوم شديد الحر وهو ملتف بعباءة يدهن بعيراً من ابل الصدقة 
بالقطران » نقال عمر : با أحنف ضع ثابك وهلم فأعن أمير المؤمنين على 
هذا البعير فانه لمن ابل الصدقة » فيه حق لليتيم والسکین والأرملة » فقال 
دجل من القوم : يغفر الله لك يا أمير المؤمنين فهلا تأمر عبداً من بيد 
الصدقة يكفيك هذا ؟ تأجایه عمر : وأي عبد أعبد مني ومن الأحنف > انه 
من ولي آمر ایو قد یه موب دب ليم مطل حا يجيد عق 
الك لسیده من اللصبحة واداء الامانة » 


وكان آخر أمل لعمر أن يضع نظماً تضمن الیش لكل فرد من آفراد 
الامه اذ يقول : : ن سلمنى الله لأدعن أزاقل أهل العراق لا بمحتحن ا 
رجل من بعدي ابتا ۰ وله انحل بعد ارجا أيام من تصریحه هذا ۰ 

ان البشرية كلها شغي أن تفخر بعمر » وان #درس سسيرمه » 


Ao -‏ بت 





له کشخ اسان عرمة © ولكم فة عالمة ۶ يلقت سا طارقا 
e‏ كل و 
لم یلفه أحد من الأقدمين أو المعاصرين ء 
فرضى الله عنك يا ابن الخطاب وأرضاك » وجزاك عن الاسلام 
والمسلمين خيراً » وقح الله شاشكت وأخزاهم دنا وأخرى » وحشرنا مع 
محبك انه سميع محيب * 


= هت 


واستشهاده في ذى الححة 


في مثل هذا الشهر المبارك ( في ذى الححة » من السمنة النائنة 
والعشرين لاهجرة ) انسل من بن صفوف السلمين عدو من 
أعداء الله وحاقد على العرب والاسلام » أبن لوَاوة فروز 
ا مجو سي فطعن بطل الاسلام وحامي حماه آبا حفصسصة 
عمر بن الخطاب ذاك الذي دك صرح دوئة الضلال » وقوض 
أركان المجوسية وآخمد نارها ء »> وجعل من 9 
الفا رست واكتمالين موالي 9 ۰ 


8 م ت TS TD‏ 
في مثل هذا الشهر ات اليهودية Ec‏ والنصرانية ۰ 
عمر بن الخطاب ذاك الذي كان الاسلام منذ تول الخلافشة 
يعاو شمانه ومجده » ورسمو عزه وقدره » ويتسع انتشاره » 
ويفيض على البسيطة بحره » ویشمل الامم حکمه ٠‏ 


لقد نفذ آعداء الاسلام في شهر ذی الححة من السنة الثالئة والعشرین 
للهجرة أول مؤامرة للتكيل بالاسلام وحماته وکان على رأسهم عمر بن 
الخطاب ٠‏ دعوة رسول الله حين قال : اللهم أعز الاسلام بأحد الرجلين 
الك > باي ھل از بعمر بن الخطاب »> فكان دعوته عمر بن الخطاب ٠‏ 


عمر الذي أقض اسللامه مضاجع اسطلین وادار رؤوسهم » عمر 
الدي وال فه صهب بن سنان : لا اسام عمر ظهر الاس لام » ودعا 
الله علابه و حلستا حول الست حلقا » وطفا الست » وانتصفنا ممن غلظ 
kS‏ ی و يه 


AN ت‎ 


و وال شه أمين هده الاه او عسده عامر بن الحراح و اذا مات عمر 
رق الاسلام » وما أحب أن لي ما تطلع عليه الشمس أذ تغرب واني أبقى 
بعد عمر ٠‏ فقال قائل : ولم » فقال ابن الجراح : سترون ما أقول ان 
بقتم » واها هو نان ولي وال بعد عمر تاخذهم نما کان عمر ياخذهم به 
لم بطع له الناس بد لك ولم بحملوه » وان ضعف عنهم تتلوه ۰ 

وهال قبه عند الله ين مسعو د - کان اسلام عمر وشا ع وکانت هحر نه 
نصرأ » وامارته رحمة » وما زلا أعزة منذ أسلم عمر ٠‏ ثم قال : ان عمر 
الم الحصن تاناس خر جون من الاسلام ۰ 3 قال : ولو ان علم عمر بن 
الخطاب في كفة ميزان ووضع علم الادض في كفة ار جح علم عمر 
بعلمهم » ولقد کانوا يروون أنه ذهب بتسعة أعشار العلم » ولقد كان أعلمنا 
بختاب الله > ؤائقهنا في دين الله ٠‏ 

هذا عمر الذي تامر الضالون الوتورون لاغتاله » جمعهم الحقد على 
الاسلام والعداء للعرب الدين قامت الدعوة الاسسلامية على کواهلهم 3 
وحموها يودهم »> زشروها باقوالهم واتعالهم واخلاقهم ۰ 
عزهم وعز بلادهم ولو خی بين عمر وبين الحات لاكتسح کل العالم من 
أقضناء الع أقضاء + 

تخلانة عمر التي لم جاوز گس ستواق فة نلا بها الارض 
نو حات 3 و صب للاسالام الاف التاخو 3 ووطا جاده عواصم القماصسرة 
والاكاسرة » فماذا كان يتم للاسلام من الظهور لو عاش أكثر من ذلك ۰ 
المؤامرة » قال : قد مررت على أبي لوْلوْة قائل عمر ومعه جفينة والهرمزان 


عم ار منت 


وهم تاحون © وی اتهم ثار :۱ فسقط 
ف وراه 


مق هم خنحر له راسا ونصابه 


م فال 9 حو له اظر وا ۳ انخنحر الذي لحيل به عمر > دو حدوه 


ولا سمع ذلك عسدالله بن عمر من عدالرحمن انطلق وسده سسفه 
حى دعا اهره‌زان فقتله ثم دء' جفرة فقتله » ثم قتل بنتاً للهرمزان > واراد 
عبدك لله آلا شرك سسا بومئد بالدینة الا له » تاجتمع الهاجرون الاولون 
قله نود » هل لاقلنهم وغيرهم » نلم ,بزل عمرز بن العاص به حتی دفع 
اله السسف ۰ قال عمرو بن لسد ها کاڻ عسد الله پومتّذ الا كهئة السبع 


الحرب > وجعل يعترض العجم بالسيف حتى حبس يومئذ في السجن ٠‏ 


وروی عن عمرو بن صمون وكان هرب عمر غداة طعن آنه قال : 
ماهو الا أن كبر ( اي غمر لاھم حتی. ست يفول : قدي الکن 
حين طعنه آبو اة في کنفه وق خاصرته + وید ان طمنه مد رن طار ‏ 
اللعون سکن ذات طرنن لا يمر عل اید الا طعنه حتی طعن ثلاث عشر 
بيلاساو اساي ذلك عبدالرحمن بن عوف طرح علسه 
بر س باخذه فلما د ظن الملعون ا مأخوذ لحر انفده ٠‏ 


ثم حمل رضي الله عنه الى منزله » أما الناس فقد ماجوا حتى كادت 
نطلع الشمس فنادى عدالر حمن بن عوف : أبها الناس الصلاة > فتقدم 
فصلى بالناس صلاة خفيفة » وبقي عمر في غشيته حتى أسفر فقيل : اكم 
لن تفزعوه بشىء مثل الصلاة ان كانت به حاة » فقالوا : الصلاة يا أمير 
امو منين فاته وقال : الصلاة والله اذن ولا حق - أي الصلاة مقضية اذن 
ولا سق مقضي رها - ثم فال : ايلي اللاي ؟ قالوا : نعم > قال : لا اسلام 
لمن راك الصلاة » ثمم دعا بوضوء م شا ثم صلى وان جرحه لينبعث دما ۰ 


ماقم 





ثم تال عمر لعبدالله بن عباس وكان بجانبه : أخرج فسل من قتلني ٩‏ 
نأل ابن اعباس : فخرجت من باب الدار فاذا الناس مجتمعون جاهلون 
بأمر + سر > کلت بن ملسن اوی الاو کارا علد سد الل ابو لزاه 
غلام الثيرة بن شمه ثم طعن معه رهطا ثم فقتل نفسه * فرجع الى عمر 
تاخبره بذلك تقال عمر : الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي بحاجني عند الله 
جاع دعا له قط > ما كانت العري ای ع بي قال لين عباس : فک 
کنت آنت وابوك يان أن کر العلوج بالدنية وكان الساس 5520 
رقا ٠‏ فقال له ابن عباس : ان شثت فعلنا ( أي قتلناهم ) فقال عمر : بعد 
ما تكلموا بلسانكم » وصلوا الى قبلتكم » وحجوا حجكم ٠‏ 

ثم قال لأبنه عبدالله : انطلق الى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عاك 
عمر السلام » زلا تقل أمير المؤمنين » فانى لست الوم للمؤمنين أميراً » وقل 
بستأذن عمر ين الخطاب آن یدفن مم صاحیه ۰ ولا دخل عدا الى ا 
وجدها قاعدة تبكي » شاغها رسالة أببه » ثقالت : كنت أريده لنفسسسي 
ولأوترنه به اليوم عا عل لسن جوا ای بعس 2 و« امه لاما ۳و 
شي ء أهم الي من ذلك الضحم » ثم قال لأبنه عبدالله : اذا وضعتني فالق 
كلس الى کی معن الأ 2 بن کی فيان ایی کک ا 
عمر على نخذ ابنه عبدالله » فقال له : ضع رأسي على الارض > نتال له 
عبدالله : وما عليك كان على الارض أو على فخذي ء فقال له : ضعه على 
الارض فوضعه على الارض » فقال عمر : ويلي وويل أمي ان لم يرحمني 
دبي » ان لم يغفر لي ربي » وجعل بردها حتى فاضت نفسه ۰ 

ولا اطمأن على أن يدفن في جنب رسول الله وأبي بكر » فكر في أمر 
اللخلافة اثلا تحدث فنة بعد وفاته قال : عليكم هؤلاء الرهط الذين قال 
رسول الله انهم من أهل الجنة » عثمان وعلي ابنا عبد مناف » وعبدالرحمن 
وسعد خالا رسول الله » والزبير بن العوام حواري رسول الله وابن عمته » 


ى ها 


و طاحه الخير » فلیختاروا رجلا منهم > ثم دعاهم ال ۳ ای تس بت 
فوجدتکم رؤساء الناس » ولا يكون هذا الأمر الا فيكم » قد قيض سول الله 
وهو عنكم راض » اني لا أخاف عليكم ان استقمتم » ولكني أخاف عليكم 
اختلانکم فما بنکم» تانهضوا الى حجرة عائشة باذن‌منها ثم تناجوا فيالامر ۰ 
وليصل صهیب بالناس ۰ 

وبعد و فاته ركاه أصحاب رسول الله ٠‏ ومما واله حذيفة بن السمان 
الله کان کالرجل الدبر لا یزداد الا بعدا + 

وقال عيدالله بن غنم : الوم اصح الاسلام مولا © ما دجسل بأرض 
دلاة بطلمه العدو فتاه أت فقال له : كك حذرلد بأشد فراراً من الاسلام 
الیسوم ٠‏ 

وفال. سعيد بن زید آحد العشرة الشرة بالحنة عندما سمع بمقتل 
القامة ۰ 

وقال الحسن الصري : اي أهل بيت لم یجدوا فقد عمر فهم أهل 
ييه عضو * 

وقال أبو طاحه الانصاري : فو الله ما أهل بىت من المسلمين الا وقد 
دخل عليهم في موت عمر نقص في دینهم زفي داباهم ٠‏ 

وفالك غبدالله بن عباس يوبن عمر : والله أن كان اسلامك لتصسمرا > 
وان كانت امامتك لفتحا » ان كنت لأمير المؤمنين » وأمين المؤمنين > وسد 
المؤمنين » تقضي بكتاب الله > وتقسم بالسوية » رحمة الله على أبي حفص > 
كان والله حليف الاسلام » ومأوى الايتام » ومحیل الايمان » ومنتهى 
الاحسان + كان للحق حصناً » ولللاس عون 





وال علي بن ۱ بي الپ دځي الله عنه یره وغو عل سزير مويه : 
۰ خلت اجدا ١‏ حجن ب الي أن أل اله بل عمله > وا كنت 
لأظن لمحعلنك الله د صاحبيك » وذلك آني كنت أكثر أن آسمع رسول 
الله قول : ذهبت أن دنو بكر وعمر » ودخلت أا وأو دكن اقحس ۶ 
ز حر جت أنا وأبو بكر زعمر كنرك لأظن لمحعلنت الله معهما ٠‏ 

هذا عمر بن. الخطاب الدي تحمعت قه الا سس اه الكاملة بأبهى 
مظاعرها » والذي كان المحزة لرمالة الاسسلام ء ياتى أناس موتورون 
دغضى عمر على عرشهم » واذل عطر ستهم وجبرزتهم باتي هؤلاء وقد ت رتعوا 
بالاسنالام < لطعنوا بعمر و ما انحزه عمر » وبما اخترعوا من روایسات 
واخار شایت صفاء الاسلام وشوشت عقاند المسلمين 7 وخلقوا عداوات 
بان رحال اأرعيل الاول الذي هو خر امة خر جت لاس 3 فنشر هر لاء 
الب والرسائل و کلها ۳ سادة العرب والمسلمين وعل رام عمر بن 
الخطاب تشفاً منه وحقداً لان عمر قد أكل أكبادهم تما قال من قل 


عظيمهم وتاندهم رستم : أكل عمر كبدي ٠‏ 


عمر الذي بتول فيه رسول الله من أبغض عمر فقد أبغضني > ومن 
آحب عمر قد نی ف وت 20 ام بان ےا ر اا 3 تاهيه 
بعمر خصة »> زانه لم يبعث الله نا الا كان في أمته مر ث وان يكن في 
أمتي منهم أحد نهو عمر > قالوا با رسول الله كيف محداث ؟ قال تتکلم 
الملائكة على لسانه ٠‏ أخرجه الطبراني في الاوسط عن أبي سعيد الخدري ۰ 

ال عمر حینما علم بان الذي طعنه هو أبو لؤاؤة الفارسي المجوسي : 
ما كانت المرب لتقتلني » ولعله لو سثل عن الطاعنين فيه لقال : : ما كانت 
العرب اکستی: لاه رفع رأسهم » وأعلا شأنهم » ونشر في أرجاء الايا 
رسالة نسهم » وعمم في الخافقين رايتهم » وخرج من الدنا وهو افقر 


عدا ۲۳۳۳۹ 





باج 


انوا ٠‏ ماذا ينقم العرب من عمر حتى يشتمونه » فهل استأئر بالملك ليني 
انقصود » ويمتاك الاراضي والعقارات » وتکون له الأرصدة في الصارف 
والشر کات ع لقّد دخل عمر الدنا ویده مملوءة بالال 6 وخرج منها وهو 
لا يملك دیناراً ولا درهماً + بعد أن خلد التاریخ الاسلامي > اسه 


توب العزة والکراهة والعدالة والحة ٠‏ 

روي عن أبن بن مالك رضي الله عنه أنه فال : صعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المنبر يوما فحمد الله وأثنى عليه ٠‏ ثم نادى أبا بكر 
وذكر نضله ومکانته في الاسلام » ثم قال : أين عمر بن الخطاب »> فوئب 
الله عمر نال : ها أنذا يا رسول الله » تقال : أدن مني » فدنا منه فضمه الى 
صدره ول بان عشه » ورآينا دموع رسول الله تجري على خده » ثم ال 
بيده وقال بأعلى صوته : معاشر السلمین هذا عمر بن الخطاب » هذا شيخ 
الهاجرین والانصار » هذا الذي آمرني الله أن أتخذه ظهيراً ومشیرا » هذا 
الذي أنزل الله الحق على قلبه ولسانه ويده » هذا الذي تر که الحق وماله 
صدیق > هذا الذي يقول الحق وان كان مرا » هذا الذي لا بخاف في الله 
لومة لائم » هذا الذي یفرق الشيطان من شخصه »> هذا سراج أهل الجنة » 
على مبغضه لعنة الله ولعنة اللاعنين وال منه بريء وأنا منه بريء ۰ 


الشهيد المظلوم عذمان بن عفان 
رضي الله عنه 
ان الاسلام لم يقم الا بقوة آلهية » وروح عالية 
سرمدية أودعت فيه » حتى جعلته سهلا مقبولا لدی 
العقول النيرة » حفيقة بالنمو والانتشار ۰ 
کيا ان النفر الذین سبقوا الى تلقيه كانوا دعامة الاسلام » وممهدي 
طریقه » وناصري دعوته » زالقدوة الصالحة للمسلمين » لذا أثنى عليهم 
القران » ونزل فيهم تول العزيز الديان : ( ونزعنا ما في صدورهم من غل 
اخواناً على سرر متقابلين ) ٠‏ 
وان من قراء تاریخ دعوة النسي بامعان » علم فضل الامام الشهد 
اللوم عشمان بن عفان » فقد. كان عن أسخلص الؤمنين يقينا » وأصسفاهم 
عقيدة » وأتقاهم قلبا » وأشدهم رأفة » وألينهم جاناً » وأكثرهم را 
وشفقة ٠‏ 
لا اسلم رضوان الله عليسه عز على قريشن أن ينخال نبيلهم الى 
صفوف محمد عليه الصلاة ة والسلام » فأغروا به عمه الحکم , بن العساص > 
لأخده وأوئقه وباطاً وقال له : ترغب عن ملة آبائك الى دين محدث > وال 
لا أدعك أبدا حتی تدع ما أنت ۱ عليه ٠‏ تأجابه اجابه مؤمن قد ملا الایمان 
قلبه : وال لا آدعه أيدا ولا أثارقه + وتحمل ما تحمل م وما شر 
ولا ونى ٠‏ 
لقد هاجر في سببل الله الهجرتين » هجرة الحشة وهجرة المدينة > 
وقد دعا له رسول الله ولزوجته رقة بنت رسول الله حيث قال : ص ححبهما 
الله انهما لأول من هاجر الى الله بعد ابراهم ولوط ۰ 
كاك تاق اعد العشرة البضرين اة # رتد رمی وول الك 


5-7 ۳ 


بالنبال نيابة عنه يوم بدر لمرض زوجته رقية بنت دسول الله » فيرمي ويقول: 
هذه عن عثمان ۰ 

لقف اراد رسول الله آن يدي مناسلت العمرة وهي تحتاج الى مفاوضات 
وارسال رسول الى تريش »> فاتحهت الانظار الى عثمان بن عفان لنمله وعفته 
وحلاوة شمائله » وقد أشار عمر بن الخطاب بأن يوند عثمان الهم » لأنه 
رجل تخجل قريش أن تسيء اليه » فذهب الهم وأبلغهم رغبة رسول ال » 
فاحتبسوه بمكة حتى طال لبثه » وترادى أن قريشاً غدرت بسفیر رسول الله 
عثمان » فقال رسول الله : لا برح حتى نناجز القوم وأخذ في مبايمة 
وبا یه على القتال وقد تمت بيعة الرضوان من أجل عثمان » وبایع رسول 
الله عن عثمان باحدی يديه الاخری » وتال هذه عن عثمان ۰ 

لقد بدل عثمان ماله في سسل نصرة دين الله ونصرة رسوله ونصمرة 
المسلمين ٠‏ 

لا كانت غزوة تبوك التي تدعى بغزوة العسرة ورأى عثمان ما عله 
المجاهدون من عسر وحاجة وضیق تقدم الى رسول الله بعشرة آلاف دیناد 
وألف من الجمال والخيل » وقد رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بصسدها 
وهو رائع بک به الكريمتين ويقول : آللهم عثمان » رضيت عنه فادض عنه 
وذلك من أول الليل الى أن طلع الفجر » ولا وضع الدنائير في حجر رسول 
الله » أخذ يقلبها ویقول : غفر الله لك يا عثمان > ما قدمت وما أخرت > وما 
أسررت » وما أعلنت وما هو كان الى يوم القامة » لا يبالي ما عمل بعدها » 
الل ارض عن عثمان فاني راض عنه ۰ 


.جاء المديلة وال الذي ستقى آهلها مله يعود ليهودي بسح ماعههما > 
وقد سمغ رسول الله قول : من بشتري بش رومة وله الحنة ۰ فاشتر اها 
عثمان من اسهودي بخمسة ولان آلف درهم وجعلها وففا على المسلمين » 


لت 0 


3 سمخ رسول الله بتول : من بشتري هذا ار بد و یز بده ف مسحدنا وله 
اجه وأجره في الدنا ما بقى درجات له + ولشتراه عشمان بعشسرين آلف 
درهم وضمه الى السحد ٠‏ 

هد اصاب الناس تحط في خلانة آبي بكر الصديق > نجاءت قافنة 
لعثمان من اشام هي اف عير تحمل البر واازیب ژاازیت > فحاءه التتحار 
بساومونه على شرائها واعطوه بكل درهم خمسة دراهم ربحاً » ذة ۲ د 
اعطت زيادة على هذا > ان الله اعطاني کل درهم عشرة ٠‏ أعندكم زيادة © 
فالوا : لا » قال : فا: لي اید أنها كلها صدفة على السا فخ وفق راء 
المسلمين ۰ 

فعثمان أعظم مظهر للانسانية النبيلة » فهي الرحمة مجسمة > وهي 
الاخلاص شرا سو با 3 زهي الحب للزير ف اعم تواحه حا ا ٠‏ 

ولقد قال ذه رسول الله : ان عثمان آشبه الشاس بي كلتما اقتا 
ودنا مهما » وهو دو النودین زز حاه ابنتي < وهو معي في الحنه كهاتين 
وحرك السمابة والوسطی ۰ 

ولم يعرف أن شخصاً آخر صاهر رسولا في بنتبه سوى عثمان ٠‏ 

وقد قال رسول الله بعد وفاة زوجته : لو كانت لي بنت الثة ازوجتك 
إساها * 

عثمان ثالث رجل دخل في الاسلام » وهو جامع الناس على الصحف 
الامام » وهو الذي اشعل قتح ابران وما وراء اهر وافريقة وغيرها من 
الفتوحات الخالدة » وهو آول من أنشأ اسطولا اسلاماً » لذلك قال سه 
رسول الله : لكل نبي رفيق » ورشقي في الجنة عشمان ۰ 

هذا عثمان الذي تآمر عليه اليهود والموالي وأغلمة ساروا وراء 
الدساسين للايقاع بالاسلام واثارة الفتن » وتفرقة الصفوف > لوقف زحف 
الحوش الاسلامية ووقف اندناعها وتقليص فتوحاتها ٠‏ . 


ام ليه 


ولقد كانت هذه ثاني مؤامرة دبرها أعداء الاسلام بعد اغتالهم 
عمر بن الخطاب » دبرها دخلاء على الاسلام » عراة من الايمان » أرادوا 
بسلامهم تشويه الحقائق > ونشر البلبلة بين صفوف الامة وانفضاض من 
حول القادة زالزعماء » فخاضوا الها لحج الدماء ورتعوا في بقه من اشاد 
اتبوة ممثلة في شخص الشهید عثمان بن عفان وكان يتزعم هذه الفتنة 
بهودي هو عبدالله بن مسا وره من اليهود والموالي » » كان هذا الخيث 
بقل ما بين البصرء والكوفة ودمشق ومصر باذراً بذور الفتة لاف 
الحکم على المسلمين ۰ 

ولقد طلب أصحاب رسول الله من عنمان فتل هو لاء لا نهم مفسدون 
في الارض > تأبي وتدرع بالصبر والعفو » وان يفدي نفسه للامة لحفظ 
كينها من أن یتزعزع » ولصون بشانها من أن ينهدم » وليحمي سلطانها 
من أن تمتد اليه ید العبت والفوضی > وتتسلط عليه القوغاه والرعاع الذین 
لا بردعهم الا السوط یلهپ أبشارهم » أو السیف يمشي الى أعناقهم ۰ 

ان هذه الذکری تبمت في اللفوس اعظم العظة والبرة لسکون أبناء 
العروبة والاسلام على حذر ويقظة مما يدبره اليهود الذین ساروا على سنن 
جدهم ابن سا ومن دسائس اخوانهم الشعوبين أحفاد الهرمزان ورستم > 
من رسم الخطط الظاهرة والباطنة لايقاد الفتن وتفتت الصفوف ٠‏ 

لقد افتحم الفجرة على عثمان داره بعد أن حصروه أكثر من عشرین 
يوماً » وطعنوه عدة طعنات وهو يقرأ القرآن » فسال دمه ونضح على قول 
الله : ( فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ) وقد دافعت عنه زوجته فقطعوا 
اصابعها وائخنوا جراحها ٠‏ 

لقد منعه أعداء الله من شرب الاء الذي هو ملكه وهم بش بو قد سدقا 
منه » لقد منعه هوّلاء المجرمون من الصلاة في المسحد الذي وسعه وعمره 
من خالص ماله .۰ 


- ۷ (۷۸/من هدي الجمعة) 


لقد روي عن عبداته بن عمر رضي الله عنهما ان الي صلی الله عليه 
وسلم ذكر فتنة فقال : یقتل فها هذا مظلوماً وأشار الى عثمان ٠‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : رأيت دسول الله صلى 
الله عليه وسلم یضم يده على كتف عثمان وقال : كيف آنتم اذا قتلتم 
امامکم » وتجالاتم بأسيافكم » وورث دنی‌اکم شرارکم » فوبل لأمتي اذا 

لقد قال رض ي الله فنه عندما ضربه أحد الجرمین الباغين والدماء 
تسیل على لحته : لا إله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالین لين » اللهم اني 
ات اک واستعنك على > جمع أموري وأسالك الصبر على بليتي > اللهم 
اجمع أمة محمد ٠‏ 

روي عن محمد بن الحنفية ان والده علاً رضي الله عنه قال یو 
اين + لی 3ک کاو ق البو بيهل »وا کد ا ا 
عائشة رضي الله عنها تلعن هؤلاء المجرمين المفسدين 

ااي 2577 
وآخر الفتن خروج الدجال » والذي نفسي بيده لا يموت رجل وفي قلبه 
حبة من حب قتل عثمان الا تبع الدجال ان ادركه » وان لم يدركه آمن به 
في قبره + 

لا ندري ما هو عذر من جلس في دعر داره وهو یری ويس مع 
ما يجري على خليفة المسلمين بأيدي أراذل من الموالي والموتورين ٠‏ 

لقد انتقم الله تبارك وتعالى من بعض من تجاوز واعلى هذه الشيخوخة 
الطاهرة في الدننا قبل الآخرة » لكوئرا عبرة للظالمين المستهترين ۰ 

فهذا محمد بن أبي بكر قد عينه علي رضي الله عنه والياً علی مصر > 
وعندما زحف جيش معاوية على مصر بض على محمد هذا وصاب ثم 


TE 





احرق » لأنه ممن دخل على عثمان الدار ٠‏ 

وهدا الجهحاه الغفاري الذي تناول عصا عثمان وكسرها على رکه 
استهانة به » فقد أخذته اكلة في تلك الرجل حتى مات ۰ 

وذکر آبو ثلابة : انه كان في رفقة بالشام فسمع صوت رجل يقول : 
يا ويلاه النار > واذا رجل مقطوع الرجلین والیدین » أعمى العنین » منکب 
لوجهه » صاله ابو فلابة عن حاله فقال : اني كنت ممن دخل على عثمان 
الدار هلما دنوت منه صرخت زوجته فلطمتها » فقال لي عشمان ما لك قطع 
الله يديك ورجلكت وأعمى عك » وادخلك النار > ادن رق هة 
عظيمة وخرجت هارباً » فأصابني ما ترى » ولم يبق من دعائه الا النار ٠‏ 

ولقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : اذا كان يوم 
القامه یو تی بعثمان وأوداجه تشخ دعا » اللون لون دم » والرائحة رائحة 
المسك » يكسى حلتين من نود » وينصب له منبر على الصراط » فيجوز 
الومنون بنور وجهه ٠‏ 

فرضي الله عنك يا عثمان وأرضاك » وحشرنا مع محبيك » انه قريب 


ميحس ۰ 


بت 18 بت 





علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه 


لقد كانت مدرسة مولانا محمد بن عبداله صلل الله 
عليه وسلم ینبوعا لنخریج فطاحل السسياسسيين 
والمشرعين والقادة المبرزين والزعماء الموجهين ویر 
هؤلاء وهؤلاء ممن قبضوا على زمام الدنيا » ووجهوا 
أبناءها وجهة الخير والكرامة والسعادة والهناء ٠‏ 
وكان من أبناء هذه الدرسة الفذة الالهية »> صهر 
مؤسسها وابن عمه » والذاند عن تعالیمها » علي بن 
طالب رضي الله عنه ٠‏ 
لقد بدأت حاة على بعد أنكفله رسول الله تتحه اتحاهاً خاصاً »كيف 
لا وقد آواه ببت آقام الله صرحه على دعائم التوحيد ء فدرج أيام شیابه في 


روي أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البعثة فوجده 
هو والسيدة خديحة بصلبان » فقال : ما هذا يا محمد » فقال رسول الله : 
هذا دين الله الذي بعث به رسله » تأدعوك الى الله وان تکفر باللات 
والعزى » فقال علي هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم فلست بقاض أمراً حتى 
أحدث با طالب » فقال النبي : يا علي أن لم تسلم فاکتم خشية أن بيني 
أمر «قبل أن يستعلنه » فمكث علي ليلته ینکر في شأنه وشأن هذا الدين 
الجديد الذي يدعو اليه محمد » ولم يسفر عليه الصباح حتى آسرع الى 
رسول الله معلناً ايمانه قائلا : يا محمد ان الله قد خلقني من غير ان يشاور 
أبا طالب » فما حاجتي أنا الى مشاورته لكي آعبد الله ۰ 

ولا فتح الله تعالى لنبيه باب الهجرة الى المدينة أمر علياً أن يبيت على 


مه 





هما 





مضجعه تلك الليلة وأن يؤدي عنه ودائعه ووصایاه ثم يلحق به الى المدينة ۰ 

لقد شب علي بين أحضان الاسلام فكان في تربيته نسیج وحده » وقد 
اشترك في جميع الغزوات الني غزاها رسول الله سوى غزوة تنوك حين 
خلفه الرسول على المديئة ٠‏ 

وعندما انتقل الرسول الى الملا الأعلى واجتمع اللاس على ببعة أبي 
بكر الصدیق كان علي في أوائلهم كما ذكر ذلك المؤرخون الصادقون ء 
وأخلص له النصيحة » ووازره صد موازرة * وبعد ان توفي 5 بكر 
استوزر لعمر بن الخطاب > وكان تقار أمنا واا حاوف + 

وقد سئل علي رضي الله عنه عن ببعته لأبي بكر » وهل كان له عهد 
من رسول الله بالخلافة فقال : والله لن كنت أول من صدق به لا أكون 
من كذب عليه أما أن يكون عندي عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
به فلا » والله لو كان عندي ما تركت آخا شیم وعدي على منبر رسول الله » 
ولكن نينا لم یقتل قتلا وام يمت فجاة ولكنه مرض ايالي وأياماً » 
فاناه بلال ليأذنه بالصلاة فقول : ایت ابا بكر وهو یری مكاني » فلما قيض 
صلى الله عليه وسلم نظرنا في الأمر فاذا الصلاة علم الاسلام وقوام الدين 
بين أظهرنا وكانت الكلمة واحدة > والدين جامع لا بختلف منا اثشان > 
ولا يشهد أحد على أحد بالشرك » وكنت آخذ اذا أعطانى وأغزوا اذا 
آغزاني » وأضرب الحدود بين يديه سسفي وسوطي على كراهة منه لها ٠‏ 
م ۳ رضاءه عن عمر وعثمان ۰ 

ومن هذا يتبين ان الاسلام جاء للدفع فكرة الوراثة في الولاإية 
والرياسة لا لأسرة ولا لفرد > فرئيس المسلمين هو أقسطهم وأعلمهم 


حم ام 


من رسول الله أو مصاهرة » لذلك اختير أبو بكر لتصريف شئون المسلمين 
إعد زفاة الشرع الاعظم » فكان في ذلك الخير للمسلمين وتركيز قواعد 
الالام ٠‏ 

شرى من هذا أن أصحاب دسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 
ادنع من التنازع لأمر من أمور الدنا » فيعة أبي بكر لم تكن فلتة كما 
:زعم بعض المؤرخين الشعویبین أو المغفلين الذين هم كحاطب ليل ينقلون 
الاخبار بدون دوية أو تمحص + أولقك النين أشاعوا الحقائق » وجنوا 
على التاريخ »> وفصموا وشائج المجتمع الاسلامي وعبثوا برجال الأمه 
وقادتها ۰ 

عندما تتجرأ الفجرة الحرمون على فتل أمير المؤمنين عشمان بن عفان 
رضي الله عنه وأرضاه تطلع الناس لعلي بن أبي طالب وتقدموا لبيعته فقال 
لهم : اني لا أرضى اليعة خلسة ولا سرا دونك السعيد ان كت تر سدون 
فلأن أكون وزيراً أحب إلي من أن أكون أميراً » فقاموا وبایصوه في 
امستحد ٠‏ 

وبعد أن بويع ظهرت الأهواء وتفرقت الجماعات »> واسسستعرت 
الحروب » وأخذت تحاك الدسائس »> وتثار الفتن » واندس بين اللاس 
طفام الهود » وعلوج الفرس الذین أتقنوا الکند لاس لام عن طریق 
الخداع والحدل ۰ 

ثم أخذ بعض هؤلاء يتظاهر بالغيرة على آل بيت النبي والتشیع لهم > 
ووقفت جماعات ترد علهم وتدحض آراءهم » وتبین للناس ان هؤلاء 
بنسترون وراء هذه الدعوة لهدم الاسلام » وتفتبت أتباعه والطعن برجاله 
وقادته القرين طوفوا به في الاق : 

كما ظهرت طوائف أخرى قد سلكت كل منها طريقاً مفرقاً هادسا 
يناصب العرب العداء وعلى رأسهم حملة الرسالة الأولين ٠‏ 


۱۰۷۲ سه 





وكان علي رضي الله عنه هدف بعض هذه الطوائف > اذ وجد مان 
يطعن عليه في غير هوادة ولا دادع من دين کالخوارج ۰ 

وعلى طرفي نقيض من هؤلاء وجد من ,بالغ في تمجيده الى درجة 
فاقت حدود البشر ۰ 

ووجد من ينزله المنزلة التي ارتضاها الله له وهم سواد المسلمين ٠‏ 

وقد قال علي رضي الله عنه : يهلك في رجلان » محب مفرط بما 
يس في » ومبغضش بحمله شنأني علي أن ببهتي + 

لقد أوذي على رضي الله عنه مدة خلافته » وكانت شعته آشد 
عليه من أعدائه + وقد قل لهم في الحدى ختليه : آحمد ال على ما قضي 
من أمر » وقدر من فعل »> وعلى ابتلائي بكم أيتها الفرقة التي اذا أمرت لم 
تطع » واذا دعوت لم تحب » وان أمهلتم خضتم » واذا حوربتم خرتم > 
ران اجتمع الناس على امامكم طعنتم - الى أن قال : اما دين يجمعكم ولا 
عية جنک « 

وتال في خطبة أخرى بعد أن أمر الناس أن يلزموا عسكرهم » وأن 
يوطنوا آنفسهم على الجهاد » الا أنهم تسللوا من معسكرهم ولم يبق الا نفر 
قليل » فدخل الكوفة وقام في الناس خطباً > ومما قاله : عباد الله مالكم اذا 
أمرتكم أن تتفروا أ#اقلتم الى الارض > أرضتم بالحاة الدئيا من الآخرة »> 
وبالذل والهوان من العز » وكلما ندیتکم الى الجهاد دارت أعينكم كأنكم 
من الموت في سكرة » وكأن قلوبكم مألوسة » فأتم لا تعقلون » وكأن 
أبصاركم كمه فأتم لا تبصرون » لله أنتم » أنتم أسود الشرى في الدعة 
وثعالب رواغة حين تدعون الى البأس ٠‏ 

وقال مرة : نظرت فاذا لس لي معين الا هل بيتي » فضننت بهم عن 
الوت » وأغضت عل القذی وشربت عق الشحی + وسرت عل اند 
الکظم » وعلى آمر" من طعم العلقم ٠‏ 
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و لم بزل بفادیهم بالخطب > ويراو حهم بالقول » ویثیر حمتهم > 

ویستفز تخوتهم > فلم یزدهم ذلك الا اعر اضاً » وما تفن البخطت والاقوال 
سسمز محوتهم > فلم دهم عر عي ب 713 28 

عن قوم توزعتهم الاهواء » وتفرفت بهم السبل ٠‏ 

وهدا دیدن أحفادهم ال الان » حرب غل كل نظام » وأعداء لجميع 
الحکام » لأنهم لا یتحملون حکماً ولا حكاماً » بل يعيشون في الفوضی التي 
ندر علبهم الال من الداخل والخارج ۰ 

فرضي الله عنك یا ابن آبي طالب وأرضاك » وحشرنا مع محبياك 
الخلصاء انه بالاجابة جدیر نعم الوی ونعم اللصیر ٠‏ 
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الزبير بن العوام الأسدي 


لقد كان أصحاب سسيدنا ومولانا محمد صل الله عليه 
وسلم كالنجوم :هدي بها الساري » ورسترشد ها 
أل ضال » حملوا الرسالة المحمدية الى آمم الارض لننقذهم 
مما هم فيه من ضامات وضلال » وقد تردد بجهودهم 
وحهادهم أصداء دعوة حي على الفلاح في جمیع الآفاق ٠‏ 
كانوا دعاة معلمين فد مضت فافلتهم في طريقها ترعاها عين الله التي 
لا تنام » وواصلت كتائيهم سيرها الى مملكة کسر الى اقصى افاقها » والى 
وادي اليل » ومنها شمال أقريقة الى اسبا واقطارها الى غيرها من السلاد 
اللي عرفت الاسالام من سيرة أصیحا رسول الله وعدلهم ورفقهم و حز مهم 
واسة متهم 6 کف لا رهم اندین وال شهم رسول الله : خير القرون فر ني 
الاو و ۰ 
لقد كان ذلك القرن من العصور الذهبية التي لم ير الاسلام آعطسم 
منه برکة » ولا اعز منه لأعله رقعة وسلطانا ء ولا أصدق جهادا + ولا 
أوسع دعوة » فهم الحصل الخال الذي بخل الزمان آن بحود بمثله ٠‏ 
ومن اء ذلك الحيل المثالى والعصر الذصی < حواري رسول الله 
وان عمته صفية وخامس دجل في الاسلام وأحد العشرة المشرة بالحنة 
وأحد السته الدین اختارهم عمر بن الخطاب للشورى 3 والمطل الذي 
عده عمر بن الخطاب بألف مقاتل » الزبير بن العوام الأسدي الذي اغتالته 
اله الائيمة المشرعة فو شهر ضادى الآكرة عن سنة ست ولان لتخ 3ء 
اشا ات بر بمكة التي كانت ملتقی العرب وسوق آدبهم و تحار تهم » 


۵ مت 





وقد أكسسته تلك البيئة الاخلاق الفاضلة > والعواطف النببلة > الى ما فبه 
من کو الأرو مة زشرف العشيرة ٠‏ 

اسلم الزبیر بدعوة من أي بكر الصدیق وهو ابن اى عشر عاما > 
فلقى من عمه أذى كثيراً وکان یعلقه في حصير ویدخن عليه لیرتد عن دینه 
ویعود الى الکفر » فرفض ذلك وهو یقول : لا آدجع الى الکفر آید » هذا 
تضلا عما كان یناله من الشرکین من سب وأذى ۰ 

الزبير أول من سل سیفه في سبيل الله وذلك أنه شاع بمكة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قد أخذه الكفار تأقبل الزبير ريشق الناس وببده سيفه » 
وكان النبي بأعلى مكة م فلما رآه قال له : ما لك يا زیر ؟ قال : يا رسول 
الله آخبرت ايك أخذت عند ذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولسیفهه 

لقك شهد الرسن المشاهد كلها مع رسول الله » وكان الفارس المغوار > 
يذب عن رسول الله ضربات الاعداء في المحن والازمات ۰ 

کان رضي الله عنه یوم بدر يقاتل ويبارز ويقارع وكان على فرسه 
على سمنة الحش »> وكانت على الزير عمامة صفراء وتتويهاً بشأنه أنزل 
الله تارك وتعالى الملائكة على صفة الزبير كما ورد في ااضر ۰ 

وف مونعه ود ك أن خالف الرماة آمر وس لا الله :ور کوا 
مواضعهم هاجمهم خالد بن الوليد برجاله قبل اسلامه » ودارت الدائرة 
على السلمین وقتل كتين منهم وولى قسم متهم الأديساد > ولکن نفراً مسن 
الابطال آمروا الوت على الفرار > وباعوا أنفسهم لله والتفوا حول دسول 
الله يذبون عنه ویدفعون العدو كأبي بكر وعمر وعلي وطلحة وکان اازس 
أحدهم وهو يصول ویحول غير هياب ولا وجل وصمد هو واخوانه حول 
رسول الله حتى ثاب المسلمون ورجعوا ۰ 

وبعد انصراف الشرکین عن أحد » خشي رسول الله أن يرجع 
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د الشر كين » ولا سمع الشرکون بتعقیهم من قبل أصحاب رسول الله > 
الناس ند جمعوا لکم اخشوهم فزادهم ايماناً وقالوا حسسينا الله ونعم 
الوكبل ٠‏ فانقلبوا بنعمة من الله ونضل لم بمسسهم سوء واتبعوا رضوان 
الله زالله ذر فضل عظيم ) ٠‏ 

وي .يوم الاحزاب قال رسول الله عق يأتينا بخر القوم ؟ فقال 
الزيي : آنا # وکرد الرسول عا الطلب ثلات مرات متفرقسات » فکان 
رجلها الزبير > فأخذ يروح ویفدو على بني قريظة لنقسل أخبارهم الى 
رسول الله > فلما رجع اليه في الثالئة قال له الرسول الكريم : فداك أبي 
وامي > ثم قال : لكل نبي حواري » وحوادي الز بر ۰ 
الألوية والرایات » فدفع لواءه الأعظم لأبي بكر الصدیق > ودایته العظمی 
الى الزبير بن العوام فکان الفارس الشحاع » والومن الصادق الایمان > 
والجاهد الذي ما يضع سيفه في غمده حتى ترتفع كلمة الله * 

وها هو الامام البخاري ,يحدثنا ان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
تقالوا : لا نفعل » فحمل الزبير على الروم حتى شق صفوفهم وجاوزهم 
وما معه أحد وهو يضرب ذات المين وذات الشمال » ثم رجع مقبلا > 
فضرب ضربتين على عانقه بنهما ضربة ضربها یوم بدر ۰ وقد ذكر ولده 
عروة أنه كان يدخل أصابعه في تلك الضربات للعب وهو صغير > وأخير 
من رأى الز بر وف صحال زد أمثال العون من الطعن والرمي ٠‏ 


- ۱۰۷ ب 





وعندما كان الهش الاسلامي یقاتل في مصر بقادة عمرو بن العاص 
یه وم اس المؤمنين عمر بن الخطاب امداده بحش لأن جش العدو 
يشمو ويذكاير » فكتب الله عمر : اني امدوتلت بأوسة آلاق مقانل » على کل 
اف رجل بمقام الف > وکان الزبير أحد القواد الاربعة » وكان جش 
المسلمين بجانب جبل المقطم > وجيش الروم داخل حصن منيع وله خندق 
يسمى حصن بابلیون » فلما طال المقام وأبطأ القتح » وضع الزبير سلماً الى 
جانب الحصن وصعد عليه وأخبر القوم بأنه اذا كير فليكيروا » وأخذ 
يضرب في القوم ويدفعهم والمسلمون برتقون السام ليعينوه حتى أزال 
حامية الا.واب زتحها لاخوانه المجاهدين » وفتح الحصن بعد أن مكثوا 
حوله سبعة اشهر ٠‏ 

وكما كان از بر فارساً مقوارا 2 ومحاهدا مجازفاً کان جوادا 
كريما » ومحسنا عظيماً » لقد باع دارا له > مسجيائة ألف درهم » فقيل 
له يا أبا عبدالله غبنت » فقال : كلا هي في سبيل الله » وقسمها كلها على 
الفقراء والمحتاجين » وكان له ألف مملوك يؤدون اليه الخراج فلا يدخل 
ببته من خراجهم شيء بل يتصدق به على ذوي الحاجات ۰ 

وقد قام بالوصاية على أولاد سبعة من أصحابه بعد وفانهم فکان ینفق 
عليهم من ماله ويحفظ علهم آموالهم ٠‏ 

لقد خرج الزبير رضوان الله علبه مطالاً بالاقتصاص من قتلة أمير 
المؤمنين الشهيد المظلوم عثمان بن عفان الذين تسللوا الى جيش علي بن 
أبي طالب » وذلك تنفيذاً لحدود الله > وقمعاً للفتن والفوضى التي یغذیها 
الشعوبيون والحاندون على العرب والاسلام » لايقاف الانطلافة العربة 
التي استولت على ناصية بلادهم ۰ 

وعندما كان الحشان يتقابلان في موقعة الحمل ادی علي بن 5 
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طالب ابن عمته صفية الزبير بن العوام > تأقبل الزبير الى علي حتى التقت 
أعاق دوابهما » وعندئذ قال علي لازو ٭ أنذكر اؤ كبن ۲۱ وانت مى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الي وضحك وضحكت > فقلت أنت : 
لا يدع ابن أبي طالب زهوه » فقال رسول الله : لس بمزه ولتقاتلنه وأنت 
له ظالم 2 فد كر الز یر ذلك تانصرف في الحال عن القتال ونزل بوادي 
السباع لصاي ۰ 

ولا نظر ذلك دعاة الفتنه وفتله عثمان بن‌عنان ومن تقمصوا الاسلام 
خديعة » وعلموا آنه اذا تم الصلح والقت الحرب أوزارها سقتص من 
فتلة عثمان » تأرسلوا عمرو بن جرموز فقتل الزبير غدراً وهو مشغول 
بصلاته » ثم جاء هذا المجرم بسيف الزبير الى علي بن أبي طالب واستأذن 
عليه فلم يؤذن له » ثم قابل علياً وقدم اليه سيف الزبير فنظر علي الى ذلك 
السيف وقال : رحم الله الزبير لطالما فرج به الكرب عن وجه النبي صلى 
الله عليه وسلم » ثم قال علي : بشروا ابن جرموز بالناد فاني سمعت النبي 
صلی الله عليه وسلم یقول : بشروا قاتل الزبير النار » وجلس علي هو 
وأصضحانة يسكون الزبير ٠‏ 

وكان رضي الله عنه قد لعي ولده عبدالله بقضاء دینه بعد موته 
قائلا : يا بني ان عحزت عن شيء منه فاستعن بمولاي » فتال عبدالله : والله 
ما دریت ما عنی حتی قلت : يا أت من مولاك ؟ قال : اله عز وجل 
ما وقعت في كربة من دينة الا قلت > يا مولی الزبير اقض عنه فقضیه ٠‏ 

فالزبير الثل الاعلى للمجاهد الناضل »> والخير الجواد الكريم » 
المؤمن المشر بالحنة » جمعنا الله واياه في مستقر رحمته مع اخوانسه 
الحاهدین الصابر ین انه سمىع محت ٠‏ 


كت قن کک 


طلحة بن عبيدالله التيمي 
رضى ألله عنه 


أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جيل اختسارهم 
الله تعال حراسا لثر‌بعته » ومناصرة رسالة نبيه » وقد 
قذف تعالى في قلوبهم الاخلاص وقوة الايمان » بشرح 
صدورهم للاسلام » فتفانوا في العمل لنشمه وحف فل 
آحنامه »> وضحوا من أجل ذلك بارواحهم وآرلادهم 
وآموالهم » واذا غلبت احدهم پشریته تذکر ربه واسرع 
الى الندم ء لذلك اسستحقوا من الله الثناء » ومن الامة 
المحبة والرضی > لانهم هم الذین تحملوا نبعات شير 
الاسلام ورفع رابته » والدفاع عن فضائله » والتطوف به 
في الآفاق لذلك نزل الوحي بالرضی عنهم » وبشرهم 
الرسول بجنة دبهم » وانهم أمنة آمته ونجسومها الذین 
یقندی بهم * 


لذنك قال الامام أبو زرعة العراقي شيخ الامام مسلم : اذا وأيت 
رجلا كنس اعدا دن أصحاب دسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه 
زندیق » وذلك لان القران حق والرسول حق » وما جاء به حق » وما 
أدى الينا ذلك كله الا الصحابة فمن جرحهم انما أراد ابطال الكتاب والسنة 
فیکون الجرح به آلیق » والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم وأحق به ٠‏ 


ومن أولئك الذين رضي الله عنهم وبشرهم رسوله بالجنة » طلحة بن 
عبيدالله المي أحد أصحاب الشوری الذين توفى رسول الله وهو عنهم 
راض > ذاك الشحاع الغوار الذي يعاف الفراد » ويشت في مساقط الوت > 
الجواد الذي هو أكرم من السحاب » والذي استشهد في جمادى الآخرة 


من عام ۳۶ للهحرة ۰ 
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شا طلحة بين أترابه كما نشا فتبان قريش > وقد كان وجل أسفار 
بسب تحارته » وعندما حضر سوق صر ی رأى راهاً في صومعته يقول : 
سلوا اهل هذا الوسم هل فیهم أحد من الحرم يريد مكة > فقال طلحة : 
نعم آنا » قال الراهب : هل ظهر آحمد ؟ فقال طلحة : من آحمد ؟ قال 
الراهب : ابن عبدالله » فرجع طلحة الى مكة > وعندها سثل عما حسدث 
آخبر بأن محمداً الأمين قد تب وقد تبعه ابن أبى قحافة » قدص طتحة الى 
أبي بكر وسأله » وكان سنه بين حدود العشرين » ولا سمع بذلك نوفل بن 
خوبلد وكان شديد البطش > أسرع ان قریبه طلحة وأبي بكر شدهما 
ببحبل لىمنعهما من الصلاة وليرجعا ال دينهما القديم » ولكنهما قد تفلتا من 
هذا الرباط وانطلقا لا هما سسلة ۰ 

كان طلحة رجلا اجتماعياً » واسع الافق لاشتغاله بالتسحارة وتقلبه في 
الاسفار واتصاله بالرجال ۰ 


لقد شهد طلحة الشاهد كلها مع رسول الله الا موفعة بدر اذ كان 
غائياً عنها حمث أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن زيد 
الى طریق الشام لستطلعا الاخبار + وقد عده الرسول عمن شهد يديا وجعل 
له سهماً من غنائمها ۰ 

أما موقعة أحد فقد كان فارسها والتفاني في الدفاع عن رسول الله » 
فقد وقي النبي بنفسه > وانقی عنه النبل حتى قطع أصبعه » وشات يده 
وأصيب ببضع وسبعين طعنة أو رمية أو ضربة »> وقطع منه عرق النساء * 

وعن أبى سعد الخدري : ان عتبة بن أبي الوقاص دمی رسول الله 
يوم أحد لسر رباعيته وجرح شفته السفلى > وان عبدالله بن شهاب 
الزهري شحه في جبهته » وان ابن قيمة جرح وجنته » فدخل حلقتان من 
حلق الدرع في وجنته ووقع دسول الله في حفرة من الحفر فرفعه طلحة 
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وحمله على ظهره وصعد به الصبخرة » وكلما أدركه أحد من الشسرکین 
انل دونه حتى أسعده الل الشعب > فحننتذ قال رسول الله : أوحت طللهة 
أي أوجب 4ه اة . 

ولقد کان أبو بكر الصدیق اذا ذكرت موقعة أحد کرد + 13 بوم 
كار ن كله لطلحة ٠‏ وكان سيدنا رسول الله يقول : لقد رأيتني يوم أحد 
وما كر ني أحد غير جبريل عن يمني وطلحة عن ساري ۰ 

ثم غلب طلحة التزیف ففشی عله + تأرسل وسو الله أبا بكر وآبا 
عبيدة ليصلحا شان طلحة ويضمدا جراحه ومسح رسول اله بده على 
جسده وقال اللهم اشفه وقوه فقام صحيحا ورجع يقاتل العدو ٠‏ 

واذا كانت البطولة تقاس بكثرة حضور المواقع والغزوات واجادة 
انطعان والنزال » فانها تقاس أريضاً بالشات حين يشتد الهول ويعظم الخطر 
وتحدق اساب الموت » ورب يوم رجح أياماً » ولئّن كان طلحة شهد 
الشاهد كلها عدا بدر فله من هذه الا یام یوم مشهود هو یوم اي .هن 

لقد لقبه رسول الله .بوم أحد بطلحة الخير > وسماه في غزوة العسرة 
طا الان > نوم حنان بطلحة الحود » ودعاه بالصیح المح القصیح» 
انها اتاب واوسمة تشرف طلحة وتزدهیه » بعد أن خلعتها عليه من رسول 
الله بض أياديه » وتد صارت هذه الا وصاف سمات له في العصير الذي 
كانت تسوده الصراحة وقول الحق ٠‏ 

شد. کان ظلینه من أجوادٍ أصحاب رسول الله » بذل في سسل الله 
بذل هن لا يخاف الفقر » وکان بعطي من غير مسألة ۰ 

ولقد مر دسول الله صلى الله عليه وسلم على ماء في غزوة ذي قرد 
يسمى بیسان والذي سماه الرسول نعمان وتال : هو طیب » ولا سسمع 
طلحة ذلك اشتری ذلك الاء وتصدق به على المسلمين وعندئذ قال اله 
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رسول الله : ما أنت يا طلحة الا فاض ٠‏ 

وھ اع أرضاً له بسبعمائة أئف درهم » فیات ذلك الال عنده للة ء 
وبأت هو هو أرقا يتململ » فقاات له زوجته أم كلثوم بنت آبي بكر الصديق 
ما لك ؟ قال ارت کے الول ايه مان ول میت رحلا اا يت > 
فقالت له : تاين انت من بعض أخلائك » فاذا أصبحت فادع بحفان وفصاع 
فقسمه » تقال لها : رحمك الله انت موفقة بنت موفق ٠‏ فلما | اأصبح دعا 
بجفان فقسمها بين المهاجرين والانصار ٠‏ فقات زوجته : أبا محمد أما كان 
لا في هذا المال من نصب ؟ قال : فأين كنت منذ اليوم » فشأنك ما بقي > 
قالت : فكانت صرة فيها ألف درهم ٠‏ 

ولقد كان طلحة من اکه ر الناس برا بأهله وباقاربه » وكان لا يدع 
أحداً من بني تيم عائلا الا كفاء ه مؤنته ومؤنة عياله » وكان يخدم عائلهم 
ويقصي دين غارميهم ۰ 

للا استشهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان بأيد مجرمة حاقدة خسسة » 
وبقي آولئك السفاكون يسرحون ويمرحون »> وهذا ما يشجع المجرمين على 
لاساو بالائقس البريئة والتحاوز على حرمات الناس > ولذلك توجسه 

طلحة مع آخبه الزبير ومعهما أم المؤمنين عائشة شة الى البصرة والتي تجمع فيها 
اولئك القتلة الجرمون طالبين تنفيذ حكم الله في هؤلاء » وعلدما بدأت 
المفاوضات بين علي وطلحة واخوانه » رأى هؤلاء المجرمون بأن الصلح هد 


بات وشيكا بين على والمطالبين بدم خليفة برسول الله » لذلك اتتشسروا بين 


باسهم بینهم * 
وعندما كان طلحة سائراً اذا بمجرم یوجه اليه سهمه قيصيه بمقتل 
وه (۸۸/من هدي الجمعتع 





وجهه ويقول : عزيز علي أبا محمد أن أراك مجندلا تحت نجوم السماء » 
نم أخذ يترحم عليه وقد غلبه البكاء » وقد سمع علي رجلا ينشد : 
فتى كان یدنه الغنى من صدیقه لاا ما هو استغنى ويعده الفقر 

فقال علي : ذاك أبو محمد طلحة بن عبدالله پرحمه الله ٠‏ 

وقد سثل علي عن طلحة فقال : ذاك نزل فيه آية من کتساب الله : 
( فمنهم من فضى نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبديلا ) ٠‏ 

وقال علي رضي الله عنه : سمعت آذناي هاتان رسول الله صل الله 
عليه وسلم یقول : « طلحة والزبير جاراي في الجنة » ٠‏ وقال : اني لأرجو 
أق أكوق أ وطلحة والزبير وعثمان من الذین قال الله فيهم : ( ونزعضا 
ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين ) ٠‏ 

وقد سثل عبدالله بن عباس عن طلحة والزبير فقال : رحمة الله 
عليهما » كانا والله مسلمين مؤمنين بارين تقيين خيررين فاضلين طاهرین > 
والله غافر لهما للصحبة القديمة » والعشرة الكريمة » والافصال الحملة » 
فأعقب الله من يبغضهما بسوء الغفلة الى یوم الحشر ٠‏ 

لقد عاش طلحة حميداً » ومات في شهر جمادی الآخرة شهدا » 
کف لا وقد قال فبه رسول الله : من سره أن ينظر الى دجل يمشي على 
االارض قد قضى نحه فللنظر الى طلحة بن عسدالله ۰ 

فسلام عليك يا أبا محمد في الأولين والآخرين » وجزاك الله عن 
رسوله وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء » وحشسرنا مع محبيك انه 


-3١١5 


أبو عبيدة 


عامر بن الجراح الفهري 


عندما أعلنت البشائر بالعهد الجديد » عهد بزوغ هلال 
الاسلام في ربوع مكة يحمل سناه محمد بن عبدالله » قام 
على جوانبه آبطال وهداة قد آمنوا بتلك الرسالة وتفهموا 
معانيها ٠‏ 
ثم نولت الدرسة التي آنشاها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تخریج آلوان من اترجال وألوان من العب‌اقرة 
والابطال » وآلوان من التضحية وانکار الذات » وألوان 
من الرحمة والایمان لم بعرفها التاریخ لغير مدرسة محمد 
وأصحاب محمد ۰ 
لقد امن خر بحوا هذه المدرسة بأن علهم رسالة حب آن بو دوه 
نطاق النور > وأن يستظل برايته » لذلك اندفعوا متأئرين بتلك المقدة 
فغيروا مجرى التاریخ » وعلموا الدنا بأن الایمان أكبر قوة دافعة منتصرة ۰ 
ومن خر بحى هده المدرسة المثالية 6 العند الزاهد 3 المكافح الفا < 
ایو عسدة عامر بن الحراح الفهر ي 6 امان الله > وأمين وسو له 2 وأمين 
المؤمنين ٠‏ 
درج ۳۹ عسدة في طفولته كما درج آفرانه من أبناء قريش الترفان > 
الا أنه ابتعد عن لهو قومه » وعندما بلغ أشده اشتغل بالتحارة فر حل الى 
البمن والشام م ین e‏ 1 


سي © 7938 سی 





ثم سمع الناس یتحدئون عن رجل يدعي أنه مرسل من السماء الى 
اهل الارض لينقذهم مما هم فيه من موبقات وخرافات وجرائم وظلم 
واستهتار ۰ 

وفي ذلك الوقت تولی ابو بكر الصدیق التشیر بهذا الدين الجديد 
في صمت وخفاء » وقد أخذ يتصل بأصدقانه وفي طليعتهم عشمان بن عفان 
وسعد بن أبي وقاص > وعبدالرحمن بن عوف » وفي الاخير اتصل بأبي 
عسدة عامر بن الحراح + لکنه استمهل آبا كر لنظر اقل آمره » ومد تفکیر 
آدرك فساد الجا في الحزيرة » وأنها ق عة ای من ورجا وجهة 
الى ن 


ولا لب أن بكر ای صدیقه أبي عبدة غداة البوم التالي رأى في و جهه 
اشراق الايمان ونور العرفان » شادره بقوله : أجل ء فها بنا الى صاحبك > 
وقد ابتهج رسول الله باسلام ابن الحراح > وكان ثامن 'ثمانية أسلموا » 
وجعلوا محور حاتهم الجهاد في سبيل العقيدة والتخلق بآدابها ٠‏ 

لقد صاحب ابن الجراح الرسول منذ اسلامه ولم بفارق رکابه > 
وکان أمين الرسول وصفه ونجه ٠‏ 

لقد تولی تعذیب أبي عبدة عنداله وأذاقه آلوان العسذاب بمصونة 
من آل فهر » هذا فضلا عن قريش الذین آلبوا عليه الاحابيش والوالي > 
وقد اضطروه الى الهحرة الى الحبشة » ثم الهحرة الى المدينة المزورة بعد 
آن وصلها رسول الله ۰ 

لقد كان أبو عبيدة مثالاً في عقيدته » فلم ینئن للاحداث » ولم بل 
في الفداء » حتی انه بارز أباه يوم بدر في سسل إيمانه وقتله فداء لعقيدته 
ودفاعاً عن سه ۰ 

وف یوم أحد كان أبو عسدة من أبطال اللحمة ء وعندما أسيب رسول 


¬ 1١5 ب‎ 


عر 


الله في وجهه » ودخلت في وجنتیه حلقتان من المغفر > أخرجهما أبو عسدة 
بثنیتیه سقطنا حتی كان في الاس آرم ۰ 

وقد شارك رسول الله في جمیع غزواته » وکان يوم فتح مكة قائد 
القلب في الجيش الاسلامي يحمل راية رسول الله * 

لذلك نرى عمر بن الخطاب معجزة الاسلام وحامل لوائه والمطوف 
به في الآفاق » نراه يقول لاصحابه يوماً : تمنوا > فقال رجل : أنمنى لو أن 
هذه الدار مملوءة ذهباً أنفقه في سبيل الله عز وجل > فقال عمر : تمنوا » 
فقال رجل : أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤاً وزبرجداً وجوهراً أنفقه في سیل 
الله عزوجل وأتصدق به » ثم قالعمر: تنوا فقالوا : وماندري ماتقول يا أمين 
المؤمنين » فقال عمر : ولكنني آتمنی لو أن هذه الدار مملوءة رجالا مشل 
آبي عبيدة > فقالوا : ما آلوت الاسلام > ( أي ما نقصته ) > فقال عمر : كال 
الذي ١‏ 

هذا هو أبو عبيدة الذي يحدثنا عن مکانته لدى رسول الله أبو بكر 
الصديق حيث قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسام ونحن 
نتحدث فسكتنا » فظن انا كنا في شىء كرهنا أن يسمعه » فسکت ساعة 
لا يتكلم ثم قال : ما من أصحابي الا وقد كنت اثلا فيه لا بد الا آنا عسدة ء 

تدم وفد نجران على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا محمد ابعث 
نا من يأخذ لك الحق ويعطينا » فقال : والذي بعثني بالحق لأرسلن معكم 
القوي الأمين » ورددها ثملاثاً » ثم قال : قم يا أبا عبيدة ٠‏ فلكل أمة أمين > 
وأنت أمين هذه الأمة ٠‏ 

وهو أحد الشرة المشهود لهم بالجنة ٠‏ 

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال : لاشة من قريش 
أصبيح الناس وجوها » وأحسنها أخلافاً » وأشدها حاء ء ان حدثوك لم 


ب ۱۱۷ تس 





یحذبوك » وان حدنتهم لم یکذبوك » أبو بكر الصديق » وعثمان بن عفان » 
وابو عسدة ابن الحراح ۰ 

رلقد قاد ابو عبيدة انجبش الاسلامي في حرب الشام » والتقى بجبوش 
ضخمه متفوفة في العدد والعدة » فما نكست له راية » ولا تحطم بيده لواء » 
ولا هزم له جش > حتى لقب بالقائد المون الطلعة ٠‏ 

ثم انظروا الى هذا الذي استولى على خزائن الروم والى معاشه» 
بحبث يقول فيه عمر بن الخطاب : كلنا غيرتنا الدنا الا أبا عسدة » ويقول 
معاذ بن جبل في رثائه : قسد فجعتم برجل ما أزعم أني رأيت عدا أبر 
صدرا » ولا أبعد من القائلة » ولا أشد حباً للعامة > ولا أنصح منه ۰ 

وروي عن عروة بن الزبير أنه قال : قدم عمر بن الخطاب الشام 
لفتح بست المقدس > فتلقاه أمراء الأجناد وعظماء أهل الارض > فقال عمر : 
اين أخى ؟ قالوا : من ؟ قال : أبو عبيدة > قالوا : يأك آلان » فجاء على 
الا جرا يال السل ليه غاا و اي ال عمر لقان # اترا شتا 
سار معه حتى آنی منزله » فنزل عليه » فلم یر في بيته الا سيفه وترسه 
ورحله » فقال عمر : لو اتخذت متاعاً أو قال شتا » فأجابه أبو عسد: : 
با امير المؤمنين » هذا يبلغني القبل ۰ 

وقد ارسل اليه عمر بأربعة آلاف درهم وقال للرسول : آنظر 
ما يصنع ؟ تقسمها أبو عبدة في جنده ولم ببق شتا لأهله ٠‏ 

قدمت وفود من العرب لبلتحقوا بالجش الاسلامي الذي يحارب في 
جبهتي العراق والشام وطلبوا من أبي بكر الصديق أن يختار لهم أحد 
آمرائه » فقال لهم : علیکم بالهین اللين » الذي اذا ظلم لم یظلم > واذا أسي 
الله غفر » واذا قطع وصل » رحيم بالمؤمنين شدید على الکافرین » علی‌کم 
بأبي عبيدة بن الحراح ۰ 


- ١١8 





ولا اهسین بالطاعون عندما كان في الاردن دعا من حضره من المسلمين 
وفال : اني موصیکم بوصية ان قبلتموها لن تزالوا بخير » أقموا الصلاة > 
وصوموا شهر رمضان » وتصدفوا » وححوا » واعتمروا » وتواصسوا» 
وانصحوا لأمرائكم » ولا تخشوا » ولا تلهکم الدنا » فان إمرءاً لو عمر آلف 
حول ما كان له بد من أن يصير الى مصرعي هذا الذي ترون » ان الله تعالى 
كنب الوت على بني آدم فهم ميتون » فأكيسهم أطوعهم لربه » وأعمل ليوم 
معاده » والسلام عليكم ورحمة الله * 

فرضی الله عنك يا آبا عسدة وأرشاك + عل ما سيت للاسلام مسن 
مود وعلا م عات الول او يترا مع ميك + اه ریب سیب + 


- ۱۱۹ - 





سعد بن أبي وقاص الزهري 
رضي الله عنه 


ان كتب التارخ التي بأيدينا قد دس فيها أعداء صدر 
الاسلام کاذیب شوهوا ها سيرة الجيل الذي رباه رسول 
الله. صل الله عليه وسلم بيده » وغذاه بتعالیمه » وآعده 
لنشر وسالته » وآخی بين دجاله » بریدون بهذا الدس 
افهام الناس فشل رسول الله في تربية أصحابه الذین 
حملوا آمانة الاسلام » وأدخلوا الناس في نعمة الایمان » 
بربدون افهام الناس بان الرعیل الاو الذین سسماهم 
رسول الله بخير الفرون » لا سمتحقون الاجلال والاحترام 
وار * 
توت وا . . 


هؤلاء الشعویون الذین تقمصوا الاسلام »> وأبطنوا الکفر والتفاق 
والضلال » قد أخذوا يرمون قادة العرب بأوساخهم وحقدهم لبلطخوا 
ماضي أمتنا الطاهر النقي » ويطعنوا بكل من حمل السلاح في سبيل نصرة 
الاسلام » ونشره بين الأنام » ومضيفين القدسية لأناس لم يسهموا في فتح 
بلادهم » وتحطيم مجوستهم > وقتل قادتهم وأكاسرتهم 0 

ان الانسانية التي استجابت للدعوة التي حملها هذا الجبل من أصحاب 
رسول الله لم تر أنبل ولا أعدل في حكومته » ولا أرحم في قبادته منهم » 
وهذا العالم الاسلامي الذي نعيش فيه والذي تحاوز السبعمائة مليون هو 
حصيلة جهاد أصحاب رسول الله > وثممرة اندفاعهم » وتفهیم الناس فضائل 
وخصائص هذا الدين القويم ٠‏ 

ومن أوائك الغر المامين الذين رباهم رسول الله وغذاهم بتعاليم دينه » 
وصقل نفوسهم بالايمان محطم عرش الاكاسرة وبطل معركة القادسية > 


۱۲ بت 


سعد بن أبي وفاص الزهري > ذاك الذي كافح وناضل من أجل الحق ء 
وي سبيل الله ونصرة دينه » ووضع روحه على كفه ضحة رخصة من أجل 
رفعة هذا اندين واعلاء كلمته > فلم يتخلف عن معركة خاضها 
رسول الله ا 

لقد كان سعد ثالث رجل اعتنق الاسلام على يد أبى بكر الصدیق » 
اجیاد » فقال سعد لرسول الله : إلام تدعو ؟ قال : تشهد الا اله الا الله واني 
رسوله » ترددها سعد وعاد الى. منزله مخلوقاً جدیدا مسلماً موح دا لله > 
عدا عن اده الاستاغ » وكان في الساسه عشرة فن كر 6 وهنا بختشا 
سعد فقول : رجعت وقلبي مفعم بالنور » ونفسي مترع بالفرح > وروحي 
ملآن بالايمان والحاة » وانا أحمد الله على أنى من السابقين الأولين الى 
الایمان بالله ورسوله 9 

لقد كان سعد من آبر الناس بأمه » وكان لا بخرج من (رادتا 
ورعتها ۰ و کانت من ۳-1 الناس تعلقاً بالأصنام > ولا علمت باسللام و لدها 
اخذت تسدي اليه اللصح > وتحذره مغبة ما هو مقدم عليه » ولا يصح أن 
بترك دين ابائه وأجداده » ولکن آنالها آن تشنبه عما هو عليه بعد أن استولی 
الایمان على جميع جوارحه > ولا وجدت أنه لا فائدة من ذلك قالت له : 
اني لن آكل وآشرب حتی تعود لدينك القدیم فان لم تعد فسأظل كذلك 
حتی آموت وسسعيرك الناس ویقولون يا قائل أمه » وقد استمرت على ذلك > 
قال لها سد : وال لو كان للت آلف اش فخرجت اسا تسا ما تر كن 
دبنی هذاه 

وفي أحد الأيام خرج سعد من رسول الله فتلقاه آبو جهل مع بعض 
اصحابه » فقال لسعد : ما يقول صاحبکم بآلهتنا » فقال له : بقول انها 


نت ۱۲۱ بت 





احجار صماء > فتال أبو جهل : خسثنم » تأجابه سعد : بل خسستتم أ نتم 
ما عي لا الاحجار ٠‏ ثم سأله عن الصلاة وأخذ يستهزيء بها » وراح 
أ<ددهم یسب رسول لخب سم لسن 
زضربه عم بعير نشج وجهه » الا ۱ ن الرجل رفع بده وضرب سعداً فشج 
أذنه »> فرجع سعد الى رسول الله وقص عليه ما وقع » فقام رسول الله وضمد 
جرحه ووال له : في سسل الله دمك یا سعد ۰ 

ولقد كان سعد يقول : ما سلم أحد الا في اليوم الذي أسلمت فیه > 
واني لثالث الاسلام » واني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله » وكا 
نغزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام الا ورق الشجر » حتى أن 
نوی يضع كما يضع العیر أو الشاة ۰ 

وقد كان لسعد بطولة فذة في غزوتي بدر وأحد » وكان يرمي 
اللشركين » وکان الرسول الكريم یناوله السهام ويقول له : إرم داك أبي 
وأمي » وقد - جمع له الرسول أبويه ولم بجمعهما الا لسمد ۰ فقد وتف آمام 
رسول الله یوم أحد یمطر قريشاً بنباله حيث دماهم آلف سهم حتی فرغت 
منه » فنثر رسول الله ما في کنانته وأخذ بناول سعدا وهو یقول : إرم فداك 
آبي وآمي » و کان علي رضي الل عنه قول : ما سمعت دسول اله صلق الل 
عليه وسلم يفدي أحداً بأبويه الا سعداً > فاني سمعته يوم أحد يقول : ارم 
سعد فداك ابي وامي ۰ 

ولقد كان سعد أحد الذین ذادوا عن رسول الله ساعة الهزيمة 
ودافعوا عنه ۰ 
وكان رسول الله اذا قدم عليه سعد وهو بين أصحابه حباه وداععه قاثلا : 
هذا خالي » فليرني امرژ خاله ٠‏ اذ كان والد سعد ابن عم آمنة أم النبي ٠‏ 

لقد كان سعد محاب الدعوة » وذلك انه مرض یوما فعاده رسول الله 


بت ۱۳۲۲ 5 


~~ 


صلی الله عليه وسلم في مرضه وقد دعا له > ومما قاله : اللهم أصلح قليه 


وجسمه » وأجب دعوته + وفي رواية أخرى : اللهم. سدد سهمه © وأجب 
دعوته > وحسه الى عاد 


4 5 


۱ 


وددي عن عبدالله بن عمرو بن العاص : أنه بنما كان الناس حول 
رسول الله اذ قال : یطلع الآن علیکم رجل من أهل الجنة > فاذا بالذي طلع 
مي عل ين واي ماري ادل ال الك الهو يلاع ل 
أل له مش بالحنه ثلاث ات في نم YW‏ ای ٠‏ 
۳۳ الثلاث ٠‏ وبات ا عع عند او رو فل ااصلوات 
الثلائة ٠‏ فقال عبدالله لسعد : انه لم يكن بني وبين أبي خضب ولا هجر > 
ولکي سمعت رسول الله صلل الله عله وسام وال اث مرات في ثلائة 
مجالس : بطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلعت أنت الرات الثلاث > 
فأردت أن أنظر الى عملك فاقتدي بك لأنال ما نلت > فلم أرك تعمل كثير 
عمل » ما الذي بلغ بك ما قاله رسول الله » فقال سعد : ما هو الا الذي 
رایت + غير أ اى لا اجد سو لأسد من المسلمين » ولا آنوي له شرآء 
ولا آقوله ۰ 


فقال عبدالله : هذه هي التي بلغت بك هذه المنزلة » وهي التي لا أطيق 


۱۲۳ دس 


لقد شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل ابن أبي وقاص من الذين وضعوا 
اللبنات الأول في صرح الدولة الاسلامبه > فاذا هو فتی الاسلام » ومحطم 
قولة الإ تارج + 

1 7 أمير المؤمنين ومعجزة الاسلام سیدنا عمر بن الخطاب ارسال 

لى العراق »> لانقاذه من برائن الكسروية والمجوسية جمع أهل الرأي 

م رسول الله وسألهم رايهم في فسادة الحش > وقر الرأي على 
اختار سعد بن 5 وقاص » لأنه كما قال عبدالر حمن بن عوف : الأسد 
في براتنه » والذي كان يحمل راية الهاجرین عند فتح مكة بقادة 
تسوا اله : 

اذن عمر للجش ,التأهب والمسير » ثم اجتمع بسمد وتال له : یاسعد > 
سعد بن وهب لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم > فان الله لا يمحو السيء بالسيء > 
ولكن يمحو السيء بالحسن > وليس بين الله وبين أحد نسب الا طاعته > 
فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء > والله ربهم وهم عسساده > 
ویتفاضلون العافية > ويدركون ما عنده بالطاعة » فانظر الأمر الذي رأيت 
يسول اله صل الله عليه وسلم منذ بعث الىأن فارقنا ثألزمه فانه الأمر » هذه 
عظتي اياك » ان تر كتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين ٠‏ 

ثم خرج سعد على رأس جيش قوامه أربعة آلاف مقائل » وفي رواية 
ستة الاف » وخرج عمر في توديع الحش الى أن بعك أسالا من المديثة + 
ووقف في الجش خطبا » ومما قاله أن يجعلوا الله نصب آعینهم » وأن 
يعدلوا ولا بظلموا أحدآ ليرحمهم الله ۰ 

سار سعد والحوش تلاحق به امدادا من أمير المؤمنين هر عن 
الخطاب حتی وصل الى القادسية » فجابهه جش عظم من الفرس فوامه 


ل ۳6 بت 





ماله وعشرون الفاً » ومعهم مثلهم من آتباعهم بکامل عد نهم وفلتهم » وكان 
جيش سعد يقرب من أربعين ألفا ٠‏ 

الحق لا شريك له في الملك » ولس لقوله خلف > قال جل شأنه ( ولقد 
دنا في الزبور من بعد الذكر أن الارض يرثها عبادي الصالحون ) » هذا 
میرانکم وموعود ربكم » وقد جاءكم هذا الجمع وأنتم وجوه العرب وخار 
كل قبلة » فازهدوا في الدنيا وادغوا في الآخرة ٠‏ 

3 أمر سعد القراء آن يقرأوا على الحند سورة الققبال > و بعد أن 
صلوا الظهر كبر سعد وكبر الحند والتحم الحشان » واستمر القتال الى 
أن انتصر الحيش الاسلامي على الفرس > ولا بشر أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب بالنصر قال : أولثك أبطال العرب + وعندما وضعوا خمس الغنائم 
بان يديه قال : ان أقواماً ادوا هدا لدوو! باه * لمعه على هن أبي 
طالب فقال : انك عففت فعفت الرعية > واللاس على دين ملوكهم كسا 
يقولون ٠‏ 

ولا احتل الحش المدائن دخل سعد القصر فتلا قول الله تال : 
( كم نركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا نما 
فاكهين كذلك وأرثناها قوماً آخرين ) ثم صلى صلاة الفتح ٠‏ 

ومن ذلك الوم حقد أحفاد الفرس على العرب > وعقدوا الاجتماعات 
والمؤتمرات لوهف انطلاق العرب ونشر الاسلام والعدالة الاجتماعية بين 
المجموعة البشرية » ثم أخذوا یحبرون الكتب والرسائل للطعن بقادة 
العرب وزعمائهم » وخلقوا الاعذار لتكفير كل من حمل السلاج ية 
الاسلام ,وتر کیز قواعده » .وکل من شارك 5 القضالاء على كسيروية 
ومجوسية أجدادهم ۰ 


بت 0 





لقد بنى سعد الكوفة وبنى مسحدها واتخذها مقراً للامارة » فسکنها 
خليط من انشر وقد ذاق منهم الأمرين ٠‏ 

نقد تقدم هؤلاء الخلطاء بشکايتهم الى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
وبعد التحقيق في امرها علم أنهم مفترون حاقدون ظالون ۰ 

م تقدموا بشكاية أخرى لعمر رضي الله عنه قالوا فها : ان سعداً 
بظلم ولا يعدل » ويقسو ولا برحم > ویجبن ولا سیر في حرب »> ثم هو 
لا بحسن أن يلي » دسل عير محمد بن سلمة الى الكوقة للشحقیق > 
ولا دخل محمد الكوفة زار أحباءها » حاً حاً » فکان لا يقف على حي أو 
مسجد ویسال فيه عن سعد الا قالوا : لا تعلم الا خيراً ولا شتهي به 
بدیلا » ولا نقول فيه ولا نعين عليه » حتی انتهی الى بني عبس فافتری عليه 
أحدهم » فدعی عليه سعد فطال عمره وساء عمله ۰ ۱ 

عجیب آمر هؤلاء الفترین الذین مردوا على النفاق » فسعد جبان > 
سعد بطل غزوات الرسول والقادسية والدائن والقاضي على الامبراطودية 
الفارسة جبان يا آیها الحناء ٠‏ 

ثم سعد لا بحسن الصلاة وهو الذي لازم دسول الله منذ أول دعوته 
وهو ثالث المؤمنين برسالته ولم یتخلف عن الاتتداء برسول الله في 
الصلوات كلها » كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون الا كذبا ٠‏ 

نم انظروا موقفه من الفتنة التي‌آحدئها الطامعون والحاسدون والشعوبيون 
والمغفلون على الشهيد المظلوم عثمان بن عفان » فلقد وتف سعد يذب عن 
الخليفة الثائرين المدفوعين بدسائس الموتورين ٠‏ وقد علم بأن عماد بن 
ياسر خرج الى مصر لبؤلب أهلها على عثمان » وعندما دجع أرسل اليه 
سعد وقال : ویحت. یا أبا المقظان ان كنت فنا.لن أهل الخير » فما الذي 
بلغني عنك من سعيك في فساد بين المسلمين » والتأليب على أمير المؤمنين > 


۹ سب 





أمعك عقلك أم لا » ففضب عمار ونزع عمامته من رأسه وقال : خلعت 
عثمان كما خلعت عمامتي هذه » فققال سعد : انا لله وانا الله راجعون » 
ویحك حين كبرت سنك » ورق عظمك ونفذ عمرك » خلعت ربقة الاسلام 
من عنقك » وخرجت من الدين عرياناً ٠‏ فقام عماد مغضباً وهو يقول : 
أعوذ بربي من فتنة سعد > فقال سعد : الا في الفتنة سقطوا » اللهم زد 
عثمان بعفوه وحلمه عندك درجات » ثم بكى سعد حتى اخضلت لحيته > 
نم فال : تال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحق مع عمار ما لم تغلب 
ولهة الكبر نقد وله وخرف ۰ 

كان لهذه الفتنة وقع ألم في نفس سعد ملأت قلبه حزناً وشجاً ولم 
يتمالك نفسه شکی » بكى لدماء المسلمين التى أريقت ولتفرق كلمه 
اللستعين + ولد أحبى سعد ام لم ات الا عونت رات قر ۶ ما ع د 
الدهر الا يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم »> ویوم قتل عثمان > 
وأنا اليوم أبكي على الحق » فعلى الحق السلام ٠‏ 

لقد كان سعد شديد الثقة برضاء الله عنه » فقد كان بحتضر وهو في 
حجر ابنه مصعب ثبکی ابنه » فرفع سعد رأسه اليه وقال : أي بني 
ما يبكيك » قال : لکانك وما أرى بك » فقال له : لا تبك > فان الله 
لا يعذبني أبداً » واني من أهل الجنة » ثم طلب الجبة الصوف التي قانل 
فيها يوم بدر » وتال لآهله : كفنوني بها » فاني قائلت فها يوم بدر وانما 
خاتها لهذا ٠‏ 

ولا توفى رضي الله عنه حزنت عليه زوجات رسول الله » وطلين أن 
يصلين عليه قبل دفنه » ومکذا كان » وهو آخر من توفى من اص حاب 
رسول الله المهاجرين ۰ 

فرضي الله عنك يا سعد على ما قدمت للاسلام من خدمات وتضحيات» 
وحشرنا مع محيك انه سمیع مجیپ + 


۱۳۲۷ - 





عبدالرحمن بن عوف الزهري 
لقد كان الرعيل الاول من هذه الامة خلاصة الانسانية 


الكريمة التي فضلها الله تبسارك وتعال على كثير من 


واذلك بصورة بشر ٠‏ لقد باعوا لله انشسهم وكل 
ما يملكون » فآواهم وايدهم بنمرمه » ورزقهم من 


الطيبات » وجعاهم في طليعة الفانزین ( والذين جاهدوا 
فينا لنهدينهم سبلنا وان الله اع نلحسنین ) ٠‏ 
لقد كان او اعلت الخيرة البررة لا بسترشدون الا بتعالیم القرآن » 
ولا ينحرفون عن هدی الاسلام » کانوا يتسابقون الى معامع الوغی لبنانوا 
فضله الاستشهاد » هم ملائكة الشر لقوة ایمانهم » وشدة عزمهم » فكل 
رد منهم بأمة » والأمة منهم بعالم مجموع ٠‏ 
لقد كان من أفذاذ ملائكة البشر واعلام الفداء واللذل » المتعد عن 
الأمر والامارة » سيدما أبو محمد عدالرحمن بن غوف اازهري © أحد 
العشرة المشرة بالجنة » وأحد الثمانية الذين سبقوا الى الاسلام » وأحد 
الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق > وأحد أصحاب الشوری 
الذين مات رسول الله وهو عنهم راض ۰ 
لقد علمت قريش باسلام عبدالرحمن فناصيته العمداء وتفننت في 
ايذائه لعله یرجم عن دينه » الا أنه مت على عقدته مستسهلا في سميلها 
جميع الصعاب » ثم أذن له الرسول الكريم بالهجرة فكان من الذين 
هاجروا الهحرتين » وقد ترك ماله وأهله فاراً بدينه غير متردد في مصير 
أمواله الكثيرة التي خلفها وراءء ۰ 


۱۳۸ - 





وعندما قدم رسول الله صلل اله عليه وسلم الدينة آخی بين الهاجرین 
والانصار » فكان أن خی بين عبداار حمن بن عوف وبين سعد بن الريع > 
كما كان من سعد الا أن تقدم لأنشه عدالر حمن بنصف ماله » كما تقدم 
اسه بأن #خلى عن بعض زوجاته لتزوجها » فشكره على هذه الأخوة 
الصادیه وهذا الکرم الفرط »> الا أنه طلب منه أن بدله على السوق الذي 
تعود آن بصول فه و ,حول > ندخله وأخذ بسع زيشتري وستورد 
ویصدر حتی آثری وأصبح من آغناء السلمین » ولكن عبدالرحن الذي 
ضحی بماله في سبيل الله قد واصل جهاده > فأنفق عن سعة معظم ماله في 
تحرير الارقاء > ولم بضن به على أحد » فماله مال المسسلمين ما داموا في 
حاجة الله ٠‏ 

لقد كان طلحة بن عسدالله بحدث بأن أهل الدينة عيال على 
عبدالرحمن بن عوف > ثلث يقرضهم وثلث يقضي دينهم » ويصل ثلثاً ٠‏ 

لقد قدمت له راحلة تحمل البر والدفيق والطعام » فلما دخلت 
اللدينة سمع لأهلها رجة فاستفسرت أم المؤمنين عائشة عن تلك الضحة > 
فقيل لها ان راحلة قدمت لعبدالرحمن بن عوف فقالت : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .يقول : عبدالرحمن لا يدخل الحنة الا حبواً » فلما 
بلغه ذلك ذهب الى عائشة وقال لها : يا أمه الى أشسهدك آنها پاخیالهست) 
وأحلاسها في سبل الله * 

وباع افا لعثمان بن عفان بأریعان ألف دريئاق > فأخذ يقسمها على 
نساء رسول الله وفقراء بني زهرة والمهاجرين > وعندما قدم لأم المؤمنين 
عائشة نصيبها فالت : اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : 
لا یحنو عليكن الا الصابرون » سقی الله ابن عوف من سلسسل الجنة > 
وق ازس لون بحديقة قومت. بأريسانة الب درهم ۰ 

لقد ساهم رضي الله عته في اعداد الجبوش الاسلامة وتجهيزهما ٠‏ 


٠ 389 -‏ (مو/من هدي الجمعة) 





فقد أعطى خمسمائة فرس في سبل الله ثم حمل خمسمائة راحلة في سبيل 
الله © مشق برد ألا دیناد ٠‏ وقد عظم هذا الانفاق على المافقين 
فقالوا : ان عبدالرحمن لعظيم الرياء » فنزل قول الله : ( الذين يلمزون 
المطوعين من المؤمنين في الصدقات » والذين لا بحدون جهدهم فسخرون 
منهم سخر الله منهم ولهم عذاب ألم ) ٠‏ 

وعند موته آوصی بخمسخ آلف عنام في سل اله وأوضى لكل عن 
بقي ممن شهد ,درا بأرسيالة دینار » حتی 3 عثمان بن عفان رضي الله 
عنه أخذ نصيبه من الوصية رغم ثرائه وتال : انمال عبدالرحهن حلال 
صفو » وان الطعمة منه عافة وبركة ۰ 

كان عداارحمن محظوظاً في التحارة ال حد ار عحبه ودهشه > 
فقال : لقد رأيتني لو رفعت ححراً لوجدت تحته فضة وذهياً » وان ربحه 
هذا كله لم یکن له وحده بل كان لله نصب أؤفى * صمل ته اه 
واخوانه ويحهز به جوش الاسلام ٠‏ 

هذا عبدالرحمن الجواد السخاء لم ترك جهادآ الا وساهم فيه » فقد 
جاهد مع رسول الله في بدر جهاد الابطال » كما جاهد وقاتل وثبت في موفعة 
أحد » وقد أصصب في تلك الموقعة باحدى وعشرین جراحة بعضها في رجله 
فعرج > كما سقطت نایاه ۰ 


وحسب عبداار حمن فكانة ومنزلة أن بقول فسه ر ول الله : 





عبدالرحمن بن عوف أمين في السماء أمين في الارض ٠‏ 

ولعبدالرحمن أن يزدهي حیث أم النبي 07 اله .عليه وسلم وذلك 
ان النبي لما كان شوك قف مرة لقضاه تاه ۶ الأسقر الثاب بصلاتهم حتى 
خافوا الشمس فقدهوا عبدالرحمن بن عوف فصلى بهم > تلما فرغ رسول 
الله من حاجته وانتهی الى عبدالرحمن وند ر كع الاس ركعة » فاراد 


۱۳ سا 





عبدالرسمع أن واک اوا اليه رسول الله أن مكانك » وصلى رسول الل 
خلفه ركعة ولا انتهی نام ع علیه الصلاة والسلام لار كة الاقية » ثم سم 
بعد فراغه منها وتال 2 اجس انه لم يتوف نبي حتی بوّمه رحل صسالح 
مرخ أله + 

لقد أجاز له دسول الله صلى الله غلية وسسلم ليس الحریر لمرض 
جلدي یشکو منه ٠‏ ويي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه اس 
عبدالرحمن ومعه ابنه أبو سلمة وعليه قميص من حرير » ققال عمر : 
ما هذا ؟ ثم أدخل يده في جيب القميص نشقه الى أسفله » قال له 

عبدالر حمن : آما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحله لي > 

تقال عمر : انها ١‏ احله لك لانك شکوت اليه من حكة ناسا لغرد فلا 
تخضع لقول عمر ولم يغضب ۰ 

لقد كان عبدالرحمن بن عوف سسيحاً وحده » كان انساناً عا 
بقهر طبائع البشر > ويتخطاها الى سمو فريد * ولنعطر هذه الكلمة بنيذة 
من تلك الاخلاق لتكون عظة وعبرة لهؤلاء الذين یتقانلون على الساصب 
والامارات بدون كفاءات تؤهلهم لذلك ٠‏ 

عندما نفذ أعداء الاسلام والعرب من الفرس واليهود مؤامرتهم في 
اغتيال بطل الاسلام وحامي حماه عمر بن الخطاب صمم على اختاد سسنة 
من اصحاب رسول الله مات وهو عنهم راض »> وبشر كل واحد متهم 
بالجنه لیختاروا من بنهم الخليفة الحدید ٠‏ وتد كانت جمیع الاأصاابع 
توميء نحو عبدالرحمن بن عوف وتشير » ولقد فانحه بعض الاصحاب 
في أنه هو احق الستة بالخلافة » فقال : والله لأن تؤخذ مدية فتوضع في 
حلقي ثم ينفذ بها الى الجانب الآخر أحب الي من ذلك ٠‏ وفي أول جلسة 
عقدها الاعضاء الستة أعلن ابن عوف تنازله عن حقه وأبقاه في الخمسة ٠‏ 


5 ۱۳۱ - 





وحدئوا ان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه اشتكى رعافا 
فقال لخانبه اكتب لعدالرحمن العهد من بعدي » فكتب له وانطلق به الى 
عدار حمن زول له : البشرى » تقال عداارحمن : وما ذاك ؟ قال : ان 
عثمان فد كتب لك من بعده > نقام عبدالرحمن حتى وقف بين قبر دسول 
لك وم سل يدعو ويقول : اللهم ان كان عثمان يريد نولية هذا 
الامر ٍباي نامتني قله » تلم کت ألا که اھر حتی شبضه الله ۰ 

لما مر ض رضي الله عنه غشي عليه حتى ظنوا أنه قد ناضت نفسه > 
ثم أفاق وهو کن وفال لمن حضره : غشي علي اا دالوا : نعم م فالغ 
صدقتم » انطلق ہے في غشيتي رجلان أجد فهما شدة وفظاظة فقالا : انطلق 
حکمكت الى العزیز الآمين » ثانطلقا بي حتی لقا رجلا فقال الرجل : آین 
تذهبا بهذا ؟ قالا : نحاكمه الى العزیز الأمين » فقال : ارجعا فانه من الذین 
كن الله لهم السعادة والغفرة في ,عون أمهاتهم » وانه سيتمتع به بنوه إلى 
ما شاء الله »> فعاش بعد ذلك شهراً + 

وملما كانت روحه تھا للقاء ربها كانت عيناه تفيضان من الدمسع > 
ولسانه يتمتم ويقول : اني أخاف أن أحبس عن أصحابي لكثرة ما كان 
لي من مال ٠‏ كل هذا الخوف مع سماعه دسول الله يقول : عبدااررحمن 
في الحنة ه 


لقد كان ابن عوف قلعة من قلاع الاسلام » خففت عن الاس دو سهم 
وفقرهم » فكان سماء تعج باللور والتقوى والخلق الطهر الكريم ٠‏ 

فرضی الله عنك يا ابن عوف وأرضاك » وحشرنا في زمرة محسك > 
انه سميع محيب ۰ 


10 ب 





a 





سعيد بن زبد العدوي 
رضي ألله عنه 


كلما قرا الرء تاريخ الرعيل الاول من هذه الاسة 
انكر رمة » وما ظهر على آیدي آبنانها من خوارق في سبیل 
نش الاسلام ورفع الويته والتطوف به في آرجاء هذه 
المعمورة على بعد الشسقة وضعف الوسانل وففر الابدي 
وكلما قرأ المرء ذلك آخذنه النشوة » وامتلات جوانحه 
فخرا واعتزاژا » وفاض قلبه سرورا وحیورا » وحمد الله 
على انتسابه لهذه الزمرة المجاهدة المؤمنة المتفانية في 
سبيل عفیدنها ودينها ٠‏ 


ان اصحاب يسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما العشرة الممشسسرة 
,الحلة الذین لازه‌وا رسول الله ف A>‏ وتر حاله € ي حر به وسسلمه 1 


وتمتعوا ببجميل صحته » وحملوا معه أعظم رسالات الله » نقد كانوا ادق 
احوانه على تبلغها في حانه وبعد مماته ۰ 

تهژلاء من الاصحاب کانوا شموسا طلعت في سماء الانسانبة مسرة 
واحدة » زههات آن تری الاسانبة مشلا لها » كانت هس ده الشموس 
تتفاوت أقدارها » واشابن في أنواع فضائلها » الا أنها كلها كانت من 
الفضائل في مرتقی درجاتها » تلك نفوس باعوها لله فأعزها » وتلك أرواح 
بذلوها تأعلا الله منارها » وجعلها مثلا للانسان الكامل > والمؤمن الصادق 
الذي تمت على ,بده المعدزات ٠‏ 

يجب عل الأمة أن تتدارس سيرة صاب رسول الل » لآنها انار 
الذي يضيء لها الطريق > ويأخذ ببدها الى ساحل السسلامة والمزة 
والسعادة ه 


- ۱۳۳ - 


لقد أهملت الأمة نشر سيرة هؤلاء القادة الأمائل » وتسيز الاصسیل 
من الدخيل في سيرتهم > ذاك الذي اخترعه اخوان أبي لؤلؤة والهرمزان 
موق التهم الشعه والفعال الرذو له »> غون من ورائهما التشفي ممن فلوا 
عر وشهم واستولوا على ملکهم 6 وآذلوا عظماءهم » وقد ساعدتهم الظروف 
في القرون الأولى فاستولوا على الناریخ فسجلوا وتائعه ب آهوائهم 
وحتدهم وكيدهم > لقد دون التاريخ الاسلامي في فترة كان الاعاجم هم 
اهل الحل دالعقد في الدونة الاسلامة وابعدوا غرهم عن الحکم والناصب» 
فقد اخترعوا الثالب والصقوها بقادة العرب وخلفائهم وعلمائهم ومحدشهم » 
وهكذا تلقینا تاريخ أمتنا بأقلام أعدائنا مين تقمصسوا وب الاسلام على 
احساد تحمل المعاؤل لهدمه وتشويه تعاليمه » وتكفير حملته » ولا يزال 
لأونتك الحرمین أبناء وحفدة یتلقطون تلك الاخار المكذوبة ویظفون اليها 
من مخلتهم الحاقدة ثم بنشرونها على الناس في بلاد نفخر من آنها من سلالة 
اوك القادة الفانحين ٠‏ 





وان من ولتك المجاهدين السابقين الاولين سعد بن زيد بن عمرو بن 
شال اوق > 

لقد كان سعد من أوائل الصحابة استجابة للاسلام هو وزوجته 
فاطمة بشت الخطاب » وهو الذي دل ابن عمه عمر بن الخطاب على الاسلام 5 
وكان له أجر اسلام هذا البطل الذي أعز الله به الاسلام » وذلك ان قريشاً 
اجتمعت للتشاور في أمر محمد صلى الله عليه وسلم ثم قالوا : أي رجل 
يقتل محمداً » فقال عمر بن الخطاب أنا لها » فخرج متوشحاً سيفه يريد 
رسول الله > فلقيه نعيم بن عبدالله النحام وجرى بينهما حوار دله على أن 
ختنه وابن عمه قد أسلم » فجاء عمر ببت ابن عمه سعيد بن زيد واخله 
فاطمة وسمعهم يقرأون القرآن ولکنهم أخفوا الصحائف » ثم وب عمر 
على ابن عمه سعد بن زيد وضرب به الارض ثم جلس على صدرة > 


= ۱۳۵ 





فجاءت أخته ندفعته عن زوجها فضربها ببده تأدمى وجهها » فقالت وهي 
غضمى 4 يا عدو الله آتضر تضربني على أن أوحد الله > فلما سمعها عمر ندم وقام 
عن صدر سعيد » ثم قال : أعطوني هذه الصحيفة التي عندكم فأفرژهاء 
وبعد أخذ ورد سلموها اليه وكان فيها طه وسور أخرى > فلما قرأ ما نها 
عظمت في صدره وهزت كبانه » وملكت عقله وقله ووجدانه » وقال 
عندئذ : من هذا فرت فريش > ثم قال : دلوني على محمد » وكان من 
اسلام عمر ما كان ۰ 

فسعيد هذا هو الذي دل عمر على الاسلام الذي كان رسول الله 
بتشوف الى اسلامه > لأنه يعلم بأن الاسلام سيعز به » ویعلو مناره > ویرتفع 
صوته » وتنتشر تعاليمه » وسیدفع بالعرب الى هذه الدنا فبجوبون أمصارها 
وتفارها » وسيشيدون دولة لا تب الشمس عنها ٠‏ 

لقد شهد سعيد الشاهد كلها مع رسول الله غير موقعة بدو اذ أرسله 
الرسول مع طلحة بن عبدالله الى طريق الشام ليستطلعا الاخبار » ثم رجعا 
الى المدينة تقدماها يوم وقعة بدر وقد ضرب لهما رس ول الله بسهمهما 
وأجرهما ۰ 

ولقد امتد بسعید الأجل حتی شهد حصار دمشق وفتحها » فولاه علها 
ابو عبيدة عامر بن الجراح القائد العام لحملة سورية > فهو أول من تولی 
أعمال نيابة دمشق في هذه الأمة » الا انه لم یعجبه التخلف عن الجهاد 
ومشاركة المسلمين في المعارك » فكتب لأبي عبدة وكان على رأس الجش 
في الأردن : سلام عليك » فاني أحمد اليك الله الذي لا اله الا هو ء أما 
بعد » فاني ما كنت لأوثرك وأصحابك بالحهاد على نفسي وعلى ما بدليني 
من مرضاة ربي » فاذا اتاك كتابي هذا فابعث ال e‏ السه 

ي » فاني قادم عليك وشيكا ان شاء الله تعالى والسلام عليك 


تك ۳۵ بت 





ولقد كان لسعيد أرض تجاور أرض أروى بنت آویس وقد استعدت 
مروان بن الحكم عليه وادعت أنه ظلمها أرضها وغلبها حقها » وكان 
جارها بالعقيق » فقال مروان : لا أسألك بينة بعدها » الا أن سعدا قال : 
تروني ظلمتها وهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أخذ 
شرا من الادض بغير حقه یطوفه الله يوم القيامة في سبع أرضين > فوالله 
لقد آلقبت لها ستمائة ذراع من أرضي فلتأت فلتأخذ ما كان لها من الحق > 
ثم فال : اللهم ان كانت كاذبة فلا تمتها حتی تعمي بصرها وتحعل متتها 
فها » فلم تمکث الا قلبلا حتی عميت وکانت تقول : أصساباني دعسوة 
سعيد بن زید » وکانت تقوم باللیل ومعها جارية لها تقودها لتوقظ العمال » 
فقامت ليلة وترکت الجارية فلم توقظها » فخرجت تمشي حتی سقطت في 
البئر » فأصبحت ميتة » و کان أهل الدينة يدعو بعضهم على بعض ویقولون : 
أعماك الله كما أعمى انوي ۰ 

فسعيد هذا واخوانه هم خير أعل الارض » لانهم بهدون بالحق وبه 
پعدلون » لا یبالون ما ,يصيبهم ولا ما ,يصيبون ۰ 

فرضي الله عنك يا ابن زيد وأرضاك » وحشرنا الله مع ميك > 
وأبعدنا عن شائئيك انه سمیع مجبب ٠‏ 


- ۱۳ - 





خالد دن الود الملذزومي 
رضي ألله عنه 


كثير من الناس عاشوا وماتوا وكأنهم لم بخلقوا » ومن 
ونا مانوا اندتروا ولم يذكروا » ومن الئاس من تكون 
حیانهم عزا لامتهم » وقدوة لتادتهم وزعماتهم ومنارا 
تاریخهم ۰ 
ومن أولنك الامائل الاوائل »> البطل الفذ العمقري < الذي آنجته 
جزيرة العرب » سيف الله السلول > وسيف رسول الله > وسيف الاسلام 
خالد الوليد > ذاك الذي خاض خمس عشرة موقعة حرسة في العراق > 
وجدل خمسة عشر قائداً من قواد الفرس قبل موقعة القادسة ۰ 
كان خالد بطلا من آبطال العرب في جاهلته » وفتی من فتان مكة > 
وفارسا من فر سان دریشس < وقائداً عالمياً دن قو اد الحروب ۰ 
كان مفخرة من مفاخر العرب والاسلام » ورجلا من رجالات التاريخ 
الافذاذ الذين لم یعرف الهزيمة قط » ذاك الذي قضي على الردة » وأذل 
الاعداء» ودوخ الكفار 2 وافتحم على سر عر رنه > وحطم على قبصسر 
عرشه وصولجانه ٠‏ 
لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یتشوف الى اسلام خالد > 
حتى قال لأخبه الوليد بن الوليد : ما مثل خالد يجهل الاسلام » ولو جعل 
نكايته وجده مع المسلمين على المشركين لكان خيراً له » ولقد مناه على 
غسيره ٠‏ 


ولا حلت عناية الله على خالد توجه الى الدينة قاصداً رسول الله > 


۱۳۷ - 





ولا 5 به الرسول الكريم ال رمتسم له حتى وقف على راسه 6 غت 
اعلانه اسلامه قال رسول الله : الحمد لله الذي هداك > فقد كنت أرى لك 
عقلا رجوت الا يسلمك الا الى الخير ٠‏ 

لقد كان اسلام خاند حادثاً جللا عند قريش » وطامة کبری نزلت 
على رؤّوس قادنهم » اذ کان عو نهم في الملمات »> و نصیرهم في الأزياة 2 
لانه الطود الذي لا تزعزعه الحوادث > ولا ترهبه الشدائد ۰ 

وقد آراد رسول الله استعراض آصحابه فتزل يوا مزلا » ويل 
الان سر وین عن العامة وهو بیان عن كل واحد منهم » حتی مر خالد بن 
الولد تال رسول الله : نعم عبدالله » هذا سيف من سيوف الله * 

وئد آسند اليه رسول الله احدى القبادات عند قتحه لمكة وتحطيم 
الاصنام » واخذ بعثه في شادة السرايا الى مختلف جهات الحزبرة » و کان 
النصر معقوداً على ناصته ۰ 

وکان اول موتعة بقف فيها الاسلام أمام أعظم دولة في ذلك التاريخ 
الا وهي دولة الرومان » وکانت ارهاصاً تکبربات الاحداث التي خاضها 
القائد العبقري خالد » تلك هي غزوة مؤنة » فبعد أن استشهد القلواد 
الثلائة الذين عنهم دسول الله حمل الراية خالد بن الولد وهحم بمن معه 
على جش الروم »> وآنقذ الحش العربي من برائن الهلاك ٠‏ 

ويك ان تو في رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد فریق من العرب 
أما بنكرانهم فريضة الزكاة أو بانباعهم أحد المتدئين كمس يلمة وطلیحة 
والعنسي وسحاح ۰ 

قر وأي خليتة دسول الله آبي بکر الصسديق غل أوسال جیش 
تأديب هؤلاء وارجاعهم الى حضيرة الاسلام فعقد لواء لسيف الاسسلام 
خالد بن الوليد وآمره بطليحة بن خويلد الأسدي ء واذا فرغ منه سار 


- ۱۳۸ م 


الى مالك بن نويرة » وبعد أن ينتهي یتوجه الى اللمامة لقتال مساسلمه 
الكذاب ٠‏ ۱ 

لقد كانت حروب الردة عن أقبى ما امتحن به المسلمون في الجهاد 
في سسل الدفاع عن دين الله وعدم تعطيل تعاليمه ٠‏ لقد جرت معارلد 
فاسية > وفي اليمامة انکشف المسلمون وتراجعوا » فنادى خالد في الناس : 
با محمداه وهو شعار الحهاد والفداء > نتراجع اسلمون وصدوا 
جهادهم »> وانجلت المعركة بالنصر وهزيمة بي حنيفة وقتل مسيلمة ۰ 

وبعد أن خضعت الجزيرة العربية كلها لرسالة الاسلام دعا خليفة 
رسول الله وامیثه عل أنه ابو بکر الضدیق خالد! «فال له ۶ ماخالد 
لقد استخرت الله ووجهتك الى العراق » فانت السيف الذي لن يفل أبداً ء 
وسیفتح الله على يديك الكثير من مواطن الاسلام » فسر لفتح العراق من 
طرفيه في ونت واحد ليرى الفرس من هم العرب > و کیف ینظرون الهم 
بعين السخر بة والازدراء > وليعلم كبرق کف يمزق لاب زسول الله 
حسما آنته الدعوة » و كيف سعث من واه بالنبي في الاصفاد ۰ 

سار خالد على رأس الجيش وكتب الى هرمز قائه الجش 
الحش الفارسي : لقد جثتك بقوم بحبون الموت كما تحبون الحاة ۰ 

التقى الجشان وبدأت المعركة وهجم خالد على هرمز قائد الحش 
الفارسي وأرداه صريعاً » وعندئذ انهزم الحش الفارسي وتعقبه العرب + 
وقد دخل خالد خمسة عشر معركة مع الفرس كان النصز حليفه ٠‏ 

لقد كان سيف خالد هو النذير بذوبان عرش كسرى وتحطيم الدولة 
الحوستة الى الأبد + 

وتتابعت الانتصارات » وفتحت الدن والقرى » وصرع فادة الفرس 
وابطالهم ٠‏ وقد قال أبو بكر الصديق عندما بلغ بهذه الانتصارات : يا معشر 
تريش » عدا أسدكم على الأسد فغلبه على خراذيله ( لحمه القطع ) 
الم السا أن تلدن مثل خالد » اللهم ارع ابن الولد واحفظه فانه 

۳۹ 





الأسد الوب واللت الكاسر الغلاب ۰ 


لقد أصبح خالد القدر الذي یخافه الفرس » والقضاء الذي يرهيونه» 
والشبح الذي يطاردهم في اليقظة والنوم ٠‏ 

لقد آسر خالد أحد قادة الفرس واسمه ( جرجير ) فلما التق به قال 
لخالد : اسالك بالله هل أتول الله عليك سيدا لا تقاتل به أحدا الا هزمته » 
فقال خالد : لا والله لم ينزل الله علي سيفاً ولکن لس في دجالي احسد 
الا ویرید أن يموت قبل صاحبه » وما في رجالك أحسهد الا ونريد أن 
موت صاحه باه ۰ 

ثم طلب آبو بکر الصذیق من خالد التوجه الى سودية لاغالة اخوانه 
هناك بعد أن جمع الروم أعظم جيش لمقائلة العرب » وعندئذ قال أبو بكر 
كلمته الخالدة : وال لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد ٠‏ 

توجه خالد الى سورية » وأخذ يوغل في الصحراء » ويطوي الزمن > 
ويسلك الهامه » حتى وصل حدود سورية » وأخذ غير على الدن والقرى 
اني في طريقه ليصل الى اليردوك التي جمع فها الروم مأنين وخمسين 
ألفاً » لتوی خالد فادة جش قوامه أقل من أربعين الفا + 

صاول خالد الروم في الیرموك وضربهم ضربات آنقدتهم رش دهم 
وتوازنهم والحق بهم الهزيمة وعندئذ ارتحل ملكهم هرتل والدموع 
تحول في محاجره وهو «قول : سلام عليك يا سورية سلاما لا لقاء بعده ۰ 

وأثناء هذه المعارك فقد خالد قلسوته فقال : أطلبوها » فلم ,يجدوها » 
ولم يزل بطلها حتی وجدها » فسئل عن اهتمامه بتلك القلنسوة فقال : 
اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم فحلق شعره » فاستيق الناس الى شسعره 
فسبقت الى الناصبة فأخذتها » فاتخذت قلنسوة فجعلتها في مقدم القلنسوة > 
فما وجهته في وجه الا فتح الله له * 
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وبينما كان القتال مستمراً بين المسلمين والروم جاء الرسول اعس 
خليفة رسول الله ابا بكر الصديق واستتخلاف عمر بن الخطاب > واسناد 
تبادة الجيش السوري لأمين الامة أبي عبيدة عامر بن الجراح » وعندند 
التفت خالد إلى آبي عبيدة قائلا : مرني يا آميري » فأنت تاد العسرب »> 
ثم انخرط في الجيش كجندي بنفس داضية » مليئة بالايمان » ساضستة 
بالتضحة ء باذلة كل شيء في سسل الله ۰ 

مرض خالد واشتدت علته » ولا حضرته الوناة بكي وتال : لقد 
لقبت كذا كذا زحفاً »> وما في جسدي شبر الا وفيه ضربة سيف أو رمية 
بسهم أو طعنة برمح »> وها أنا أموت على فراشي حتف أنفى كما يموت 
البعير » تلا نامت اعين الجمناء ه 

ان سيرة خالد کناب من أسلوب الاسلام ومنطقه في تربمة الرجال » 
يجب أن تدارسه الأمة في شتى آقطارها في هذا العصر الذي لا يعرف 
لغير القوة معنى في هذه الحاة ٠‏ 

إيمان يذهب بخالد في التضحية والايثار مذهيا لا تعرفه الحاة لغيره 
من الابطال > یمان بسونه الى نهاية تنكره حاته » ویکرها هو على نفسه > 
نهو قد اقتحم المهالك وخاطر بحياته وقاتل ول » ثم يأنيه الوت وهو على 
دراشه > کی خاند ساعة حضرته الوناة » ۴ خالد من الوت وهو 
الذي ثر من لقانه الموت » لم يبك خالد خشية الوت > ولكنه یکی لانسه 
يموت بغير السف في حومة الوغى > وهو الذي يقول : لقد طلت الموت 
في مظانه » نلم یقدر لي الا أن أموت عل ثراشي © ثم قال : اذا آنا مت 
تانظروا في سلاحي وفرسي تاجعلوه عدة في سببل الله * 

ولا علم عمر بموت خالد تال : انا لله رانا اليه راجعون > كان واله 
سداداً لنحور العدو > میمون النقيبة > تد ثلم في الاسسلام ثلمة لا ترتق > 


اا 


ولته بقي ما بقي في الحمى حجر » رحم الله أبا سليمان » ما عند الله خير 
له مما كان فيه » مات فقيداً » وعاش حمداً ٠‏ 

وة أن نساء بني مخزوم اجتمعن في دار يكين خالداً ویندینه > 
فبكي عمر وتال : ليقلن نساء بني مخزوم في أبي سليمان ما شئن > فانهن 
لا يكذبن » على مثل أبي سليمان تبكي البواكي » ولم تبق امرأة من بني 
مخزوم الا وحلقت لها ووضعتها على قبر خالد ٠‏ 

مات خالد بعد أن قضي معظم حياته مجاهداً مناضلا غازياً فاتحاً » وله 
من العمر ستون سنة » لحق بجوار ربه مع الذين آنعم الله عليهم من الان 
والصديقين والشهداء والصالحین وحسن آولئك رفتا ۰ 


NEV‏ ا 


الصسااة عماد الدين 


ما بالنا نشتغل في أبحاثنا الدينية بفروع ووسائل 
ليست إسيء في جانب آمر عظيم هو من آجل اران 
الاسلام » الا ومو الصلاة التي ناني بعد «تنسهادتين » 
ولا يفوم بناء الاسلام الا عليها » ذلك ذرى أن ندكر 
اخواننا السلمین بهذا الركن ال رکن من دینهم » لاننسا 
نری انصر اف بعضهم عنه دل استخفاذوم له ۰ 
ان الصلاء عماد الدین > من آقامها نقد اقام الدین + وسن خا قد 
ضیع الدین » زهي اية الایمان » و علافة الانسان باثرحمن » ۆدلىل القین» 
وسسل الوّمنن ال سعادة الدارين » وهي الصلة الکیری بين العد وربه 
في جمیع أوقاتها » فيها يتجرد الانسان عن الدنیا » فشعر برد الراحة 
و السلام »> وهي دستور الحرية العملي > اذ تتحلى فها المسازاة التامة بين 
جمیع الطبقات » فالكل اخوان متقابلون » یقفون في صفوفیم يشد بعضهم 
بعضا » ولا یکون هناك تمییز بين الاغناء والفقراء » والعلماء والجهلاء > 
أو الاصاغر والاكابر ء لأنهم كلهم على ما بينهم من تفاوت فتراء الى الله » 
ستمدون منه العون ويسألونه الهداية ٠‏ 
يفتتح المسلم صلاته ب ( الله أكبر ) » وهي كلمة تدعو السلم الى أن 
يرقم دأسه غالا ویعمل للمجد » ولا بری غين اله » اذ تتضاءل كل عنلمة 
امام جبرونه » وتصفر کل عزة امام عزته » یدعوه لفظ ( الله اکر ) ان 
یخثی الله ولا بخثی الناس » نهو بعزة الحق يجاهد » لا يبالي وهو بعزة 
الحق كبير عظيم مهما صفر وضوءل »> ولقد روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الله تعالى أنه قال : قسمت الصلاة بدني وین عبدي نصفين > فاذ! 
تال العبد : الحمد لله رب العالمين » يقول الله : حمدني عبدي > واذا قال : 
الرحمن الرحم ء تال الله تعا : محدني عبدي > واذا فال : مالك ,يسوم 


الدین » قال الله مال : ی علي" عبدي » واذا قال اياك نسد واياك نستعين» 
ذال الله تعالى : هذا بني وبين عبدي نصفین » ولمدي ما سأل ٠‏ 

ان اجتماع الناس خمس مرات في المسجد للصلاة له أكبر آثر في 
دتع مستواهم الادبي والخلقي »> و له ضلع عظیم في تشبيد صرح عظمتهم 
ومجدهم »> دلصفغزر يقلد الكبير » والعالم يرشد الجاهل » والغني يوا 
الفقير » والكل يسعى لمرضاة الله ۰ 


ي 


لقد كانت صلاة الجماعة عند سلفنا من أول الواجبات » فتخص بهم 
الساحد + و کان الفرد لا يتخلف عن صلاة الجماعة الا بعمذر قاهر ٠‏ 
روي أن أحد التابعين كان يواظب على صلاة الحماعة في السحد أربعين 
عاماً لم یتخلف الا في صلاة واحدة » وقد عزاه في ذلك الامام ابن سيرين ٠‏ 
وتد روي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : صلاة الرجل 
في الجماعة تضعف عن صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً » 
وذلك أنه اذا نوضاً تأحسن الوضوء » ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا 
الصلاة » لم بخط خطوة الا ردعت له بها درجة » وحط عنه بها خطيئة » 
ناذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ۰ 


الصلاة هي التي تكون الرجل وتدربه على الصير »> وتهبه ازم 
والحزم والجلد » ولا تجعل لأس الى قلبه سبيلا » وتعلمه دروسا في 
الشات وحب الدب عل العمل + ورباطة القلب ميت لو اصابه ما لي له 
النفس شاعا ع و ینخلع من هو له الفوّاد ارتباعاً » مت لهذا كله سوت 
الرواسي > قال الله تعالى : ( ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا ٠‏ 
واذا مسه الخير منوعا ه الا المصلين ) »> و هده النز له لم يلها الا الصلون 
بفضل إيمانهم > فكانوا اذا زلزلت الارض تحت أقدامهم » ومادت رواسي 
الخطوب آمام آعبنهم 3 صمدوا لها مطم ةن حنى تأخذ حدها أو تحلي 6 
وقد ذادتهم إيماناً الى ایمانهم » وقد أمر الله تعالی السلمین اذا جد الجد » 
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واشند الکرب.» آن ولتحاوا الى الادة » پستندون مها روتعا بتاومون بها 
ما ارام فق قط ۾ وبا و من آمود كيرة » قال تسال : 
واستمينوا ا این زالصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين ) » تانظر كنف 

یآ زا الى الصلاة ة بنقون بها الشدائد ویستفتحون بها آبواب 
یقن« 

الصلاة تبعد الانسان عن الدنايا » وتجعله ملكا طاهراً ومثلا عالياً » از" 
من استعمان بالله هداه > وین طاب رضاه بالعمل الصالح ادو وا 5 
3 ند عن فساد الغوس > ونزوات الغنى > ومهانة البخل والفقر » وفحشس 
الافوال » ومنكرات الافعل : ( واه م الصلاة ان الصلاة تنهی عن الفحشاء 
والیکر ولك کر اه اکر و ائله اعلم ما «تصنعون ) ۰ TT‏ الله الذینن 
بعط و هی زهم لاهون ء لا بندنررن ما یقو اون » ولا بعقاون ما بقرأون هط 
( تویل للمصنین انذين هم عن صلاتهم ساهون ) ٠‏ وقال صلوات الله وسلامه 
عليه : ( كم دن دصل لس له من صلاته الا التعب » و کم من صائم لیس له 
دن صيامه الاالجوع زالعطش ) + ووصف تعالى الصلاة انها طهور للانسان 
شرا غه أهراة الصفات السانطة والخصال الوبقة ناذا آداها الاسان حق 
تیا منعته عن محارم الله » وحفظت له كرامة انسانيته ».واذا أداها ساهياً 
لاهياً حرم من ثمرتها ۰ 

الصلاة من أكبر الوسائل لترويض النفس على كبح جماح شهواتها ۶" 
ما أدبت على وجهها » لأنها العلاقة التکرره في اليوم والللة خمس مرات 
بان العبد وربه > يعترف فها بزبوبية خالصة يستمد.منها العون والهداية الى 
الطريق المستقيم ٠‏ 

الصلاة أكبر طبیب يشفي الانسان من أمراضه القلسة والظاهرية > 
وهي ونوابعها من الطهارة والنظانة تعام الانسان حب أداء الواجب >.وتفرس 


هه کچ : : (١٠/من‏ هدي الجمعة ) 





في نفسه الطاعة للخالق » والوقوف في كل شيء عند حد الاعتدال » وهي 
نشاط لاعضاء البدن » وتنظيم لحركة الدورة الدموية » وتحريك للعقل > 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : ( أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل 
مه کل یوم خمس مرات ما تقولون » یقی ذلك من درنه میا ؟ قالوا : 
لا ییقی ذلك من درنه شتا » قال : فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو الله 
بها الخطایا ) ۰ 

وعن عبادة بن الصامت قال : آشهد اني سمعت دسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : 

خمس صلوات افترضهن الله عز وجل » من أحسن وض وءهن > 
وصلاهن اوقتهن » وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن » كان له على الله 
عي أن ی عوج ل يقل ی ال قا ر ا 
وان شاء عذبه ٠‏ 

ان الصلاة عمل قلبي اذا أدى ما ينيفي » رفع من نفسية الانسان 
ما لا ترفعه دراسة الفلسفة سنين » وهذب شعوره » ولطف من اسانته » 
وأزال من أدواء نفسه ما لا تستطيع العلوم مجتمعة > وهي رحمة من الله 
بعبده ,يحبط بها سيئاته » ویحلو فؤاده »> ويشرح صدره » ویرفع حسناته > 
ولقد قال سيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره الصلاة : ( من 
حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونحاة يوم القامة » ومن لم يحافظ عليها 
لم تكن له نوراً ولا برها ولا نجاة ) ٠‏ 

لقب استهان بعض اسان بالصلاء كا آمر عادي فتركوا القيسام 
بواجباتها ء وكأنهم لم یسمعوا قوله عله الصلاء والسلام : بين الرجل وبين 
الکفر الصلاة 


لما طعن أبو لؤلؤة الجوسي امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان 
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اه عله » غشي عليه حتی لأسقر + فقبل : انکم لن تفزعوه ھی مثل اا 
ان كانت به حباة » فقالوا : الصلاة 5 المؤمنين فاته وقال : الصلاة د 
اذن ولاحق ( أي الصلاة مقضية اذن ولاحق مقضی غيرها ) : 
أصلي الناس ؟ قالوا : نعم > قال : لا اسلام لمن ترك الصلاة نوف بوضوء 
فتوضاً ثم ص وان جرحه یشخب دما » 

قد علم أسلافا ان الصلاة ة سکن لهم تأقاموها » وانها راحة لضماثر هم 
فأدوها » وقوة لأيمانهم فسارعوا الها » ومعار لرجولتهم فأقدموا علبيها» 
ونود لقلوبهم فلم یضیموها > ودرع لهم من المصائب فلم ینسوها ۰ أما نحن 
فقد جهلنا مزاياها » فحرمنا ثممارها اليانعة > وفوائدها النافعة » ونسنا قوله 
تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) ٠‏ 

قال السیر توماس أرنولد - في کتابه ( الدعوة الى الاسلام ۳٤۸‏ ) 
واصفاً الصلاة الاسلامة : 


كذلك نجد الصلوات الخمس كل يوم على جانب عظيم من الشأثير 
سواء في جذب الناس. والاحتفاظ بالمسلمين منهم ۰ وقد أحسن «تتسكنو في 
قوله : ان .الرء لاشد ارتباطاً بالدين الحافل بكثير من الشعائر منة بأي E.‏ 
اخر اقل مه احتفالا- بالشعائر > وذلك لأن المرء شتديد التغلق. بالأموّر وان ۰ 
تسیطر دائماً على تفكيره ٠١‏ ان دين السلم يتمثل دائماً في. مخلنه > وفي 
الصلوات الومية یتح هذا الدين في طريقة تمبيكية خاشعة مؤثرة > 
لا تستطع اڈ تترك العابد والشاهد. کلهما غيم او هبي سد اسا 
شدای شغند إن الحسن آعد بهود الاسکندرية الذي اعتنق الاسلام 
یا ۸ عن مشهد صلاة الجمعة في السحد باعتباره عاملا حاسماً في' 
تحوله الى الان في خلال مرض شدید كان قد انتابه رأي في النام ان 
صوتا پا انر بالاسلام» ويقول:عندما دخلت المسحدء ورأيتالمسلمان 


ب ۷ نس بت 





يقفون صفوفاً كأنهم الملائكة » سمعت هائفاً يقول : هذه هي الجماعة التي 
أخبرنا الانساء بقدوهها » ولا ظهر الخطب مرتدياً عاءته السوداء » استولى 
علي شعور عمیق من الرهبة وختم خطبته بالکلمات التالية : ( ان الله یأمر 
بالعدل زالاحسان وایتاء ذي القربى زینهی عن النحشا والنکر والبغي 
بعضكم علكم تذگرون ) ۰ 
ولا هات الفا اجس رة عدفني الى اليو + لان صيقرف 
السلمان بدت آمامي كأنها صفوف اللانکة ال ن تحل الله القعديعر في 
سجدانهم زر تعانهم > ألم سوق انا بهتف بى : اذا كان الله قد تحدث 
مرن ال اسرامل في کل ی » فانه بتحذث الى هذه الجماعة في كل 
وقت من أوقات الصلاء » وأيقات آنی خلقت لأكون مسلماً ۰ 


فاذا استطاع رینان ۳ يقول : ما دخلت مسحدا قط دون آن نهز نی 
عاطفة حادة أو بسارة أخرى دون أن يصبيني أسف محقق على أنني لم 


- e 


اذن مسلما ٠‏ 


گان من الیسیر أن تدرك کیف آن منظر التاجر السلم في صلاتسه 
وسحدانه الكثيرة » وعادته للاله الذي لا يراه في سكينة واستغراق.» قد. 
يؤئر في الافريقي الوئتي الذي وهب ادراکا قوياً للقوى الخنية ممه اه ٠‏ 

لقد كانت الصلاة آول فريضة فرضت لبلة الاسراء والمعراج » وكل 
الفرائض فرضت في الأرض الا الصلاة انها فرضت في السماء لکانتها مسن 
الاسلام واعتنائه بها * لذللت.قاله عنها سدنا رسول. الله : من حافظ. عليها 
كانت. له نوراً وبرهاناً ونجاة. يوم. القيامة » وتال : من ثانته صلاة. فكأئما وتر 
أهله وماله ٠‏ أي أصيب في أهله وماله * 


ب EA‏ سه 


قد حل بساحتکم ضيف كريم » وواند عظيم 2 ر 
معه آوسع العطايا » وأعظم الهبات أن آحسن استقباله » 
وأكرم وفادته ٠‏ 
قن حل سيا م شهر شریف عظيم » فضله اله تارك وتص‌الی علی 
الشهور والأيام » فيه بوم خير من آلف شهر » شهر اختص الله بعبادته عن 
بقسه العنادات » قال 8 5 لمعيل ابن آدم له الا الصوم ثانه لي وأنا أجزي 
به ۰ ولقد قال سید تا رسول الله صلى الله عليه وس‌لم : آعطت اش في 
شهر رمضان خمساً لم يعطهن نبي قاي 
آما واحدة : ثليه اذا كان أوال لبلة شهر رمضان ينظر الله عز وجل 
الهم » ومن نظر اليه لم يعذبه أبدا ٠‏ 
7 الثانية : فان خلوف أفواههم حين یسون آطب عند الله من ديح 
الك + 
1 الثالثة : فان الملائكة ری كل ل یوم وللة ۰ 
ی آن پسمتر بحو ا من تعب الد نبا ۳۹ ۹ و کرامتي 
وأما الخامسة : فانه اذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعاً ٠‏ 
فقال رجل من القوم : أهي ليلة القدر ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : 
۷ » آلم تر الی العمال یعملون ناذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم > 
شهر جمع الله .فيه الکرمات كلها م فيه نزل القرآن الكريم » على 
خر النسين 3 وامام المرسلين روسىد العالمين » یلت ارباقه نتری. من السماء > 


ا كك 





تي السبل الحق آمام الشرية العذية » والااسانية التعبة » تحمل مشعل 
الهداية » وترسم طریق الصلاح والاصلاح ٠‏ 

شهر فيه غزوة بدر الکبری التي هي أعلى نماذج السسمو الروحي 
والعقيدة الراسخة التي تسد بقل آمامها الباطل مهما بلغ سلطائه » بل هي 
أسمى المظاهر للمؤمن الحق تثير في نفسه الننخوة » وتهز في جوانب قلبه 
النحدة لا ان الدعوة ونصرة الدين ٠‏ 

شهر فتح الله فيه مكة المكرمة على المسلمين » ذلك الفتح الذي استقر 
الأمر بعده للمسلمين في جزيرة العرب > وارتفع صوت الاسلام مدوياً في 
الارجاء » ووئد الشرك وصنادیده » وفاح اریج الایمان حتی عم الجزيرة 
بل عم العالم أجمع ٠‏ 

شهر فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر تنزل الملائكةوالروح 
وها باذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ٠‏ هي أول ليله 
لاعلان الحكومة الاسلامية » نزلت فيه أول آية من درس تورها الديني 
والدنی »> وهی الليلة التى اختار الله شها محمداً عليه الصلاة والسلام > 
واختار الرسالة < واختار الأمة التي تقوم بأعباء هذه الرسالة وهي الأمة 
العربية + 

ومما وقع في هذا الشهر استشهاد الامام علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه » وتوفت فه أم المؤمنين خديحة بنت خويلد ء وأم المؤمنين عائشة 
بنت الصديق » وتوفي فيه عبداله بن عمر بن الخطاب > وعبدالملك بن 
مروان ۰ 

" ات الصوم عدة للنفس على أن سمو على شهواتها متخضعها > ووسله 
. لتذيقها ألم الحرمان »> فبدعوها ذلك الى الرأفة والذل للمحرومين 
۰ والمعوزين >.اذ بری الاغناء مرارة الحوع واألم العطش وشيدة وطانهما 


۳ 


على النفوس > وتستمر هذه التجربة مدة شهر كامل لا يفصله فاسل 


ولا ينتهي هذا الشهر حتى تكون نفوس هؤلاء الذين ظلوا الام 
كله لا يفكرون الا بتناول الملذات » تلك التي طغت على خلقهم بالفساد > 
وعلى لوبهم بالطمس > وعلى رقة شعورهم بالضعف ٠‏ لا يكاد ينتهي هذا 
الشهر الا وتكون نفوس هؤلاء الاغنياء قد تهذیت عواطفها » ورق شعورها » 
وشاعت فيها الرحمة > وتوارت منها أخلاق الظلم وطغبان الشهوات ٠‏ كما 
تدفع عن الفقير اليأس والخنوع » وترفع انحطاطه النفسي » وبذلك تسعد 
الهيئة الاجتماعية » ويعم الفلاح والوفاق » وتسود الطماننة والسعادة ٠‏ 

لقد فرض صوم رمضان في شهر شمان من السنة الثانية للهجرة ۰ 
وقد تأخر الصيام الى ما بعد الهجرة لأن فطم النفوس عن مألوفاتها مما یشقی 
عليها » ولا ألفت العبادة وتذوقت الطاعة والانقياد فرض الله تارك وتصالى 
انصوم ٠‏ وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات ٠‏ 

ان الصائم هو الذي تغلب على نفسه وصرع شهواتها التي لا حد 
لها » ولا شك من أن شقاء الانسان متأت من النفس التي ترید الانطلاق 
من القيود لترتع في اللذائذ والشهوات وحدها » فالصام یعطها درس 
قاسياً في الحرمان وايقافها عند حدها وتعويدها على الصبر والاطاعة ۰ 

ست عشرة ساعة أو تزيد يحول الصوم بين المرء وبين طعامه وشرابه 
ولذائذه الجنسية » وهو أشد توقاناً الها » يتلظى عطشا والماء في متتاول 
يده » ویتضور جوعا وأمامه من المأكل ما لذ وطاب » وتثور نفسه طالبة 
تطمين شهواتها وهي تحت سمعها وبصرها وفي حرزها ۰ كل هذه 
الدروس تلقاها ال غه رمضان لتكون له عدة لتحمل أعباء الحتاء 


ا ۱۵۱ .بت 


وتقلباتها » زالصبر على مرائرها وشدائدها » والانطلاق من أسر النفس 

الامارة بالسوء ۰ 

۱ ان هده اندروس العملية لتتکرد ف كل ی في ج ال موا سم 
والفصول والتقلبات الحوية لخون ان قادرا على احتمال الجسوع 
ومكانحة المعلش ومغالية شهوات اللفس في أي طقس وفي أي جو ٠‏ 

ا وهذاما يربي في افيس ملكة الصبر التي هي أس؟العياة وعمنساة 

او جود اذ بالصمر تنال الرغائب > وتاب الا بام © تفت الاس اك + 

وتسعد الافراد والجماعات » وترقی الامم والشسموب » وتظهر کنسوز 

الارض »> وتفحر الانهار » لذلك تال سيدنا رسول الله صلى. الله عليه 

وسلم : ( الصوم نصف الصير » والصير نصف الايمان ) ٠‏ 

ان في الصوم مجاهدة النفس والهوى والشیطان والدنیا » هته 
الشرود الاربعة بل الاصفاد والاغلال التي تقد الانسان ال هاویه سحيقة 

ل 1 بعلم قرارها الا الله ٠‏ انها آعداء ذاة متغلغلة في جواب الاسان 

وایاه » بل ممتزجة بلحمه ودمه وعظامه > لم يتمكن على مذالية هذه 

كلها الا الصوم > نهو .الذي. بحد من شرورها » ویقلل من غلوائها » 

. وپوتفها عند حدها ٠‏ 


اا الناس هذا شهر رمضان الكثير الخير والر کة » والضيف الذي 
بحفه الفضل واارحمة ء قد حل بساحتکم > فماذا اس له من عظيع 
. الاعمال ۰ 
ان السلمین الاولین کانوا یستشرتون لرمضان ویفرحون به فرح 
المحب بمحبوبه > فما كان ينزل بهم حتى يهئوا له من صنوف الطاعسات 
. وعمل الصالحات ما يوجب شفاعته فيهم وشهادته لهم. لأنهم قد اتعظوا بقول 
دیول الله : الصيام والقرآن .يشفعان للصد يوم القامة م يقول الصام 


وی ۲ | 


أي رب » اني منعته الطعام والشهوات باننهار ثشفعني فيه » ويقول القرآن » 
رب منعته النوم #الليل نشفه‌ني شه » تال : قشفعان ٠‏ 

" ان خير ما يستقيل به شهر رمضان هو التوبة الصادفة > يخلع بها 
ناب الذنوب وللعاضي » والندم على ما دات » والاستعداد لا هو آت > 
وتأدية الحقوق الى أربابها مع نزع اغل من الصدور والحقد من القلوب ٠‏ 
القد وال ستدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصيام جنة » فلا 
.يرفث زلا يجهل » وان امرء تانله او شاتمه نلبقل اني صائم اني صائم * 
ناي شيء كالصوم يف حاجزا بين الصائم وبين اأرفث والفسوق والعصيان» 
وأي ساتر كالصوم يحول بين النفس الامارة بالسوء وبين الجهل والتمرد 
والطغان » نهو جنه ووقاية من الریاء والنفاق والنظر الى المحرهات > 
والغبية والنميمة والسباب وقول الزور »> وهو كف للسمع عن الاصغاء 
الى المكروه والقببح » بل كف الجوارح كلها عن الشبهات ٠٠‏ فاللهم أعنا 
على صامه وقامه » وقنا هرود آنفستنا وسات آعمالسا یبا قريب 


با ميحس 4 ۰ 


عم VOR‏ ب 





الانسان مركب من روح وجسد ء ولا بزال التصراع 
قاتمآ بينهما » حتی اذا جاء شهر رمضان أخذ الروح 
آهبته وا ستعد للعفاج » ولم بزل یناضل حتى ,يحرذ 
الظفر وبنال النصر ٠‏ 
فشهر الصوم هو شهر الفتوح الروحي » هو شهر تبسسط فيه 
الارواح » وترتم سابحة في ریاض العانی » غير عابمة بما كان بحملا 
الصوم من العادات النضسة الخالصة التى لا يكاد بخامرها الرباء > 
ولا يحول حولها ال لتصنع » وهو لبس ركنا للدين فقط » بل هو كذلك درکن 
للحباة الحقة » لأن الحاة تتکون من عنصرین هما الجسم والروح » ولکل 
منهما اج من نو عه 3 نغذاء ۱ لحسم مادي لحم و بات 6 و دا الروح 
معنوي » رياضة على احتمال التكالئف »> ومران على مدافعة الشهوات ۰ 
ولا كان للصوم من آثر فعال في رياضة اللفس وسهولة التوجه بها 
ناحية الكمال والسعادة كان شرعة عامة لكل الأنساء والأمم السابقة المؤمنة 
منها والکافرة » الو حدة منها والوئنية ٠‏ قال تارك وتعالى 5 كثانة الكريم : 
( يا آیها الذین آمنوا كنب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم 
لعلکم تتقون ) ۰ الصوم الذي کتب علينا » قد كان مكتوباً على الذین من 
فلا من الامم والافوام سواء ان بوحي آلهي أو بتقرب الى وئن > أو 
بعمادة درجوا علها ٠‏ 
وەن صوم اهر ای صوم اساسع ۷۱ صوم یوم او ایام ٠‏ 





البراهمة بهذه الشريعة منذ أقدم عهودهم »> وريحافظون على الصوم محافظة 
دفقه لكي تفصل الروح عن المادة و نفهر الحسد 3 وأنهم لا یعون مه 
حتی الشمو خ والرضی ۰ 

ویصوم الوغون في الهند من عشرة یام الى خمسة عشر یوم ۰ 
لا بذو فون ظغَاماً غر حرعه من الا ۰ 

اما اليوجا أو فقراء الهنود نقد كان أحدهم يصوم خمسين أو ستان 
بو ما » بل بلع سعصیم ان بصوم ثالانة شهور بنقصع ها عن الطعتام 

ولقد فورض بوذا على أتباعه آن بصو مو ا مده طو یله من السنه ۰ 

آما بوذيو التبت فلهم نوعان من الصسام + ادها واه أربع 
وعشرون ساعة لا يذوقون فيها شیثا » حتی ولا يجوز لهم ابتلاع دیقهم » 
وقد يمد بعضهم هذا الصیام الى ثلالة أيام لا يفطر في كل یوم الا على قدح 
من الشاي ۰ والنوع الثاني : مدنه أربع وعشرون ساعه كالنوع الأول غير 
أن الصائم فيه له أن یفطر على ما يشتهي من الاطعمة ٠‏ 

وکان النورمندیون يمتنعون عن الطعام بضعة أيام لكي بخوضوا 
عمار المعارك حسم نظف وروح مطهرة حسب اعتقادهم ۰ 

وعرف الصنون الصيام من أقدم عصورهم > فكانوا ,يقومون به 
تسلا > ویوجوله على آنضهم في أوقات الفتن ٠‏ 

وقد كان الفر اعنه بصو مون في جميع أعبادهم الدیشه 3 و کان كهانهم 
يصومون من سبعة .أيام الى. سبعة أسابيع » كما انهم يصومون. بعض الايام 
لتسكين غضب آلهتهم على زعمهم »أو لاستمللنهم كما یمتقدون. ۾ . 


جد 906 یك 





وكان يفرض على الراغبين في الالتحساق بندمة معابد آیزیس 

ون أن بصوموا سبعة آیام كاملة لا بتنازلون فها غير بضع جرعات 
ن الاء » وقد كان الصوم يمتد الى اثنين وارب ين روما + 

و ان الا وذبیون والنسمودوريون هن قدماء اليونانين يكلفون 
نساءهم بالصيام » فجلسن على الارض في حالة اكتثاب وكمد قاماً بآدابه 
عندهم وينقطعن عن الطعام .ومين أو ثلالة ٠‏ قبل استنزال الآلهة في شأن 
من اشوون ه 

وكا الو رن ون ناما متوالية ثبل شروعهم في حرب ۰ 
وؤ كان سكان اسبارطة من الونان برغمون أو لادهم على الصوم بمنع الطعام 
عهم يوا بعد یوم » لكي بصبحوا جنوداً أقوياء یستطعون مواصلة القتال 
من الصاح الى الساء دزن أن يشعروا بجوع أو عطش »> وکان قسسو 
جزبرة كريد في ذلك العهد لا با فلوق طول حياتهم لحماً ولا سح ولا 
طعاماً مطروخاً ٠‏ وکان سقراط وآثلاطون یصومان عشرة أيام کل بضعة 
شهور ۰ 

ا الرومادون نقد كانوا یصومون > وكان جميع شعوب ايطاليا 
٠ ETT‏ وان التارانتبين لما حاصرهم الرومانيون صاموا عشرة 
ایام استنزالا للنصر ۰ 

وآما الفرس فانهم کانوا پروضون أبناءهم على الصوم منذ نعومة 
أظفارهم ليتعودوا تحمل الشاق ٠‏ 

و اما البابلون والکلدانبون نکانت لهم مواسم یصومون نها تقرباً 
لالهه واستنزالا للنصر ۰ 

واها الکسکیون فقد كان كهنتهم ,صومون في بعض الاعباد مأة وستین 
بو ها بلا انقطاع > ومن یعحز عن مواصلة الصوم بحس في .دهاليز العابد 


سنة كاملة تكفيراً على .ذلك السجز ۰ 


ON - 





أما الهنود الحمر في أمريكا الشمالة م يعدون الصوم من آنوام 
الرياضة اليدنية ومن الوسائل التي قرب بها الى الله » ویحق ان قضسی 
عشرین یوما من الصوم أن بوم الوك والارشاد لأنه قد علا عن سوق 
الشر وسما پروحه ۰ 

وف آمریکا الحوية کانوا یصومون تبل كل عيد من أعيادهم » 
وتختلف مدته بحسب أهمية اليد » وكان كينتهم بنقطعون عن الطعسام 
مدداً طويلة » وكان بعضهم یعقل لسانه بقطعة من الخشب تخترق اللسان 
وتربط الشفتين منذ اليوم الاول ليشت بأنه لم يتناول الطعام سرا ء 

ولقد ذكر ب سيل في مقدمته لترجمة القرآن أن للصائة ثنلائة 
أنواع من الصیام : ثلائون يوم > وتسعة آیام » وسسیعة أيام » واوا 
یصومون من ربع الليل الأخير الى غروب الشمس ۰ 

ولكن السيد عبدالحميد عبادة قد ذكر في كتابه ( الصابئة الاتدمون ) 

ما ينائقض ذلك عن صابثة العراق الحاليين حبث يقول : لقد حرم الصوم 

فِ شريعتهم - أي الصابئة ‏ » وانهم یقولون بحرهة منع التلذذ بالأكولات 
والشروبات > وهو من باب تحریم ما حله الله » و یظهر البعض منهم نفسه 
في أزل العشرة من رمضان أنه صائم لا يأكل ولا يشرب بمحضر الصائمين 
السلمین ويدعي آنه صائم » وقد سألت. عن سیب ذلك. من الشيخ - ويريد 
عالهم الروحاني في الناصرية. .. نلجابني لکثرة. اختلاط الصابثة بالمسلمين 
بالأخذ .والاعطاه فاتباعاً لهم. يظهرون اندعوة. بالصیام والا فهو حرام علیهم 
الية + 

وأما اليزيدية : انهم يصومون 2۶ أيام من أول شهر كانون الاول 
الشرقي × أي من البوم الرابعم عشر من كانون الأول الغربي > تق اون 
بعده بالعد الذي یدعونه بعد رمعان » ویصومون لاله ایام من اول: 


AV a‏ 3 تس 





a 


خميس من شهر شباط الشرفي وهو عيد خضر الاس ٠‏ 

أما الیهود : نقد جاء في التوراة أن مومى عليه السلام صام أربعين 
یوم > زئرضت الوراة على اليهود صوم اليوم العاشر من الشهر السابع » 
وانهم یصومون بلیلته » وقد کانوا يسمونه عاشوراء ٠‏ ويصوم البهود أيضاً 
اسوغاً مق الستة » وذلاك بد کارا لخراب هيكلهم في أورشليم وسقوطها 
بيد الفاتح العراقي ,یخنصر ۰ 

آما التصاری : ققد ذکرت الأناجیل السرم ومدسته وأطرت عليه > 
اھر صوم النصارى وأقدمه الكير الذي یکون شل عند الفصسسح 6 
ولقد كان عسی عليه السلام یصوم » فقد جاء في الاصحاح الرابع من 
انجیل متی : فبعد ما صام أربعين نهاراً وأربعين لبلة جاع أخيراً » كما كان 
الحواریون یصومون هذه الأيام الأربعين » والتصادی یصومون الآن أربعين 
یوماً من أيام الربیع قصروه على الامتناع عن تنازل اللحم والیض واللين ٠‏ 
ولدى النصارى أيضاً صيام التصول الأربعة » وهو صام ثلائة أيام في كل 
منها » ولديهم أيضاً صيام الاربعاء والجمعة تطوعاً ٠‏ 


وأما عرب الجاهلية : فقد کانوا یصومون يوم عاشوراء من الفجر 
للم شروت اس : ۱ ۱ 

روى الامام مسلم القشيري في صحبحه عن آم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها تالت : كانت قريش تصوم عاشوراء في الحاهلبة » وکان دسول الله 
صلى الله عليه وسلم یصومه ع.فلما .هاجر الى المديئة صامه وآمر-بصامه > 
قلما فرض شهر رمشان قال : من شاء صامه ومن شاء تر که ۰ 

ولم یقتصر انصوم عند آولئك الأقوام على الناحية الدينة والحرسة 
تحسب بل كان البعض يعدو نه آنجع طريقة للوقاية من العدوی عند انتشاو 
این م .د سس 


نت ةاوه بت 


وهكذا نجد الصوم عند الامم والافوام على اختلاف أديانهم ونزعانها 
منذ الخلقة الى الآن ۰ 

آما الاسلام : فقد جيل الصوم ركا من آرکانه الشسية » وهو 
الامساك عن الا کل وانشرب والحماع من خروج الفجر الصادق الى 
عرزب الشمس ٠‏ 

ولقد فرض صوم رمضان في شهر شمان من السنة الثانة للهحرة ۰ 

و کان النبي صلى الله عليه وسلم یصوم قبل افتراض الصوم ثلائة 
من كل شهر ویوم عاشوراء » وكان هی کو لا ارال من الما + 
وكان عليه الصلاة والسلام يشر أصحابه بقدوم رمضان ويهنؤهم عليه ٠‏ 


ة أيام 


ولقد قال أحد أفاضل العلماء(۱) : 

اذا كانت الأمم جميعاً قد عرفت الصبام واتخنته تقرباً الى الله > 
وعر فته وسله من وسائل التهذیب والتقويم » والتست عله الأجر من 
رب العالمين » او طلبت به رفعة الفس في هذه الحياة الدنیا » فان الاسلام 
جاء بأكمل صورة من صور الصوم » وأفضل طريقة من طرقه » فليس فیما 
نعلم في الشرائع من أخذ أهله بالاعنات وکیح اللفس كما نعل الاسلام ٠‏ 

فالصوم عند كثير من الأمم کف عن بعض المآرب دون سائرها > 
فمنهم من ,يصوم عن نوع مما يکل ويتناول سواه » ومنهم من يكف عن 
مطالب النفس وقتاً قصيراً لا يتعداه ٠‏ أما الكف عن كل المآرب يوماً كاملا » 
ويستمر بعد ذلك على هذا المنوال شهراً كاملا » فتلك مزية الاسلام ٠‏ 


( وغلك الأمتال نشريها للناس وما سقلها الا المالمون 2 + 


)3 الشيخ محمد البتاء ٠‏ 


د ١68‏ ب 





الصوم ق أكمل صوره. 


الصيام زكاة للنفس » ورياضة للجسم » وداع للبسر » 
وهو للانسان وقاية » وللجماعة صسيانة » ولأرحمة 
دعاية » نذلك قال رسول الله صل الله عليه وسام : کل 
عمل ابن آدم بضاعف الحسنة بعش آمثالها الى سبعمانة 
ضعف الا الصوم » قال تعاق ر فانه لي وانا آجزتي به » 
يدع شهوته وطعام» من أ<لي ) ٠‏ 
الصوم أحسن أداة لتعويد الانسان على الصبر والجند » لأن الصائم 
مضطر الى حسں نشسيه عن الطعام والشراب غير ذلك من الفطر ات من 
طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس مع تمكنه من تنارل ما حظره الله 
عليه » ولا تم له ذلك الا بالصير وئوة الارادة £ ضبط النفس > ون اعتاد 
ذلك صار الصير ملكة راسخة في نفسه » وئویت ارادته »> وعظم احتماله 
شاق الأمور » والصر والارادة القوية هما عماد نجاح الفرد والأمة ف 
الحاة » ولولاهما ما ظهرت آثار الجهود البشرية اني تستدعي صبراً 
وارادة یالب بهما الاسان عوادي الزمن » وما شل كثير من الاس 
الا لضعف صبرهم ززهن ارادتهم 6 رتخاذلوم عند اول صدمه من صدمات 
ازاب + 
وقد وضع العام ) کهاردت € کب ف تقو به الارادة حعل ات اة 
الصوم » وذهب فه الى أن الصوم هو الوسبلة الفعالة لتحقيق سلطان الروح 
على الحسد شعش الا نسان مالكاً لزمام نفسه > لا ات مو له الاد یه تقو ده 
الى الهلكات ۰ 


ولقد أشاع الءالم الامريكي ( مكفادن ) في العالم فوائد الصوم > وأمر 


ب Ne‏ سا 





وقد سرت هده التحارب في حامعات اس با ۶ كه سامت فصول برمتها 
اوغا كاملا دزن آن .يحول ذلك هم ون دروسهم » وزاد تش ساأطهم 
العقلى ٠‏ 


روی عداللكت تم عاصم آل خضي أنه وال ۶ : هجم علي رمصان ۳ 
بمكة » فخرجت الى الطائف لأصوم بها هربا من مكة ثفيني أعرابي » 
تقلت له : آين تريد ؟ قال : أريد هذا البلد ‏ أي مكة با بعس 
الشهر الممارك به > فقلت له : اما تخاف الحر ؟ تقال : : من ١‏ آفر ( بر بد 
حر جهلم ) ۰ه يضر بهذا الأعرا بي مشلا اكريما على قوة ۳ وطهارتها » 
وشدة الصبر في النفوس المؤمنة > وابان ف باق عم أعطر عطى برد البتین ملع 
شاف اي »اي في تیه داماد فیط نیا لسن ۰ 

ان الصوم من أعظم أدو ات الحرب التي فرضها الله تعالى على المسلمين» 
لاله بربي في التفوس الصر على مرارته » والاستسلام الى جوعه وعطشه » 
وهو خير تجربة للتفرقة بين الحبان والشجاع ٠‏ 

ان في الصوم مخ لفة النفس وترك مطاوعتها > وعدم الاذعسان 
لوسوستها > وفهرها بال ناي عن رغاتها » فتكون بذلك سلسلة القياد > 
يسار بها الى الخير الذي ينشده الانسان ٠‏ 

ان الصوم من العادات التي لا پخا‌رها الرياء » ولا يحول حولها 
التصنع » لذلك تال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا كان يسوم 
القامة وأراد الله بعبد خر أعطاه الله كتابه جهراً وال له اقرا سسراً حتى 
لا يفضحه بين خلقه » فقراً كتابه سرا فلم سمعه آحد » فتقول الملائكة 
الهنا هذه عناية لم سبق لاجد من العصاة » وقد أوعدت من عصالك أن تعذبه 
وتحرفه بالنار » فقول سبحانه وتعالى : ( يا ملائكتي أني أحرقته في الدنا 
سار الجوع والعطش في الحر الشديد في شهر رمضان فلا أحرقه 


- ۱۱ - (۱۱۸/من هدي الجمعة) 


اليوم بالنيران وقد عفوت عنه وغفرت له ما سلف من الذنوب والعصان 
وان الكريم النان ٠‏ 

الصوم هو الذي یمود الانسان على اداء الامانات والواجدات التى في 
ری ی چات سیف یکن سب 
رصب » ورای شدة وطاء الحوع والعطش فانها سول له آنواع الوجوه 
بمؤا اا سياه تلد N‏ 
لذلك قال سبدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صام رمضان ايماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ٠‏ 

فالصوم آکبر معوان على تقوی الله تعالى والفوز برضاه » وهو أحسن 
صلة بين العبد وربه » وكما ان الشبع يغطي على الذهن ویضرب حجاباً على 
القلب » فان الجوع بصفي الذهن » و یحلو القلب » ویحعل النفس اقدر 
على المراقبة » وهو طریق الجنة لقول دسول الله صلى الله عليه وسلم لام 
المؤمنين عانشة رضي الله عنها : داومي على فرع باب الجنة » فلت : بماذا 
يا رسول الله ؟ قال : بالجوع » وورد في الأثر : من أكل كثيراً شرب 
كثيراً نام كثيراً فانه خير كثير * وقد قبل للاحنف بن قبس : انك شيخ 
شیر » وان الصيام .يضعفك » فقال : اني آعده لسفر علويل © والصير على 
طاعة الله تعالی آهون من الصبر على عذابه ۰ 

فأي شيء کالصوم يقف حاجزاً بين الصائم وبين الرفث والضسوق 
والعصان » واي ساتر کالصوم يحول بين اللفس الامارة بالسوء وبين الجهل 
والتمرد والطغان » فهو جنة ووتاية من الریاء واللفاق والنظر الى الحرمات» 
والغسة والنميمة ژالسیاب ٠ه‏ وقول الزور » وکف السمع عن الاصغاء 
الى المكروه والقسح » بل كف الحوارح كلها عن الشبهات ٠‏ ولقد فال 
مل 1 عليه سام : عن لم يندج فقو ازور وال ؛ به فلس لله حاجة 
في أن یدع طعامه وشرابه من جله * 

مه ٩۹۷‏ ب 


| 


هذا هو الصوم في أكمل صوره وأبهى مظاهره » هذا هو الصوم 
الذي يشمر ثمرانه ويؤتي أكله ٠‏ 

يجب أن یشمر الصائم بأنه صائم لربه » فهو في حضرته وضبانته > 
وتحت مراقته ژهیمنته ثلا سح لنفسه الخروج عن حدود الأدب » ولو 
تعدى عليه أحد فلیقل له اني صائم اني صائم ٠‏ 

ولقد ال الليث عن مجاهد : خصلتان تفسدان الصوم الغسة والکذب ۰ 

وسثل الامام الاوزاعي : هل يفسد الصوم السب والغسة ٩‏ قال : 
نسم« 

لقد اتخذ بعض الناس الصوم مبرراً لسوء خلقه وتهوره » فیشستم 
اناس ويتهيج علیهم » واذا نصحه آحد قال : دعني فاني صائم » كأن 
الصوم مفسدة للخلق ومنبع للشر ٠‏ ولو كان الصوم يعطي الصائم ترخصا 
بالايذاء » ویسمح له بالاعتداء لما شرعه الله آبدا » ولا جعله من أركان 
الاسلام » وهژلاء ليس لهم من صیامهم الا الجوع والعطش » لیسوا رداء 
الدين مقلوباً » وعکسوا حكمة الله في تشريعه > فباؤا بالخزي من حيث 
لا يشعرون ٠‏ ان الصوم يرقق الشساعر ويهذب الحواس > ويصير 
من الانسان ملكا هینا لينا في كل شيء * 

ولقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شمان 
فقال : آیها الاس > قد أظلك شهر عارك + فيه لل سكير من آلف شهر + 
جعل الله صيامه فريضة » وقیام ليله تطوعاً » من تقرب فيه بخصلة من 
خصال الخير کمن كان أدى فريضة فيما سواه » ومن أدى فه فريضة 
كان کمن أدى سبعين فريضة فيما سواه » وهو شهر الصبر » والصسير 
نوابه الجنة » وشهر المواساة وشهر يزداد فيه رزق المؤمن » من فطر فيا 
صائما كان له مغفرة من ذنوبه وعتق رقبته من النار » وكان له مثل أجره 
من غير أن ینقص من آجره شيء ٠‏ 

۳ - 


كيف کان بستقیل رمضان 

لقد عني سلفكم منذ إزوغ فجر الاسلام بالاحتف‌ال 

بأستقبال شهر رمضان واحلاله الحل اللاتق به ٠‏ 

تقد کانوا بغرقبون هلال رمضان شوق واتهاج لا حد 

لهما » واذا ثبتت رؤبة الهلال وانتتشم الخير » انقلبت 

ادن الى شعلة من نور » فنضاء المآذن ونزین واحهات 

المخازن وتنار الدور وتدق الطبول وتفتح الدواوين ٠‏ 

وارك الناس بعضهم لبعض «حلول هذا الشهر العظیم ٠‏ 
ا e‏ آبي هريرة رضي الله عه 
ية. اك + کان الس صلى الله عليه وسلم يشر اة بقدوم رمصان 
فقول : ( قد جاءكم شهر رمضان » شهر مبارك » کنب الله عليكم صامه » 
تفتح فيه أبواب الحنة » وتغلق فيه أبواب الجحيم » وتغل فيه الشسیاطین » 
به ليلة خير من ألف شهر ) ٠‏ 

و خطب عليه الصلاة والسسلام ف آخر وم من شعبان فقال : اها 
الناس : قد أظلكم شهر عظیم > شهر مبارك » فبه ليلة خير من ألف شهر > 
يمل الله صیامه فريضة » وتام ليله طوعا + من ) تقرب له بخصله من خصال 
الخر 5ن تمن أدى سيعين فريضة ضما سواه » وهو شهر الصر > 
والصير ثوابه الحنة > زا شهر الو اساة > وشهر يزاد فه رزق امور رق © هن 
فطر الب كان له مغفرة من ن ذنوبه وعتق رفته من النار » وكان له مشل 
أجرة من غير أن ينقص من آجره شيء ۰ 

وان آم الزن عمر ين القطاب وضوان اله عليه قا فكل هر 
رمضان صلى بالناس صلاة الغرب ثم تشهد بخطبة خفيفة ثم قال : آما بعد 
فان هذا الشهر کتب الله علیکم صامه » ولع یکتب علیکم قامه » من استطاع 


۱6 س 


منکم آن بقوم فانها من نوافل الخير » ومن لم بستطع منکم آن یقوم فلينم 
على فراشه » ولتق انسان منکم آن بقول أصوم ان صام ثلان » وأقوم ان 
تام تلان » من صام منكم أو تام فلیجعل ذلك لله عز وجل > وأفلوا اللغو في 
بيوت الله » واعلموا أن أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة » الا لا يتقدم 
الشهر منکم آحد » ثلات مرات » الا لا تصوموا حتی تروه » ثم صسوموا 
نی تروه » الا وان غم علیکم فلن يغم علیکم المدد فمدوا ثلاثين ثم 
الطروا » الا ولا تفطروا حتی تروا الق عل الضراب ( أي الشاي ع + 

وقد كان عمر بن الخطاب أول من فكر في انارة الساجد في ليالي 
رمضان » وروي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر ذات ليلة في 
رمضان على المساجد فوجدها مضاءة مزدانة بالانوار » فقال : نور الله على 
عمر بن الخطاب في قبره كما نور علینا مساجدنا ۰ 

وعمر أول من جمع الناس لصلاة التراویح في اللساجد ۰ قال 
عبدالرحمن بن عبد القاريء : خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لبلة في رمضان الى السحد فاذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجسسل 
لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط > فقال عمر : اني أرى لو 
جمعت هؤلاء على قاريء واحد لكان أمثل » ثم عزم فجمعهم على أبي بن 
لعب > ثم خرجت معه لبلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارثهم ٠‏ 
فقال عمر ؛ نعم البدعة هذه ٠‏ 

وقد كان في بغداد أواخر القرن الرابع الهجري قارئان من احستد 
الباس صو + عنما او الحسن الرفاء » ویو عبدالله بن الزجاجي » وعندما 
علم بهما الأمير دتیهما مع أبي بكر بن البهلول المقريء المجيد ليصلوا 
اناس صلاة التراویح في دمضان » فکثر الحمع وراءهم لحسن تلاوتهم » 
و کانوا یطیلون الصلاء ویتناوبون في الامامة » یقرژن في كل ركعة بقدر 


> aS 


الاين اية > والناس لا ينصرفون من التراويح الا بعد اثلث الاول من 

آما صلاة التراميح في بلادنا فقد أصبحت حلية سباق » الشاطر من 
پسیق غيره » وأصبح المصلون یرون فمن يطل الصلؤة » لآنها أصبحت 
لدیهم عادة لا غبادة e‏ 


لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یکثر قراءة القرآن في شهر 
رمضان > ویطل القراءة في قامه وقد ذكر حذيفة بن اليمان أنه صلى مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في رمضان فقرأ بسودة البقرة ثم بآل 
عمران ثم النساء » فما صلى ركعتين حتى جاء بلال فأذن لصلاة الفجر ٠‏ 

وروی البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت 3 كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم یعتکف في العشر الاواخر من رمضان »> 
فكنت أضرب له خأ أي قبة ‏ فصلي الصبح ثم ید 

لقد كان الملك الكامل بن الملك العادل بن أيوب يهتم بشهر رمضان 
ويحله المحل اللائق به »> فكان یذیع على الشعب نداء قبل حلول الشس‌هر 
يقول فیه : قد أهلكم شهر مبارك » من لم يصمه بغير عذر شرعي فقد 
باء بغضب الله عليه » واستحق قى أشد آنواع العقاب > واستهدف لغضينا عليه » 
وانزال أشد عقوباتنا به » واذا كان أول یوم رمضان تزل السلطان بنفسه 
ان السوق تفقد الشعب فاذا وجد مقظرا ونين آنه أفطر اوا مدة 
في السوق أمام الناس وأنزل به ضرباً مبرحاً ٠‏ 

لقد رأينا في هذا البلد قبل أن تغزوه موجات المهاجسرين اليه من 
الاطراف > رأينا آن الفطر في هذا الشهر بقض عليه ویودع السحن ولا 
بطلق سراحه الا بعد أيام المد ء كما رأينا ان الرء مهما كان مستهترا 
لا بطق الافطار علاً » لأن الشعب يؤدبه قبل الدولة » وقد كان غير 
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المسلمين لا يتجاهرون بالافطار احتراماً للمسلمين ٠‏ 

ولقد كانت لالي رمضان من أسعد اللبالي وأبهجها على المسلمين > 
و گافت. تفای سفق سيق العباسين تتلالاً ضها الانوار الخاطفة للابصار من 
الساجد ومن تصور الخلفاء والامراء و کار رجال الدولة وتزدحم الطرقات 
بمختلف الطبقات » وکان الخلفاء والامراء والولاة بحضرون محالس 
الوعظ التي تقام في الساجد الكبيرة » وکان بعضها بين الغرب والعشاء > 
وكان البعض منهم يصلي كل يوم في مسجد لبحضر دروس الوعظ فيه ٠‏ 

ولقد كان السلطان أحمد بن طولون بخرج بعد الافطار الى المسحد 
الجامع ويستمع الى الدروس التي يلقيها القاضي بكار بن قتبة » والربيع 
ابن سليمان » ویحلس بين المستمعين كأحدهم > وعندما تم الشسخ الدرس 
يقوم ابن طولون فسقي الناس بنفسه السكر المذاب بماء الورد > ثم یقدم 
الهدايا ٠‏ هذا بعض ما كان يفعله المسلمون الاولون في هذا الشهر الميارك 
من قدسية واحترام ٠‏ 

آما هنا فقد انتهكت حرمات هذا الشهر في جميع الاعوام الاضية > 
واستهزيء به ويصائميه لأنه علامة على الرجعية التي تنافي التقدمية الحديثة» 
لانهم كوا على دؤوسهم واصبحوا فردة ترقص على دق الطبول » نعوذ 
بالله من سوء الخائمة ۰ 

ان الأمة بمختلف طبقاتها هي السوولة عن كل ما يجري من موبقاب 
واستهتار بالدين وتعاليمه والاخلاق والفضائل » علها وحدها وزر هذه 
الاعمال ووزر من عمل بها ٠‏ 

ولقد سأل ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتهلك القرية 
وقيها الصالحون ؟ قال : نعم » قبل : بم با دسول » قال : بتهاونهم وسكوتهم 
على المعاصي ۰ واتقوا فتنة لا تصيبن الذین ظلموا منكم خاصة واعلموا ان 
الله شديد العقاب ۰ 

- ۱۱۷ بت 
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وووانسده الهسچية 


دوی عن سيدثا وسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : 
تقد أثبت العام الحدرث حكما جديدة للصوم غير ما ذهب 
اليه السائفون » نفد أثيت بأن في الوم صحة الابدان 
بتطويرها من الامراض » واقصاء العلل عنها ۰ وآذیت انه 
بنقذ الجسم من انسموم الناشئسعة عن تنوع الكل » لان 
الامراض التي نعتري الانسان انما منشو‌ها العدة » 
فالصوم بربحها وبشها من الرواسسب الضارة » 
وقديما قال سیدنا رسول الله صل الله عليه وسلم بان 
صحة البدن في الصوم بقوله : آغزوا تغنموا » وصوموا 
نصحوا » وساذروا تستقنوا ٠‏ ولقد قيل : اليطئة أصل 
الداء > واتحمية راس الدواء ٠‏ 
ففی الصوم راحه امعدة من عناتها > ولولاه لاضطرت صاحها الع 
الرضوخ الى ارادتها بالمرض وهو آمامها صاغر * وقصر الطعام في رمضان 
على .| کلنین في الوم » أكلة عند الغروب تستريح بعدها العدة على الافقل 
نماني با ا حنی ووت السحور € 9 سر ,بح العدة من ھا الوقت الى 
الغروب مرة اخری اگثو من آنتي عشر 5 ساعهة > نفي هذه الفترة التي 
نسار بح شها العدة ,يتحدد نشاطها وتقبل على عملها وهي اودر شاطا » 
وأصح بدناً » وأخلص عملا ٠‏ ثم اذا أفطر بدون افراط »> واتبع الافطار 
با لصللاة 3 م تام لصلاة التراویح 6 وما سست هده الصلاة الا لساعد على 
الهضم 3 ولضمان راحة اللعدة ۳ تواب الله ۰ 
قفي الصوم والحوع وتقلل الطعام صحه الاجسسام من أسقافها 2 
وصحة القلوب من طغانها وبطر‌ها * ولقد قال حسب الله ومصطفاه : من 
حاعت بطنه عظمت فکر ته وفطن تله ه وفال لقمان لابنه 3 ا هم اذا امتلاات 
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المعدة » نامت الفكرة » وخرست الحكمة » وقعدت الاعضاء عن العادة ۰ 


ولقد وصف الامام حسن البصري ببعض الاعتسيهاء وما بعتر بهم من 
واستهانتهم :واهيه حيث يقول في وصف ذلك الشره والبطرة يتكيء على 
شال + فا گل م کے اا © ج4 سوه * واه حولم + حت اذا 


:يأ علام 3 اناي شي ء أهضم 
به طعامى > با لكع > أطنابات تهضم ؟ انما دینك تهضم > ین الفقر » ین 


الارملة > ین المسكين » أين اليتيم الذي أمرك الله بالبر بهم > والعطاف 
عليهم ۰ 

ولقد كثرت توصيات الاطباء للمرضى با لصوم » حيث انهم ام بحدوا 
دواء انجع منه لمن أصيب بمرض الأرق » وكثرة الزلان في الدم » وتصلب 
الشراءبين » ومرض العدة » وضعف الاعصاب > والصداع » والامراض 
الزهرية »> والتهاب الكلى الحاد الزمن »> والتهاب المفاصل الزمنة » وضغط 

وقد روت المجلة الطبية المصرية : أنه قد عواج بالصوم #لثمائة شخص 
من المصابين بالبول اليكرض دئعة واحدة فشفوا جمعاً ۰ 

وان الصوم يزيل الشحم الذي في الحوف » وبطهر امالك > 
ویحمل الفضلات التي اعاقتها عن السير »> اذ قد يتشسحم القلب وتكثر 
سمنته فيضعف عن القيام بعمله ء أو يتشحم البنكرياس فيصاب الانسان 
بمر ض البول السکري 6 آو تشحم الکلتان آو الكبد » وقد تکون هدو 
كلها » ولکن بعد ثلائین يوماً من التزام الصوم لا يبقى في الجسم سوی 
الخلايا القوية » لذلك قال سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم : لكل 
شيء اة وذكاة الجسم الصوم ۰ 

بت وكا - 


اخذنه الكظة »> ونزلت به الطنة » تال 


ولعد شر الطسب ١‏ الامز ید ف } کار لو ) ا عن الصوم وثوائدم اء 
ن على کل اکان مم رجن أ وسح عن الطعام مدة 5 عام سواء كان 
ا لو قرع لأن 


2 برآ 


لجرائيم ما دامت تجد الطعام آمامها متوفرا في جسم 
الانسان فانها تنمو وتتكائر » ولكنها بالصوم تضعف وتذبل ٠٠‏ ثم یمتدح 
بهده امناسمة الاسلام بقوله : انه یعتعر أحكم الادیان حيث فرض الصيام 
فرض الصحه ۰۰ ثم يقول : ان محمداً الذي جاء بهذا الدین كان خير 
طبيب ونق في ارشاده وعمله » حيث كان يأهر بالوداية قبل المرض »> وقد 
ظهر ذلك في الصيام وفي صلاة التراويح اي يوم بها السلمون بعد الافطار 
في كل يوم من رمضان حيث أن لهذه العملية الرياضية نائدة كبرى في 
هضم الطعام ٠٠١‏ ثم يقول عن نفسه : انه قد مرض مرضاً طال أمده وعحز 
عن علاجه » ثم كان بلازمه طبيب مسام في أمريكا فحرضه على الصيام > 
جن عا وکن عن وغية أن شضی + توچ أ سیه لد نت 
ا هذا الشهر كثيراً » وأنه الآن یصوم كل سنة شهراً » كما يصوم 
المسلمون رمضان في كل عام ٠‏ 

وقال الدکتور ( آدور ديوي ) الامريکي : ما من داء الا وخارت 
۴ في الصوم ۰ ولقد مخی على ست وعشرون سنة اعالج نها الرضیی 
بالامساك عن الطعام * وقد ذكر ان القلب بحد بالصوم 5 كيرا » لأأنه 
لا ینفق قوته خلال عملية الصوم الا 7/۵۰ بسبب أن الخلايا الضعيفة تندثر 
وتقص » ولا يبقى منها الا ما كان قوياً سالاً »> وان الدم بتناقصه تدريجياً 
يخفف من عمل القلب »> أما مرور الدم وخلوه من المواد الغذائية فضه 
راحة للقلب كيرة ۰ ٠‏ ثم وال ی اب 
نقاوة من الغازات والجوامض وأشاهها دن سوم الى كيرا ما یه 
القلب نفاذها فتحدد قواه > و یدفع الدم بصورة أنقى ا ۰ 


د ۲۷۰ 
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مستعصية بمنعهم من الاكل فهذا الاستاذ الدكتور ( بروكا ) قد عالج ثلائن 
با مدد الشرایین بهدی الطر بقه 9 وحدا حدوه کر من الاطباء الذس 
تححو ا تیحاحا باهرا 2 تخضف آمراض القلب والأوعة ۰۰ وقد جرب 
هذه الطريقة الطسب الاسويدي ( أوزبيك ) في معالحة حالات زهرية 
شدیدة وقد شفت تماماً ۾ ونال بسسها جائرة ( ويل € مكافة له واعترافا 
تساه > 

ود آجری أحد أطباء شیکاغو تجربة حیث منع الطعام عن اعدد من 
الحشرات التي لا تعشر أكثر من أدبع وعشر .دن ياغة: € فة 
ه١‏ سيا ۰ 





واثت العالم الامريكي ( مكفادن ) أن الصوم يشفي ضيق الصدر »> 
وامراض الكلى > والنزلة الشعسة » والزكام »> والامساك » والبول السكري» 
وخفقان القلب > وعسر الهضم » والصداع » واضطراب الأذن » وأمراض 
العین » والأرق > وأمراض الثانة ۰ 

وعالج الدکتور الترويجي ( آوس‌کا جینکس ) بعض الدمنین على 
السکرات وعلى المورفين بالصوم ونال الكثير منهم الشفاء ۰ 

وقد تشر الد کتور محمود فر ربد رس الاطاء بمستشفی العينني 
بالقاهرة بحثاً في نعمة الاسلام في فرض الصيام جاء فيه : 

ان الام هو الذي بطهر الجسم تطهيراً كاملا » فغدو اللساق نظفاً 
وتصح رائحة الفم طبيعية > وتکاد تزول رائحة الفضلات والافرازات > 
وترفع العوائق التي كانت تعلق بالاوعية فسهل بذلك مرور الدم الشرباني 
فنها الى الأوردة وتخللى الكيد من آدرانه وما قد يملق من آسحته من الواد 
السامة والغربه » و ری الرواسب والعقد في ميختلف الانسحة اة 
عن الروماتيزم قد امتصت وزالت فبحر ي الدم ف دورته تحت عواسل 
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طبيعية » وتصير الشرابين لبنة مرنة بعد أن زالت جميع الوانع والعوائق 

لش کات تعتر ض الدم في دورته » فيخئف بذلك الضغط على القلب 
والأرعية الكير » فنتظم توزیع الدم على مختلف الاعضاء » فالاطراف 
التي كانت باردة صارت بعد الصوم محتقنة بالدم داثة » وصار لون الشفتين 
وردياً زاها » فظهر على الجسم رغم ما فقده من الوزن دلائل الصحة 
والقوة والعافة » وينتظم الهضم فلا پشعر بضغط أو الم في. العدة مد 
تناول الاطعمة » ولا پستشعر بحرقان الصدر » ولا بجشو حامض »> ویزول 
الانتفاخ أثر تجمع الغازات في البطن > ثم نزول الاضطربات الصوية 
تبلا + 

فالصيام أكبر مطهر للبدن مقو للتمائل الفذائي » وهو يقيد بنوع 
خاص في الامراض الناشئة عن اضطراب التبادل الغذائي وأهمها داء النقرس 
والبول السكري ٠‏ 

وعد أن شوهدت فوائد الصيام طبياً وتحقق أنه العلاج الوحبد لكثير 
من الامراض > أنشأ بعض كبار أطباء الالمان مصحات الصيام وأقاموها في 
الجبال وسط الغابات تكتنفها مناظر جميلة تأخذ بمجاميع القلوب وتكون 
سلوى للصائمين ٠‏ ويقتصر الطعام فيها على شراب اللیمون حسب الطلب 
فرش او مرات في اليوم » ويقدم كوب من السنامكي الساخن تارة وشاي 
من النعناع مرة آخری في كل صباح ٠‏ 

وقد وصف أحد الصریین الذرين عولجوا في هذه الصحات ما وقع 
له فيها فترة الصوم التي استمرت أربعة أسابيع وما اكتسبه من الفواشد > 
وقد كان مصاباً بمرض عصبي أعجز أشهر الاطاء الاوربین مدة اقانشه 
فبها بضع سنين ٠‏ ونحن لأتي على ملخصه » قال : 

كنت أستطبع الفسحة في الاسبوع الاول من الصيام نحو الساعتان 

د ۱۷۲ 





۱ 


۷ 


۳3 بوم »> واخذت تواي تنحط تدر یجا حتى كنت في نهاية سيوج 
الثالث اس عل على السلم بصعوبة > وقد نقص وزني نقصاً مطرداً » ثم 
انخنصت درجه حرارة الجسم + فکنت آشعر ببرودة شديدة في الاطراف 
حتى كانت مھ کاک و کاو کے ی ق اتی را 
كانت نت تنتابني في بعض الاحايين آلام شديدة فى دة > وميد أن قضيت 
في الصو م أدبعة أسابيع كوامل سمح لي بالافطار » واقتصر على الخضروات 
المطبوخة بالنسخير والفواكه ولا تقدم اللحوم البتة > وقد زدت في الاسبوع 
الاول ثلائة کلوات ونصف » وفي الاسبوع الثاني كيلوين ونصف > وفي 
الاسبوع الثالث کیلوین » فعادت لي صسحتي و قوتي » بل شعرت کساتی 
خلقت خلقاً جديدآ » وزاد نشاطي الفكري والجسماني واحتمالي للقيام 
مها أعمالي بدقة لم أعهدها في نفسي من قبل > وقد صا لون بشسبرتي 
صافي الأديم » حتى کان معارفي بدهشون لا پرونه بادياً علي" من علائم 
الصحة والقوة » ويسألواني عما فعلت > واتفق وجودي في سويسرا في 
ذلك الوقت فكنت لا أشعر بالبرد رغم برودة الجو ء وبعد أن كانت أطرافي 
باردة صرت هر بالحرارة فها ٠‏ 

واننا لنختتم هذا الحديث بالحاورة التي وفعت بين علي بن الحسين 
ابن واقد وبين الطبيب النصراني للخليفة العباسي هارون الرشيد عن نظر 
الاسلام الى الطب ومراعاة اء 


فال الطبيب النصراني لابن واقد : ليس في کنابکم - يعني القرآن - 
من علم الطب شيء » والعلم علمان > علم الابدان وعلم الاديان ٠‏ 
فقال ابن واقد : قد جمع الله الطب كله في نصف آية في قوله سبحانه 
وتعالى : ( كلوا واشربوا ولا نسرفوا ) ۰ 
فقال النصراني : ولم يرد عن رسولكم شيء في الطب * 
mw ۱۷۳‏ 


فقال له ابن واقد : قد جمع رسولنا الطب في الفاظ يسيرة هي قوله : 
المعدة بت الداء والحمية زا الدواء » واعط كل بدن ما عودته ٠‏ 


( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ٠‏ بهدي به الله من ايع رضوانه 
سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النود بأذنه ويهديهم الى صبراط 
مستقم ) ۰ 


- ۱۷۵ - 





الإاتقاق 
في شسهر رمفسان 
الصيام عدة تننفس على أن تسمو على شهواتها فتخضعها , 
ووسيلة لتذيقها الم انحرمان »> فیدعوها الى الرانة وازيذل 
للمحرومين والمعوذين » اذ يرى الاغنياء مراوة الجوع 
والعطش » وشدة وطاتهما عل نفودسهم » ولا يكاد ينهي 
هذا اتشهر حنى تكون نفوس هؤلاء الترذن قد تست دت 
عواطنها » ورق شعورها وشاعت فيها ؛أرحمة » ونوارن 
منع؛ أخلاق اقظام وطغيان الس هوات » نذنك ,يجب أن 
جر الاغنياء النرتون دلى الصوم لیهذب اخلافهم » ويتذل 
من جشسعهم فتسعد الهيئة الاجتماعية عندنذ وتسد حاجة 
الفقراء ۰ 
لقد کان شهر رمضان هو الشهر الذي يتحلى نيه منتهی الکرم عند 
المسلمين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان اجود ما يكون 
في شهر رمضان ٠‏ 
وقد حث صلوات الله وسلامه عليه أمته على البذل في هذا الشهر 
وسد جوعه الحرومن ۰ دوی الترمدي راسا وابن ماجة عن زید بن 
اند ایی خن يسول 6 صل الك خليه وس آنه قال : من نطر صائماً 
كان له مثل اجره غير أنه لا ينقص من أجر الصسسائم شيء ۰۰ 
وروی الطبراني في الک وابن حبان عن سلمان رضي الله عله قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من نار صائماً على طعام وشراب من 
حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضاان وصلى عليه جبرائيل ليلة 
القدر ٠٠‏ وروی الترمذي وابن ماجة عن أم عمارة الانص‌ارية عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ان الصائم تصلي عليه الملائكة اذا أكل عنسده 
حتی يفرغوا » وربما تال حتى يشبعوا ٠‏ 
Vê‏ جد . 





بهذا الاسلوب دعا النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يتواصلوا في 
رمضان لتتحكم نهم أواصر الود والألفة ۰ 

فالمآدب في رمضان من اداب الاسلام » وهي من الاعمال الحليلة وان 
بدت لبعض الناس انها تافهة لا تعدوا امتلاء بطن خالية بالطعام والشراب > 
ان الذي یفتح لاخه داره » ویسط له‌وجهه » ویقدم له من آطایب طعامه 
وشرايد + لا به وقد طفن بک لا سر انره عله فس ۸ بل دا ال 
المجتمع الذي يعيش به كله » لأنها من أقوى دعائم الأخوة والألفة ٠‏ 

لقد رغب القرآن الکریم على اطعام الطعام وحرض عليه وجعمله 
مظهراً من مظاهر اطاعة الله وسبيلا من سبل رضوانه : ( ویطعمون الطعام 
على حبه مسكينا ويتيماً وأسيرا » انما نطعمكم لوجه الله لا نرريد منكم جزاء 
ولا شكورا ٠)‏ 

وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : آیها الاس > أطعموا 
الطعام وافشوا السلام » وصلوا الارحام » وصلوا بالليل والناس نيام » 
تدخلوا الحنه سلام ۰ 

لقد اتعظ السلمون بأقوال وأفعال دسول الله صلى الله عليه وسلم 
في العو والجود والاحسان في هذا الشهر ٠‏ وقد قال الامام الشائعي رضي 
الله عنه : أحب للرجل الزيادة في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولحاجة الناس فه الى مصالحهم »> ولتشاغل كثير منهم بالصوم 
والصلاة عن مکاسبهم 5 

لقد كان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما بصوم ولا يفظر الا مع 
المساكين » فاذا منعه أهله عنهم لم يتعش تلك الليلة » وكان اذا جاءه سائل 
وه على طعام افطاره أخذ نصيبه من الطعام وقام وأعطاه للسائل » فيرجع 
وقد أكل أهله ما بقي في الجفنة من طعام » فيصيح صائماً وه اأكل شيعا ٠‏ 


- كلاة ب 





وروی محمد بن التکدر عن أم ذرة وكانت تخدم أم المؤمنين السدة 
عانشة رضي الله عنها قالت : ان عبدالله ین الزبير بعث الى عائشة شعانان 
ومائة ألف في غرادتين ‏ وهما كيسان كبيران ‏ فدعت بطبق فجعلت تقسمه 
بين الناس حتى فرغت منه - وكان. ذلك في رمضان ‏ فلما أمست قالت : 
يا جارية هات فطوري » فجاءتها بخبز وزیت » فقالت لها أم ذرة 
ما استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه » فقالت 
لها عانشة : لو كيت و تور نی لفعلت ۰ 

وجاء سائل الى الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فدفع اليه رغيفين 
كان أعدهما لفطره ثم طوى وأصبح صائماً ٠‏ 

وکان عببدالله بن عباس أول من وضع موائد الطعام على الطرق في 
شهر رمضان لينال منها كل من مر بها ۰ 

وهذا الحجاج بن یوسف الثقفي کان یضع في كل يوم من أيام 
رمضان.. الفيخوان عل کل توان عشرة آنضی وة آلوان وسمکةمشوية 
طرية .وأرزة بسک » وکان.یدور هو بنفسه.على الوائد. یتفقدها.ء و کذلك 
كان یفعل عمال الححاج في سائر الدن ۰ 

وكان بوسف .بن عمر. عامل هشام بن عبدالملك. ينصسب .خمسمالة 
خوان. في كل يوم من أيام. شهر. رمضان ليأكل منها الشارد. والوارد. ٠‏ 

و کان بل يلين هبیرة.یصع ألفف..خوان في كل يوم من أيام شسهر 
ر‌ضان :٠‏ 

وكان عداله. بن 7 بكرة ينفق على جيرانه لكل واحد أربعين دينارا 
سوى سائر نفقانه في شهر رمضان > وكان يبعث الهم بالكسوة في الاعباد > 
و کلن.یعتق في کل یوم مائة-مملوك_ه: 


- ۷۷س (,۱۲/من هدي الجمعت) 


ولقد كان حماد بن سلیمان التابعي شيخ الامام أبي حنفة رضي الله 
عنهما یفطر في كل لبلة من لالی شهر رمضان خمسين صائماً » فاذا ک 
لله الفطر ماهم وأعطى لکل اند ماهم ماثة درهم ۰ 

و کان الامام اللث بن سعد عالم مصر وققيهها بفطر في کل ليلة من 
رمضان ثلائمانة وستین ثقيراً على عدد أيام انسنة ۰ 

وكان ابن عباد یفطر في كل بوم من ايام رمضان آلف نفس > وان 
رات وا 3 وقرباته ف هذا الشهر كانت تبلع مبلع ما فق منها في یم شیور 
الس 

و گان اد بن طولون ینفق على مطبيخه في كل يوم من آیام شهر 
رمضان اكثر من الب ديار » لبقدم تلك الاطعمة الى الفقراء والمساكين 
رادین لا حك رن ما سید متهم € و تصشق بثلا4 آلاف دبنار ° وكان 
ادي على باب داره من أحب آن بحضر طعام الأمير تلیحضر 6 و شسج 
الابواب وريد خل الناس ان اشدان ویحلس هو ف محلسه الذي شرف 
على من: .يدخل داده ویخرج منها »> وينظر الى المساكين » ويتامل نرحهم 
مما یا کلون » شفرح بذ لت ز محمد الله عليه ° 

“وقد دغى- ابن طولون أعان القاهرة وتیحارها و کار رجالها في أول 
.بوم من رمڪان »> زبعد 5 انتهوا “من تنازل طعام الانطار وف دهم خطيباً 
ی و ی EA‏ 
وأا اعلم انکم لستم في حا- الى ما آعده لکم من طعام وشراب » ولکن 
وجدتکم قد أغفلام ما احبيت آن تفهموه من واجب ال بر علیکم في رمضان » 
ولذلك فاني آمر کم من الآن أن تفتحوا, بوتکم وک( موائد کم وتهئوها 
باحسن ما ترونه لانفسکم فتذوتها الفقير والحسروم * .وامر بان يعلق . 


ای خن بخ د EAS‏ 





هذا في كل مكان » وتوعد كل آمير أو حاكم بخالف ذلك بأشد العقاب ٠‏ 
ددان الاتریاء زالاخناء يبعثون بالخدم او العبيد الى الاسواق والطرق العامه 
فيل اذان المغرب لبحئوا عن الصائمين ویتوسلون اليهم ان یتناولوا طصام 
الانطار على موائد سادتهم ۰ 

ولقد كانت عناية الاغنياء بالفقراء والترده عنهم في شهر رمضان 
بالغة اتصى حدودها » نقد كانت قصور الاغنياء وسوت اوساط 
الاس تغص بمختلف الطبقات في هذا الشهر البارك » يشر كونهم في طعامهم 
وش راهم > وفطورهم زسحورهم » لا یستأثرون بطبب دونهم > زلا يتمتعون 
بشهي من دون اشرا کهم ۰ 
ولقد بلغت العناية بالفقراء والترفیه عنهم في هذا الشهر أن وقف كثير من 
الاعناء الدور والضياع للانفاق علبهم في شهر رمضان ۰ 

لقد كان جمیع الوجوه في هذه البلاد یفتحون أبواب منازلهم على 
مصراعیها قبيل غروب الشمس من أيام شهر رمضان للصائمين » فنری وقود 
الفقراء والساکین على آبواب هؤلاء المحسستين یطعمونهم مما أطعمهم ال 
ويفيضون عليهم من نعم الله » وهم يرون أن للسائل والحروم حقوقاً في" 
أموالهم فخرج هؤلاء الفقراء بعد ما شبعوا وهم يحملون الاطعمة لدورهم 
لثلا تحرم. عوائلهم مما أكلوا وس بر ۱ 

وکان بعض الئاس یتتعلون بالاطعمه والاشرية الى امساجد قبل غروب 
الشمس لاقطار الصائمین ونقل الفائش منها الى دور الحتاجین » و کانوا" 
يختارون آشهی الاطعمة وألذ الاشربة ٠‏ 

وکان جل وجوه بغداد ایتخذون من شهر رمضان موسماً للاجتماع 
بجمع طبقات البلد » ویتفقدون الاشخاص لا-سمما أبناء الحلات القريبة 
من دورهم » لذلِتِ میری. منازلهم. غاصة بالناس من قسل-الغروب. للافطسار 


۱۷4 


معهم » ویستمرون على ذلك الى السحر ٠‏ ولا بنتهي شهر رمضان الا وقد 
انتهوا من دعوة ۳1 عدد ممكن من أفراد الشعب لتناول طعام الافطار ٠‏ 

لدلك کات الحاة في یام رمضان و لاله حماة وحدة اة وتضامن 
بتمتع ببذلك جمیع طمقات الأمة > حتى أن البلاد لتخلوا من الماسولين في 
هدا الشهر ۰ 

وقد .بوني بانقراء لتلاوة اي الذکر الحکیم طوال لالي شهر دمضان 
الى وفت السحر » فتعمر الحالس بذ گر الله تعای > ثم تمد موائد الحلوى 
والفواکه لاوافدین دالستمعن ٠‏ 

هذا فضلا عما يقدم الى الفتراء والساکین المجاورين في الملساجد 
من آنواع الاطعمة والاشربة < و کذلك الذين بحضر ون صلاة المغرب يي 

آما الآن فلا نری ببوت الاغنیاء الا ساكنة كأنها القابر » لا تسسمع 
حولها دعاء محسن عليه » ولا دعوة باس »> ولا تمتد منها بد. بلقمة. تسرد 
جوعه صائم ٠‏ 

وقد رانا ضعاف الا یمان ۷ تورعون من التظاهر بالانطان 2 وقح 
أبواب ببوتهم للمقامرين ولم يعلم هؤلاء أن ما من أمة حكمتها..شهواتها 
الا واسکنتها الهاورية.» وبا من .فوم غلبوا الس هوإت على_الفضائل الا 
خذلهم, اله ۰ 

ان في الصام ظاهرة اجتماععة ندل .على قوة الرابطة الاسلامة بين 
المسلمين على اختلاف_طبقاتهم وتباين آنطارهم » فهم یمتنعون عن طعامهم 
وشراهم في وقت..واحد. من شهر واحد. لساعات.مجدودة.» كما أنهسم. 
يفطرون.في وفت. واحسد > وهم. تحملون.موارة العطئى.ووطاأة. الجوع , 





دون آن یتلقوا في ذلك امسر حاكم ولا سلطان > وانما امتثالا لأوامر العزيز 


ولا كان اطءام الطعام له المنزلة العلا في الاعمال الصالحة » فانه فى 


شهر رمضان آعلی منزلة وأعظم ثوابا » ولهذا كان سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه. وسلم اذا أكل في دار أحد من أصحابه دعا له فعن أنس بن مالك 
رضي الله عه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى سعد بن عبادة فجساءه 
بخبز وزیت > ثلما فرغ من طعامه دعا لسعد فقال : أكل طعامکم الابراد > 
وصلت علکم الملائكة » وانطر عندکم الصائمون ۰۰۰ 

هذه فربضة الصوم سل الذین آدرکوا أوائل هذا القرن هل كانوا 
.يرون مسلما بحتريء على حرمة الصوم بالاتطار بالمازل فضلا عن الشار ع» 
فد يفطر الیعض لعذر تائم ولکنه كان بستحي ویستتر ویتشبه بالصائمين 
فلا يكاد يراه أحد حتی من آقربائه وأصدتائه » ولا یری الزاثر مطعماً ولا 
مقهی یفتح بابه للمفطرین ۰ 

أما الآن فقد انصرف الناس عن دینهم » ونسوا خشبة الله وعقاسه > 
وأصيحوا یفطرون بغار تائم ولا حرج ولا رادع ولا زاجر » و کما بفطرون 
في منازلهم » يتجاهرون به في الاماكن العامة في المقاهي والمطاعم والاسواق 
والشوارع والازقة ٠‏ 

أخرج الديلمي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
فال : عرى الاسلام وقواعد الدين ثلاث عدهن أسس الاسلام > من ترك 
واحدة منهن نهو بها كافر حلال الدم »> شهادة الا إله الا الله » والصلاة 
المكتوبة » وصوم رمض ان ۰۰ وروى ابن حبان وابن خزيمة عن 
ابن أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ببنما أنا نالم آتاني 


NAN =: 


رجلان فأخذا بضبعي فأنما بي جبلا وعراً وقالا آصعد »> فقلت : اني لا 
أطقه » فقالا : انا سنسهله لك فصعدت حتى اذا كنت في سواء الجسل 
اذا بأصوات شديدة » قلت : ما هذه الاضوات ؟ قالوا : هذا عواء أهل النار 
تم انطلق بي فاذا أنا بقوم معلقين بعراقبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداتهم 
دماً » قال : قلت : من هؤلاء ؟ قال : الذين يفطرون قبل تحلة صومهم ۰ 


- "لما - 





2 


ان الارض 3 لسسهاء 


ان أفضل الايام أثسسملها بالبركة » وأكفاها للخير » 
وأوصلها بأل » وأبعدها آثرآ في الحياة ۰ وئيس في الايام 
والايالي آشرف من ليلة كانت فة السعادة » وبدابة 
الهداية » ومشرق النور » وميعث الفلاح » تلك الليلة 
الني من الله تعالى بها على الامة المحمدية » الا وهي لسلة 
القدر » تاك التي تم سمل ها آمة من الام » ولم شرك 
فيها :وماً من الايام ٠‏ 


ولقد قبل : ان الله تعالى اختار الساعات ء ناختار ساعات أوقات الصلاة» 
واختار الايام » ناخنار يوم الجمعة » واختار الشهور » فاختار رمضان + 
واختار اللالي فاختار ليلة القدر » نهي أفضل لبلة في أفضل شهر ۰ 

ان ليلة القدر مختصة بشهر رمضان » وهي ندور في كل سنة من هدا 
الشهر > وقد ورد أنها في العشر الأواخر من رهضان » فقد أخرج البخادي 
ومسلم والترمذي وأحمد عن أم المؤمنين السيدة عانشة رضي الله عنها انها 
تالت : تال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تحروا لبلة القدر في العشمر 
الأواخر من شهر رمضان وروی البخاري عن ابن عباس ان النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : التمسوها في العشر الأواخر من رمضان » لبلة القدر » في 
تاسعة ىقى » في سابعة تىقى > في خامسة تقی ٠‏ 

وتد اصطلح المسلمون على انها ليلة السابع والعشرین منه » ققد 
روى الامام مسلم وأحمد وأبو داود.والترمذي وغيرهم من أنه قبل لأبي 


.ابن .كسب أن غداله بن مسعود یقول : من قام المبتة أصاب ليلة القسدد > 


- ۱۸۳ 





فقال ابي : والله الذي لا اله الا هو انها لفي رمضان بحلف لا يستشنى > 
والله اني لاعلم اي ليلة هي » هي الليلة. التي أمرنا دسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقیامها وهي لبله سبع وعشرین ۰ 

وقد ذهب جمع من الصحابة الى ذلك منهم عبدالل بن عباس ٠‏ 

ولله القدر كما قال الامام النووي في شرحه على صحيح مسام : 
موجودة وآنها ترى » ويتحققها من شاء الله تعالى من بني آدم كل سنة في 
رمضان كما تظاهرت عليه الاحادیث > وأخار الصالحین برژیتهم ٠‏ 

وقد ذکر العلماء علامات كثيرة لليلة القدر » وذلك ان الوفق لرژیتها 
یری كل شيء ساجداً + ویری ان الاشجار تسقط الى الادض ثم تمود الى 
منابتها » ویری الانواد ساطعة في کل الامكنة حتی الطلمة » دوی عن عبادة 
ابن الصامت أنه قال : انها ليلة بلجة صافة » كأن فيها قمراً ساطعاً لا برد 
يها ولا حر » ولا يتفق لكوكب أن يرمي به فيها حتى یصبح » وان أمارة 
الشمس فيها أن تخرج وليس لها شعاع » مثل القمر ليلة البدر » ولا يحل 
للشيطان في صبيحتها أن بخرج معها يومئذ ٠‏ 

لقد سمبت هذه اللبلة بليلة القدر » لتقدير الله تعالى إياها » لأنه ابتدأ 
ها تقدیر ديه » وتحدید الخطه لسه في دعوة الناس الى ما بنقذهم میا 
کانوا عليه » وهي بمعنى العظمة والشرف لأن الله تعالى قد أعلن فها منزلة 
بيه سل لله علية: رساج * 

لقد سميت هذه الليلة بليلة القدر » لأنه نزل فها كتاب ذو قدر الا 
وهو القرآن » على لسان ملك .ذى. قدر الا وهو جبریل الأمين ».على أمة 
لها قدر الا وهي الأمة الاسلامية ٠‏ 

لم يؤر .الله تبارك وتعالى .هذه .اللملة .يما آثرها به.» الا.لأنه أودعها 
أسراره. العالية التي: لا يطاولها شيء في.للسماء, ولارفي الارض ٠‏ قال سبدنا 





رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ان الله تعالى وهب أمتي لبلة القدر ولم 
بعطها من كان قبلهم ۰ 

لبلة هي کل شيء في حاة الانسان » في صلته بربه وبنفسه وبالناس > 
لبلة قدر الله شها الأقدار كلها » فما من شيء ينال أحداً من الاس > أو 
يصيب بقعة من بقاع الارض الا وهو مقدور في هذه الليلة م وان الأمة 
الاسلامية لم تکتب لها الاقدار الا بعد آن احتملت الجهد الكبير من الصيام 
واعبادة في هذا الشهر البارك > لتنال من الله الرحمة > ویشل عثراتها » 
وبلطف بها في تصرريف القضاء » انها خير ما في الزمان من لمال > لما جاء 
ها من نور ».وما أشرق على الأمة من كتاب كله نور » وها أرسل من 
رسول يحمل مشعل النور » ذاك الذي اسشدل بموت الأمة حماة » وبضعفها 
قوة » وبفرقتها جمعاً » وبذلها عزاً » وبجهلها علماً > ويضلالها هدى > 
وبغوايتها رشاداً » وبكفرها ايمائاً »> وقد طلب احاؤها بالذکر والعبادة ٠‏ 
فمي لبلة القدر ظهر للناس الحق بعد الضلال » وتبين لهم الرشد من الغي > 
أما الومنون نز كت أرواحهم » وطهرت نفوسهم» واعتصموا بحبل‌اله واعتزوا 
به » وعلموا أن الله اشتری من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » 
فاننعثو | موثنين یعلنون كلمته » وينشرون تعاليمه » حتى غيروا وجه التاريخ 
بما أحدثوه من 'نورة روحية قائمة على العلم والنظر الصحیح » ولب لبابها 
القرآن الجامع لكل ما كان وما يكون ۰ 

ان ليلة القدر هي أول لبلة لاعلان الحكومة الاسلامية » نزات فها 
أول آية من دستورها الديني والمدني » تلك الحكومة التي يجب على الأمة 
تشع خطاها » وأن تسیر على نهجها » لتعود عزيزة القدر » رافعة الرأس > 
مهيبة الجانب موفورة الكرامة ٠‏ 

.ان لىلة القدر. هي لله اختار الرسالة » واختار الرسول » واختبار 


مهما تت 





الامة التي تقوم بأعباء هذه الرسالة » الا وهي الأمة العربية » قليلة القدر 
هي بدء السوولية العظمى التي وضعت في آعناق العرب » نهم المسؤولون 
عن حمل الأمالة وأذاء الرسالة » ونشر الدعوة » وتطسق نصوص الدستور 
الالهي > وهم السوولون عن سس عة عالط ا عل ماتيا هة 
القادة الحازمة » فنوجه سياسة العالم شطر الحق والخير » واعلاء كلمة 
الله » ولنقضي على هذه الفوضی الماحقة التي أوجدتها هذه السياسات الحديثة 
والتي هوت بالانسانة الى حضيض الظلم والبغي والفساد » وسارت بها 
الى التفسخ والاتحلال ۰ 
٠‏ لته نباك ليذ در فى سما آلزال ااشسرآن الگ اك وه 
العزة في نضا الدنا > وارسال محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين > 
ناقترنت آية الافتتاح ( اقرا باسم ربك الذي خلق ) بآية الدعوة ( يا آیها 
المدثر قم انذر ) فنالت الفضبلتین القرآن والرسالة ٠‏ 

فكانت لبلة القدر صلة بين الارض والسماء » نقامت لله فيها الحجة 
البالغة ببقاء القرآن الكريم الذي شرفت هذه اللبلة بانزال أول قطرة مان 
غيثه العميم ليكون لها ما بعدها من توالي الانزال > نهي ليلة فرفت بين 
الظلمات والنور > ومايزت بين الحق والاطل ٠‏ 

ان لبلة القدر رمز للسلام الذي .شغي أن ينشده العالم بعد المجازر 
البشرية والوحشية التي لم يرتكبها أعرق الناس قساوة : ( تنزل الملائكة 
والروح فها بأذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر © ٠‏ 

وما ظفر السلام بمظاهر أعز وأسمى من تلك التي يتظاهر فیها ملالكة 
الله اللقربون > لذیعوا السلام ویشوه على العالمين ۰ 

هذا هو السلام الذي. يدعو الله الاسلام > لا هذا السلام الذي لم 


- ۱۸ - 





بت<او ز الا دوال ل تکذبه الاقعال من اد للحرب 6 واختراع لاجو 
واتكت المدمرات انين لو اطلق جرع منها خا هذه الک ۳ من الوحود ۰ 
لو انصفت الانسانية لاتخذت من ليلة القدر عنداً اسان پتوجونه 
باقدس ما تعارئوه من أكاليل الجد والفخار > ویخلدون ذکراه بأسمى 
ما تخلد به نعم الله الذي ارسل في هذه الليلة محمداً رحمة للعالمين ۰ 
ان المسلمين الذين هم دعاة السلم والسلام لبواجهوا هذه الليلة 
وقد تکانفت علیهم الذثاب والئعالب » واحتوشتهم الكلاب من كل جانب » 
دادون ولا من مب 3 وبتظلمون ولا من مغث ۰ 
اذا ان خصمي حاكمي كيف اصنع لمن اشتكي حالي لمن اتوجع 
ولكن المسلمين مهما اعتورهم من ضعف في السنان الخوالي م :فاق 
انتحوادث الا شرت المتتالية ود قات النائم > ونهت الوسنان ۰ 
جزى الله فلسطين لفت خير تهى التى قربت القلوب » ووحدت 
الصفوف + وازالت الخراجز » وسمحت بذل النقس والال + لقد حققت 
للمسلمين باهم آمام حرب صلسه بهو دة تحتاج ان عزم وحزم وبدل 


و صحه ه 


ان ليلة القدر هي اللبله التي تستجاب فها الدعوات وتضاعف فها 
الحسنات » وتمحى فنها السيئات » فتوجهوا الى الله تعالى لیفرج الکسرب 
الذي حل بكم أيها السلمون » ويكشف السوء والبلاء * 
في لبلة القدر أبواب السما فتحت وشاع منها ضاء البشر والأمل 
فضل وجود واحسان ومغفرة لن آناب ووفى صالح العمل 
تتزل الوحي فيها بالكتاب على خير البرية بالأنوار والحلل 


- ۱۸۷, 





قد خصةه الله الحسنی وایسفه پوسه واا أيسيي السیل 0 
محمد صاحت النور الوضيء ومن لد الق ماحه 32 الوتف الحلل 

اللهم انا نسالك بقدسية هذه الليلة عندك + آن تمن على السلمين 
بالذير والسعادة والهناء أن تعسهم على بلوغ ماهم © ورد المسب_لوت مں 

اللهم انا سالك آن تتح ابواب ورخف للمسلمان < وا تههم من 
قوتك وعنايتتك ما يمكن الايمان من قلوبهم » والتضحية من نفوسسسهم 
وأموا! ٠‏ 

اللهم من" على المسلمين بهية الاسلام » وشجاعة الاسسلام > وعزة 
الاسلام 3 اراء الاسلام انلك سممع جرب ۰ خن 


NAA. لس‎ 





۶۷ 


ليلة النصف من شعبان 


ان الله تبارك وتعال قد فضل الناس بعضهم على بعض 
باتتفوی واترزق » ونضل بعض الانبیساء على بعض في 
الدرجات » وففءل بعش الاماكن على بعض في العبادات » 
وثقل بعفی الشسهود على بعض في الحرمة » ونضل 
بعض الآيام على بعض في مواسسم الطاعات والاعساد » 
ولقد ورد دن وسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : 
(« ان لله في ابامتم ودهر کم نفحات الا فنعرضوا ت »> 
فلعل آحه کم أن تصيبه نفحة فلا پشقی بعدها آبنا )) ۰ 


ودوى السائي وآبو داود عن أسامة بن زید أنه تال : قلت يا رسول 
الله » لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ تال : ذلك 
شهر ,خثل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترنع نيه الاعمال 
ال رب العالین » تأحب أن برفع عملي وأ صائم ۰ 

وأخرج البخاري ومسلم عن أم الژمنین السيدة عائشة رضي الله عنها 
أنها تاات : كان رسول الله صلل الله عليه وسلم یصوم حتى نقول لا يفار > 
ویفطر حى تقول لا يصوم > وما رأيت. رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استکمل.صیام شهر قط. الا دمضان » وما رأيته في شهر أكثر منه صاما 
من شعان ٠‏ 

وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبخص شهر شعبان يصسوم 
زاسالا" لفضله:علن الشهور الأخوی ولتأنى. به أمته. في ذلك ٠‏ قال اس 
ابن مالك.رضي. الله عنه.: كان.المسلمون اذا ادخل شمان انكبوا على 
المصاحف فترژها وأبخرجوا زكاة أموالهم » تقوية للشعيف والمسكين على 
صيام , رمضان م. 


ب اس 





واهم ما وقع في هذا الشهر هو تحويل القبلة من بت المقدس الى 
الكعية المشرنة » وذلك في السابع عشر منه بعد ان بقي الرسول الكريم 
يستقبل في صلائه بت المقدس ستة عشر شهرا » وبل سبعة عشر شهراً ۰ 
وان في تحویل القبلة من بت المقدس الى الكعبة خذلاناً للهود وانتصاداً 
للاسلام > لان البهود کانوا يقولون لقد نزل محمد عن نصف دنه نا > 
وسترك عق التصف الآ » لأن ست القدس بء ٠‏ فاذا عظم السلمون 
هذا الشهر نهو تعظ. نعظيم لانتصارهم على الهود »> وبعلو الفكرة الاسسلاميه 
على الفكرة الهودیه ٠‏ 


ولقد ولعت حوادت أخرى في هذا الشهر غي تحویل القلة من 
غزوة :أي المصطلق > وذزوة بدر الثاسة زهي التي تسمی بغززة السويق »> 
وغزوة الغابة » وتعرف أيضاً بذى ترد * وفي هذا الشسهر فتح أبو عسدة 
عامر بن الحراح وسناك بن الولد مدینه دمشق ع كما أن حرب القادسسية 
كانت في هذا الشهر بين الحش الاسلامي الذي كان يقوده سعد بن أبي 
وتاص > وجدش الفرس الذي كان يقوده رستم ٠‏ وفي هذا الشسهر افتة 
القاسم بن محمد الثقفي أرض الهند » وه غزا محمد بن مروان بن الحكم 
ارميية زهزم جيشها زافتتحها صلحاً »> زثیه تتل أبو جعفر اللصود أبا 
مسلم الخراساني » وشه خرج هارون الرشید من كان بغداد من العلويين ٠‏ 
وأرسلهم ل 5 » وه کب الأموو لعماله بامتحان الحدئن والفتهساء 

والقضاة دمن ام يقل منهم و القرآن أرسلوه البه مقدا ۰ 

آما للة, النصف من شعبان شندب ذها ! السادة والذكر ۷ الخير 
وتلاوة القرآن والدهاء > تي لله فضلها عميم > و آجرها جسیم > لك 
رخفر فيها. ذنوب أهل الاستغنار ۰ نقد روى ابن ماجة عن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم آنه تال : اذا كان لبلة النصف ٠‏ ن شعان تان الله تغالى .زل 


4۰ 





يها غروب الشمس الى سماء الدنا قول : ألا من مستغفر تأغفر له ء إلا 


من مسترزق تأرزقه » الا من مینیی نأعائيه » آلا من كذا آلا من كذا حتى 
بعلع الفجر 

ودذى البيهقي في سئنه والحانط الندري في ترغسه عن آم الومنن 
عاشة رضي الله عنها اما دالیم : دام رسول الله صل الله عليه وسلم في اليل 
تصلى تأطلال السجود حتى ظانت آنه قد قبض » فلما رأيت ذلك قمت حتى 
حر کت ابهامه تتحرك فرعت > فسمعته بقول في سحوده : أعوذ بعفوك 


هن عقابك » واعوذ برضاك من سختلك > واعوذ بك متك الك » لا احصی 


ناء عدك أرق ی اشت على شبات 2 ئلما رقع و من السحو د ور غ 
من صلانه قال : با عانشة اطع آن الذي قد خاس بك E‏ عدو بك وام 


,بعطك حقك ‏ تلت : لا والله با دسول الله م ولک نی نیع انا قحست 
لطول سجودك » ثقال : آتدرين أي لبلة هذه ٩‏ قت : الله ورسوله أعلم > 
تال : هذه سلة القت من شعبان 6 شخفر الارن 2 زیر حلم 
السترحمین > ويؤخر أهل الحتد كما هم ٠‏ 


وأخرج الامام اید بن حنمل عن عمد الله بن عمرز أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تال : یطلع الله تعالى على خلقه لينة النصف من شعبان 
دغفر لعاده الا اثنين » مشاحن وتائل شن ه ' 


لد کان التابعون من اهل الشام کخاركد بن معدان الكلاعي الحمصي» 
ومكخول بن أبي مسلم الهذلي ولتمان بن عامر وغيرهم يعظمون لنة 
النصف من شمان يجتهدون نها في العبادة » وكانوا يلبسون فيها أحسن 
امهم > ويتبخرون ویکتحلون ویقومون في المسجد ليلتهم تلك > ووانقهم 
اسحاق بن راهويه المحدث الكبير على ذلك » وعنهم أخذ الناس فضلها 
وتعظيمها واحاءها ٠‏ ومما بروی ان عمر بن عبدالءزيز كتب لعامله في 





أول بل عن بو ا اس ی 4 الفطر » وليمنة 
الأضحى 0 

وقد تداك الناس على دعاء لليلة الصف من شعان رۆاه اين ا ي شمه 
عن عندالله بن مسعو د 7 يشمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » بل قيل 
آنه ماود عن عمر د ن الخطاب رضي الله عله زهو : 

يا ذا الن ولا يمن عليه » يا ذا الحلال والاكرام »> يا ذا الطول » لا 
اله الا أل 3 ظهر اتلاحهّان » وجار المستجير ین 6 وماس الخائفين < اللهم أن 
کے کی دق آم الكتاب فا آو روط آو مطروفا از مقتر 1 عا 


"6 


£ الرزق »> نامح اللهم بفضلك شقوتي زطردي زحرماني وافتاو رزتي 5 
وائبتني عندك في ام الكتاب. سعيدا مرزوقاً دوفقا للخرات » ثأنك قلت وقولك 
الحق في كتابك المنزل على لسان نلك الرسل : ( یمحو الله ما ريشاء ويشت 
وعنده آم الکتاب ) + 

الهي بالتجلي الاعظم في للة النصف من شهر شعبان الکرم » التي 

یفرق شها كل آمر حکیم ورم أن تکثسف عنا من البلاء ما تعلم وها لا تعلم 

وما آنت به أعلم > آنك أنت.الله الاعز الاکرم ء.وصیی الله على سبدنا محمد 
وعلى آله وصحبه زسام ٠‏ ند رزی‌ان عبدالله بن مسعود. کان يقول : 
ما دعا عد قط بهذه الدعوات الا وسح الله له في معشته ۰ 

وأحسن ما. يدعو به الانسان هو ما ورد في القرآن الكريم » من تول 
الله تبارك.وتعالى من ایات الدعاء وبما ورد من أدعة رسول الله ه 

دوي عن آبي سمد الخدري أنه قال : دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات یوم السجد ناذا هو برجل من الانصار يقال له أبو أمامة جالساً 
فيه » فقال.رسول الله : ياء ابا أمامة ما. لي أراك_جالساً في السحد في غير 
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ونث سل » لال 8 سو ایک ویرد با رسول الله » فقال # الا اعلم لت 
كلاما اذا تلته أذهب الله عز وجل هملك وقضى عنك دینك » فقال : بلي يا 
رسول الله » قال : قل اذا أصبحت داذا أمسست : الل ابي أعوذ بك من 
الهم والحزن » واعوذ بك من العجز والكسل » وأعوذ بك من البیضل 
والجن » واعوذ يك من غللة الديق وقهر الرجال + قال أبو أعاية : فقلت 
ذلك تأذهب الله همي وتغى ديني ( رواه آبو داود ) ۰ 

هذا ما يستحب عمله في شهر شمان لا سمما لبلة النصف منه » وهذه 
هي السنه المتبعة في جميع بلاد الاسلام ۰ 

| اما فی بعش مدن العراق فان أبناءها يحون ليلة النصف من شعبان 

یمنتهی الاستهتار » فلقد توارث هوّلاء عن الجوس منذ عهد البرامكة في 
العراق » توارئوا أحياء هذه اللبلة بتفحیر الفرقعات والضرب على الدنابك 
والسير في الطرقات نساء وشباباً وأطفالا » وهكذا الى شروق الشمس ٠‏ 

لقد فلب هؤلاء العادة الى عصان وطرد من رحمة الله » واتضنوا 
الدين لهوا ولعاً » واهدار ألوف الدنانير على شراء الفرقعات » فكم من 
أموال هدرت في هذه الليلة » وكم من أجساد تمزقت » وكم من وجوه 
تشوهت > وكم من جرائم ارتكبت كل هذا وغيره يرتكب باسم احاء هذه 
الليلة الماركة ٠‏ 

( الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحباة الدنیا فاليوم ننساهم 
كما نسؤا لقَاء ومهم هذا وما كانوا بححدون ) ۰ 


٠ - ۱٩۳ -‏ (,۱۳/من هدي الجمعة) 





موقعة بسدر الكبرى 


فد علمنا القرآن الكردم أن نستفيد من عبر الحوادث 
الماضية » ونستهدي بما اشتملت عليه من حكم بالغه » 
وأسوة حسيئة » فما آ<در نا نحن المؤمذن بهذا الاسستام 
أن نختار من وقائع ماخمسينئا » وماثر مجدنا » ما يدر 
أمامنا السبل » وربعث في نفوسسسنا عوامل النووض > 
ويملا شوة تدفعنا الى آن تعيك سرثنا الاول ف الناري» 
وننعذ آمننا مما تعانم» من تفكك وخلاف ٠‏ 


ان من أعظم الحوادث التي وقعت في شهر رمضان المبارك هي غزوة 
بدر الكيرى » فلقد حدئت يوم الحمعة في السابع عشر من رمضان على يان 
نسعة عشر شهراً من الهجرة ٠‏ زکان سيبها قتل عمرو الحضرمي » زاتبال 
أل سفیان هن الشام في فلة لقريش تخرج النبي صلى الله عله وسلم في 
أصحابه من المدي'ة لثمان خلون من رمضان » خرج عليه الصلاة والسلام 
وعن یمنه آبو كر الصدیق وعن ساره عمر الفاروق > وامامه سعد بن 
عبادة وسعد بن معاذ سيدا الانصار ۰ 


ولقد بلغ الحماس في الخروج الى هذه الغزوة مبلغه » حتی ان الرجل 
يساهم اباه في الخروج وكان ممن ساهم سعد بن خشمة وابوه » تضرج 
سهم سعد » ثقال له أبوه : يا بني آثرني الوم » قال سعد : يا أبت لو كان 
غير الحنه ارت به » انی أرجو الشهادة في دجهي هذا » تقتل سعد في 
بدر » وفتل ابوه وم احد ه 

ولا علم أبو سفيان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسام أرسال 
ستصر فرشا ژیخبرهم الذير » تخر جوا مسرعين » وام يتخلف احد 
من آشراف مکة + ومن تخلف سے مکانه رجلا » اشر دسول الل بذلك + 


- ۱4۹4 بت 


تاستشار الناس 39 اھر القتال ژأخبرهم أن الله تعالی ا اله ووعده 
النصر » تأدلى ا ابو بكر الصدیق وعمر الفاروق پرایهما تأحسنا » ثم قام 
القداد بن عمرو هل : با وصول الله » امض لا أراك الله فتحن معكت > والله 
لا تقول لك كما قال بنو اسرائيل لوسی ( اذهب أنت وربك فقاتلا انا ههنا 
تاعدون ) » ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون » وسكت 
الناس > فقال رسول الله : أشيروا علي أيها الناس > وكان يريد الااأصار 
تأحس بذلك سعد بن معاذ » تألتفت الى دسول الله وقال : لكأنك تريدنا 
با دسول الله ؟ قال أجل ۰ قال سعد : فامض يا رسول الله للا أردت فنحن 
معك » نوانذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناء 
معك > وما تخلف منا دجل واحد » وما نكره أن تلقی بنا عدونا غداً > انا 
لصبر في الحرب » صدق عند اللقاء > لعل الله يريك منا ما تقر به عبنك » 
سير بنا على بر کة الله * تأشرق وجه انى ي صلى الله عليه وسلم وقال : 
سيروا زایشروا تان الله قد وعدني احدی الطائفتن والله لكأني الان اشر ای 
مصارع الوم ۰ 

ثم سار الرسول الكر يم بجشه الذي كان یتألف من ملاثمائة وثلاثةعشر 
مقاتلا حتى نزل بدراً ونزل الشر کون بالعدوة القصوى > ثم اه الرسسول 
بعدل صنوف أصحا نه ثم تزاحف الناس والتقى الحمعان »> يح 
الرسول الى العریش الذي أنشيء له ومعه أبو بكر الصد. بقشاهراً بالاسف 
عل باس سول الله » وقد اندنع أصحاب رسول الله الى القتال مستسلان » 
وشدوا على الأعداء » حتى وتعت الهزيمة في صفوف الشر كين » وقتل منهم 
من فتل » وأسر مهم من اسر » وقثل أكثر الاصحاب أقرباءهم الذرين کانوا 
في صفوف آلشرکین » ومکذا انتهت المعركة بانتصاز الحق على الباطل ۰ 
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آن قي بدر اعبرأ عظمی للسسلمین ‏ آن فى بغر لثلا آعل للایسان 
الصادق » ینتصر بقونه وحدها مع شيء سیر من السلاح الادي على الماطل 
مع كثرته » ووفرة عدته ۰ 

ان في بدر نماذج من أعلى الذروة من السمو والعقدة الراسسخة > 
تجرف أمام رابطتها کل الروابط »> من نسب وقرابة ومان » فلا بری الولد 
حرجا في قتل أببه » ولا الاخ بأسأ في سفك دم آخبه » ولا ذو الال یتردد 
في التضحة بكل ما يملك في سسل الله واعلاء كلمة الحق وكسر شوكة 
أعداء الاسلام ٠‏ 

ان في بدو لدرساً للمسلمين لاعداد القوة لارهاب العدو + والی أن 
الاستعداد للحرب قد يمنع الحرب » آما اذا لم يرهب العدو > وان لم يبق 
سبيل لدقع الضرر الا الحرب فلتقع الحرب » وها هم آئمة الكفر من قريش 
دد حرضوا الناس على قتل المؤمنين » والقضاء على محمد واصحابه » وهدا 
هو دأب أئمة الكفر وأهل النفاق في كل عصر وزمان ۰ 

ان في بدر لمظهراً من أسمى المظاهر للمؤمن الحق ء تثور في نفسه 
النخوة » وتهتز في جوانب فلمه النحدة لتأييد الدعوة ونصرء الدین ٠‏ 

فأي جش في العالم تکون القوة الروحية والعنوية في قواده وجنوده 
أشد من هذه القوة التي يبعثها الاسلام في نفوس أهل بدو » كيف يخذل 
جش تمتلك هذه الروح جنده » الا أن هذا الاسلام لا يضعف معتنقوه 
ولا .يذل معتقدوه » الا اذا ضعف الايمان في نفوسهم + 


لقد كان أبطال بدر ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا » ولكن آثار جهادهم 
غيرت وجه التاريخ » وكانت الحد الفاصل بين نهضة العالم في ظلال الاسلام 
وارتكاسه في ضلال الكفر والعصان ۰ 


۱۹ 


هذه غزوة بدر التي استقر بها الأمر للمسلمين من بعد في جزيرة 
العرب > والتي كانت مقدمة لوحدة الجزيرة » ثم في الدولة الاسلامية 
المترامة الاطراف » وأقرت في العالم حضارة زاهية زاهرة تولد منها هذه 
الحضارة الحاضرة ٠‏ 

ب آن يكوق الآ اسان اباق اهل يذى + و لا کش اا 
العالم كله » ولا نغلب في جميع نواحي الحياة ۰ 

انکم اليوم كأصحاب بدر حيث تألب العالم عليكم كما تألب عليهم 
المشركون ٠‏ وعمل للقضاء عليكم وعلى دينكم واتحادكم كما كان على أهل 
بدن :9 آردتم الغلبة فعليكم التحلي بالايمان الذي تحلی به أهل بدر 
ليكون الستقبل لکم » والعالم طوع ارادتکم والا فومکم خير من غدكم > 
ولا يظلم ربك أحدا ۰۰۰ 


1۷ - 


الز کسساة 


زوك اصطاج العراقيون آن بحعلوا هن شهر رجب من کل 
عام وقنآ لاخراج زکاة أموالهم » وانهع متبعون في ذلك 
ما كان بجري في صدر الاسلام » قلقد ذكر أن أمير اكؤمئين 
عثمان إن عفان رضي الله عنه وقف خطیبا دل مدير 
رسول الله صل الله عليه وسلم في شهر رجب فقال : هذا 
شهر ذكاتكم» فمن كان عليه دين فليؤد دينه حنی تحصل 
أموالهم فيؤدون منها الزكاة ٠‏ لان الزكاة تطهير للمال 
من اختلاطه بحق الغير » الذين هم مصارف الزكاة » 
وكذا تطهير الاغنياء من الاثرة التي هي من آشسسد 
المعاول هدماً لامجتمعات ۰ 


ان الزكاة في الحقبقة لا تجب في يوم معلوم » أو في فترة زمه 
کر کا الفطر » بل هي تتوزع على أيام السنة » اذ كلما وجد نصاب وحال 
عليه حول كامل وجبت زكاته » وفي ذلك تحريك للاخذ والعطاء > 


و تحر يت للثروة » ودهم جزء من الال الى افتصادیات البلد لبزیدها حبوية 


لقد جعل الاسلام آتباعه في هذه الدنیا أبناء أسرة واحدة > وأبان لهم 
اقتضاء حكمة الله بأن يتفاوتوا في الملكات والكفاءات والعمل والتفكير والغنی 
والفقر » كما جعل المال زينة الحاة الدنا » يصان به العرض > ویوژدی به 


الفرض »> وتتخفف به متاعب المحتاجين » وقد استخلف الله عليه بعض عباده > 


لأنه ماله » وهو بيد الناس عارية > ليؤدوا حقوقه »> ويشكروا فه نعمة ربهم 
عليهم بمواساتهم ذوي الحاجات وأصحاب الفاقة والمصارف الاخرى التي 


- هوا - 


فرض الله تبارك .رتعالى ١ازكاة‏ على مالك نصابها لغرس حب الخير 
في اللفوس + وقتل الحقد والحسد » وحماية الاغناء من خطر الفاقة وشر 
المسغبة الني اذا هاج ثاثرها لا تبقي ولا تذر » وللقضاء على ما يهدد المجتمع 
الانساني بالخراب والدمار > قال تبارك وتعالى ترغياً في ال زكاة ( ودحمتي 
وسعت كل شيء نساکتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذينهم بآياتنا 
دؤمنون ) ٠‏ 

ان ما یقدمه المرء من صدقة مردود البه نماء وطهرا > فالله تعالى یأخذ 
تدرا زهدا من المرء لأخه لبحطه ويفتديه » ويربط بنهما برباط وشق > 
رباط التکانل الاجتماعي ژالرحمة والتعاطف ٠‏ 

ان ما يقدمه الرء هو عائد عليه » ون الحدیث القدسي : يا عسدي 
أ نفق أنفق علك > واذا نظن فانه يظن علك > أو تبخل فينزع الال من 
بين يديك > او تسيء الظن في الزید فتساء فما لديك ۰ 

ان مالك الارض والسمازات وما شهن ,نادي عاده الستخلفین على 
ملکه : ( من ذا الذي یقرض الله فرضاً حسناً فضاعفه له وله جر کریم )۰ 
فما يطلب الرء بعد ان خاطبه تعالى بهذا الاسلوب الکریم » مع ان الال مال 
الله »> والسد مستخلف عليه » نهو تعالی يعد المنفق بمضاعفة الأجر ومضاعفة 
النعمة والحزاء ٠‏ 

يجب أن تطيب نفس المزكي بما تقدمه > وام تر لها فضسلا فيما 
أحرزت أو أنفقت » والفضل دائماً لله الغني التفضل ٠‏ 

روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : جاء رجسل الى النبي 
صلى الله عليه وسام نقال : يا رسول الله » أي الصدقة أعظم اسا قال : 
أن تصدق وأنت صححيح شحبح تخشى الفقر وتأمل الغنى » ولا تمهل حتى 
اذا بلغت الحلقوم قلت » لفلان كذا » ولفلان كذا > وقد كان لفلان ٠‏ 
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ان الامة التي لا تون بين أفرادها > ولا تكافل أو تراحم بين 
اانه > لا شك انها مشردة على الانهنار » ولقد شبه مولانا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هذه الآمة بالجسد الواحد في توادها وتراحمها وتعاطفها ۰ 

ومن هنا ندرك لم قائل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانمي 
الز 3ة »> وسوى ينهم وبين المرتدين في حروب الردة » لأنه رأى ان في 
محاربتهم حماية الأمة من أن تنفك روابطها » أو أن یتفرق عتدما» 
وا لهؤلاء الذین غفلوا عن مصدر الال فمنعوه > وفاتهم أن الال مال 
اله : ( امنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جملکم مستخلفين فبه فالذين آمنوا 
منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ) ٠‏ 

فمن منع حق الله في الزكاة يقاتل عليها » لأنه بذلك یفتح باباً واسعاً 
لقتل نفوس بريئة »> قد يكون هو أحدهم »> اذ لا يعلم أحد ما یسته الغدر > 
وكم من غني بات فقيراً تحل عليه الصدقة > وان زمام الال لس سبد 
الانسان انما هو بد الله » يقيض ويسط واليه ترجعون ۰ 

يجب أن يسن قانون لأخذ الزكاة > اذ بذلك تحصل الأمة على النزد 
من هذه الثروات التي لم يعرف عن أصحابها أنهم صرفوا فلساً واحداً في 
سبل الخير والخدمة العامة : ( قل هذه سبيلي أدعوا الى الله على بصسيرة 
آنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ) ۰ 


5 ¥e* 





د 


روي عن وسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ما من 
صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان 
بوم الغيامة صفحت له صفانج من نار فتحمى عليها في 
نار جهنم فيكوى ها <خبه وظهره كلما بردت أعيدت له 
ف .نوم کان مقداره خمسن آلف سسنة حتى بقضي بن 
العياد فيرى سبيله آما الى الجنة واما الى النار ع ٠‏ 


لقد سمع الرعیل الاول من هذه الأمة هذا الحديث وامثاله مسن 
ارشادات رسول الله صلی الله عليه وسام وتوجيهاته » للکون نهم الا سان 
الکامل > والثل للاجبال التعامه > تغدوا يعشون لأمتهم لا لأسي < 
بعيشون لبلادهم لا لأهلهم © شون لاسعات باد دینهم لا لاسعاد أ أبدانهم > 
سیوا میم یه متكانثاً في جميع نواحي الحاة » لا فرق بين غني 
وتقير » وامر ومأمور » وسد ومسود ٠‏ 
لقد جعل الاسلام الاحسان صرح الرحمة والاخاء » وأساس التقدم 
والعمران > ونی قوائمه على الايمان والاحسان : ( ومن احسن دیناً ممن 
أسلم وجه لله وهو محسن ) ٠‏ وقرر هدم الفوارق » وآخی بين الطبقات > 
فالمسلم أو المسلم پواسیه بماله وجاهه وعلمه وئوته ٠‏ 
لقد أشعر الاسلام أتماعه بالوحدة الوجية للتكافل والتعاون والايثار > 
وان المال المملوك للبعض قوام الجتمع كله »> وحارب الشح الذي بمنضع 
من التراحم ومساعدة الضعفاء ٠‏ فقال سسدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
یت فانما أهلك من كان قبلكم الشح ٠‏ أمرهم بالكذب فكذبوا » 
هم بالقطعة فقطعوا > وأمرهم بالظلم نظاموا ۰ 
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لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال الاحسان والسخاء > 
لا يسال الا أعطى ۰ لقد أعطى غير واحد ماثة من الأبل دنعة واحدة > 
وأعطى لرجل “لثمائة من الأبل » وقد سأله دجل تأعطاه غنماً بين جبلين »> 
وعندما رجع ذلك الرجل الى قومه تال لهم : اسلموا نان مدا يعطي عطاء 
من لا يخثى ناته ۰ 

وإليكم أمثلة من بذل سلف هذه الأمة واحتقارهم للمال في سبيل 
الذير والخدمة العامة ومرضاة الله ۰ 

لقد تصدق ۳ بكر الصديق رضي الله عنه بحمیع ماله وکان بان 
ألا + ومات وما ترك درهماً ولا هارا + 

واما عمر بن الخطاب رضي ال عنه فتد سدق تصنت .ماله > و كان 
مضرب الثل في العطف على ذزري الحاجات والفتراء ‏ حتی كان تمد 
القعدین بنفسه »> ويحمل على ظهره القوت للمحتاجین والنقطءین ۰ ولقد 
هه خزاشن الدنا نفرتها واستشهد ولم يكرك شتا * 

ولقد تحط الناس في خلانة أبي بكر الصدیق »> وبينما كان الناس في 
ضبق وحاجة شديدتين اذ قدمت ألف راحلة طعام لعثمان بن عفان رضي 
الله عنه » فأسرع التحار الله يساومونه شراءها » وكلما أربحوه على شرائها 
وال لهم قد زادوني > تقالوا له : من زادك وحن تحار المدينة ؟ تال م1 
زادو: ي بكل درهم عشرة عندكم زيادة ؟ قالوا : لا > تال : أشهدكم اھا 
صدقة على نقراء الدينة ٠٠‏ كما تصدق بتحهیز نصف جش العسرة الذي 
کان يبلغ الاين الفا كما قل ۰ 

وقد رؤي علي رضي الله عنه يوماً وهو يكي » فقيل له : ما سكيك ؟ 
وال : لم يأنتي ضيف منذ سبعة أيام » تأخاف أن يكون الله قد آهاننی ۰ 
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آما عدالرحمن بن عوف رضى الله عله فقد لق على الفققراء 
والمسا دين £ نوم احد سعان اف درهم زسعماثه حمل 3 واستمر على 
ذلك طوال حرا نه ٤‏ وعند مو ته از صی بنمسان الب دینار ي سل الله ٠‏ 

واء ی طاحة بن عبذالله في يوم واحد سبعمانة آلف درهم » زبتى 
حدبه وعطفه على الفقراء الى ان أغتيل بد أَئيمة يوم الجمل ۰ 


وهدا ال زیر بن العوام رضي الله عنه میج داراً له ستماله 2 الب 
درهم شول 7 عي إلى سيل الك 6 وخر على المدل والسعذاء مدة حاته » 


وعندما استشهد تولى ژلده عدالله تسدید دیونه ۰ 


ودوي آن صهب بن سنان رت ی الله عنه راه عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه فقال له : انك تطعم الطعام الكثير وذلك سرف ف الال + يمال 
صهدب 7 ال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بقول : : خيركم من أطعم 
الطعام ورد السلام > فذلك الذي حملي على أن أطعم الطعام ۰ 


وعن أيوب بن وائل الراسبي أنه قال : أخرني رجل جار لعبداللة بن 
عمر رضي له علهما أنه ای ابق عمر أرعة آلاف عن ع قمل معاوية » وأربعة 
لاه من قبل اسان آخر + وانان من قبل آخر » وقطيقة » فحساء الى 
السوق يريد علفاً لراحلته بدرهم نسيئة » نقد عرفت الذي جاءه » ثأتبت 
سريته ( أي جاریته ) نقلت لها : آرید أن سالك عن شسی: واحب أن 
تصدقيني » ثم قلت : الس قد أنت آبا عبدالرحمن أربعة آلاف من قل 
معاوية » وأربعة آلاف من قبل انسان آخر » واثنان من قل آخر > وقطفة » 
قالت : بلى » قلت : فاني رایته يطلب علفاً بدرهم سنه ( أي بالاستدانة ) 
قالت : ما بات حتى فرقها » كما حمل القططفة واعطاها لأخرین ٠‏ فقلت : 
| معشر النجار ما تصنعون بالدنبا وابن عمر أتنه البارحة عشرة آلاف درهم 
فأصبح اليوم يطلب لراحلته علفاً بدرهم نسيئة ۰ 
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وعد کن از یس القر ني تصدق حی إشابه > وكان مجلس عربانا 
لا يحذ ما يروح ثيه الى صلاة الحمعة » و کان یتصدق بما في بته من الفضل 
د الطعام زا لشاب e‏ 
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وهذا حلم 5 حزام عندما ن بحج بهدي ألقت کاله وات شاه 
ساحر یتنا لها الفتمراء والمءعوزؤون » زعندما قف بعر تة مف بحا ده مانت 
مملوك في اعنانهم اطواق من الفضة منقوش عليها عتقاء لله > ولقد باع داد 
اندوة التي كنت بيده بعها بمائة الف درهم ثم فرتها على الفقراء 
رالمحتاجين وقال : اشتریت بها دارا في الحنة ۰ 

ولقد كان الا ماام 5 حامئة التعمان وق لاع رضي الله عنه یجم.ع 
أدباح تد رانه دشتري بها حوائج المحد نين < و کان لا بشتر ي لاله 2 
من طعام أو كسوة حتى ینفق مثله على الفقراء ۰ 

وكان الا مام محمد بن ادريس الشاتعى رضى الله عنه ندم ال مكة 
المكرءة ومعه عشرة الاف درهم فلم يستقر حتى فرتها على الفقراء * 

وهذا الامام محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه ند حملت اله 
لهم : انصرئوا الليلة » نجاءه في الغد تجار اخرون تطلبوها بربح عشسرة 
الاف درهم > ثر دهم وقال : انی نویت البارحة آن آدفعها الى الفتقراء» 
فدفمها الهم ۰ 

ولا سي الخلف دنهم » وانطمست معالمه من نفو سهم < وكيوا 
في حياتهم » تبلدت منهم الضمائر » وتحجرت المشاعر » ولم تسشقظ نفوسهم 
بالو عمل والارشاد > وآهملوا التعاون على الذير والعروف »> وقد عناهم سيد 
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حقوقنا التي فرضت لا عليهم » فقول الله : ( وعزتي وجسلالي لأدینکم 
ولأبعدنهم ) » ولقد خطب صلوات الله وسلامه عليه تقال : يا أأيها الناس 
ان الله قد اختار لكم الاسلام دينا تأحسنوا صحبة الاسلام بالسخاء وحسن 
الخلق » الا وان السخاء شجرة في الحنة واغصانها في الدنا » ثمن كان 
منكم سخا لا یزال متعلقاً بفصن منها حتى يورده الله الجنة ۰ 

0 ليد عشق بشن الاس اليكل والعرص ۶ راسا لا كارن 
پشعرون بآلام آمتهم و یعتقدون أن السعادة كلها في آن بعشوا تون < 
ولا شر کون احا فى النعمة التي ينعمون بها » ان هدمهم لركن من أركان 
الاسلام سيئول بهم الى هدم ثرواتهم » ومستلهم الله بالكوارث التي تحتاح 
أموالهم * وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حصنوا أموالكم 
بالزكاة » وداووا مرضاكم بالصدقة ) ۰ 


قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم : ر ها آنتم هؤلاء 
تدعون لتنفقوا في سبیل الله » فمنكم من يبخسل » ودن 
ذل فانما بمخل عن نفسه » والله الغني وآنتم النقراء ٠‏ 
وان تنولوا بستبدل قوما غيركم ثم لا يكتونوا أمثالكم ) ٠‏ 


لقد ی الاسلام با لحهاد تحعله و كنا دن آر کانه » وؤشعيرة مفضلة 
دن شعائر تعاليمه ۰ ولم .بقصر الحهاد على النفس > بل ندم عليه الجحهاد 
بالال » لآنه هو السلاح الماضي > وآنة الغلية » وطریق العزة والكرامة ۰ 
شه اصلاح الحماعات > قنقوية لمناتها > ز قطع للأيدي العایثه > وتمزیق 
لاهل الغدر والخانه 6 والظلم والعدوان ٠‏ 

لقد أنال الله تارك و تعالی الحاهدین والمال ھر عظماً زمثوبة ی 3 
در تعهم أعلى الدرجات > واب عنهم او زالهلع » ژالحزن والحزع 3 
يقول الله تبارك زتعالی : ( الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا بتبصون 
ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند رهم ولا خوف علهم ولا هم 
روق ) * 

لقد تكفل الله للمنفق بمضاعفة العوض في الدنا » أما في الآخرة 
نمغفرة من الله ورضوان ( مثل الذين ينفقون أموالهم ی سسل الله کمشل 
حبة أنبتت سبع سنابل في كل سئيلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشسسساء 
والله واسع عليم ) ۰ 

دوي آن هانین الأیتن وما بعدهما من آبات الانةاق نزلت 5 سير 
امو منين عثمان بن عفان وعدالرحمن بن عوف > وذلك آن سول الله 
صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصدتة حين أراد الخروج الى غزوة 
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نوك > نتقدم الم عثمان بق عفان وقال : پا ورسول الله » علی" جهاز مسن 
زعشرة الاف من الدراهم » ول من الد نانیر » وانعهك منحهیز نصف جش 
العسرة هن ماله » زند رؤي اللبي بعدها وهو رائع يديه الكريمتين ويقول : 
اللهم عثمان رضيت عنه نارض عنه وذلك من اول الليل الى أن لسع 
الفجر » ولا وضع الدنانير في حجر رسول الله » أخذ الرسول يقلبها ويقول: 
غفر الله لك با عثمان ما قدمت وما اخرت وما أسررت وما أعلنت وما هو 
راض عنه ٠‏ 

3 ب عدالرحمن بن عوف بای الاف > وال 3 رسول الله كان 
ای تمانه الاف نامسکت بسيو زر لعالی او یه الأفع # وار عة الاف 
اترضتها لربي ٠‏ تقال له دسول الله صلى الله عليه وسام : بارك الله لك فیما 
امسکت زشما اعطت ۰ 

ولقد ساهم في اعداد الحبوش الاسلامية وتجهزها » نقد حمل على 
خمسمائة رس في سسل الله ثم حمل على خمسمانة راحلة في سبيل الله > 
وعد مو به آزصی بخمسین أل دیاد في سسل الله 5 

وهذا بو بکر الصدیق بح« الچ رسول الله یج ماله لنفق على 
المجاهدين في سسل الله » حتی يول له سدنا رسول الله : ما أيّيت لعيالك ؟ 
فقول : أبقيت لهم الله ورسوله ٠‏ 

دزی الدارمطني عن زيد بن أسلم عن أينة دال : سمعت عمسر بن 
الخطاب رضي الله عنه یقول : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وست‌لم بان 
تصدق + ووانق ذلك مالا عندي + قلت اليوم أسبق آبا بکر ان سسسيقته. 
يوماً » فحت بنصف مالي.» فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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8 ابقت لأهلك لت ۾ كله + زات ا بک 55 ما عنده 6 قال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلك ؟ تقال : أبقيت لهسم الله 
ورسوله » تقلت : لا اسابقك الى شي* ایا ٠‏ 

وهدا طلحة ین عسدالله بسع أوضا له إسسعمائة آلب درهم وربقدمها 
في سسل الله + 

وهذا الز بر بن العوام ع دارا له پسیعما ثه اقب درهم € تقيل له 
يا ابا عبدالله غبنت » تقال : كلا > والله لتعلمن أني لم أغين » هي في 
سسل الله ۰ 

وارسلت النسوة يكل ما یقدرن عليه من حلبهن وزینتهن + ونزلن عن 
کل ما به تمام سنهن وحمالهن ۰ 

وند اء الى رسول الله سبعة من فتهاء الصحابة بطامون السه ان 
بحملهم للذهاب الى غزوة تبوك > نقال لهم : لا اجد ما احملکم عليه + 


تتولوا وأعيتهم تفیش من الدمع حون الا وحدوا سا تشون + فحه زهم 
عثمان بن عفان والعباس بن عبدالطلب ٠‏ 

وقد كان سبط ابن الجوزي ينظ الاس في مسحد دمشق ويحظهم 
على الحهاد باللفس والال لمقاؤمة الصلسان وتطهیر الارض الاسلامة من 
رجسهم » وذلك سنة سبع وستمائة + ولد حضر ذلك الجلس نسوة من 
دمشق ائفقن عل أن هديو شعورهن ستعمل ف الادوات اللازمه 
وی ۷ 

ولا صعد السط الب آمر باحضار تلك الضفاثر ء فأحضرت فکانت 
ثلائمائة ضفيرة » قلما رآها الناس صاحوا صحة عظيمة » وأخذ کل منهم 
سلاحه والتحقوا باللك العظم بنابلس » وهحموا على الللاد التي تحت 
احتلال الصليبيين وأسروا جماعة منهم » ولم یسم أحد أن «خرج من 
عكا.» وخاف الارنج. تأرسلوا الى الملك العادل وضالحوه ٠‏ . 
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لقد عرف الاسلام أتماعه بأن السخاء صفة من صفات الله » وخلق من 
اخلاق الاساء » وشعيرة من شعائر الانقاء » وانه من آسمی الفض‌ائل 
الانسانية ٠‏ وني الاثر تال جمريل عليه السللام : قال الله تعالى ان هدا 
دين ارتضيته لنفسي » ولن ,صلحه الا السخاء وحسن الخلق > فأكرموه 
بهما ما استطعتم ) ٠‏ 

هذه نماذج من سلف هذه الامة التي اختارها الله لحمل الرسالة 
وتوجيه العالم الى الخير > تلك الأمة التي ضسربت للامم آروع الأطال في 
بذل اشن واللفس في سسل اعزاز الامة ومکان عقدتها حتی صسادت 
خير مثل یحتذی » وأنشودة التاریخ والفداء ۰ 

قاين هذا من هؤلاء الاغناء الذین لا یحسون یما حولهم» ولا پشعرون 
ا يجيد خیم + > لانهم لا پعالمون بان ما يملكوية هو واس مال للآمة > لها 
أن نستفيد منه عند حاجتها |االنه» كما أباح الشارع للدولة أن تضع يدها 
على كل ما بحوزة الأفراد والحماعات اذا توقف عليه غلمة الأمة في كفاحها 
ورد أعدائها ٠‏ 

يحب أن يشعر كل نرد بأن عليه اعانة حكومته لاستكمال قوتهيا 
وتسليح جبوشها لتقف بكامل عدتها آمام آعدانها الذين بتربصون بها 
الدزاشر ه 

علنا وال أن تخجل من آنفسنا » فهؤلاء الهود عباد الال یعشون 
عشة تقشف والرضا يسد الرمق لیکونوا لهم قوة یعتزون بها » وقد رأيتم 
ثمرنها « آم نحن شخل حتى بالشىء الزهيد لاعانه الدولة التي ریت أن 
تسترجع مکانتها وتستكمل قوتها وتعد العدة ليوم الفصل ۰ 

اق الستعمر واعداء البلاد قد بذروا بذرة التشکت بكل حكومه 
تتولی تسبیر دفة الأمور وهذه هي السنة التي استنها عبدالله بن سبأ البهودي 
للطعن على الأمراء والحکام ٠‏ وقد أثار بذلك الرعاع والوالي على الشسهید 
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عثمان بن عفان وقد تبنی الكثير من سكنة هذه البلاد تلك التعاليم السيئة » 
فأخذوا يطعنون بكل حكومة تتولی ادارة البلاد حتى تعم الفوضی ويمر 
الاستقرار ۰ ۰ 

أيها الناس : الى الحهاد بالمال والأنفس > الى النفير العام » الى التدريت 
العسكري » الى جنة عرضها السماوات والارض > الى موت خير من ألف 
حماة يسود فها الهود ٠‏ وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه 
قال : من أرسل نفقة في سبيل الله وأقام في ببته » فله بكل درهم سبعمائة > 
ومن غزا بنفسه في سسل الله وأنفق في وجهه ذلك » فله بكل درهم سبعمائة 
ألف درهم » ثم تلا قوله تعالى : ( والله يضاعف لمن يشاء والله واصسع 


عاليبيم 6 * 


ب ۳۲۱۵ ب 


لقد حث دينكم معتنقیه على ولوج طرق الخير » والاكنار 
من أعمال البر » وتوسیع جهات الاحسان » والقضاء 
على الفقر ودواعمه »> وتخفیف آلام العوزین » واععانة 
الملهوفين » ولقد نص على التكافؤ بين جمیع السس‌لمین 
في المال » لذلك قال آمر المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : وات ما أحد احق بهذا الال من أحد » واته ما 
أنا أحق به من أحد , وان ما أحد الا وله في هذا ال مال 
نصيب » فالرجل وبلاؤه » والرجل وقدمه ۰ والرجل 
وحاجته » والله لن بفیت لهم ليصلن الراعي بجبل صنعاء 
تاق وین یی 
دج 15 سس جا RESO‏ ع ود 
او رتیت آن ۳۳ یل واتعوين رض ات 
ارفا توفت ف کے کی ا یی و 
الدولة قد تكفلت بذلك ۰ 
وقد ذكر المؤرخون أنه كان ینفق على سكان الدينة المنورة وحدها 
في كل عام ثلائین مليوناً من الدراهم ٠‏ 
ولا ندري هل يوجد فيالانظمة الحديثةالد يمقراطية منها والاشتراكىة 
قال السین البصري ا هنع مق تا بن ان برضي اه 
ينادي : يا أیها الا س آغدوا على أعطاتكم فبغدون ويأخذوتها وافية > يا أيها 
الناس أغدوا على أرزافكم شغدون وبالخدونها وامه »> حمی و الله سس معته 
آذناي یقول : أقدوا عل کسوتکم فاون الحلل » آغدوا عل السسسمهه 
بت 56١‏ - 


والصسل ۰ ثم قال الحسن + آرژاق داره » وخر كتير © وذات فان س > 
ا مؤمن يخال ها م بل ورد وه واه + 

وكان عمر بن عبدالعزيز بری وهو تابع لمفرده باحدى زوايا الطرق 
ليلا » وقد سثل مرة في ذلك فقال : اني أرابط هنا متحرياً عن الذين يكتنفهم 
الجوع في الليل » ولو كنت أعلم أين مكانهم لذبحت لهم ناقتي وحملتها 
البهم آربا حتى منازلهم » أجاركم الله هلمنكم من بدلني على هؤلاء المرهقين»* 

فلقل دعاة المماديء الحديثة هل يوجد في مبادئهم مثل هذا » وهل 
سمعوا بمباديء تخدم الانسانية وتحدب على المشرية مثل المباديء الاسلاميةه 

لقد عمل المسلمون في التوسع على أعمال الخير والبر وعلى المنصردين 
لخدمة تعاليم الدینو تفهمها ودراستها والقيام بشعائرها » ففتحوا باب الوقف 
الذي تنتقل به الملكية ارما الى ميا عابة کم مسيم السام حل الاق 
ويرصيف ويمة آما قل سس او مدوية آو مستشفی او وباط + او لاش 
السسل والمساكين » وجعل مال كل وقف للفقراء والمحتاجين ٠‏ 

لقد وقف كثير من المسلمين وقوفا شتى لمقاصد خيرية مختلفه فصد 
الثواب واعانة الفقير والمسكين والارملة واليتيم وطلاب العلم والمدرسين 
والائمة والخطاء والوعاظ والمرشدين ٠‏ على أن يكون صدقة جاربسة 
لا تنقطع ومنفعة مستمرة > وذلك اتباعاً لقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية > أو علم 
ينتفع به » او ولد صالح يدعو له ) ۰ 

ولقد جاء عن السلف الصالح الشيء الكثير في هذا السبيل » وكان 
من أثر ذلك هذه لبد المحوسة في هذه البلاد ٠‏ 

ولقد ابتکر بعض الواقفین دحمهم الله تعالی طرفاً عديدة لمساعدة 
الفقير والحروم ٠‏ 


بت ۲۱۲ ب 


من ذلك أنه توجد أوقاف خصص ريعها لاطعام الطعام لكل محتاج 
وغريب » وكانت منتشرة في جميع أنحاء هذه البلاد لا ستما في بشداد + 
ولكن القائمين على ادارة الاوقاف والتولین على تتضذ شروط الواقفين قد 
تصرفوا بتلك الوفوفات حسما شتهون ۰ 

كما وقفت خانات وتکایا ومنازل ورباطات لایواء الفقراء والسافرین 
مع تقديم الطعام الهم ٠‏ 

ومن الاوقاف ما خصص ريعه للفقراء حسب منزلتهم ومکانتهم وعل 
مقدار افراد عوائلهم ٠‏ 

ومنها ما خصص لطلاب العلم وان یتعلمون تجوید القرآن الکریم > 
ولختان اولاد الفقراء واکسائهم » وشراء ملابس توزع على الفقراء في 
أول الشتاء » وتجهیز الوتی من الفقراء > ولأيواء الیتامی والقيام بتعلیمهم 
وواجبانهم المعائسة ٠‏ 

أما الجوامع والساجق ققيسه تمس ليا أؤقاق. كثيرة شیب 
والترفيه عن موظفيها ٠‏ 

هذا بعض ما هو موقوف على المعابد وموظفيها »> وعلى الققراء 
والمعوزيين » ولمفتش دعاة الاصلاح الاجتماعي في طبات الوفضات المطمورة 
في أضابير دوائر الاوقاف أو في سحلات المحاكم الشرعية ليعلموا مقدار 
الحيف الذي لحق الواقفين رحمهم الله تعالى من هذه التصرفات وكيفف 
أن هؤلاء قد ضربوا بشروط الواقفين عرض الحائط > وتصرفوا بالموقوفات 
تصرف الالك بملكه » فكان عملهم هذا سبباً مباشراً لقطع سبل الخير في 
هذه البلاد » وامتناع الناس من وقف أي شيء > لأنهم قد رأوا بأعینهم 
كيف أن رغات الواقفين قد ضرب بها عرض الحائط » وصرفت غسلات 
الموقوفات حسب الرغات والأهواء بما بصطدم ورغات الواقفين وأحكام 


- ۲۱۳ - 


الشرع الشريف ولا يستسيغ المرء حرمان أهله وأقاربه من ماله ليتصرف 
به الغير وينفقه في سسل هي ورغاته على طرفي نقيض ٠‏ 

آما اليوم فنتظر الفبورون على مصالح الدین وأوقاف المسلمين أن 
تشدل الحال 3 وتصان حقوق الواففين و تقد رعاتهم وشر وطهم € والصرف 
على الحهات التي عنوها وقصدوا الخير من ورائها وا بصلح الفاسد > 
ويكمل الناقص » وأن یعمر الخراب » وان تصان حقوق ذوي الجهات ء 
وتزدهر الحركة الاسلامية وتعت من الساجد كما انبشت منها من قبل ۰ 

( وما كان المؤمنون لینفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
لمتفقهوا ف الدين ولنذروا قو مهم اذا رجعوا الهم لعلهم بحذرون 2 ٠‏ 


#51١5‏ د 


الحج وآثره في سلامة المجتمع 
وتهذيب النفوس 


الحج أعمال مخصوصة تؤدى في زمان مخصوص ومكان 
مخصوص على وجه مخصوص يقوم بها المرء تقرباً الى الله 
تعالى وطلبا لثوابه وغفرانه ۰ 


للد جمل الاسلام من الحج رک اجتماعاً من أركانه » يقم نظام 
الحتمع على اساس من التعارف والتالف > ويشيد بنانه على قواعد التعاون 
والتکاتف »> ویحقق بين المسلمين معنی الساواة والاخاء اللذین هما شعاد 
السلام » ومبعث الحر یه » وروح الديمقراطة ۰ 


جعل الاسلام الحج مؤتمراً عاماً » تتقابل فيه مختلف الشعوب 
والطقات الاسلامية في صعيد واحد » على دين واحد » في زي وة ê‏ 
وغرض واحد > لتتحكم الألفة والحبه فما ببنهم > وتتشاور فما عملته ي 
السنة الغابرة » وما يجب أن تعمله في السنة القابلة من اصلاح حالها الذي 
هي فيه » والدفاع عما نزل ببعضها من ظلم وجور » وليفكر مفكروها في 
الطرق التي يجب أن يسير علها المسلمون لازالة ها ينهم مق تتاکسر 
و تقاطع وتخاذل » ويستحضروا الوسائل للتخلص من استداد الستدین » 
وتحکم الظالین » حتی يعيش الفرد والحموع اللسلم حرا في بلاده 
واوطانه » لس عليه سلطان غير الاسلام » وهناك بخطب الخطباء وبمسظط 
الواعظون لتحريك الهمم واحاء الامال > واملاء القلوب والنفوس شحاعة 
واقداماً » ومقاداة وفوة » كي نهضوا و یصدوا محدهم السایق » وحقهم 
الغتصب > وحریتهم اللسلوبة > هذا هو منهوم الحکمة من الحج في 
کل عام ۰ 


- NS = 





هناك في أشرف بقعة من بقاع الارض > وفي أحب أرض الله الى 
رسول الله » نادى منادي الاسلام أن هلموا الى مشرق شمس الاسلام . 
وموطن موند سيد الانام > ومر كز النور الذي محا الطلام »> ففيه مأمن 
الخائف »> وملحاً العائذ ۰ 

هنالك حبت غار حراء متعبد النبي ومتنزل الو حي الالهي ۰ 

هنالك حيث دار الأدقم بن أبي الارقم التي آراد الشسركون أن 
ينفذوا شها ما تامروا عليه من قتل رسول الله > فأظهره الله على کسدهم > 
تمه من گر + 

هنالك حيث عار ثور ملتقی محمد بصاحه أبي نكل السححصبديق + 
وحفظهما من كىد الكائدين ومكر الماكرين ٠‏ 

هنالك عردات حيث وتف صاحب الرسالة العظمی ويجانية صاحسه 
ووذیر به 5 یکر ؤعمر بحبط بهم آنصار شوته » ورسل دعوته » وسادات 
العرب من قومه وعشيرته »> ومن حولهم ونود الححج ینصتون الى دسول 
الله وهو بخطبهم خطبته التي نها مجمل ما يجب أن بتصف به اللسلم 
دحو ربه ونضه ومحتمعه ٠‏ 

هنالك وقد نزلت البشرى من السماء مدوية في جميع الانحاء 
والارجاء : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت علیکم نعمتي ورضيت لكم 
الاسلام دینا ) ۰ 

هنالك بقف الحاج آمام الشاهد التي وقف فيها نه ورسوله وحسعه 
ومنقذه > امام الشاعد التي وقف فها وزير سه وخلله وصدبقه او یکی ٤‏ 
أمام المشاهد التي وقف فها فاروق الاسلام ومعجزة محمد خير الانسام 
عمر بن الخطاب » يقف آمام الشس‌اهد التي وقف فيها عثمان وعلي 
والأصحاب والخلفاء والعلماء والقواد والصلحاء ۰ 


۲۱۲ ب 


ع 





هنالك یستعر ض محد الاسلام الغابر » وعزه الدائر »> مقارناً بين ذلك 
الماضي هدا الحاضر > فتمتليء النفوس بالذكريات المؤلمة > والقلوب 
بالعمر المحزنة التي تحفزهم على العمل لرفع شأنهم » والحهاد لارجاع مجد 
نيهم ودولتهم » والتضافر على ما فبه اسعادهم > والتعاون على تقوية العلاقات 
نما لبلهم اتد رابطتهم > و تمع معار هم 8 

هنالك بقف الححاج كاشفي الرژوس » خاشعي النفوس » متحردین 
من زخارف هذه الحاة » رافعين أكف الضراعة والمسكنة » مادين الى الله 
بد الافتقار والذلة > ضاجين بالتلية متذللين > باكين ذنوبهم متندمين > معان 
الى ربهم خائفين ٠‏ 


هنالك يتذكر المرء بهذا الحشر الدنيوي » ما هو قادم عليه من أهوال 
الحشر الاخروي : ( يوم لا ينفع نفساً ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو 
لست في ایمانها خيرا ) 5 


ومن دای الحجيج في عرفة وقد لبسوا جميعاً زياً واحداً » واتظموا 
انتظاما واحدا + واتحهوا وجهة واحدة » وتحركوا بفكرة واحدة وتركوا 
الدنيا وراءهم وتاسوها » وحملوا آنفسهم الى الله وحده » واقلوا جمعاً 
پلیون بکلمات سماوية روحانية » رأى منظراً رائعاً لا تظفر بمثله الدسا 
الا في ذلك الکان وحده » ورأى الجش الذي یمکن بحق أن ینمی 
جش الخلاص > ورای مدا الجهاد واضحاً کل الوضوح في أسمى 
نلسفته وادق اعتباراته » فان الجهاد في الاسلام ليس حرباً للفتح ولا للقتل» 
ولا لغصب الحقوق الحنسية » ولا لسرقة أوطان الأمم » وانما هو حمل 
الفكرة الالهية الطاهرة وعرضها على الناس انفعتهم وخلاص أنفسهم مسن 
الشر > وتحقیق فضيلتهم الانسانية » فالحارب في الاسلام هو العقل قبل 
السف »> والرهان ل القوة ۰ 


- ۲۱۷ ب 





بريد الاسلام جمل الامم واحدة في اسانتها لا في أوطانها ولا في 
جنسساتها » فالاسود آسود » والایض أبيض > والاصفر أصفر » ولکن 
الفضلة لست سوداء ولا بضاء ولا صفراء ولا لون لها ولا جنس ۰ 
فهده هي التي يعمل لها الاسلام في جهاده » فهو يحمل الصدق والاخلاص 
والطهارة والحه والعطف واللتعاون والاستقامة والتعفف والایثار وغيرها 
من الفضانل التي بها لا بغیرها صلاح الأمم ٠‏ 

فالحج بهذا النظام هو مناورات حربية روحية توجب على الجميع 
زيا واحدا » وحركة واحدة » وكلمة واحدة »> وطاعة واحدة » وتقر في 
النفس فكرة التضحية حتی بالاهل والال في سبیل غاية عليا » وتجسرد 
الحاج من قانون الحاة العادية » وتأخذه بقانون صارم کل الصرامة 
لا يمكن التسامح فيه » فمن خالف هذا القانون الذي هو شسروط الحج 
وأركانه بطل ححه وذهب عمله ٠‏ وأية أمة غير الأمة الاسلاسة لها مثل هدا 
القانون » وأي دين غير دين الاسلام استطاع أن يضع هذا القانون وينفذ. 
بكل وقائعه على طغان الطسعة الانسانية ٠‏ 

لبس الحج على هذا الا تربية نضسة عسكرية دفقة كل الدقة » كما 
عو ارد اداي ٠‏ 

ان الاسلام قد فرض بهذا الحج فانوناً روحانياً يجمع كل ممیزّات 
فوانين الحرب »> ويزيد عليها ما فيه من السمو الروحاني » والاخوة 
الانسانية > والتطهر من آدران الدنيا بتقديم المنافع العامة على الملنافع 
الشخصية > والغرض الاسمی على الغرض الادنی ٠‏ 

لو أدركت الأمم الاسلامية هذه الحقائق لألزمت كل مستطيع أداء 
فريضة الحج » لأن تر كه یکون كالهارب من الحندية » ولأخذت في انتقاء 
فریق من الشباب في كل سنة لارسالهم الى الحج للعودوا ممتلثين بآناد 


ب ۲۱۸ ب 





هذه الرياضة التي لا نظير لها » والتي تعودهم الطهارة والنظام والترتیب 
والتشدد في واجبات الفضبلة من تلقاء أنفسهم بوحي الضمير واجبسار 
القانون الروحي > وتعودهم على تحمل مشاق السفر » وخشونة العش »> 
«اتضال آل الغربة » واحترام الصحبة ومعرفة حقوق العشرة ۰ 

( واذ بوأنا لابراهیم مکان الست أن لا تشرله بي شتا وطهسر تی 
للطائفين والقائمین والركع السحود » وأذن في الناس بالحج يأنوك رجالا 
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عمبق » لشهدوا منافع لهم ويذكروا 
اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها واطعموا 
الاس الفقير ) ۰ 


هاما 


في الج 


تقد بنی الاسلام تعاليمه كلها على تربية النفس تربيه 
صالحة » وتقويم الانسان وتوجيهه للخسير والعمل 
الصالح » لیکون عضوا صالحا في مجتمعه » ووضع مخافه 
الله تعال والنفع العام أمسام عینیه لا بغي بهما بديلا » 
يتحمل في سبيل ذلك جميع الشاق النفسية والمالية » 
وان‌لکل عمل من‌آعمال الاسلام سبباً متصلا بهذه التر بية٠‏ 


ولقد قضی الله سبحانه وتعالى أن یتخذ من أرضه بيتا مباركاً يأوى اليه 
الناس » ومنسكا يذكرون فيه اسمه ٠‏ فرض حجه على القادرين مسن 
المسلمين : ( ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين ٠‏ 
شه بات بات مقام ابراهيم » ومن دخله كان امنا » ول على الشاس حج 
الست من استطاع اليه سبلا ) ٠‏ 

شرع الله سبحانه وتعالى الحج على جميع الأمم كما شرع الصلاة 
والصوم » حيث اتخذت كل منها مكاناً معيناً تحج اليه في أوقات معينة أو 
عير معينة للتقرب والتقدیس والتعظم ٠‏ وقد تحاوزت بعضها عما رسمه لها 
الله تبارك وتعالى > فجعلت أعاداً مصوداتها وهاكلها ٠‏ 

فلقد كان لدى المصريين القدماء هياكل بححون اليها »> منها همسكل 
معبودهم ( ایزیس ) بمدينة سايس و ( فتاح ) في منفس > و ( أمون ) 
في طببة ٠‏ 

وكان للسريان والاشور ین والفشقيين والفارسيين معابد خاصة 
بححون الها في اوقات معنة بطلون مها الرضا والعون ۰ 


ا ءالا ب 





آما اليونانيون فكانوا یحجون الى هيكل ( ديانا ) في أقسوس > ثم 
اتقلوا الى حج معبد ( منیرفا ) في آثينا » ومعبد ( جوييثير ) في اولیا ٠‏ 

اما اليابانيون فلا یزالون بحجون الى هياكلهم القدسة في أوقسات 
مخصوصة ٠‏ منها هیکلهم العظیم في ولاية ( اسحي ) الذي يجب على كل 
فر د او بححه ولو مرة واحدة في العمر »> فيتوجهون اليه بلباس ایض على 
کل مخصوص > وسوادهم مصدو نه عراة لس عليهم ما بستر الا العورة» 
و مطعون هذه السافة و کشا ۰ 

اما الهنود فهم بحجون الى هيكل ( جاغرنات ) أو هيكل ( لوار ) في 
حدر اباد » وهذا الاخير محفور في صخرة على طول فرسخان » وبححون 
الى هيكل ( بوذا ) بجزيرة ( منا ) قرب سبلان »> وهم بجحون أأيضاً الى 
هيكل ( جاغرناث ) وغيرها من هاكلهم القدسة ۰ 

وللصنیین هباکل بححون اليها » منها هبکل العود ( بتان ) وکذا 
الني في بلاد [ ات ) فهم بقصدواها في مواسم مخصوصه » ویندر بعضهم 
الطواف بها خا على النطن 6 آو حمل أثقالا على ظهره وء بها كاهله 3 
و توحد لد.بهم اعمال أخرى شق على الا سان مزاو لتها € وان توزیع هدج 
الشاق على الححاج موکل بد الكهنة ۰ 

وقد آمر البهود أن يؤموا آورشليم لیمضوا فبه عبد الفصح > كما انهم 
یحجون المكان الذي به تابوت العهد ثلاث مرات في السنة * وهم بححون 
الآن الى قطعة من السور القديم لهکل سليمان في الجهة الغريية من المسجد 
الاقصى ويسمونه ( بالیکی ) وهو محل البراق الذي عرج منه سنا الكريم 
محمد صلى الله عليه وسلم ۰ 

آما اللصاری فقد جعلوا الحج ف باديء أمرهم مقصوراً على تسود 
الصالحين » ثم تحول الى آورشليم فأخذوا یقصدونها زرافات ووحسدانا » 


لاا ب 


و بححون بست لحم الذي ولد فيه السیح » ويقصدون كنيسة القيامة وهي 
کنستة الست المقد س > كما آنهم يحجون كنيسة القدیس بطرس وبولس في 
روما وكنيسة تريف في ألمانا » ویزعمون أن في الاخرة ة فسص المسيح 
الذي کان یلبسه + وکذا کنيسة لوردة في جنوب فرنسا » ویزعمون أن 
السيدة مریم فد ظهرت هناك لرعاة هذه الدینة » ویشریون من ماء ینیع 
فریبا منها لاعتقادهم الشفاء فيه ویرسلون منه الى جميع أأنحاء المالم 
للاستشفاء والتمرك ۰ 

وقد ابتنى أبرهة بن الاشرم عامل ملك الحبشة بالسمن بناية کیره في 
صنعاء وحاول حمل العرب على الحج البها بدلا عن الكعبة » وقصد مكة على 
راس جش لهدم الكعبة » ولكن الله حمى بته وأهلك عدوه ٠‏ 

ولقد كان لبعض قبائل عرب الجاهلية معابد یحجون اليها ٠‏ ققد 
كان لبني غطفان بيت سموه ( ليس ) وشبهوه بالكعة » الى أن غزاهم زهير 
ابن جناب الكلبى وهدمه ۰ 

وكان لبني خثعم بست وضعوا فيه صنمهم ( ذا الخصلة ) موه 
الک * ا كان ري الجاعاية س الوت یویر الا بقل مه 
صصدة ) في جبل أحد » و ( ذى الكصات ) لربعة ٠‏ 

وكان الحج الى الست الحرام آروع مظاهرة في مشاعرهم الدينية ۰ 
وقد ذكر بعض المؤرخين أن العرب في حجها الببت الحرام أقدم أمة عرفت 
عندها عادة الحج قبل سائر الامم > فهم يأتون من جميع أنحاء الجزيرة الى 
مكة » ثم يأتون الكعبة فصفرون ويصفقون بأيديهم عند طوافهم بها وهم 
لا يختلفون كثيراً عن الذين کانوا بطوفون بالأقيصر وغيره من الاصنام ٠‏ 

وقد كان لكل فسلة تلسة خاصة ۰ وذکر أنهم اذا آرادوا حج الست 
الحرام وقفت كل قك عند صنمها وصلوا عنده ثم بأخنون في الثلية + 
و کانت تختلف حسب القائل ۰ 


۲۳۲ - 


وان البعض منهم كان بطوف عریان ۰ وقد حرم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فما حرم طواف العراة بالست » فقد أمر أن یوذن في اللناص 
الوداع ۰ 

والخلاصة أن لكل قسلة من القبائل » وكل أمة من الأمم » سواء 
كانت متمدنة أم متوحشة معابد أو ساكل يعتقدون قدسستها ويتقربون بححها 
والتتر 2 بها + 

هذا و نساله تعالى الهدابه والرشاد © السك بهدي سيد الماد ۰ 


- ۲۲۳ 


مهد الاسلام 


تتجه القاوب والافکار في هذه الابام الى موطن الاسلام 
الاول ومنبت تعاليمه وعقيدته ٠‏ تتجه القاوب والافكار 
ف هذه الایام ال مومان الرعیل الاول من هذه الامة وقوة 
ابمانهم وشدة صیرهم » تتجه القاوب والافكار في هذه 
الابام الى بيت الله الحرام والزهرة التي ناضلت وجائدت 
لتطهيره دن الاوثان والاصنام ال أن جعلته موطن التوحيد 
والاسلام » تهغو النفوس وتتجه الشس‌اوب الى بيت الله 
التدرام وقيلة الاسملام ومؤطن المعود السالف > ونجن الى 
تلك المشساهد حنین الام الى طفلها الوحيد ٠‏ 
هدا عداللت ہن جرج بحدا بقوله انه ال مع معن ,بنع زاندة 
بالیمن وقد حضر وقت الحج ولم تحضرني نبة » تخطر ببالي قول عم بن 
ابی رسعة : 
بالله قولى له في غير معتبة . ماذا آردت بطول الکت في یمن 
ان كنت خاو لت دنا ۳ تمت نهنا فما ا ات بترك الحج من ثمن 
بقول أبن جر بج : قدخلت على معن تأخبرته عن عزمي على الحج 
و شو قفي لتلكت الد بار فجهز ني وانصر فت ۰ 
انها البقاع القى بشم منها الححاج النسمات التى شمها رسول اله 
وبطأ الارض التى وطأها رسول الله ۰ 
واذا سلك الرء طريق الحج واعترضه عارض استعمل جميع الطرق 
لتذليل العقمات » لقد حدننا ابن الأثير وابن ۳3 في تار یضهما أن آلر کي 
العرافي قد خرج الى الحج فاعترضه الاصيفر المنتفيقي وحصره بالبطانسة 
وعزم على أخذه فعثوا الله بشابين قارثن كانا في الركب يقال لهما أبو 
الحسن الرفاء وأبو عبدالله الزجاجي > وكانا من أحسن الناس قراءة لیکلماه 


55 بت 
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و 


ا 


ett 


في شيء ياخذه من الحجيج ویطلق سراحهم لدرکوا الحج » فلما جلسا 
بين يديه قرئا جسعا عشرا من القران باصوات مطربة مطوعة > فادهشه 
ذلك واعحه جدا ودال لهما : کف عشکما سغداد ؟ فقالا : بخير » لا زال 
الناس یکرموننا وسعثون الينا بالذهب والفضة والتحف > فقال لهما : هل 
اطلق لكما أحد منهم بألف دينار في يوم واحد ؟ فقالا : لا ء ولا بألف 
درهم في يوم واحد » قال : فاني أطلق لكما ألف آلف دينار في هذه 
اللحظة » أطلق لكما الحجيج كله » ولولا كما لما قنمت منهم بألف آلف دیناد 
وذهب الناس الى الحج ولا انتهت مناسك الحج عزم أمير الحج العراقي على 
العود سريعا الى بغداد وان لا يسير الى المدينة المنورة خوفا من الاأصسفر 
واناعه » فشق ذلك على الناس ۰ فوقف هدان القارثان على جادة الطريق 
التي منها یعدل الى الدينة النورة وقرا قول الله : ( ما كان لأهل الدینه 
ومن حولهم من الأعراب أن یتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنضسهم 
عن نفسه ) الآية » فضج الناس بالبكاء وأمالت النوق أعناقها نحو القارئين 
ومال الناس بأجمعهم وأمير الحج معهم وتوجهوا نحو الدينة وزاروا 
الروضة النبوية ثم عادوا سالمين الى بلادهم ء 

اذا أذن مؤذن الحج رأيت صدى دعوته يتجلجل في جنبات العالم 
الاسلامي ويهز الشاعر هزاً الى أرض الحجاز لشترکوا في ذلك المشهد 
الذي يضم بين جنببه مثات الألوف من مسلمي الكرة الارضية » وقد 
اجتمعوا في صعيد واحد » على قلب رجل واحد » في زي واحد > يرتلون 
بلسان واحد » ليك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة 
لك الملك > لا شريك لك » فهذا هو النشد الذي ینبم من أعماق القلوب 
فنخشع له السماوات والارض والحال وتحطم في جناته كل نفس عاتبة 
و کل قلب حدید ٠‏ 

ان الحج من أعظم الشعاثر التي حرص السلمون على اقامتها » و کان 


نس کا یه (۱۵۸/نن هدي الحمعة) 





في طليعتهم الخلفاء والملوك والسلاطين والأمراء > ولقد سرد القريزي في 
کتابه الذهب المسبوك شتا باسماء من حج منهم ۰ 

فقد حج أبو بكر الصدیق مدة خلافته » وأن عمر بن الخطاب قد 
تقدم الناس الى الحج طوال مدة خلافته فنقد حج بهم عشر مرات > وكذلك 
علمان بن عفان فقد حج بالناس احدی عشر مرة » وآما علي بن ابي طالب 
فلم بحج في خلافته لا نشغاله بالحروب الداخلة ۰ 

آما الخلفاء ء الأموبون وعددهم أربع عشرة خليفة فقد حج منهم 
خمسة » معاوية بن آبي سفیان » وعبدالملك بن مروان > والولد وسلنمان 
وهشام ابناء عدالللك ٠‏ 

آما الخلفاء العباسون م ادبع وخسون دة م فم یحج منهم 
الا أرينة من الخلفاء > أبن - جعفر النصود > وأبو عبدالله الهدي » وهارون 
الرشيد » والحاکم بأمر الله أول العاسيين في مصر ٠‏ 

آما الخلفاء الأمویون في الاندلس فلم بحج منهم أحد لعدم تمکنهم 
من الوصول الى الاراضي القدسة التي كانت تحت سيطرة اعدائهم ۰ 

ولكن الغريب أن الخلفاء الفاطمبين وعددهم أربع عفسرة فلم بحج 
منهم أحد مع أنهم كانوا يستولون على الحجاز » بل كان أحدهم وهو 
تین بال ابید ۶ سم عبد بن اقلاھ ين الاک بر قيفي كل س اچچ 
عميرة وهو آول موضع بدا منه الححاج الصریون رحلتهم لاداء فريضة 
الحج » يخرج المستنصر بالشيطان بهيئة الحجاج للسخرية وللمب ويحمل 
معه الخمر عوضاً عن الاء لشربه مع من معه وکان ینشده أبو الحسس نج 
علي بن الحسین بن حيدرة العقبلي في بوم عرفة : 
قم فانحر الراح يوم اللحر بالماء ‏ ولا تضح ضحى الا بصهاء 
وادرك حجح الندا من قبل نفرهم الى منى فصفهم مع كل هيفام 
وعج على مكة الزوحاء متكراً ‏ فطف بها حول ركن العود والنائي 


- ۲۲۲ بت 





¥ 


وادعى أحد خلفائهم وهو الحاكم بأمر الله الألوهة ٠‏ 

وهذا ما يشت أنهم من نسل البهود کا صدرت بذلك فتوی العلماء 
والاشراف في عهد العباسيين وعليها توافيع العلویین ٠‏ 

ان مغاني الحج آهلة بذكريات قدسة نطب بها النفس المؤمنة وناصك 
ببلاد هي مبعث عقيدته » فالرغية حبت تاسر » والرهبة حيث تزجر > هي 
معاهد صا الاسلام ومناجم جوهره > من ارجائها بثت الدعوة الحمدسه 
واهتزت وربت » ولا تزال اجواه‌ها تحفظ صوت الشیر النذیر وهو بقول : 
ربي الله » رب اهد قومي فانهم لا بعلمون ٠‏ 

وقد یتمثل للحاج كل ما دونه التادیخ في انبعاث الاسلام عن هذل 
التربة وبزوغ شمسه في فلك هذه الحزيرة » ثم ما كان وراء ذلك من جهاد 
وحلاد وغزو وفتح » لذلك شدد فاروق الاسلام عمر بن الخطاب الوعت- 
لمن أعرض عن الحج مع الاستطاعة ٠‏ ولقد قال سيدنا دسول الله : ( هدا 
الت دعامة الاسلام » من خرج يوم هذا الست من حاج أو معتمر كان 
مضموا عل اله أن قف اق م اة » وان وده أن برده باي 


وغلدمة ) ۰ 


YY —‏ بت 


زيارة مديئة رسول الله 
لك ي * ےا 5 
تهفوا قلوب المسلمين في هذه الايام الى موطن الرسالة » 
ومنطلق الاسلام » ومبعث الایمان ° 
تهفوا قلوب المسلمين في هذه الايام الى بيت الله الحرام » 
ومعهد صبا الأسلام » ومعدن الرسالة » ومركز الدعوة 
الاسلامية التي عم نورها أرجاء العالم » وبزغ شمس 
سناها في أطراف المعمورة ٠‏ 
تهغوا نفوس المسلمين في هذه الايام الى مدينة رسول الله 
صلى الله عليه وسام التي منها انتشر النور » ومنها 
انطلق العرب بالرسالة المحمدية مبنرين ومنذرين › 
داعين مدافعين » فاتحين للفلكلوب قبل البلاد » معلمين 
للبشر كيف نساس الامم ٠‏ 
عندما بتارب الرء من الدينة النورة عل ساکنها أفضل الما 
وأتم السلام < فأول ما يشاهده هو متأذن الحرم الشریف > ثم القله 
الخضراء ٠‏ عندئذ یمتلیء القلب قرعا » والصدر الشراحا ويشعر الرء بان 
روحه تطير من بين جنبیه لتشق طریقها وتسبق الجسم لتدنو من تلك 
الأنوار » وتبرك بالسلام على مسد الأبرار ۰ 
ال المرء عندما بشاهد القه الخضراء پشعر بنشوة بعحز القلم واللسان 
عن وصفها » وقد أخذت الافكار تتجاذبه وتزف اليه الوصول الى غايه 
لامول 6 والوفوف بان .بدي أكرم رسول » وهل اة سشاهد الانوار 
الحمدية تلالاً من تلك الحجرة الشريفة التي فضلها الله تعالی على جمیسع 
بقاع الادض > كما فضل ساکنها على جمبع مخلوقانه وأصفائه » فما أعظم 
هذا البوم » وما أحقه بالاعتزاز والتكريم » حبث اللقاء بالحیب الکریم ٠‏ 
فا سعدي للمد بنه الطسه الطاهرة التى نعمت ,شرف ما بصسده هن 


- ۲۲۸ بت 
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شرف » لقد نعمت بایواء خير مخلوق » ونعمت بنصرته على أعدائه » ونعمت 
بتحدبها على جدثه > ونعمت بالوفود من زائريه ومحبه » لذلك اختارها الله 
تعالى من بين الدن أن تفتتح بالقران مع أن غيرها افتتح بالسیف والسنان > 
ومدح أهلها من بين عباده : ( والذين تبوعوا الدار والايمان من قبلهم 
بحبون من هاجر الهم ولا ببجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤئرون 
غل آنفسهم ولو گان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فآواشك هم 
الفلحون ) ۰ 


لقد أحب دسول الله صلى الله عليه وسلم الدينة وأهلها کحبهم له > 
فقال نبها وفي أهلها الشي: الكثير » من ذلك قو لد : الدینه خير لهم لو 
بعلمون > لا يدعها أحد رغبة عنها الا أبدل الله فها من هو خير منه > ولا 
پثبت أحد على لأوائها وجهدها الا كنت له شفيعاً أو شهیدا يوم القيامة ۰۰ 
ون خت ری 2 طله 47 آل : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

حتى اذا كنا بالسقيا التي كانت لسعد بن بي وقاص رضي الله عنه قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتوني بوضوء » فلما توضأ قام واستقبل 
القبلة » ثم كبر ثم قال : اللهم ان ابراهيم كان عبدك وخليلك دعاك لأهل 
مكة بالبركة » وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل الدينة » أن تساراد 
لهم في مدهم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة ومع البركة بركتين ٠‏ 

فيا سعدي للمرء وقد وقف بين يدي ص في الله ومجتیاه متشفعاً 
ومحتماً وهو بردد قول الله تعالى : ( ولو انهم اذ ظلموا أنضشسهم جاؤوك 
فاستغفروا الله واستففر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً ) ٠‏ 

وهو الذي يقول كما رواه أنس بن مالك : من زارني متا فکانما 
زادني حا » ومن زار قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة » وما من أحد 
من أمتي له سعة ثم لم يزرني الا ولس له عذر ۰۰ وهو الذي يقول 
کما رواء عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : من زار قري وجبت له 
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شفاعتي ۰۰ وهو الذي يقول كما رواء أبو هريرة : ما'من أحد بسسلم 
علي" الا رد الله علي“ روحي حتى آرد عليه السلام ۰ 

ولقد فال عليه الصلاة والسلام : لا تشد الرجال الا الى ثلائه مساجد» 
المسحد الحرام وسحدي هذا » والسحد الاقصی ٠‏ لانها ماني این 
ومعاهدهم > وامكنة غالب عباداتهم وارشس‌اداتهم » وموطن أجدائهم 
وفورهم ٠‏ 

لقد كان عمر بن عدالعزیز بعت قاصداً من الشام الى الدينة النورة 
لبقريء النبي صلى الله عليه وسلم السلام نم يرجع ٠‏ 

ولا تولی الخلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله عله 
وفتحت جوشه الشام تقدم البه مؤذن رسول الله صلی الله عليه وسلم بلال 
ابن رباح الحشي مستأذناً منه أن يقيم بالشام » فأذن له عمر > فبينما هو 
بها مقيم اذ رای في منامه رسول الله صلى الله عليه اسلم وهو بقول : ما هذه 
الجفوة يا بلال ؟ أما ان لك أن تزورني يا بلال » فانتبه حزيناً وجلا خائفاً » 
فر كب راحلته وقصد المدينة » فأتى قير النبي صلى الله عليه وسلم وجصل 
ييكي عنده ویمرغ وجهه عليه » ثم أذن في المدينة فارتحت عند ذلك > 
وما رژي يوم أكثر باكياً من ذلك اليوم لتذكرهم برسول الله ٠‏ 

وذكر الحافظ بن محمود بن النجار في کتابه ( أخبار مدینه الرسول ) 
عن محمد بن حرب الهلالي قال : دخلت الدينة فأتيت قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم » فجاء أعرابي فزاده ثم قال : يا خير المرسلين » ان الله عز وجل 
أنزل كتاباً علك صادقاً قال فيه : ( ولو أنهم اذ ظلموا أأضسهم جاؤوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواسا وحيما ) » واني 
بثك مستففراً الى دبي عن ذنوبي مستشفعاً > ثم بکی وأنشد یقول : 
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با خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طیهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فه العفاف وفه الجود والكرم 
آنت النبي الذي ترجی شفاعته عند الصراط اذا ما زلت القدم 
نم استغفر وانصرف ۰ فرقدت فرایت النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو يقول : الحق بالرجل فبشره بان الله عز وجل قد غفر له بشفاعتي ٠‏ 
هت فلم أر الرجل ٠‏ 
ولقد كان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما بضع يده الیمنی على القبر 
الشر.يف كلما مر به » وكان بلال بن رياح يضع خده على القبر الشریف» 
وكان أبو أيوب الانصاري یلتزمه ٠‏ وقد قال الحافظ ابن حجر : استیط 
بعضهم من مشروعيته تقبيل الححر الاسود جواز تقبيل كل من ستحق 
التعظيم من آدمي وغيره ۰ 
ولقد جاء في التاريخ : ان صاحب المدينة النورة أرسل رسولا الى 
السلطان صلاح الدین بوسف بن آیوب ومعه هدايا » فلما جلس الرشول 
لاحمر وقال : الشریف يندم مولانا اسلطان ویقول : عله مروحتة 
فعندئذ قال له الرسول : يا مولانا السلطان لا تعحل قبل تأملها » فتأملها فاذا 
علیها مکتوب : 
آدا من خلة تجاود قرا ساد من فيه سائر الاس طرا 
شملتنى عناية القير حتى صرت في راحة ابن آبوب أقرا 
واذا هي من خوص النخل الذي في مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم » فقبلها صلاح الدین ووضعها على رأسه » وقال لرسول صاحب 
الدینه : صدفت فما قلت من تعظيم هذه المروحة * 


ا 





ولنختم هذا الحديث بكلمة مؤمنة لأحد الأفاضل المؤمنين عن زیارنه 
للروضة الشريفة » قال : طار بي الشوق حتى جاوز حد الأمل حين شغفت 
بان الا كل ها اباك هن جس راطا ول وود شود اميف 4 
وطمعت بأن آفتح عبني وقلبي وسمعي وبصري وروحي وصدري على 
ما بداخل الروضة الطهرة والقصورة لازداد من الرسول قرباً » فأزداد من 
التو التماساً » ومن القبس آقاساً > هما أن انفرجت شفتاي حتی هنا لسه 
العلي القدیر ساعة استحابة » فصدر الأذن » وحددت لي الواعد + الى أن 
قال : ها آنا آمام سيد الرسل محمد صلی الله عليه وسلم > وها أنا ذا أترك 
نمسي لكل ما توحبه المقصورة وصاحها من الروحانات المقدسة »> وحدث 
عن الخشية والرهية والحلال » حدث عن الهول والضعف > حدث عن فاء 
اف فيا يحيظ بها + عدت ا سكن وصوو لفك ما ساد فلو تظفر عق 
لساني باکتر من اتتي لم آعد آشمر ولا حس سا حولي أكثر من احساس 
الرجل یفتح عنه على النور فحأة فسهره النور ٠‏ 

سلمت وت > وقرات ودعوت بصوت خافت > الس هذا مقام 
النجوى الطاهرة ؟ آلست في حضرة أفضل الخلق على اله »> وأكرم الخلق 
على الله » الشفیع الشفع ؟ ولا تسأل البصر ما دأى » فلم ير شيثاً » ولکن 
سل البصيرة ما وعت » وسل اللفس ما استوعبت » اللهم يسر لنا زيارة فير 
نيك ٠‏ ومتع آبصارنا برژية الروضة الطاهرة » وشفعه فنا يوم العسرض 
علىك » انك محب الدعوات ۰ 





المسجد النبوي الشريف 


ان المسجد الذي يضم جسد رسول الله صلل الله عليه 
وسلم هو المسجد الذي بركت. عنده راحلة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عندما قدم الدبنة مهاحرا » وقد 
كان مربدآ للتمر لسهل وس‌هیل ابني عمرو من بني 
النجاد » وقد اشتراه منهما دسول الله بعشرة دناثر 
ذهبآ وامر أبا بكر أن یعطیهما » فدفع اليهما آبسو بكر 
الصديق عشرة دنانر كما آمر رسول الله وبئساه 
مسجدا ۰ وكانت مساحته سبعين ذراعا في سستين ». 
وجعلوا آساسه من الححارة وبناءه من اللبن » وکان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الحجارة وائلین مع 
أصحابه . وكان بنشد ويقول : 

اللهم ان الاجر آجر الآخرة 

فاغفر للانصار وللمهاجرة 
وجعل عمده من الجذوع » وسقفه من الجريد ۰ 


وفد روي عن الحسن بن محمد الثقفي قال : نما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ,مني في أساس مسحد المدينة ومعه أبو بكر وعمر وعثمان 
ضي الله عنهم مر به رجل فقال : با رسول الله ما معك الا هؤلاء الرهط ؟ 


فقال رسول الله : هؤلاء ولاة الأمر من بعدي ٠‏ وقد روى عن أبي هرإنرة 
عن رسول الله صلى الله علبه وسلم أنه قال : صلاة في مسحدي هذا أفضل 
من ألف صلاة فما سواه من المساجد الا المسجد الحرام ٠‏ 


ولا كثر المسلمون وضاق بهم المسجد أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأن یزاد فه حتى صار مربعاً طوله مائة ذراع وعرضه مثله » أي 


کیو کا كن شوو + 
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وي سنة سبعة عشر للهجرة ( ٩۳۸‏ ) أمر أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضوان الله عليه بأن یزاد في السحد > فزيد في جهاته الثلاث عدا 
الجهة الشرفبه > وجعل عمده من الخشب ۰ 

وفي سنة تسع وعشرين ( 544 ) أعاد أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
رضي الله عنه بناء المسجد وزاد فه من الحهات الاربع > ونی جدره 
بالحجارة المنقوشة والحص وجعل عمده من حجارة أدخل فها عمد 
الحديد وصب فيها الرصاص » وسقف بالساج » وباشر العمل بنفسه > 
وکان بصوم النهار ویقوم اللبل » وكان لا يخرج من المسحد ۰ 

ثم جدد الوليد بن عبدالملك الخليفة الأموي السحد باشبراف عاملله 
على المدينة المنورة عمر بن عبدالعزيز » وكان ذلك في سنة 'نمان وثمانين 
( ۷۰5 ) واستمر العمل ثلاث سنين > وقد أدخل في السجد حجر أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والدور الحاورة للمسحد بعد شرائها من 
اصحابها »> وبناه بالحجارة والحص > ونقش حطانه بالفسفساء والرمر 
وعمل سقفه من الساج وحلاه بماء الذهب » ونقش رؤوس الأساطين 
والاعتاب بالذهب » وجعل للمسجد أربعة مآذن في کل ركن واحدة 
و عش ر .بن باباً ٠‏ 

وقد ذكر المؤرخون أن من بين العمال الذین آشرفوا على بناء المسجد 
وتزیینه عمال من الروم والاقباط ارسلهم ملك الروم لهذه الغاية تقرباً 
الى الدولة الأموية » وقد آراد أحد هؤلاء العمال اهانة القبر السسریف 
فمنعه أصحابه فلم يمتنع » ولا أراد الاقدام على عمله سقط على الادض 
فجأة وانتثر دماغه > فكان هذا الجزاء سبباً لاسلام أكثر أوائك الروم 
والاقاط + 

وفي سنة احدی وسبعين ومائة ( ۷۷۷ ) أمر المهدي العاسي بأن 
يزاد في السحد ٠‏ 
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وف سنه سبح وخمسين وخمسماثه ( ١١١١‏ ) آمر اللك تورالد.ين 
زنكي الشهد بحفر خندق حول الححرة الشرفة وصل فه الى الاء ثم 
صب فيه الرداص عندما علم أن الصليبيين یحاولون الوصول الى الحجرة 
الشريفة لسرفة الحثة المطهرة ٠‏ 

وفي سنة أربع وخمسين وستماله ( 1764 ) حدئت زلزلة عظيمة 
ورجفه فویه في المدينة » ثم ظهرت ار عظيمة من وادي الأحليين وهي 
ترمي بحممها كأمثال الجبال » وقد وقمت صاعقة على احدى المآذن ومنها 
ریت انار الى السحد فاحترق كله » ولم سق منه الا قبة كانت بصحن 
اسه أقانها الام لفن الله مه مجه وسن وخا ر 
لتحفظ بها ذخائر المسحد وكان فها وقت الحريق مصحف عثمان » وقد 
كتب الى الستعصم العباسي بذلك الحريق » فأرسل الصسناع والآلات في 
موسم الحج ٠‏ وبدأ تحدید المسجد في سنة خمس وخمسين وستمائة 
(۱۲۵۷) وارسل آخشابا ومواد للعمارة الملك المظفر صاحب الین + كما 
أرسل صاحب مصر نورالدين علي بن المعز مواد لليناء > وقد تمت العمارة 
في أيام الملك الظاهر سبرس اللبندقداري ٠‏ 

وفي سنة خمسين وسبعمائة (۱۳۵۵) آمر الملك الناصسر محمد بن 
فلاوون بتحدید بعض سقوف السحد وزيادة روافين ٠‏ 

وفي سنة ثلاث وخمسين وئمانمائة (۱26۵ ) جدد الظاهر جقمق 
سقف الروضة وبسض سقوف آخری ٠‏ 

وفي سنة تسع وسبعين وثمانمائة (۱4۷4) آجری اللك الأشرف 
قابتاي اصلاحات هامة في السحد شملت جميع مرافقه ٠‏ 

وفي لالي سنة ست ولمانین وئمانمائة (۱4۸۱) آنقضت صاعقة على 
السحد فالتهمت النيران السحد كله الا الروضة الشرفة وقبة الذخض‌اثر 
التي في صحن السجد ٠‏ ولا بلغ الخبر الملك الاشرف قابتباي وجه الامیر 
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سنقر الجمالي الى الدينة لعمارة السحد ومعه ما يزيد على مائة صانع 
والآلات اللازمة وشرعوا في العمارة على آروع وأحسن ما يرام مسع 
الاضافات الكثيرة والمنايات الحديدة > وقد بلغ ما صرفه هذا الملك على هذه 
العمارة مانة وعشرين الف دینار ۰ 

وف سنه تمان واریعن و سعماثه (6۱۵۲ ۳ اسلطان سلمان 
القانوني باجراء اصلاحات في السجد اللبوي والححرة الشريفة وترصص 
القبة الطهرة بالرصاص الضلع الحکم الصنع وانشاء منارة بالركن 
الشامي ۰ 

وفي سنة ثمانين وتسعمائة (۱۵۷۲) أكمل تعمير السحد الشريف 
السلطان سليم الثاني وأتم ها شا په الك + 

وف سنة ثلاث وئلائین ومائتين بعد الألف (۱۸۱۷) بنی السلطان 
محمود القبة الشريفة » ثم أعر اها بالفرن الانکضر * 

وي سنه خمس وستين ومائتن بعد الأْلف 6۸:۸ آمر السلطان 
عبدالحميد ببناء المسجد كله من جديد حتى تم في اثنتي عشرة سنة » وهو 
البناء الحالي الذي لم ير الناظر أجمل ولا آروع ولا أتقن منه » وقد 
أرسل السلطان الخطاط الشهير اذ ذاك وهو عدالله زهدي فكتب في ثلاث 
سنين جدره وأساطنه بالآيات والقصائد وأسماء النبي صلى الله عليه وسلمء 
وفد بلغت نفقات هذه العمارة ما يقرب من ملبون ليرة ذهبة عثمانة > 
وبلغت مساحة المسجد النبوي الشریف بعد هذه الزيادات المتكررة 
( ۱۰۳۰۳ ) عشرة الاف و ثلائمائة وئلائة أمثار هريمة ۰ 

وفي سنة احدی وسیعین وثلائمائة بعد الألف )٠۹٠۲(‏ أمر اللك 
عبدالعزیز بن السعود بتوسعة السجد النبوي الشریف وهدم التصدع 
منه » فبديء بالعمل > وقد انتهی منه في شهر دبع الاول من سنة ألف 
و لائمائة وخمسة وسعین (6۱۹۵۵ وافتتح القسم الحدید من ال حد 
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بمهرجان کے دعي اليه من جميع أقطار العالم الاسلامي وقد بلغت مساحة 
الحرم الشریف بعد هذه التوسعغ(۳۲۷٩۱)‏ ستة عشر ألفا وثلائمائة وسعه 
وعشرین مترا مربعاً ٠‏ 
xX xX #‏ 

اما قسوة الححرة انشریفه التي إيرقد فها خير مخلوقات الله > فقد 
ذگر الوؤرسوق أن اون من کساها الخیزران ام هارون الرشید وذلك سه 
سععین ومابه (۷۸۰) عند زبارتها الدينة النورة ۰ 

زفي خلافة المستضيء الساسي التي كانت بين سنة ست وستين 
وخمسمائة وخمس وسسعين وخمسمائة ( ۱۱۷۰ - ۱۱۷۹ ) عمل الحسين 
ابن آيي الهبجاء ستارة من الديبقي الاببض بالحرير الاصفر والاحمر » 
وقد علقها باذن من المستضيء باهر الله + 

وبعد عامين أرسل المستضيء بأمر الله ستارة من الحرير البنفسجي ٠‏ 

ولا ولي الناصر لدين الله سنة خمس وسبعين وخمسمائة (6۱۷۵ 
أرسل ستارة من الحریر الاسود ٠‏ ولا حجت أم الناصر عملت ستارة من 
الخرير الاسود واهدتها للححرة الشريفة ۰ 

وي سنه خمسين وسبعمائة (۱۳۵۵) اشتری الملك الصالح اسماعیل 
ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون ثلاث فری من قرى مصر ووقفها على 
كلسوة الحجرة المشرفة والثیر الشریف والكعبة > تعمل من الديباج 
الاسود الرقوم بالحریر الاببض ۰ 

ثم اشتری السلطان سلیمان العثماني سبع فری من مصر ضمها الى 
وقف الملك الصالح لكسوة الكعبة والحجرة الشرفة ۰ 

ولقد اضبحت کسوة الروشة الطهرة سس بعد لرك 
و ااسلاطان ٠‏ 
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وعندما تولی العثماسون الخلافة الاسلامية أصحت الكسوة ترسل 
من استاسول وذلك عند تولبة كل ملك من اللوك ۰ 

أما الآن فقد أصبحت الاستار المعلقة على الروضة المطهرة ممز فسه 

وقد علمت بأنه توجد ستائر حديدة موضوعه ف الصنادیق مححور 
علها بأمر هؤلاء الذين لا یفهمون من قاموس الاسلام الا كلمة بدعة ٠‏ 

هدانا الله واياهم لخير الاعمال » ورزقنا حب رسول الله وصفه 
ومحتاه » ووفقنا لما بحه ویرضاه ۰ 


- ۲۳۸ - 


بناء المسجد الحرام 


شرع الله سبحانه ونعالى الحج على المسلمين وجعله آخر 
الاركان نشريعا ۰ شرع الحج في السئة السادسة من 
الهجرة على قول الجمهور مسندلن بقول الله تارك 
وتعای : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وقد نزلت هذه 
الآبة بالحديبية سنة ست ٠‏ وقال آخرون ان الحج قد 
فرض في السنة الناسعة من الهجرة » مسندلن بقول 
الله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه 
سبیلا ) وقد نزلت هذه الآية عام الونود آواخر سسسنة 
تسع » فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه 
أبا بكر الصديق رضوان الله عليه ليحج بالناس ٠‏ 


لقد شرع الله تباركك وتعالى على المسلمين حج الكعبة الشرفة » تلك 
اني وضع أساسها ادم عليه السلام وطاف بها ٠‏ كما روي ذلك عن عبدالله 
ابن عباس > ثم بناها شيت عليه السلام »> ولم تزل معمورة مقدسة الى ان 
خضت معالمها عندما وفع الطوفان زمن نوح عليه السلام ۰ 

ولا بعث الله سبحانه وتعالى ابراهيم عليه السلام أمره برفع قواعد 
هذا البيت بمعونة ولده اسماعيل ٠‏ وبعد ذلك بناها العمالقة > ثم جرهم ٠‏ 
ولا آل الأمر الى قصي بن كلاب هدمها وبناها ٠‏ 

وقبل البعثة النبوية هدمت السیول الكعبة » فباشرت قبائل المرب 
اعادة بنائها »> ورفعوا آسسها حتی انتهوا الى مکان الححر الاسود ء فاختلفوا 
من یضعه في موضعه » وقد قر رأيهم على أن بحتکموا الى أول داخل في 
البيت » فكان محمداً عليه الصلاة والسلام »> فوضع الحجر الأسود في رداء 
وجعل کل قبلة تأخذها بطرف منه » وارتفعوا حتى جازوا مکانه » فأخذه 


- ۳۲۳۵ بت 


بده الكريمة فوضعه في موضعه وكان عمره اذ ذاك خمساً وثلانين سنة ٠‏ 

نم تهدمت الكعبة زمن عبدالله بن الزبير بواسطة الحروب التي وقعت 
ينه وبين جیش بزید بن معاویه سنه اربع وستين (54) حيث احترقت من 
نار ارفدها نفر من اصحاب اين الزيی لي خيمة له » فطارت الریاح بلهب 
نلك النار الى الكعبة فاحترفت کسوتها وما فها من خشب الساج وانقض 
اڑها > فاعاد ابن الزبير بناءها على فواعد ابراهم عليه السلام ۰ 

ولا كانت خلافة عبدالملك بن مروان سير جشاً الى مكة قسادة 
الحجاج بن يوسف الثقفي لاستخلاصها من ابن الزبير > فتهدم فسم من 
الكعة ٠‏ ولا دخل الححاج مكة المكرمة أعاد بناء الکسة كما كانت في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك سنه آربع وسبعين + 

ثم آمر الوليد بن عبدالملك بتحسينها وتزیینها بالرخام ٠‏ 

ولم .يطرأ عليها بعد ذلك تغبير سوى العمارة التي تغير فيها سقفها 
زمن السلطان سليمان القانوني سنة تسع وخمسين وسعمائة ( ٩۹0۹‏ ) 
ثم العمارة الترميمية التي حصلت في زمن السلطان أحمد العثماني سئة 
اثنين وعشرین وآلف (۱۰۲۲) ثم اعقبتها العمارة التي قام بها السلطان مراد 
الرابع سنة أربعين بعد الألف ( ٠١4٠‏ ) على آثر السيل الذي حصل في 
مكة المكرمة ٠‏ 

ثم حدث بعض الاصلاح في بنائها زمن بعض السلاطين * 

كان للكعبة المشرفة حرمة لدى جميع الأمم والقبائل > وكان الملوك 
يعتنون بأمرها قبل الاسلام > فلقد كساها ( تبع ) ملك حمير قبل الهجرة 
بماثتين وعشرين سنة ( 7١‏ ) > وأخذ خلفاءه من بعده یکسونها > وتمعهم 
الناس في ذلك حتى كثرت وصاروا يضعون بعضها على بعض ٠‏ وكان 
أبو ديسة بن الغیرة یکسوها » وکذا فریش الى آن آلى الاسلام فکساها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > ثم کساها أبو بكر وعمر وعتمان رضي 


تت NES‏ هه 


( 


7 


الله عنهم ۰ وروي أن غسر کال بر سل الیل مصر لتصنع له موه الکسه 
هناك » وقد سار على كسوة الکصة الخلفء والاوك والسلاطین الى .يومنا 
فا ۶ 

أما السجد الحرام : فقد بقي على عهد النبي صلى الله عليه وسيم 
وخلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه على ما هو عله الى أن استخلف 
اس الإنيخ عر بن الطاب رضوان الله عله فاشتری دورا كانت تحبط 
بالسیحد فهدمها وادخلها فيه وذلك سنة سبع عشرة » ثم جعل للمسجد 
جداراً محطاً به دون القامة » و كارت المصاسح توضع عليه 2 فهو اول مر 
نور وداک اهنا برعم 2 
و جد بالمصا برح 


وفي یه ست وعشر ین اشتری ۳ ۳۹ منان مان بن قان رضي 
الله عنه دوراً وسح بها المسحد وحعل له ارو قة < نهو اوق من اتضشسد 


الاروفة وه ٠‏ 


ويي سنة أربع وستان اشتری عبد الله من ال دور وسع حمسا 
المسحد من جانسه اك لشرفي والحنوبي نو سعة كبيرة ۰ 

وف سنة حمس وسين حج عداللكت بن مروان الخليفة الأعسوي 
نامر ی اه فسم من الدور الحاورة ‏ للمسحد وقسم من دار الندوة 


واضافها للمسحد 3 كما بتعمار المسيحد و رقع جداره وان م سکیا 
بالساج » وآن بحعل في را قن كل اتج 


ب خسن مثقالا من الذهت ۰ 


و 
ثم جاء ابنه الوليد ۳ ناء المسجد من جدید بشكل محکم وسقفه 
بالساج الز خرف وأزر السحد من داخله بالرخام وجمسل له شرافات > 
وجعل على ولعو الاساطین الذهب » وحعل في وجوه الطقات من آعلاها 
اسسا 

وف سنة سبع وثلاثين بعد المائة أمر أبو جعفر المنصور أن يوسسع 


- ۲۱ د (م۱5/من هدي الجمعة) 


السجد فزيد من جانيه الشمالي ومن جانبه الغربي وزين بالذهب وأنواع 
ال شن ۷ ق منّد نه بني سهم ۰ 

وی مه قا وستبن حج المهدي بن التصور فأمر شم اء بععض الدور 
امحاورة للمسحد و اضاتتها اليه مع اصلاحات وة وره ۰ 

وق ستة ولحد وتان بعد الق اس السطد شراء ا کے م دار 
الندوة واضافته الى السحد الحرام ۰ 

وق سنه #واساتة وست سين أعن اضر بات قر السسد عن 
الحانب الغر بي العروف بز بادة باب ابر آهیم ۰ 


. 35 وات .ع ۶ 
ف ستة اسا واقين بحدتث محر فق ى المسحد فا على اكثره * 


ما 


وق تة مانا واوق قم الاير مسق الللاغري الى عيكة الكرمة 
فامر بعمارة المسيجد باسرع ما يمكن وحشر الى ذلك العمال والصصناع 
فكل الناء في ثمائنة آشهر وعاد: الى ما كان عليه من قبل ۰ 

فل سنة س ورين بهد اع أمر الازلته الاش رساي 
بعك أن ار الخلل والتشعب ق حدرد وعمده وسقفه وابوابه ۰ 

وفي سنه تسح وسيعين وسعماثة امر ای سليم العثماني ناء 
السحد الحرام على اکمل درحات الاتقان وان یتاض عن السقف بقب 
دائرة » فموشر بالناء > وفي آثناء ذلك توفی السلطان سليم وتولی ولده 
السلطان مراد > فأمر بمواصلة العمل حتی تم بناء السجد في اواخر سنة 
أربع وثمانين وتسعمائة > وبلغ ما أنفق في هذه العمارة مائة آلف وعشرة 
آلاف دینار + ومالة آلف مثقال مین الذهب الابريز # عدا ما وسل آل فک 
من مواد المناء من خشت و حد بد وغير هما ۰ 

وق هذه السنين الأخيرة أخذت الحكومة السعودية ستملات النايات 


أ 


السلم لهذا الحرم الحرام ٠‏ 


الجاورة لهذا الحرم وتضمها اليه وتعيد البناء على أكمل صودة يتمناها 


EY 


۱ 


سم 


السجد ومکانته في الاسلام 


ان المال خير ونعمة ف بد الحر الکر دم » و نقمة ق تة 
البخيل اللئیم » ومصدر تعب ونصب وشقاء في يد 
عابده وكانزه »> ونارك حدود الله فيه » ( وائذین يكنزون 
الذهب والفضة ولا بنفقونها في سبيل الله فبشرهم عذاب 
أليم » بوم بحمی عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم 
وحنو هم وظهورهم هذا ما کنز نم لا فس سكم فذو قوا 
ما کنتم تکنزون ) ۰ 


الال هو امانه في ابدي الناس »> وهو عار به متی شاء صاحه استر ده 
بر الم لذ لت أن کر مالکه فى انقاقه فى الاعمال الس + 
من امتسعير ٠‏ لدا الدب ن بیقر مالحه كي اوه ف عمال الى بع 


على عقدته وامته ووطنه بالخير العميم ۰ 
ان من اجان الأعمال فعا + ET‏ ارا واا جرا 6 
أخلدها ذكراً » انفاق الال في بناء الساجد وتشسدها > لأنها صدقة جاریةه 
تفه بذک اسم الله » و تقام الصلوات التي هي عماد الدین > والتى هی ۱: ول 
عادة فرضها الله > وهي آخر ا ومين بها دسول اله © لأنها الصلة بان العد 
وريه » وتو کد عو دته له > و اذعانه 5 5 
لقد عنيت الشريعة الاسلامية بالمسحد عناية عظمى » ففي بدء الاسلام 
ول أن تعلو كلمة الله مدوية في الفاق + لم يكن للسلمین مسجد مسال 
پتسللون للصلاة في السحد الحرام » وکانوا بجتمعون في دار الأرقم 
ن أبي الأرة ي ياوا برسول الله صلی الله عليه وسلم ویتلقوا ارشادانه 
با 5 
وأول ما وطئت قدما رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض المدينة 
النورة وجه عنایته الى انشاء مسحد يضم شات اسلسن ویگرن مغر ۱ مه 
مظاهر الرابطة الاسلامنة بين الهاحرین والانصار > فقد بنی عليه الصلاة 


بت ۲۵۳ 


والسلام و کے عست یاه ی واک الدينة » ثم ين ر مسحت اشا 
وفه جاء التتزیل : ( لسحد سس عل التقوی 00 ول يوم 5 أن تقوم 
عدج أن بتطهروا والله يحب المطهرين ) * ومن المسحد 
ينبعث الأذان خسن مرات في اللوم مردداً اله أكبر » ومعطراً الحو 
والاسماع بان كلمة الله هی العلا وان كلمة الكفر والضلال هي السفلى ۰ 

ولقد اشترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقامة مسجده مع 
أصحابه » وكان ينقل اللن والحجارة بنفسه ويقول : ( اللهم لا عيش إلا 
عبش الآخرة » فاغفر للانصار والمهاجرة ) » وبذلك يشجع اصحایه عق 
النشاط والسرعة في العمل ۰ 

ولشدة تعلقه عله الصلاة والسلام بالمسجد أقام بوت أزواجه حوله 
كما أقام أصحابه ۴% بالقرب مله ۰ 


1 


دي مضنا و قلعة 3 5 دا سل 0 سی ۰ ۳ اسا 3 لاه 


أراد 
تحصين القلوب بالابمان قبل تحصين المدن بالبنيان » وتقوية النفوس و'شيت 
الحنان > لأن فيه بتعلم المرء الشحاعة والاقدام » والنخوة والرجولة والعلم 
الصحیح ٠‏ 
وقلعة 
الأدب > فه یتعلم الناس المساواة العملية > اذ هم أمام الله سواء » والكل 
ضوف عل أكرم الآكرمين وملاذ المستحيرين ( في سوت أذن الله أن ترفع 
ویذکر فها اسمه سح له فها بالغدو والاصال > رجال لا تلهبهم تحارة 
ولا ببع عن ذكر الله واقام الصللاة وایتاء الزكاة بخافون بوما تتقلب به 
القلوب والابصار ) ۰ 
لقد كان السحد عماد المجتمع الاسلامي وناديه ومجلس شسسوراه 
ومركز قادنه ومدرسة تشریعه وثقافته » كان معهد؟ للعلم وداراً للقضاء > 


و السحد مان العبادة و مدرسه الهدابه © و حص الاخلاق ء 
3 لھ دار ن 


بت ۲66 - 





و تع شها الجيوش » وموضعاً للتمریض » ومنزلا لاسستقبال 
السفر ام ۶ وسن الولاة وال راء » كما ان فيه ينظر في المظلالم > وتنظم 
كم مراب والأمور الما 6 و تصدر الا نميه والتعلمات * زمله تخ ح العلماء 


ا 
والفقهاء والحدئون وارواد والقراء والأدياء والشعراء » وهکذا كان المحد 
را ۱ 
وبحب أن ايكون ٠‏ 
1 ا ۱ ۹ 35 ۱ ۳ ۱ 
و دلما اا بالمسلمين امر ادى مناد بهم ) ۱ مالاة سحامعةً 2 فبسارع 


السلمون الى المسحد وهنالك شاحثون وبتشاورور 


ا 


3 تصدر القرارات 3 


ولقد کثرت الساجد وزاد انتشارها بتوسع الفتوحات الاسلامية ۰ 
ولقد روي أن اس اومان عمر بن الخطاب رضي الله عنه کتب الى اي 
مومی. الأتسري ومو عل الصرة ايء أن ي مما لةه وة 


لشائل نخدا € ولنضموا الى مسحد الجماعة بوم العصيعة 3 و کب الى 


العاص وهو عا مصر بمئل ذلك + 


حا 
ولقك روی أبو هر برة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
من غدا الى المسحد أو راح الى المسحد أعد الله له في الحنة : 3 دا 
و راح ٠‏ ولقد کان ای الدر داء ور حصي انه بقوله 8 با مي ليكن اس جد 
ستك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول 3 | لساسجقه سوت 
المثقين فمن يكن 
اش ان آل ال ء 


المسحد سته بصمن الله له الروح والرحمة والحواز على 


وانما اطلق على السحد ببت الله > اشارة الى أنه لا يحتاج الداخل 
طبه إلى اکا 1 


لآ 


و استتدان + وقد وال عمر بن الخطاب 5 السات سوبت 


االله ف الارض وحتى عل المزور أن یکرم زواره ٠‏ 


و یکره اللغط ورفع !١‏ ت في المسحد > وقد لگ ان ی الموّ منين 





عم 3 
ر دنهم 


ات 5 


3-3 


ان الواجب يدعونا لتدعيم الرابطة الاسلامية » وان نعضد الوسائل 


ااا و الاد عه أل اعد ع وان من اگوی ال وا إل قد نايك 
في اح را و وى ألروابط في بع هو 


0-3 


المسحد € أذ ده بلتقي الموّ من باخه ابا هم 6 فة تعارف الا اعد € و سرت 


ار چ ۰ 
ااعداء > فيه تنطفيء نار الفتن والحز ازات ۰ 
لقد 7 تک ۳-1 مم اا سمناء اللاك ف هدن المد نة عندما كانت 
9 ب نبا د ب 2 


بحدها حدود و تفصلها فو اصل 6 واکثروا من ذلك > لا هم زد سمعوا قول 


رسول اله صلى انله عله وسلم ۳ من می له ی حدا ہنی الله له مثله ق 


الحنه + وعندم امتد العم ان و اسعت شقه الدنه » وس‌تنها حماعات من 
۰ سو 2 5 


السلمین > لا جحد ماوی یطمئّن فلوبها » و بنزل السکنه على نفوسها > ڌم 
پشنف اذانها ذالك النغم الالهی الذي بخترق الحجب ویصل الى قرارة 
النفوس > النه اکر حی على الفلاح 3 انهم لا بحدون ما من اماك 


لقوموا بربط الصلة بين الارض والسماء » لذلك وجب على الأغتياء القيام 


أن الاسام قد شر ۶ نظاكة. الك واه تلو له * تخ دق عن 

0 جح ۰ ۲ 5 
رول الله صلى الله عليه رسام انه قل : ( النصاق في المسحد خطشه ) ٠‏ 
صدييح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : عرضت علي 


EF 1 ۴ . 1 ۹ ۲ 8‏ ۱ 
اعمال امتی حسها و سستها » فوحدت من محاسن اعمالها الاذی يماض من 


۰ 


الطر بق 6 ون حدت من مساو ىء اعمالها النخامه تكون ق المخد 1 تددن 
بصاقاً ۳ ایح فحکه سكن ۰ 


و لد 5 تور العلماء ان من رای بصافا او وة ف المسحد وا لسنة ان 














واما ما يفعله كتير من الناس اذا بصق آو رأى بضافاً في الأرض دلکه 
باسفل حدائه الذي داس به التحاسه والافدار > فلدلت ¥ جوز ED‏ 
محسسن للمسحد وتقدیر له ۰ 

كما يحب رقم الراحض من الساجد وانشاژها خارجها © لأنها سس 
امساجد 


3 3 


عل a‏ إل i e‏ : 
تلو یٹ امب حد 3 نقد بره 6 ولا ندري شيف اسح عمل المر احص 


os 


از ان هده المساحد. لا تصلح لشیء من هذا الول والقذر » انما هى لذكر 


الله » وقراءة القران) ٠‏ 


سا 


س 


ال هذا م وظاف امانه العاصمة ۆالىلديات لاھم المسؤولون عن 


ذلك توا وواجا + 


كما يكرة 31ل ما له وائحة كريهة كالثوم والصل والکراث ونسوهه 


5 لدخول الى المسيحد حنی يدهب رربحها فار دخل الم يحد او هله » 


1 5 ۲ عم 1 8 
نه فاك : ( من ال وبا او 


۱ 


وید وود عن رسول لله صلى الله علبه وسلم 


بصللا دلمعتز إنا ار معتزل مسحل لا و لقع ق لمم 4 ( ۰ وقال مدنا عمر ی 


GS. 
الخطاب : لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد ریحا من‎ 
1 ار جلي ق السحد امر به فاخر ج الى البقبع ۰ و فال الام ام القرطمي‎ 


تفسيره : ان العلماء قد قاسوا على هذا كل ما بؤذي المصلين » فانه بمنع من 


ار نداد الميحد حنی بزال ذلك »+ 
و سمن ان تصان الساخد عن کل وسح وودر و تعليم الاظافر فص 


السار و حلق اراس و ل رانحه گر بهة ۰ 
ومن ذلك ان بعض الناس باون الى السحه بألسة بستقذرها الناظر + 


۶ ۰ ا 32 ۶ ¥ 5 
او حورب فيه رایحه نله او سحا له 2 مر جحسمة روائح كر بهة 3 ع 


۰ واه ك ۰ OE‏ 4 1 نه 
ان یت العزة بقول 1 ( خدوا تسم عسد کل مسحد ) ۰ ھن سیب 


5 ۲۵۷ = 


الأتشال لصلاة الحمعة والعدين > وجمله الامام أحيد ولساً اقلا ادن 
الصلون ‏ ولتقی ببوت الله نظفة تفوح منها الروائح العطرة ٠‏ ولقد كان 
عدالل بن عمر يجمر السحد اذا قعد عمر على النبر وآراد أن يخطب > 
وكان أصحاب رسول الله بحافظون على نظافة المسجد ويطببونه ٠‏ وقال 
مدقا ومولانا رسول الله : ( ان الاسلام نظيف فتنظفوا فانه لا يدخل الحنة 
الا نظيف ) ۰ 


3 


ولقد آمر الاسلام بالوقاية من كل ما یستشف منه العدوی حتی امر 
العاطس أن یضع كضه على وجهه فقال الشارع الأعظم : اذا عطس احدکم 
فلیضع كقية على وجهه و لیخفی صو ته ٠‏ 

واوجب الا سالام التوفی من الامراض السارية ثلا تنتقل بالعدوی 3 
فعن عمرو بن شر بد الثقفى عن ابه قال : كان ف و قد قف رحل محد و م 
بريد سمابعة رسول اله » فأرسل الله رسول الله : انا بايعناك فارجع » وقال 
انقوا المحدوم كما رشقي لاس ۰ فرسول الله لم ۳ للمحدوم ان يصع 
یدای ف یدد مبايعاً ارشادا لامته حتى لا تحازف ٤‏ الورود على الصبن 
بالامراض العد بة ۰ 

لذيك بحب عل الرضی بما بحتمل اصابة غيره ية أن یتعدوا عنن 
الحماعات والاجتماعات ءا بو ذوا غير هم و لتداووا حمی ااس‌شاه بمعو نه 
الله وبذلك ينالون من الله الأجر ومن الناس الدعاء ۰ 


( آثما عير مساجد الله من آمن بالل والوم الآخر واقام الصلاة وآنی 
الزكاة ولم يخس الا الله فصی آولئك أن يكونوا من المهتدين ) ٠‏ 


- A - 





شور القرآن انتصر المسلمون 


ان ناريخ الاسلام ددا سره ف هذه الامة العر ببة » فحعل 
منها آمة فذة ف الوجود حيث امتزجت روح الاسلام 
بروحها 2 واستاصلت منها حب الجاه والال » وآنشات 
منها خلاصة البشر » وغابة ما ببلغه السمو الانساني ۰ 


د اش الا سالام من آولئك القوم الذیر ن آهلکتهم العصسه القلتة > 
انشا منهم قوماً لا بخضبون الا لله » ولا برضون الا لرضا الله » قد مانت في 
نفو وسهم الأهو اء » وبادت متها الشهوات + ولم بق لد يهم الا . نوخ اق 3 
وعقل بستهدي » بعشون عش ال زاهد بن » مع أنهم صر فول بذيرات 
الدنا ذات السمین فرقات. القععاك + 

ان زهدهم هذا لم بمنعهم من أن يكونوا أبطال الحروب > ولم يفتلهم 


لا ۲ ۱ 
ها الو ۱ هېه 


وا من عز ما بطغوا من محد عن دهم ز تقواهم ۰ 
لقد کون الاسالام مهم احوة صادقة > حب آاحدهم لاخه م بحسه 
لنفسه > وبواسيه في سرائه وضراثه » لا فرق ف ذلك بين امر ومامور > 


€ 5 ۳ 6.5 
و سد زمسود » و لیر وصعتر > وعنى و تعفر » و حاها و عا 


ع وهن ©: وججاهل وكام ۶ 
لقد نشر هؤلاء القوم الاسلام في تلائه ارباع العالم » تشبروه. بالایمان 
الد دی مل قلو و بهم < واشرقف على نفو سهم ٠‏ لقد و هؤلاء 00 ا 
الدنا و السعادة ۳ الاخری » و یحملون 5 ak Fm‏ بردون: مه 
بهدا النور القرآني وبالارشاد المحمدي کون تلحر من التحسحاق 
وساية من العرب وهو ابو بک 0 عظماً من عظماء التاريخ > بحدد 


الا سللام بعد للكت الر حه التي ارا ن تطح ح بالاسلام والمسلمين > 


بت ۲۵۸ ب 





وففة الاسد في وجه الصلال » ويصاوله حتى بقضي عليه » فهو بحق باني 


3 ي 


الاسلام الثانى ۰ 
بهدا النور القر انی و بالارشاد الحمدی يكون بدوى مثل عمر بسن 
الخطاب من اعاظم رجال التاریخ » بل من اعظلم عظمائه » برز في العا 


والسياسة والادارة وقول الفكر والحرب > سوس دراه وفوة وعداله 
وعزم الجزيرة العربية والعراق وسورية ومصر وافريقية وبلاد فادس »> 


ویر هده الا والاتوام بعدالة وفطنة وكاسة لا یعرف العالم لها مشلا ٠‏ 


و 
چ 


بهذا النور القراني وبالارشاد الحمدي يكون مثل سعد بن ۱ 


ودص فائدا من اعظم فواد الدنا »> بهد بحيش فليل اوی صرح 
للحور > واعظم شان للغطر سه والحصروت » و بدمسر اعظم حش مدرت 


ل" 5 7 ٠‏ 030 7 57 1 ۳ . 
نامل العدة والعدد > و.بغرس في القادسه مكان الاستعلاء الفارسي مذو 


ر 


س 
۰ 35 ع ۶ 2 ۶ 
اللحصارة الاسلامية التي عقمت الدنا ان تانی باحمل وانظر وانور منها 
8 1 0 كم 5 Ts ١‏ 5 . ! 
هدا اون القراني و بالارشاد المحمدي يون متل بخالد بن الو ليد 


ودا بان اعاطم وواد لديا قد یمهم وحد ينهم اح بحار به احد > وا بالخ 
شاوه اسان + و يستطيع خن م حاو ار او والثلاثين الفا ق يمو ضس 
جيش الروم المدرب الذي يجاوز مائتي الف مقاتل في اليرموك > وبقضي 


نها على الا سر اطور به الر ومانبه ف الشرق 3 لحل محها نور الاسلام 


وعدل القر آن 3 وهداية خير الأنام 5 مساو اة الا تیان للا سيان ۰ 

بهذا النور القراني وبالارشاد المحمدي قف عقه بن نافع على شاط 
السحر الاطلسي و فد عار یت توائم حواده 2 ليحة الخضم هو بقول : اللهم 
رب محمد لولا هذا البحر لفتحت الدنا في سسل اعلاء کلمتك »> اللهم 
اش ك ۰ 

بهذا النور القراني وبالارشاد الحمدي يتوغل قتبية بن مسلم الباهلي 


في بلاد الصين + واخ بزحف بحشه > ولم بلثفت لا داز العر بي الذي 


77 ب 





قال له : لقد توغلت في بلاد الشرك يا قنسة > والحو ادث بين أجنحة القدو 
تقل وتدبر > قأجابه ية : نقتي بنصر الله توغلت > واذا انقضت المدة لم 
تنفع العدة + فعندئذ آجایه ولك العربي 4 اسلا مال خی فكت + تا 
عز م لا بثله الا الله ۰ 
بهذا النور الق زاب و بالارشاد الحمدي پقف صلاح الدین الابوبي 

في وحه آوربا كلها بملوکها وأمرائها وباباواتها وفساوستها » ويزحاف 
بحشه على وو اعد الصلسین ند کها و احدة بعد الأخری > وبطقفر ست 
القدس وفلسطين كلها من آدران الصلسين > ویعندها لحضيرة الاسلام > 


و بقصي على الضلال والمضلين ۰ 


ان الاسلام هو الدي حعل امسلمان يفتحون البلاد ا لا بقوتهم» 
ويد خلون ان القلوب بعك لهم 5 وال العقول بعلمهم 6 فکانو | ۷۰ 


السلطان > و دعاة الا یمان > ويناة الحضارة والعمران ۾ لقد فتحوا ال >y‏ 
ع 


فار كوا اهلها احرارا في اهلهم واموالهم وارضهم © أكفراوا ف دوم 


و معا یدهم 6 العراياً ف فضانهم و فلمهم ۰ 

هؤلاء هم السلمون > وهذه هي أعمالهم وافعالهم وفي جميع ادوارهم 
وعهودهم وي آلف ر ج علمتهم ف فان ن هي من اعمال وافعال دعاة حضارة 
قرز العشر ین > للك الحضائرة ال تي یت القوشى » وسليت الشتعادة والأمن 


سا 


والاطمشان 3 و حعلت القوي ااك با لضعصف و ال ی سسستعد الفقيىر 4 


والأمض ستعلی على الاسود > والقلة تتحکم مسا وثروات الكثرة ۰ 


هده السفبادة التي جعلت العالم فوق پر کان من الححیم »> جعلت 


م 1 ۱ ١‏ 1 اه الي ۳ « |“ لا 5 لي +3 5 
حفه من ا محر مين هد دون العالم با لا فناء اذا لم کت + بهم € ريه ع 
۹ ا عدم ا م 

دوامرهم 5 2 خر ج ووه بيعيهم 1 


آنظر وا الى حاملة لواء الحضارة العصرية وأم الديمقراطبة والحرية 


بر يطانا 4 البق آن قلي آن ۷ مکان لها ف‌الملاد العر سذ» عمدت الى الاقام 


۲۵۱ بت 





منها » فاخدت تجمع الهود من اطراف الدنا و تقم لهم القلاع والحصون 
في اعز بقعة من بقاع العرب فلسطين » لتفصل بهؤلاء الهود بان عرب اسب 
وعرب آفر بقة » وليكونوا في خصام مع البهود الى آخر الزمان ولما 
أ حعتكيلت متا اش على قوة الهه د وتحكمهم و e:‏ اغا 
السطابيا فان عن فلسطين » ثم سلمت حماية الهود الى أطفال السب 


اود ین ا راهقن الدين لا شاهون الا بالال اسن لاح 2 واه 


أ 

9 ا۳ 

,بدرسوا التار بخ وانقلمانه € ولم بعتر وا بمصائر هن کانوا اکت منم وة 
وأكثر ییا ٠‏ 

او كان کم آمویکا عقلة دوله أو كراسة سساستة أو که 


اوه دیف > لما تظاهروا بمناصرة الهود الذین اسا عالة عليهم » وحملا 
تقلا على کاهلهم + ولا حاریوا العرب الذین يستغلون خیرات بلادهم » 
وبحصلو من أرباح النفط وحده سئوياً ملبارات الدولارات » فضلا ع 
تصر یف بضائعهم ومصنوعاتهم »> ولكن من ,يضلل الله فما له من هاد ۰ 
أبها العرب ۰۰ أيها المسلمون : لا تقنطوا من روح الله > واصبروا 
ت 9 أمر الله * واعلموا أن العاقبة لكم » وان النصر حليفكم > وان الله 
كم » ولن يتركم أعمالكم * وقد قال مولانا رسول الله : ( لا تزال عصابة 
أ ودمباري لواو VS‏ به 
الساعة وهم على ذلك ۰ 


م 


عت ۲۵۳ هه 


الى الايمان 


قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم : ( آم حسب 
الذین اجترحوا السيئات أن نحعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ) ٠‏ 

لقد آرشد الله مارك وتعالی الامة الحمدية فى هذه الآية الكريمة الى 
الفارق ما بين العمل الصالح والعمل الطالح » وبين درجة كل منهما 
ومنزلتهما دنا وآخری ۰ 

يطاطي الله عمال الاس بهذ الاية الى. آن السواء من" جس العمل + 
وان الحصاد من جنس الشو » ولا یظن كان يأن الذین اکشسوا السات 
والائم وعملوا العاصي واستباحوا المحرمات وترکوا الفرائض والواجدات » 
لا يظن ظان أن هؤلاء سنالهم من السعادة ما نال الذين آمنسوا وعملوا 
انصالحات ولا بخامر عقولهم و پتولاهم الله بنصره وعناینه كما تولى 
الصالحین + 

يناد کل هنا لاذا عز سلفنا وذللنا » لاذا سعد الاباء وشقینا » اذا 
استکمل الاجداد آساب القوة ونحن استکنا » لاذ حافظوا على مقوماتهم 
ورجولتهم ونحن استخدینا ۰ 

كل ذلك لانهم امنوا بقلو بهم والسنتهم وجوارحهم بأنهم قوة بحب 
أن نسوس العالم » أما نحن فقد استخذینا واعتقدنا بأننا ضعفاء فلیتحکم القوي 
بمصيرنا > انهم باعوا الله نفوسهم فأعزها » وباعوه عقو هم فانارها » ووهوه 
قلوبهم فقواها وهداها > ونحن بعنا هذه كلها للشيطان فجعلها كرة تتقاذفها 
الشهوات » ومن عاش تن شهوانه ع لا شكت أنه من الخاشين الاذلين ٠‏ 

اق الایمان اة والعز» عو الدى جمل مر أربعين ألا أو أريعماتة 
آلف عربي مسلم قوة فتحت العالم وأضاءت الدنيا » ونشسمرت الرحمة 


— ۲۵۳ بت 


و العدل > والانو نحن اکثر من هاي ملون عر بی > ق شماه وخمسون ملون 
مسلم من ابناء اولك الاریعمائه الف لا نستطيع حولا ولا طولا » لانستطیع 


5 ی 


ن الهود لوحد: » وما ذلك الا لفقدنا الرجولة والء 


6 
چ 


والاعداد الذي تحلی به آوائلنا ء 


تها هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وؤسلم ورضي الله عنهم 
يدهنون الى موقعة مؤاتة لاظهار الاسلام واعلاء كلمته » فحابهون جخشا 
تل لهم به > الا | نهم لم بصعفوا ولم ادلا ولم بفر وا 6 وقابلوه 
بایمانهم » وكلما سقط مهم شهد » خلفه بطل صندید ۰ 


وهذا ابو بكر اتصدیق رضی الله عنه بقرر مقاتلة اهل الردة 
2 ل ينا 2 e‏ زب تت 


نو 
5 ۱ ۰ ھ و 5 ۱ ۶ ۲ 
یمقر ده لبعد هم اش حصيترة الاسلام 6 ند هد كر E‏ اللا أن الصحابه 
ي ت ۶ ۶ 

الحر ام هنعو د حر صا على حانه و اعنوه با مهم ¥ 


سس 5 


0 
القادسة وقد اطق على اخوانه الح‌هدین وصدع صفو فهم سنادي عكر مه 
هذا شاب العرب من بعير الله جمحمته » فتقدم اليه جماعة من شاب 


العرب الاشداء » فهجم بهم على قلب جيش الروم ويخترق بهم صفوفه > 
۳ بضر بهم من خف حمی الحق لهم الهز یمه < و ود اسك هو من معه 
ر صی الله عنهم وأرضاهم بعد أن آنقذوا الحش من الهز یمه ۰ 


وهذا سف الله خالك بن الوليد رضی "الله عنه كان یکشف بمتفرده 


کل عمه حربه تحرط بحوش الاسلام وبفرجها الله على بدبه ۰ 
والکم ما لا اه سبد نا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الشر کین + ذلك الذي زاده إيماناً نحاحه وخذلان آعدائه > لأن التصير 


در .بن الصمود ۰ 


جع 6 ت 


دخل عله الصلاة وا لسلام الكسة لدعو الناس الى الله وترك ما هنم 
.عله من ضلال > فاستقله عقه بن أبى معط واخذ بمنکبه ولف عنقسه 


وخنقه ختقاً شدیدا » آوشكت أن بقضی عليه » وعدا على ابو بكر لحو 


2 


َه 


ىو 
Sie 4 : 5 0‏ ۲ 
پر سول الله وهجم على عقبة ودفعه عن سول الله غير خاش ولا وحل وهو 


0 


بقول : ( اتقتلون رجلا ان یقول ربي الله وقد جاءكم بالنات من 


ربكم ٠)‏ 
ودخل أبو بكر الكعبة مع رسول الله بحبط بهما جماعة من المؤمنين 
نم وقف أبو بكر يخطي و قريشاً ذاكراً فضائل الاسلام وعلو تعالیمه > منهما 


ما هم عله من کفر وضلال » فثار عليه الشر کون وعلی من معه من المؤمنين 


و 1 ۳ و ع 5 71 ۰ ۲ 
یس بو یج 5 و و طی- ابو بحر بالار حل » و صار عه سن ار ببعة بصر به بنعلین 


مخصوفین عا ی وحهه » حنی اسم ۷ حرش وو ۶ جات ند يم نیا أبي 
5 معاده ر 8 ١‏ الك 3 عمد كلمع س | دوا اا ۱ 
بحر عا ول 3 جلو ر کان عه ۳ خلو مىز له ° لم عا و اش الکسه 


یز 


فنادوا الوم والله س مات نو بحر للقتلن عشة 3 و صار وا یکلمو نه یاه 
.بستطيع الاجابة حتی آخر النهار > ولا أفاق فلبلا نظر حوالیه وتال : مافعل 
وسو اله رصاق كرد ذلك > ثم قال : والله لا اذوق طعاما ولا شرابا او 
+رسول الله » فلما نظر البه دسول الله أكب عليه يقبله » واکب الس‌لمون 
.عله شلو نه ۰ 

الوا کیت کون الایمان الذي لا ار ارات ولا يلب به 


وعناء » بل ال ا e dies‏ یف ضر او تاره 
وق امه اقا ای مان به مین و ات ات 


ع 


دان ۱۳ بطر ال عشسق من النار فلنظر اوآ ۰ 


ب ۲۵۵۰ - 


الى الس سس دیس تسس 


لفد اصب المسلمون ي تار بخهم كاف توت الا الا أنهم صر و1" 
وصایر وا وجالدوا حتی انتصر وا وخ رحوا ظافرین 2 چ لم بتداخلهم 
الاسر س والقنوط »> بل فوی ذلك هوج , عزیمتهم » ومضیهم في تهأة ۲۳ 
الظفر والغلية ۰ 


لقد دخل القتوط والأس الى بعض القلوب للنكسة التی أصابتنا ». 
والهزيمة التي لحقتنا » ولو آنا تدارسنا تاريخنا لرأينا أننا قد أصبنا من قبل 
باقر هن هذا > 


معي ای وه ا ل ایا 
شل قشر ت ال لوق من علمائها وادباها > ورس تب العلمة في دجنه 
حتى سد مناتذها واتخد من بعضها جسراه لم دخل جنده دمشق فقتل من 


اها نا الف اد بز ید ۰ ١‏ فل مور لنت بالتتار سول اهر امات من 


۶ 
ڪڪ 


5 


3 


م انظروا الى اوربا تهحم على فلسطين » بملوكها زامرائها وباباوانها 
و نعسث فساداً في البلاد اكثل هن قرت > ثم يقض الله لها صلاح الدين 
فستردها وتدوب تلك الحوش كما ذاب من لها الغو ل والنتتار 


دوس القتلى > ومتل عشم | ت ال لوف > و دمر 11 لوف اكاك والز ار : 
أ 


نظروا ماذا كانت العاقة كانت أن كاب الغول وذاب التتاد وانتھ 


چپ ان ا پان اسرائيل ستذوب » وان أمريكا سئدها ستصيح 
ذا كنا اسم الانکلین منشوها ۶ وسمخو اك أعدانا من الوجود ء لأا 
حزب الله » المؤمنون برسالة نيه » وان حزب الله هم الغالبون ٠‏ 

ان المثبطين الذين هم بين أظهرتنا هم عملاء أعدائنا » لأنهم تون 
الاس واقوط عل القرس ه ر الحبل على غارب أعدائنا > وسلم, 
بالأمر الواقع ونرضخ للمطالب 


#85 سم 


حاربوا المشطين لأنهم رسل أعدائكم > انهم لا یفون سوق شاء 
مصالحهم وثرواتهم ولو تحت حكم الهود » هؤلاء هم المرتدون الذين 
يتولوق: آعداه الله » حاربوا" هولاء العوقين الذین تفلغلوا بين ااصسفوف ء 
هوّلاء الذين فضحهم الله نارك وتعالى في کتابه الکر یم فقال : ( قد يعلم الله 
المعوقين منکم والقائلين لأخوانهم هلم الينا ولا يأنون الأس الا قللا ٠‏ أشحة 
عليكم فاذا جاء الخوف رأبتهم ينظرون الىك تدور آعنهم كالذي یفشی عليه 
من الموت » فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد » أشحة على الخير ٠‏ 
أولثك لم يؤمنوا فأحط الله أعمالهم وكان ذلك على الله بسیرا ) ٠‏ 


- ۲۵۷ 0 (م۱۷/من هدي الجمعة) 


القدوة الحسنة )١(‏ 


تقد آراد الله تبارك وتعالى أن تکون الدنيا دار عمل وجلاد 
و<هاد > لا دار خمول وخمود واتكال » دار اختبار 
وامتحان » لا دار كسل وقعود وحرمان » ليميز الله 
الخبيث من الطيب ولیبرز أصحاب الواعب والف کر 
السليمة » وليظهر ذوو المباديء القويمة . 


لقد زود الله مارك وتعالى بعض عاده نكل اسان التي تر فعهم الى 
القام الاعلى في العالمين » وجعل حباتهم سلسلة من انضحات والثبات على 
ادا » يتحملونها برحابة صدر زطب نفس » ورضا واطمئنان » ودستورهم 
في ذلك فول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خاطب به ربه في اشہ 
اوقانه وأحرج ساعاتة : آل لم يکن بك على غضب فلا ابالي ۰ 

الکم القدوة العظمی > والمثل الاعلى في الثبات على الدا 4 السك 
معلم الا نسانبه ومرشد الشریه » وداند القادة والمصلحين »> وسيد الانساء 
والرسلین » محمد بن عبدالله عليه افضل صلوات رب العالن ۰ 

لقد كانت حباته كلها دروسا عملية في الصدع بالحق » واحتعال 
الکاره في سسل العقيدة > والوقوف في وجه اشیاع الباطل » ولم یشط من 
عزيقته بها رام من اقبال الايام على اعدائه واشتداد بأسهم » لأنه یعتقد 
كما علمه الله أن للباطل جولة > ولأشاعه صولة » ولكن العاقة للمتقين 
الصابرين ۰ 

قدم مسيلمة الكذاب الى الدينة على عهد رسول الله صلى الله عله 
وسلم في بشر كثير من قومه وجعل یقول : ان جعل لي محمد الأمر مسن 
بعده اتبعته » فأقبل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه "ابت بن قبس 
ابن شماس وفي بد رسول الله قطعة جريد حتى وقف عله في أصحابه 


a. ۷۵۸ = 


فقال : لو سألتني هذه القطعة ما أعطتكها » ولن نعدو أمر الله فلك »> ولش 
ادبرت لعقر نك الله > زاني لاماك الذي اريت نك > فكان من آمر تة 
ما كان في حروب الردة » ولم تمض فترة من الزمن الا والعلم الاسلامي 
يخفق على نصف الكرة الارضية > وان من ثمرة جهاده عليه الصسلاة 
والسلام هذه المدنية التي ينشدق بها المتشدقون ویمنون علنا بها ۰ 

لقد بلغه صلوات الله وسلامه عليه ان الروم ومن بظاهرهم من 
القائل المتنصرة فد اخذوا يتاهصون للزحف على الدینه للقضاء عله وعلى 
دعوته » فنادی بالنفیر العام » وبعد ان کملت التصثه زحف علن الروم حتى 
وطيء ارضهم > فخبط قلوب الروم رعب وجنحوا للسلم فجنح لها >« 
ووعدهم على أن یمود اتباعه مدیلوا دولتهم » ویقضوا على سلطائهم > 
وهكذا كان ٠‏ 

ولقد شحذ عليه الصلاة والسلام همم اتباعه فأخبرهم با الله سیفتح 
عليهم الدنيا > وأنها سنكون طوع ارادتهم ووفق مشئتهم اذا صيروا 
وصابروا ٠‏ قال الخاب بن الارت : شكونا الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعة » قلنا : يا رسول الله الا تسنتصر 
لنا من الله عز وجل » الا تدعو لنا ؟ قل عليه الصلاة والسلام : كان الرجل 
فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه 
فشق قن .وها سده ذلك عق ويثة ۶ رفظ شاط الخد ما دوق 
لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه » وال لتمن هذا الأمر > 
حتى سیر الراكب من صنعاء الى حضرموت لا بخاف الا الله أو الذنب على 
تفسه ۰ 

لقد كان صلوات الله وسلامه عليه في جماعة من أصحابه فقال لهم : 
( ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فها القيراط » فاستوصوا بأهلها خيراً 
فان لهم ذمة ورحماً ) ۰ 


تا ۷۲9 عد 


ولا قدم عدي بن حاتم الطائي على رسول الله عرض عليه الاسلام 
ثم قال له : يا عدي لعلك یمنعك من الدخول في هذا الدين ما تری من 
حاجتهم » فوالله ليوشكن الال أن يفيض نيهم حى لا يوجد من يأخذه > 
ولعلك انما يمنعك من الدخول فيه ما تری من كثرة عدوهم ؤئلة عددهم > 
فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور 
الست لا تخاف » ولعلك انما يمنعك من الدخول فه انك تری الملك 
والسلطان في غيرهم > وأيم الله لوشکن ان تسمع بالقصور این عن ايض 
بابل فد فتحت عليهم ۰ 

وال عدي بن حاتم : فرايت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف 
الست لا تخاف الا الله وكنت فمن افتتح کنوز کسری بن هرمز > ولش 
طالت بكم حباة لترون ما قال آبو القاسم صلى الله عليه وسلم بخرج اثرجل 
ملء کفه ذهبا أو فضة فلا يحد من یقله منه ٠‏ 

ولقد آخر سيدئا دسول الله صلى الله عليه وسلم سرافة بن مالك 
الكناني حين أراد التعرض له وهو مهاجر الى الدينة حيث قال له : كيف 
بك اذا لست سوارى کسری ومنطقته وتاجه » فلا أتى بذلت کله الى 
امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله عله دعا سراقة وألسه السوادین 
وقال : الله آ کر ارفع يديك وقل » الحمد لله الذي سلهما کسری بن 
هرمز وألبسهما أعراباً من بني مدلج : ورفع عمر بها صوته ثم أركب 
سراقة وطف به في المدينة اظهاراً لعحزة النبي صلى الله عليه وسلم حبث 
اخبر بذلك قبل وقوعه ۰ 

وروی الامام أحمد والحاکم عن بشر الخثعمي ان الثبي صلى الله 
عليه وسلم قال : لتفتحن القسطنطنية » ولنعم الامير أميرها > ولئعم الحش 
ذلك الحش ٠‏ 


5 ۲۹ 


أن عدم الدروس وریا سد الخلق لامته لک ع الل د + 
وتمشي الى بصد » وتوصل دعوتها الى بعد » وتفكر في بعد ۰ يجب على 
كل فرد من آفراد هذه الآمة أن بتصف بهذه الصفاة التى تحعله رجحل 
الدنا وواحدها ٠‏ 

بجب على کل فرد أن يعتقد بأن الحصاد لا بستحقه الا من زرع » 
والشات عل البداً الحق + ولكن رسول اله هو الاسوة الضنة + 

بحب الاهتداء هدی رسول الله » والافتداء سر ته > للعرفوا كف 
تقفو ز العقائد » و تنتص اشادی- ۰ 

( لقد كان لکم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واللوم 
الآخر وذكر الله كثيرا ) ٠‏ 


۲۷۹۱ ل 


القدوة الحسنة (۲) 


خلق الله سبحانه وتعالى الانسان وكرمه وفضاه عل 
کثر من مخاوقاته » وعرفه طريق الهدی والضلال »> 
وأوضح له أحسن السیل وأنفعها له » وجمله بالفضائل 
كلها ليكون مثلا بحتذی به » ونيراسة يستضاء بنوره » 
اذ لیس بحمل بذي النفس الشريفة والهمة العاليه أن 
برضی لنفسه أن يكون حیوانا وقد آمکنه أن یکون 
انسانا » أو يكون انسانا وقد آمکنه أن يكون ملكا » أو 
يكون ملكا وقد أمكنه أن ,يكون في مقعد صدق عند مليك 
ف در 5 
وقد قبل فيما .يتصف به الانسان الكامل انه اذا رأى أكبر منه أن 
بقول : سسقني بالاسلام والعمل الصالح فهو خير مني » واذا رای یتفر 
منه یقول : سبقته ,الذنوب والعاصي فهو خير مني » واذا رأى اخوانه 
اه ۰ 
ان الحاة الدنبا فرصه لا تتهاز العمل الصالح الذي ترضی به النفس 
والعمل النافع لها ولغيرها < و محاستتها على الصغيرة والكبيرة مه تست 
الآنانية والآثرة من بين حواتحها > ون تعش للمحمو ع لا التفسها ع وان 
تقدم النفع العام على المنفعة الخاصه ۰ 
لا نحى امير المؤمنين عمر بن الخطاب خالد بن الوليد عن قبسادة 
الحش لرأي كاه سيك القادة الى أبي عسدة عامر شش الحراح 1 أن 
خالد الا أن یکون جندياً عادياً في صفوف جنود السلمین » وسار مع أي 
عسدة يعمل تحت لوائه وفي مقدمة حشه ؟ 


— NY — 


f 





الم 


وهدا المثنى بن حاره الشساني كان يتولى قادة الحش الاسلامى في 
العراق » ولا انتدب عمر بن الخطاب المسلمين للذهاب الى العراق » ولى 
شافة الیش لأ عند بن مسمود ای » وين ای جديا يسبل .عد 
امرة یی عسد ۰ 

يدل هذا على أن السلمین لم یکونوا یفکرون في هذه الصغائر من 
زاس و فادة » و انما کانوا مصدون بجهادهم وجه الله تعالى ف أي مکان 
من صفوف المسلمين وضوا ء لأن هدفهم الأسمی قوق کل اعتار » وهدا 
من تربه الاسلام التي ٠حت‏ الفردیه من نفوس هؤلاء العرب > وقد کات 
قوية القبضة على نفوسهم في الجاهلية » ولیس من طبعهم الاذعان بسر 
وسهولة ۰ 


۶ 


وقد شل للسری السقطي : كيف يحب الامان بالطاعة ؟ قال : أنا 
مند لائین سنة استغفر الله عن قولي مرة واحدة الحمد لله ٠‏ فقيل : كيف 
ذلك ؟ » قال : وقع حربق في مداد واحترقت الدكاكين والدور > 
فأخبروني أن دكاني لم يحترق » فقلت : الحمد له > وكان معناه أني 
فرحت ببقاء دكاني حال احتراق دكاكين الناس » وكان حق الدين والمروءة 
أن لا آفرح بذلك » فأنا في الاستغفار منذ ثلانين سنة عن قولي الحمد لله ٠‏ 

ولقد كان الامام أحمه بن پل رضي اله عة قر من اللا 
و الحمدة ویتمنی لو أنه لم یعرف بين الناس ولقد كان يقول : لو وجدب 
السبیل لخرجت حتی لا یکون لي ذکر » آرید أن أكون في بعض شعاب 
مكة حتی لا أعرف ٤‏ قد بلبت بالشهرة + اني لاتمنی الوت صباح مساء + 

ولا أدخل الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه على الخليفة العباسي 
أيام المحنة وقد ضرب عنق رجلين بحضرته » جعل ینظر في وجوه القوم > 
فرأى بعض أصحاب الشافعي فأخذ يسأله أي شيء تحفظ عن الشافعي 


یه 5 


ي السح على الخفين 3 5 ذلت دهشة الحاضر.بن وراعهم ذلك الحنان 
الذي بط الله علی قلت صاحبه + وقد قال خصسمه أحيد بن أبى دژاد 
عندئذ : أنظروا رجلا هو ذا يقدم لضرب عنقه فناظر في الفقه ۰ 

انظر وا الى القدوة الحسنة في الصدع بالحق من غير خوف أو 
وحل ۰ التقى الا مام سضان اشوری اي جعفر المنصور في المسحد الحر ام» 
البنية أي یجل وأيتى ٩‏ قال سنان 2 يرب عنم الا شس ار عسل 
رايتك ٠‏ ولقى ,بوما الخيلفة المهدي في الحج فقال له : حج عمر بن‌الخطاب 
الال * 


9 501 الى القدوة الحسنة 2 تقواه وطاعته » في خوفه ورحائه »> 
و کان یتلو سورة الحائية » فلما بلغ الى قول الله ( أم حسب الذین اجترحوا 
ساء ما ,يحكمون ) جعل کی و بر دد ساء ها یحکمون > ساء ما یحکمون ین 

و هدا از بكر الصديق رضي الله عنه وهو الدي رجح ایمانه ايمان 
المؤمنين » فلقد كان یقول : لو كانت احدی رجلی في الحنة الأخرى خارجها 
ما آمنت مکر الله * مع انه من الشرین بالحنة ۰ 

وهذا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه الذي هو احدی معحزات 
الاسلام ومحاسته » فلقد كان يقول : لو نادی مناد با أهل الوقف آدخلوا 
النار الا رحلا والحدا لر جوت أن kK‏ ذلك الرجل ولو نادى ادها 
الحتة الا رجلا واحداً لحميت أن أكون ذلك الرحل ۰ 


س ٤‏ بت 


نم أنظروا الى القدوة الحسنة في معاملاته » الصادق في سعه وشرائه ء 
الامین فى أخذه وعطائه + فهذا او حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه 
يبعث الى شریکه حفص بن عبدالرحمن بمتاع ویملمه بأن فيه يوبا میا » 
وأوجب عليه أن يبين اليب عند یمه » فباع حفص الماع ونسي أن يبين 
ذلك » ولم يعلم من الذي اشتراه » فلما علم أبو حنيفة بذلك تصد 
المتاع كله ٠‏ 


ق شمن 


ثم أنظرو١‏ الى القدوة الحسنة ف امار ته وحكومته 3 الأمين على رعته 
امه 6 المحب ره دینه واسانته » الخائف من ربه وعقابه + دخلت 
فاطمه بنت عداللك زوجة عمر بن عبدالعزيز بوما عله وهو جالس فى 
مصلاه » واضعاً خده على ليه ودموعه تسيل على خده > فقالت له : 
ما بالك ؟ فقال لها : ويحك يا فاطمة قد ولبت من أمر هذه الامة ما وليت > 
فتفكرت في الفقير الجائع » والمريض الضائع » والعاري الجهود > والينيم 
الکسور > والارملة الو حدة » والظلوم القهور » والغر یت والاسیسی ع 
والشبخ الكبير < وذى العال الكثير والال القلل 3 وأشياههم في أقطار 
الأرض وأطراف السلاد © فعلمت أن ري عز وجل مااي عنهم بوم 
القيامة »> وأن خصمي محمد صلى الله عليه وسلم » فخشسبت أن لا يشت لى 

هذه نماذج من القدوة الحسنة التي رفعت رأس الاسلام والمسلحين 
عالاً بين الأنام » وسحل لها التاریخ صفحات من نور ۰ 

ألم انظر وا ال القدوة السيئة الت اطخت صفحات التار بخ بالخزي 
والعار 3 


فهذا محمد بن أحمد بن العلقمي القمي الاصل يسوقه حه للراسة 
والامارة وتعصبه الطائفى أن كاتب المغول لاحتلال بغداد والقضتاء على 


بت ۳۷۹۵ بت 


الخلافه الصاسبة > فتقدم الحش المغولى وتغلب على بغداد > وقتل ما يزيد 
على مليون. من آبنائها » وأتی علی جب الشعراء والعلماء والأدباء » وقضی 
على أكبر تراث للعرب والسلمین ٠‏ 

وهذا الأمير دیس بن صدقة الحلي يترك الحلة ويذهب مع أتباعه 
لماونة الصلسین في حصارهم لدينة حلب لأن الحكومة القائمة يومئذ لم 
تلب طلباته » ولم تتزل عا رعاته » ولم تطمتّن شهواته ۰ 
دمشق » وتقرر بنهم ونه مبعاد یکون بوم‌جمعة ذکروها » وقرر الزدقاني 
مخ جماعته الاسماعلية أن بحطوا ذلك السوم بو اب الجامع علد صصلاة 
الجمعة ولا يمكنوا أحداً من الخروج منه » فبجيء الفرنج ويملكوا البلاد» 
ولكن تاج الدين قض على هذا المزدقاني قبل تنفيذ هذه المؤامرة وقتله > 
ولكن صنعته اسماعبل والي بانناس كاتب الصلسین وسلم البهم الدينة ۰ 

وان لفی التار بخ القد.یم والحد بت نمادج من هذا الطراز السيء 
الدي أصبح لعنة الدهر وعار الأجال ۳ 

نسأله تعالى أن بهدینا بهدي الصالحين » والسير على خطى المؤمنين + 
لننال الحسشين » ونفوز سعادة الدارین ء 


۲۹۱۲ بت 


Ù 


القدوة الحسنة )٠(‏ 


ان النفوس التي نهذبت بآداب الاسلام » والارواح التي 
استئارت بوصایا خر الانام » قد صقلتها تلك التعاليم 
حتی أصبحت لا تتحسس االفردية » دل غدت وکانها 
جزء من مجموع الامة لا تفصمه فروق » ولا مناصب 
ولا زعامات » کل همها السير بالامة ال قمة العلا 
واگفلاح ء وقد تجردت من لذائذ تعو دها الاننسستان + 
وضربت الامثال في التضحية والتعفف والغرة على الصالح 
العام ۰ 
لقد حظی الاسلام بصفوة مختارة من هذا الطراز الثالی لا سما 
في فرونه الأولى + أولثك الدين تدوقوا حلاوة الایمان وجردوا اشم 
لخدمة مجتمعهم ورضا ربهم ٠‏ 
لقد كان ابو بكر انصدیق رضوان الله عليه من آزهد انناس وأكثرهم 
تواضعاً في أخلاقه وللاسه ومطعمه »> كان لسه في خلافته الشملة والعاءة » 
وكان القدوة في ترك سفانف الامور والعمل لخير المجموع ۰ 
قدم عليه زعماء العرب واشسرافها وملوك اللمن وعليهم الحلل 
والحىرة والرود المثقلة باندهت والشسحان » فلما شاهدوا ما عليه خلفه 
المسلمين من لباس وهو نملك الاحمر والاسض » شاهدوا ما عليه من الزهد 
والتواضع في الملبس وال کل والمشرب مع الوقار والهيبة > ذهبوا مذهيه 
وتلمرا عا ع عق بر ود. * 
و کان ممن وفد عليه من ملوك اليمن ( ذو الکلاع ) ملك حمير ومعه 
القع عند دون ما كان من عشيرنه > وعله التاج والبرود والحلل > فلما 


¥ بت 





أنه ري يوماً في سوق من أضواق الد رنه وعلی که حلد شا 2 ففزعت 
فقال لهم : افاردتم مني أن أكون ملكا جباراً في الحاهلية جاراً في الاسلام» 
لا والله لا تكون طاعة الرب الا بالتواضع والزهد في هذه ادنا ۰ 


وقد تواضعت الملوك والقادة ومن ورد على 5 بكر من الوقود بعد 
تکیر وعظمة درجوا علها » وتذللوا بعد التحبر » فكان رضى الله عنه خير 
اسوة تة رظانا « ۱ 

ولقد أنت القدوة الحسنة التي اسستنها عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أكلها في الأمة في كثير من الادین » لقد سحلت كتب التاريخ بعض 
الاثر لأمانة القادة والجند في فتوحاتهم العديدة ٠‏ 

لقد ذكر أن سعد بن آبي وفاص قائد حملة فتح العراق عندما دخل 
الدائن عاصمة الأكاسرة وعد فى خزائن کسری الان آلف آلف آلف 
ديكان م وچا انیم ھر چیا فى كر ( وره جرد م آعی ‏ اسر اللجورسی 
بناج الأكاسرة وهو مرصع ,الدر والجوهر > وشابه من الديباج المنسوج 
نهپ اون بالتوعر + 

وجاء عصمة بن خالد الضبي بسفطين في أحدهما فرس من ذهب 
سرج من فضة وعلى لغره ولبانه اللافوت والزمرد المنظوم على الفضة 
ولحامه كذلك » ونارس من فضة مكلل بالجوهر » الى غير ذلك من التحف 
والغرائب > وهذه كلها لم تفر المجاهدين » ولم بهم أحد منهم لأخذ شيء 
منها لنفسه »> بل ذهوا به كله الى الخزائن ۰ 

وجاء رجل بحق نفس الى الخازن بحث تعحب هو والحاضرون 
من نفاسته » ثم أرادوا أن يتعرفوا عليه فسألوه من هو ؟ فقال : لا أخبركم 
لتحمدوني > ولكن أحمد الله بثوابه ٠‏ 


بت ۲۹۱۸ ب 


و لقد فال سعد ین آبی وقاص عندما رأى هذه الأضوال تكلس قي 


خزاقة وال اق اش ۱ لدو آمانة » ولولا ما سبق لأهل بدر لقلت انهم 
على فضل أهل بدر ٠‏ 


م أن مظنا اسل عقيس هله الغنائم مع بشير بين الخصاصية ِ 
المدينة » ولا وضعت هذه الغنائم بين بدي عمر بن الخطاب دهش لا دای 
من كثرتها ونفاستها » ثم الفت الى من حوله من الاصحاب وقال a‏ 
أدوا هذا لأمناء > فأجابه علي بن ابي طالب : انك عففت فعفت رعشك > 


ولو رتعت لرتعت ۰ 


ودوى عتبة بن فرقد السلمي أحد قواد عمر > أنه قدم على عمر 
بحلواء من بلاد فارس في سلال عظام » فقال له عمر : ما هذه ؟ فأجابه : 
طعام طيب أتيتك به » قال عمر : ویحك لم خصصتني به > فقال له عتبة : 
آنت رجل تقضي حاجات الا س أو اننهار » فأحست اذا رجعت الى منز لك 
أن رن الى لمل یں میس جه ای عن ال کر ك ٭ کا موه 
سلة منها فذاق فاستطاب » فقال : عزمت عليك با عتبة اذا رجعت الا رزقت 
كل رجل من السلمين مثله » فقال عتبة : يا أمير المؤمنين لو أنفقت عليه 
أموال قبس كلها لما وسع ذلك » فقال عمر : فلا حاجة لي فيه اذن > ثم دعا 
بقصعة من رید ولحم غليظ وخبز خشن فقال : كل » ثم جمل یأکل أكلا 
شات ويقول عتبة : وجعلت آخذ القطعة السضاء وأحسسها سناماً واذا هي 
عصبة » فاذا اغفل عمر جعلتها بين الخوان والقصعة » ثم أتى بقدح فيه 
شراب يكاد يكون خلا » فقال : اشرب » فلم استطعه » فنظر الي وقال : 
اسمع اننا ننحر في كل بوم جزوراً » فأما آطاییها فلمن حضررنا مسن 
الهاجرین والانصار > وأما عنقها فلال عمر > وأما عظامها وأضلاعها وما 
بقي من لحم فلفقراء الدينة تأكل هذا اللحم الفث وتشرب من هذا 


۲۷۹۹ ب 





اشراب > وندع لين الطعم ليوم ندهل فيه کل مر ضعه عما أرضعت و تصع 
کل ذات حمل حملها ۰ 

هذه سذة من سيرة الزمرة المؤمنة التي كانت ولا زالت فدوة خيرة 
للاجيال الصاعدة التي شغي الحدة الكريمة والعزة لنفسها وفومها وبلادها > 
فضها قد تحسدت الرحمة والعفة والمروءة والعفو والصفح والكرم والفضنة 
والدين ۰ 

ثم اليكم طرفا من القدوة السيئة التي استنت الحقد واللؤم واللعد 
عن مكارم الاسلام > والعفو عد القدرة التي هي سحبة الأمة العربية ٠‏ 

عندما آل الأمر ای اساسين مرن من الفرس والوالي الحاقدین 
على الآمة العربة خاصة ژالاسلام عامه » اخذ هوّلاء العاسون بتحریض 
من الفرس يقتلون الأمويين شوخا ورجالا وأطفالا » وهم أبناء عمومتهم > 
نم وصل الحقد الى نبش قبور من مات من الأموبین » وأخرجوا هياکلهم 
العظمية وصلوها على قارعة الطریق > ثم أحرقوها وذروها في الهواء ٠‏ 

روي ابن خلکان في وفات الاعبان عن ابن الهيثم بن عدي عن 
معمر بن هاني أنه قال : خرجت مع عبدالله بن علي عم السفاح والمنصور 
فانتهينا الى قبر هشام بن عبدالملك فاستخرجناه صححا ما فقد منه الا خرمة 
أنفه » فضربه عبدالله ثمانین سوطا ثم أحرقه » واستخرجنا سليمان بن 
عداللك من أرض دانق »> فلم نحد منه شيثاً الا صلبه واضلاعه وراسه 
فأحرقناه » وفعلنا ذلك بغيرهما من بني أمبة » وكانت قبورهم بقنسرين > 
5 اتتهينا الى دمشق فأخرجنا الوليد بن عبدالملك فما وجدنا الا شون 
رأسه » ثم احتفرنا عن يزيد بن معاوية فما وجدنا فبه الا عظماً واحداً > 
ثم تبعنا قبورهم في جمع البلدان فأحرقنا ما وجدنا فيها منهم ٠‏ 

وقد أوعزوا الى المرتزقة ومؤلفي المحاضرات لبختلقوا الاكاذيب على 


¥ هنم 








لأموبين > وقد تولى تدوين اتاریخ وافتوحات الفرس والوالي شلد 
كل عمل جليل تام به الأمويون » ونسبوا اليهم كل ثقيصة > مع انهم هم 
الذین شروا الاسلام وفتحوا الأساد وحاربوا الضالین وبنو الحض‌ادة 
الاسلامية ۰ 

وها هم غربانهم السوداء ينعقون ليل نهار في انتقاص أصحاب دسول 
اله الذين أزالوا كسرويتهم وأخمدوا نيران مجوسیتهم » ولم يسلم منهم 
میا رسول الله » وعملوا على تفتيت تعاليم الاسلام وتعطيل أحكامه 
ومحاربة أوامره والترغب في نواهبه ٠‏ قاتلهم الله آنا یوفکون ٠‏ 


- الام ب 


القدوخ العسنة رى 


أن الاسلام قد بنى تعاليمه كلها على ایچاد مجتمع مناي 
ي جميع نواحي الحياة » مجتمع قد انعدمت فيه الفوارق 
الاجتماعية والادبية » والتقليل من الفوارق المادية . 
لقد دعا اتباعه ان ادامة حكومة رأة من الطضان د ۷ ال پو 
الوازین > ولا تحمح بها الاهواء » و حعلها رصبة علها » على أن تکون تلك 
الرقابة مستمدة من الایمان الصادق والخوف من الله ۰ 
كما ان الاسلام ند اوجب على من يتولى الحكم أت یکون قادرا على 
معر فة احوال رعنته » ژالنظر في کل شئونها المادية والادية والروحت 
عاملا على النهوض بها إلى مستوی الکمال » وأن بکون قدوة حسنة لأتماعه 
وات وسلاته ۰ 
لقد ظهر في هذه الامة أفذاذ کانوا مفخرة للحکم. والحکام > ونبراسا 
للأمراء والحاکمی والقادة من بين الانام » ومدرسة ینهل من مصنها رواد 
الاصلاح والعمل للصالح العام ۰ 
ولقد كان من أفضل من آنجبته هذه الأمة هو عمر بن الخطاب 
الذي جعل من نفسه تدوة صالحة لغيره » ومعلما للناس بأعماله قل أن 
يعلمهم بأقواله ٠‏ 
فاذا ذكر الزهد في الدنبا مع القدرة على النهل من أنعمها ذكروا 
زهد عمر » واذا ذكروا العدل المطلق غير مشوب شائية ذكروا نزاهمه 
عمر » واذا ذكروا العلم والفقه في الدین ذكروا علم ودين عمر ٠‏ لقد 
ذكروا له من الاعمال الشبيهة بالمعجزات التي تنسب الى الأنساء ٠‏ 
لقد امن عمر بالاسلام ايماناً لا يفوقه الا ايمان أبي بكر الصدیق » 
وفهم الاسلام نصا وروحاً بما لا بنصرف الله شك » ثم هو بعد ذلك أرسى 


بت ۲۷۲ بت 


اسس دولة نبویه > زاؤام نظما ادارية ورتب علافات اجتماعة وذلك كله 
في رحاب الاسلام » وعلى هدی من مادئه وتعاليمه ۰ 

ف اکال عمر بمشائّل الحماهیر كلها > فلقد كان پشسي ف 
الاسواق > ويعمل :يل » زیضع نفسه في الظروف التي تكفل له أن 
بعش في ذات الاوضاع الني بحباها شعبه > وان یتنقل في بعض ارجاء 
الدولة لبحس بمشادل الاس »> ویصم لها الحلول الحاسمة » ولهذا كان 
اجتهاد عمر أعظم بر دة على انعرب وعلى المسلمين من كل اجتهاد آخر ۰ 

لقد عاش عمر عشة عامة الس‌لمین » بل دون ذلك في كثير من 
الحالات » وفك قال بولته المشهورة عام الرمادة : شيف يعني شا الرعبة 
اذا لم يصبني ما صایهم » زهذا هو مفتاح الحکم اتصالح في كل عص 
وزمان > فوم بحس الحا کم احساس شعبه » فسسوف يستقيم الحكم < 
وینصلح حال الرعية » ژیوم نفصل الحاكم عن شعبه » وتکون له حباته 
الخاصة المرفهة > فحنذ ينفح باب الفساد ويسود التذمر » وتنتشر الفتن ۰ 
وم اوه قرل عمر : الرعية مؤدية الى الامام ما آدى الامام الى الله » فان 
دع الامام رتعوا ٠‏ لذلك سرب مثلا لللشرية من نفشسه وممن 
بلوذون به ٠‏ 

أن لخدي ا كان باه ع أن تخرج النعمة الوافدة العربي عن 
طبعه الاصیل » قشی في غمار انلذة الهدف الكبير للرسالة اللسماوية 
الخالدة التي حمل بها هذا الشعب العربي » ومن هنا كان نفور عمر مسن 
انکیاب ولاته على الترف الدنيوي لأنهم بدورهم قدوة للأمة كل في 
ناحته ۰ 

لقد أدرك عمر أن الله حين حمل العرب رسالة الاسلام » وفرض 
عليهم الحهاد » قد حو لھم ای جنود > والحندي لا بصلح له الترف > بل 


الترف بفسده ويعان عله عدوه ۰ 


۲۷۳ - (14/من هدي الجمعة) 


ان الاسلام وان كان عالما وللناس أجمع » الا أنه نزل على أمة 
تمتاز بخصائص معنه » ابرزها الساطة والتقشف والعد عن الانغماس في 
الترف المادي »> ولا يكاد أحد افرادها يطلب الا الكفاف وان مقدرتها على 
آداء رسالة الاسلام تتوقف قبل كل شیء عل المداظة علی خصائصها 
الذاتمة واهمها عدم الانفماس في الشهوات ۽ 

ولقد دای عمر أن کنوز کسری وخزائن قيضر تکاد أن تکون غنسمه 
خالصة لهوّلاء العرب > وآنها ستسيب لهم الانحراف وتسوقهم الى 
الانغماس في عم الدننا وفي ذلك القضاء على مقوماتهم الداتتة وهل تحدي 
بعد ذلك العظات والتذكير بآيات الله » فرای أن بحعل من نفسه القندوة 
الحسنة للأمة »> وهو الخليفة ورآس الدولة الذي تتحه اليه الإرصار > 
وبيده مفاتيح تلك الكنوز والخزاتن » جعل عمر من نفسه علما حبا على 
القم الاسلامبة الخالصة > والخصائص العربة الخالدة ليكون كما أخبر 
عنه رسول الله : هذا غلق للفتنه » واشار بده الى عمر » ثم قال : لا يزال 
بینکم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش هذا بين أظهركم ٠‏ 

دوي عن الأحتف بن قبس أنه قال : أخرجنا عمر في سسرية الى 
العراق وبلاد فايس > تأصبنا من باض فارس وخراسان » فحملنا ا 
واكتسينا © فلما قدمنا غلل غير اعرض عا بوجهه وجعل لا یکلمنا » فاشتد 
ذلك علنا » فشکونا ذلك الى ولده عبدالله فقال : لقد رای علیکم لباساً لم 
پلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخليفة من بعده > فاتبنا منازلنا > 
فنزعنا ما كان علينا واتمناه في البزة التي یعهدها منا » فقام فسلم علينا » على 
رجل رجل » وعائق رجلا رجلا حتى كأنه لم إيرنا » فقدمنا اله الغنائم 
فقسمها بیننا بالسوية » فعرض في الغنائم شيء من أنواع الضص ( وهو 
حلوى ) فذاقه فوجده طبب الطعم والريح > فقال : با معشر اله‌اجرین 
والانصار لمقتلن منكم الاين آباه والاخ آخاه على هذا الطعام * تم اسر بت 
فحمل الى أولاد من قتل من المسلمين » ولم يأخذ لنفسه شتا ٠‏ 

= ۱۷۷ رد 





و نان رضي الله عله يقول : والدي نفسي بده لولا ان شقص حسناني 
شار دنم في لين عشم ء لخن اسيفي طياتي » لای سمعت الله مسال 
.بقول عن اقوام : ( : ( اذهبتم طبباتكم في حياتكم الدیا و ژاستمتعتم بها ) ٠‏ 

خا برا ع كين فور كان بخشاه » فقد غير العرب 
ملسهم ومعاشهم > زانغسو في اسرف زالشهوات » وسو سوا انهم زل 
دعوة » وانهم القدوة لمجتمع الاسلامي في حر ثاتهم وس كناهم > لذلك 

سلط الله عليهم اخس مخلوفاته وا ذل واضعف اللشر > » ليتحكموا بمصائرهم» 
ویصولو! ویجولوا في ارضهم ومقدساتهم > ويقتلوا ی ووس 
ساءهم بهدموا مناز لهم على رؤوسهم > لانهم سوا الله فانساهم انفسهم ۰ 

لقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بدرجته 
الرفيعه في العلم والدین حيث قال له : بینما آنا نائم اذ ریت فدحاً أتيت 
به هه لبن > فشربت هنه حتی أني اری الري يخرج في اظافري » ثم 
اعطت فضل: ي لعمر بن الخطاب > فالوا : فما اولت ذلك يا رسول الله ؟ 
فال ل : العلم + وقال عليه الصلاة والسلام : يما آنا تانسم .رايت الاس 
بعرصون علي » وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره > 
فالوا : فما اولت ذلك يا رسول الله » قال : الدين ٠‏ لذلك یقول عبدالله 
ابن مسعود : كان عمر اعلمنا بكتاب الله » وأفقهنا في دين | الله * ثم قول : 
لو أن علم عمر بن الخطاب وضع في كفة ميزان » ووضع علم الارض في 
كفة لرجح علم عمر بعلمهم » ولقد كانوا يروون أنه ذهب بتسعة آعشار 
العلم * وول ابن سيرين : الرجل يزعم أنه أعلم من عمر فشك في دينه ٠‏ 

ولقد بلغ عمر بشئون الدنیا والدين درجة جعلته يشغل مرتبة لم 
يبلغها أحد بعده من الخلفاء » ولقد اجتهد في جميع ضروب الحاة 6 
وخرج بعلمه من الدائرة النظرية الحردة الى محال التطسق الحر ۰ 
علينا أن نتأسی بسلفنا الصالح اذا أردنا استعادة مجدنا وعزنا » ولتکن 
سيرة رجالنا الخالدین دستور حاتنا والّه لا يضيع آجر من آحسن عملا ۰ 
۲۷۵ ج 





الحكم الصالح )١(‏ 


لقد نظر أسلافكم الأولون الى أوامر الدين نظرآ صادقة , 
وعرفوا قدر الدنيا وقيمتها » وابعنوا آن شهواتها لا ذیات 
لها ولا استغرار » فلم تخدعهم شهوة الحدم وانجساه 
والسلطان » ولم تغرهم لذة الرآسة وغطرسة النفوذ » 
ولم يفتنهم ملق اناس وشاعتهم والنهاقت عل 
,رضانهم ٠‏ 

لما ولي الخلافة عمر بن عبدالعزيز كتب الى الحسن بن ابي 
الحسن البصري ان پصف له الامم العادل > فكتب اليه کتابا بذلك 58 
مه : ان الله تعالی جعل الامام العادل قوام كل مائل » وقصد كل جائر > 
وصلاح كل فاسد » وقوة كل ضعيف »> ونصفة کل مظلوم » ومفزع كل 
ملهوف ٠‏ والامام العادل کالراعي الشضق على ابله » والحازم الرفيق الذي 
برتاد لها ام الراعي »> ویدو‌دها عن مراتع الهلكة » والامام الع‌ادل 
كالأب الحاني على ولده يشقي لهم صغارا ویعلمهم كباراً » بكسب لهم في 
حانه » ويدخر لهم بعد وفاته > فلا نكن يا أمير المؤمنين فما ملكك الله 
كعد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعاله » قدد المال وشرد العبال > فافقر 
اهله وآهلك ماله » لا تحكم يا أمير المؤمنين في عباد الله بحكم الجاهلين > 
ولا تسلك بهم سبل الظالمين » ولا تسلط السستکبرین على المستضعفين > 
فانهم لا يرون في مؤمن الا ولا ذمة > فتوء باوزارك واوزاد مع 
اوزارك ٠٠.٠‏ 

فالامام العادل هو ظل الله في الأرض > وهو من السبعة الذين یظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل الا ظله > والحاكم الجائر لعنة على نفسه وعلى الأمة» 
بنتشر في عهده الفساد > و يشيع الفزع والاضطراب » فالرعة منه في بلاء > 
وهو نفسه في عناء » لا يدوم حکمه » ولا ستقم ظله ۰ 


- ۲۷۲ ب 


¢ 





في سنه ثلاثمائة وست وثمانين للهجرة تولى الحك كم الفاطمي الحا 
۳ الله » و کان یدبر الأمر ۳۹ موالي ابه فدبر تلهم ومن ذلك الح 
بدا بوس بستبد بالأمر » وبدأ عهد الطغان و والننافض والشذوذ والعنف » واکثر 
من اصدار المراسيم الشاذة المتنافضة ما بين حرمان واباحة بحرم بعض 
الألاسة على الناس ثم بپیسها > » بصدر الأوامر يان یکون نشاط العمل لبلا 
ویکون النهار سکا » ثم يمعن في القتل والسفك > ودا بوزرائه وكتابه 
واحدا بعد الآخر » ثم یقتل رؤساء العشاثر ویشحم الدعوات السسرية 
الالادية > و تاک حرمات الشريعة ٠‏ ثم وصل به الجنون الى أن ادعى 
الا لوهة » واخذ الشعراء ینعتو نه بالالوهية » فكان كل هذا سباً لاضطراب 
آمور الدولة »> وضعف منعتها > وتعرضت للتهد بد الخارجي فسعت کد 
الامة على التخلص من صدر الفساد » فکان ما آرادت » وذهب لل سای 
تسا ب 

وهاكم الثل الأخر للحكام الخائنين الفاسدین الفسدین » ذكر 
المؤرخون أنه كان للخليقة الصا ي المسستعصم ودس بدعی مسجد 
العلقمي و کان منحرف العقدة فاراد. أذ ينتقم من الاسلام والمسلمين فكتب 
الى هولاكو حفيد جنكيز خان بأن بأني آل فاك ويسكولي عل غاس 
الخلافة الاسلامية » وكان مع هولاكو صیرالدین الطوسي .بحسن له هدا 
الأمر » وقد أخذ ابن العلقمي پسرح الحند ویقلص الحش حتی اضعفه > 
فعندئذ زحف هولاکو بجشه المغولي فدمر كل شيء ء مر عليه في العراق 
الى أن وصل بغداد » وعندما دخلها ذبح من آهلها آکثر من مانمائة آلف 
سمه وقيل اکتر من ملبون » ثم آمر بجمع الرژوس ورصفت بشکل هع 
بلغ ارتفاعه خمسین متراً » ونتج عن ذلك انتشار الطاعون الذي قضى على 
البقية من الذین بقوا أحاء في النطقة ٠‏ ويزيد الژرخون بأن العصافير 
والطبور التي كانت تمر بالقرب من الهرم كانت تتساقط متة لهول الوباء » 

ت ۲۷۷ ب 





ولم يكتف المجرمون المخربون بخنق أاربعمة وعشرين ألفاً من العلماء 
وخمسة عشر ألفا من الشعراء والأدباء كانوا قد قدموا الى بغداد من أربعة 
اطراف الأمسر اطوریه العباسية» بلعمدوا الى اتلافالساتين و حرق المحصولات 
وندمير القصور والمسادن والحمامات العامة والمستشضات والكتتات 
والمختبرات » والقوا في النهر من المخطوطات والكتب ما كاد يسله» 
وخوفا من أن تفیض ماهه احرقوا القسم الباقي من المخطوطات > وأخیر 
للأكنوا من انه ل يق كني في حذا البلد سوق اكرات والدمان > ريا 
السدود المشسدة على ضفاف النهر لرد الفيضان » فغمرت الساه المدينة 
وأنت على آخرها »> وهكذا نعل هذا المجرم العلقمی بالأمة ندمر مجدها 
وفضى على امبراطوريتها » وضربها ضربة لم تصح الى الآن من آثارها » كل 
ذلك لأنه كانت بده السلطة والأمر واللهي > فسول له حقده الاسود 
وريت القتة أن سل مر ابر اطودية اسلامة كان سسطال سسا 
السلمون وتحمي حماهم » ولم بشفع لها ما اسبغت عليه من اعلا المناصب 
وأدفع اادرجات > بل حكمته حتى برقاب وأرزاق أبنائها ٠‏ 

ان الاسلام قد طلب ممن يتولى قبادة أمتة أن يسين على هدی تعالسمهء 
بل كوين هره ۷ الع + ولامته قل اسر ۶ ولاتسايته عمد وود ع 
وان بتحد في ذهنه رجود ذانه بوجود سعيه » یرتفع عن آوزار اللاس 
واقذار الأرض فلا يطمع لأن غرضه أبعد من الدنا » ولا بحقد لأن همه 
أرفع من العداوة » ولا بحابي لأن فضله آوسع من العصسة * 

كنب أمير للؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وسالة لواليه على 
البصرة أبي موسى الأشعري جاء فها : أقم الحدود ولو ساعة من نهار > 
واذا عرض لك آمران أحدهما لله والآخر للدنما فآثر نصبك من الله » فان 
الدننا قد والأخرء ق * وأسنيتوا الفساق واجعلوهم ندا نذا ووا 
رجلا ( أي كيل آید.یهم وأرجلهم بالأغلال والقود )4» وعد مرضى 


۲۷۸ بت 


ولك 





المسلمين واشهد جنائزهم » وافتح لهم بابك > وباشر آمورهم پنفسات » فانها 
انت رجل منهم » غير أن الجملت آتقلهم حملا > وقد بلغني أنه فثبى لك 
ولامل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك ومركبك ليس للسلمين مثلها > 
ناباك يا عبدالله أن تكون بمنزلة البهيمة مرت بواد خصب فلم يكن لها هم 
الا السمن > وانما حتفها في السمن > واعلم أن العامل اذا زاغ زاغت‌رعته» 
واشقی الناس من شقى به الناس ۰ 

لقد كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يشتد اغتاطه حين یری 
عماله بتحردون لخير الرعة وة لى على امارة حمص عمير بن سعد > 
نم کتب البه أن اقبل يما جست من قء السلمین فلما أقيل سأله عمر عسا 
صنع » فقال عمير : بعثتني حتی تبت البلد » فجمعت صلحاء أهلها فولتهم 
جباية فيئهم » حتی اذا جمعوه وضعته مواضعه » ولو نالك منه شيء لك 
به ٠‏ قال عمر : فما جتنا بشیء ؟ فاخبره أنه أنفقه على فقراء آهل حمص + 
قال عم : جددوا لعمير مهد ء ثم قال : وددت لو ان لى دجلا شسل 
عمير بن معد استمین به عل آعمال السلمان ۰ 

ولقد كان ابن الخطاب رضوان الله عليه یقول : ان هذا الأمر 
لا بصلح له الا اللين في غير ضعف والقوى في غير عنف ۰ 

لقد حد الاسلام من سلطة الأمراء والحكام > وأنذرهم بأنهم أعظم 
تبعة من المحكومين » وأنذرهم بالقصاص اذا اعتدوا على الرعية + لأن 
المسلمين تتکافاً دماژهم والحاكم واحد منهم > وانما له مزية النظر في 
أمورهم كالوصي والوكيل ٠‏ ولقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عله 
وسلم : ( خار الح الدین تحونهم و یحو نکم »> وتصلون علهم 
ويصلون علكم » وشرار ائمتکم الذين تضونهم ویفضونکم وتلعنونهم 
ویلعنو نکم ) ۰ 


كلا 





الحكم الصالح (۲) 


ان في دینکم ضمانا لسعادة الانسانية وسلامتها » وان 
ق سيرة آمراء المسامين وعظماتهم نبرامسآ لهداية 
الانسانية ای وشابج الاخاء والعدل والمساواة » وهی 
أنجع دواء لأمراضها العصبية ٠‏ 


لقد جاء الاسلام لبقم الحكم على أسس تضمن لجميع المحكومين 
الكرامة الانسانية التي من الله تعالى علهم بها » ولينعم بالعدل الاجتماعي ٠‏ 
و لس لحاكم ان يشلك برابه » ولسس لأحد من الرعة أن يتتصل مما عليه 
من المسئولية فيما يعمل هو نفسه > او فما یعمله غيره وله مساس بالصالح 
العام » فالحاكم والمحكومون مسئولون عن خدمة بلادهم ومحتمعهم ودینهم» 
وكلهم في المسثولية سواء » فالحاكم انما يعمل لهم » وهم انما يعسلون 
لأنفسهم ولبلادهم ٠‏ 

ومتى. قامت الدولة على أسس صالحة ودعامات قوية » كانت النتيجة 
سعادة الحمو ع عدل شامل »> وعش رعد » ومحة واخوة ٠‏ 

كما يحب على الناصحين الا بححموا عن اسداء النصبحة للحاکم 
والحكومين على السواء » وآن بتحملوا في سيل ذلك ما لا يرون ۰ 

شکا الحجاج بن بوسف الثقفي سوء طاعة أهل العراق وقیح مذهبهم 
وآنهم شعون کل ناعق »> وکان لدبه جماعة من القادة والوجوه » فقال له 
جامع الحاربي وکان شبخاً صالحاً جريا : لو أحبوك لأطاعوك ٠‏ فقال 
الححاج : ما آری أن آردهم الى طاعتي الا بالسيف > فقال جامع : أ.يها 
الأمير ان السیف اذا لاقی السيف ذهب الضار > فقال الححاج : الخبار 
بومثذ له > فقال جامع : أجل ولکنك لا تدري لمن يجعله اله ٠‏ فغضب 
الححاج وقال : وال لقد هممت بأن أخلع لسانك فاضرب به وجهك » فقال 


— ۲۸۰ ب 





1 


جامع » ان صدفناك أغضيناك © ال فسات اس الله » تغتضب الأمير 
اعون علينا من عضب الله > فقال الححاج : جل * وسکت + 

لقف حارب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سساسة 
اعتكاق الامراء والولاة بالنصور > تعندما سمح ان سعد بن 5 وقاص 
رضي الله عنه دالي الکو فة فك بنی دارا وجمل لها باباً > ایال محمد بن 
سلمة اسر أن پنزل الى الكونة دشتري حطاً ویضرم النار في باب سعد 
ویقول له : کف تحعل لدار الوالي باب یمنع السابلة ورواد الليل والفقرا 
والضعفاء وذوي الحاجه عن الودول الك ٠‏ 

ولقد وال رضي الله عنه وارضه : ان الناس لا یزالون مستقىيمين 
ما استقامت لهم ۳ زددانهم > زان الرعبة مؤدية الى الامام ما أدى الى 
الله > فاذا رتع الامام رتعوا ۰ 

ان الاموا والقادة بحبط بهم في كل وقت وزمان بطانة من الزم 
واجبانها النلصح والتنسه ٠‏ واد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ما بعث الله سا ولا استذلف خلفة الا كانت له بطانتان > بطانة تأمسره 
بالعروف وتحضه عليه > وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه » والمعصوم 
من عصمه الله تعالی ۰ 

لما صحت عزیمه الهادي الخليفة العباسي على خلع هارون الرشيد 
من ولاية العهد ومبايمة ابنه جعفر » جلس في محلس الخلافة وشرع في 
اخذ الببعة لأبنه جعفر وخلع الرشد » فبایعه جمهرة من القواد والزعماء ء 
نم جيء بالقائد هرئمة بن أعين لبايع تأبى وقال : ان يميني مشغولة يمه 
افق المؤمنين » وشمالي مشغولة سعة هارون »> يبع بماذا ؟ فرد عله 
الهادي : تخلع هارون وتنايع جعفراً »> فقال : یا أمير المؤمنين > أنا وجل 
أدين بنصبحتك ونصبحة الأثمة منكم > وبالله لو تخوفت أن تحرقني على 
صدقي اياك بالنار لا ححزني ذلك عن صدقك » ان البعة یا أمير المؤمنين 


- ۲۸۱ - 


هي آیمان » وقد حلفت لهادون بمثل ما تستحلفني به لجعفر » وان خلعت 
اللوم هارون » خلعت جعفراً غداً ٠‏ فاستشاط الهادي وغضب وأمر بوجي: 
علق هرئمه ٠‏ ثم رجع عن قوله واکتفی باسقاطه من قادته واخراجه ملوما 
مدحورا ٠‏ ثم وجم الهادي ساعة » وعندما رفع امه اتر وه عر قية قل 
له : يا حائك > یبایع آهل بست امیر المؤمنين وفهم عم جده وعم اوه 
وعمومته واخونه وساثر لحمته » ویبایع وجوه العرب والموالي والقواد 
وتس ألت عن ال + قال رة + يا مر الاين + را عاك الب 
ببعة الحائك بعد بمعة من ذكرت من أعبان اللاس » الا أن الأمر على 
ما بایمت لك انه لا بخلع البوم أحد هارون وييقي في غد لجعفر ۰ 

فالتفت الهادي الى من حضر محلسه وقال لهم : شاهت الوجوه »> 
صدق وال هرائمة وبر وغدرتم » ثم أمر لهرئمة بخمسين ألف درهم 
واقطعه ارضاً واسعة » 

والیکم مثلا لناصح أمين يغار على أمته وآميره وینهه لما بحط به من 
بطانة سوء هي عليه لا له ٠‏ 

دخل أعرابي على سليمان بن عبدالملك الخليفة الأموي فقال له: 
اني مكلمك يا أمير المؤمنين بكلام فاحتمله فان وراءه لو قلته ما تحب ۰ 

انه قد اكتنفك رجال آساءوا الاختار لأنضهم » وابتاعوا دياك 
بدينهم » ورضاك بسسغط ربهم > وخافوك في الله > ولم بخافوا الله فك > 
فهم حرب للآخرة وسلم للدنا > فلا تأمنهم على ما أئتمنك الله عليه > فانهم 
لم يألوا الأمانة تضعاً + والامة یا مس فا # وات مسكول عما 
اجترموا »> ولسوا مسئولين عما اجترمت > فلا تصلح دناهم بفساد اخرئك 
فان أعظم الناس عند الله غبناً من باع آخرته بدنما غبره ٠‏ فقال سلممان : 
لقد سللت يا أعرابي لسانك وهو سيفك » فقال الاعرابي : أجل يا أمير 
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المؤمنين لك لا عدت + ثم آکرمه سلبان وأكيرء ۰ 
وهكذا كان الراعي والرععة » وهكذا دعا لذلك الاسلام »> وهنا 
ما بحتمه الو اجب الدینی والوطنی ۰ 


اللهم اصلح الراعي والرعة » ووجهم لخري الدنا والاشجرة 6 
و انقد بلاد السسلمان. من شرود المسمديق © برحمة هنك يا أرحم 
الر احمبن ۰ ۱ ۱ 


جد ۱۲/۸۲ ات 





الحكم الصالح ) 


أن اسلامکم دين عام للناس كافة »> وعقيدة اصطفاهما 
الله تبارك وتعالى لتصنع خر آمة أخرجت للناس »2 
وشريعة تتغلت للامة القوة والسعادة والطمانينة 
وتعدالة والازدهار ٠‏ 


لد ایا الا سللام آن بعش الحتمع الذي بدین به بحربه واطمشانء 
فارشد بأن الحكم ما هو الا عقد بان متعافدين > بين الحاکم والرعية > وما 
هو الا تعاون بين جميع الأطراف على البر والتقوی »> وكذا ارشه الى أن 
اختبار الحاكم بحب أن يستند الى الرضا والحب »> لا الى التعسف والاکراه 
ولس له حق القدسية ولا الهيمنة على عقائد الناس وفلوبهم » انه طرف في 
العقد وما هو الا وكيل يقوم بأعمال الوكالة باسم الجموع ۰ 

لقد وفف ار المؤمنان عمر بر بن الخطاب رضوان e‏ 
ا تولته الخلانة لبحدد واجماته حال الأمة أبقول : ول لكم علي ١‏ 
نس خمال آذکرها لک و يها م لكي علي" آلا البو سيم 
خراجكم ولا ما اء الله عليكم من وجهه » ولكم علي اذا وقع في يدي الا 
بخرج الا في حقه » ولكم علي" أن ازید أعطباتكم وأرزاقكم ان شاء الله » 
وام علي الا شیک كم في المهالك ولا أجمركم في نغور کم » واذا غبتم في 
العوث فأنا أبو السال » فاتقوا الله عاد الله وأعبنوني على أنفسكم بكفها عني» 
وأعبنوني على ال بن اور بالعر وف واللهي عن اللکر » واحضاري 
اللصيحة پا دلا الله من أموركم > وأقول فولي هذا واستغفر الله 
ای ولگ + 

دسئور محدد النود » وواجمات و ام ضحه » والتزامات صسسم حه > 
وحقوق مشتركة بين الحاکم والشعب جلية » وهل في دساتير الأمم الحديثة 
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ملل هذا الدستور الذي وضعه عمر والزم به نفسه والأمة معا ٠‏ 

نقد جاء الاسلام لیحرر الناس من الخضسوع والخنوع للملوك 
والرؤساء والقادة والزعماء والحكام واصحاب النفوذ والسلطان » وليصييح 
الوعي العام فيجمهور الناس منبزعا من طبيعة النفوس الحرة الكرية » وليس 
للحا کم آن اذب دغ بالضرب الا في الحدود » فان فعل فقد ظلم ووجب 
القصاص منه ٠‏ وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعته رب 
العالين بقوله : ( لقد جاءكم رسول من آنفسکم عزیز عليه ما عنتم حر.بص 
علکم بالمؤمنين رؤوف رحم ) ۰ 

يمر بين اصحابه يوم احد يسوي صفوفهم للقتال وده عصا قصيرة» 
فيرى رجلا خارجاً عن الصف فغمزه في بطنه قائلا : استقم یا سواد » 
قول سواد : با رسول الله اذيتني وقد بعثك الله ,النصف > اقدني قن 
نفسك » فيكشف الرسول عن بطنه ويقول : استقد یا سواد فحتضنه سواه 
وريشله ویقول : الما اروت آن یکون اخر شيء ف الدنا آن بمس جلدي 
جلدك الشريف ۰ 

لقد نظر أوائلنا الى خلفائهم وأمرائهم على أنهم مساوون لسائر 
الناس لا بتميزون عنهم بشيء و لس علهم اطاعتهم لا ضمن دود 
احکام الشريعة والعدل » واذا تحقق ذلك وجب عليهم الطاعة والانقياد وقد 
تفهم الحکام والحکومون هذه الواجات التي فها الأمان والاطمتنان ٠‏ 

مکل ابو مسلم الخولاني على معاویه .بن این سضان في خلافته » فقال 
له : السلام عليك أيها الأجير + فقال من حضر الحلس : قل آیها الأمير » 
فقال الخولاني : السلام عليك أيها الأجير وأعادها ثم قال : انما أنت أجير 
استا ر اة رب هذه الغنم » فان أنت داويت مرضاها » ورددت أولها على 
آخرها » وفاك سبدك » وان أنت لم تفعل عاقبك سيدك ٠‏ 

بهذا كان أزاينا بصارحون الحكام » وكان الحكام بتقلون ذلك 


عد ۱۲/۵ عت 





برحابة صدر وول حسن > ولم تحن من سنه الاسلام والمسلمين الاشاد: 
بلرژساء والقادة والاشراف في تعظمهم واعلاء شانهم » ثلا یتملکهم 
الغرور > ويستولي عليهم الحشع زالطغان ۰ 

صعد عمر بن الخطاب المبر یوما فقال : يا معشر المسلمين > ماذا 
تقولون لو ملت براسي الى الدنما هكذا ؟ 

فقال رجل : اذن نقول بالسسف هكذا ؟ 

فسانه عمر : اياي تعني بقولك »© 

فقال له الرجل : نعم > إياك اعني بقولي ٠‏ 

نعندئذ یقول عمر : برحمك اله » والحمد لله الذي جعل فيكم من 
بقوم عوجي ۰۰ لقد آراد عمر من زراء هذا الوصول الى الحق والطمأنينة 
على أنه يحكم أمة من الاحراد > لا قطبعاً من الغنم ٠‏ 

عندما ولي الخلافة عمر بن عبدالعزيز خطب الناس فقال : یا 
الناس > من أطاع الله وجبت طاعته » ومن عصا الله فلا طاعة له » أطبعوني 
ما أطعت الله » فاذا عصبت الله فلا طاعة لي علیکم ٠‏ 

وهدا هو الاسلوب الاسلامي في اختبار الحاكم يلزم مراقبته مراقبة 
فعالة على أعماله » ولم يعرف الاسلام ما هو مقرر في الانظمة الحديثة من 
أن ذات الملك أو رئيس الدولة فوق القانون » بل ان الله تمارك وتعالى قد 
خاطب یه وصفيه وحبيبه محمداً صلى الله عليه وسلم بقوله : ( فذكر انما 
انت عذكر لست علهم سيط ) ۰ 

فهل سمع الناس بحرية وديمقراطية وعدالة آوسع من هذا الاسلام > 
وهل عرف التاریخ حكاماً جمعوا الکمال الانساني کحکام السلمين 
الأولين ۰ 

اننا فل عة الى عق بي الان عة اواقلتا لع لري 
والمسلمين عزهما » ولبعيش الناس أحراراً كما ولدتهم أمهاتهم » حقق الله 
ذلك » وعجل بالفرج » آمين يا رب العالمين ۰ 
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الحكم الصالح )٤(‏ 


لقد حرر اسلامكم أتباعه منجبروت الأباطرة والأكاسرة » 
وأطلقهم من رق العبودية العالية » وبهذا کون المسلمون 
أمة مهيمنة سيدة آم يشهد العالم لها مثيلا في جميع 
ميادين الحياة ٠‏ 


لقف أقام السلمون حكومة سرأة من الطغان » لا مسل بها الوازین > 
ولا تحمح بها الأهواء ٠‏ 

لقد حعل الآمة رمه على راعمها وحاکمها » وتصاحب هده الرقاية 
رقابة الضمير > ورقابة الابمان » ورقاية الخوف من الله > مع الزام النصيحة 
بالتقوی والتوحه الحسن » وتقديم الآراء الصاشة ٤‏ کل آمور الح سكم 
ومشاکله وصوره » وهذا امانة الاسلام في رقاب السلمان ٠‏ 

وال مسمون بن مهران : كنت عند عمر بن عدالعزیز > فقال لحاجه : 
من بالباب ؟ قال : رجل اناخ نافته الآن يزعم أنه ابن بلال موّذن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ناذن له أن يدخل > فلما دخل قال : حدثني أبي أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من ولي شا من أمور 
المسلمين ثم حجب عنه حجبه الله عنه يوم القيامة » فقال عمر لحاجبه : 

وقال عمرو بن مرة الجهني لعاوية بن أبي سفيان : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كرك : ما من آمیر بغلق بابه دون ذوي الحاحة والخله 
داب از الا أغلق الله اواب السماوات دون حاحته و خلته ۳ ۰ 

ویکتب علي بن آبي طالب رضي الله عنه الى عامله في مصر يقول : 
أشعر قلبك الرحمة بالرعبة والمحبة بهم والعطف بهم > ولا تکون عليهم 
سا ضار با الغتلم اکلهم » واتصف الناس من تفسلك ومن خاصة اهلك 


- ۲۸۷ - 





زؤممن له هوى في رعىتك » نايك الا تفعل تطلم »> ومن ظلم عاد الله كان الله 
حعسمه دون عناده 0 

هذه افوال لا تعرنه ابنواين المدنية > لانها لا تتفحر الا من القلوب 
امو منه المختة لربها + المتطلعة الى خالقها » القلوب الى تحافي الطلم و تحار به 
ترا عله * 

دوي آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وف بودع الخد وا 
قبل سفره الى محل عمله وفان له : ماذا تفعل اذا جاءك الناس بسارق أو 
ناه 4 فأجابه العامل : افطع بده » فقال عمر : واذن فان جاءني منهم جائع 
او عاطل » فسوف بقطع عمر بدك > ان الله سبحانه استخلفنا على عستاده 
النعمة من الله آقمنا عليهم حدود الله کفاء شكرها ۰ 

فهذا الدستور العمري بلزم الدولة أن توفر لكل فر د من ی 
طعامه و کساءه + وان کی له عملا دائما پحمبه من اللطالة ويقه العموز 
والحاحة ٠‏ 
۳۹ رعته » والنظطر ف کل شئونها الاد به و الا دیبه » عاملا على النهوض 
بها الى الستوی اللائق بها + وان یکون قادراً على الدفاع عن رعبته » فلا 
سمح آن بعتدي أحد على احد » لا ينثني عن الحق » ولا يميل ممع 
العاطفة رحما لا ,بقسوا في مواطن الرحمة » قادراً على تأديب من يعيث 
فساداً » ومن يثير الفتن » ومن بخل بالأمن » ومن بستهتر بالأخلاق 
والقومات + وأن يكون سئولا عن حاطة الامة » والقام بكل ما بصلحها »> 
ویحول بنها وبين الانزلاق في التارات المفرقة والمخربة » فان عحز وجب 
عله أن شل عنه لغيرء » وأن تصر أو آهمل كان جزاؤه الضزي في 


د ۲۸۸ 
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روى الامام مسلم عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال : قلت 
با رسول الله آلا تستعملني » قال : فضرب بيده على منكبي نم قال : يا أبا 
بحقها وادی الذي عله فها ۰ 

برذي هذا الحد بث او در نفسه ولم بعارض في وصفه بالضعف 3 
وم بحاو ل الدفاع عن شسه » بحدث أب ذر نفسه اند ضعيف لا بصلح 
للحكم » بروي ذلك وهو ترير العين منشرح الصدر > فلم یبال ان کل 
عنه أنه ضعيف غير صالح للحكم ٠‏ 

ان هده الزمرة الي تخر جت من مدرسة محمد بن عدالله صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم »> ان هؤلاء السادة المامين لا يرون وجودهم لأنفسهم 
تحسب » بل برون و جودهم لیخ دید الجتمع لاسلامي وان الواجب دحتم 
علهم أن ینقلوا اليه شریعته بأمانة واخلاص ۰ 

ان في هذا لعمرة ز تىصر ة لهو لاء الدین یتهایتون على المناصب وهم 
لسرا بأكفاء لها » واذا تخطتهم رئاسة ماقرا الدنیا ضحیجاً » وطرقوا جميع 

ولو آن الروح الطبة التي كان بتحلى بها الرعل الأول من هذه 
الامة استمرت حه لا كانت الزعامات و کان الحکم مصدر فر فة وبلاء على 
الآمة الاسلامنة وتقدمها ۰ 

لقد ابتلى العالم كله بعشاق الناصب الذین لا يرون لأنفسهم حباة 
الا اذا غمرتهم آبهة النصب واستمتموا بشمرانه ‏ ولا يالى آحد هوّلاء من 
الصاق التهم پالا یر یلد ج والتتکیل بمن لا سير في فلکهم ٠‏ 

اللهم بصر زعماء السلمین بما بعود بالخير على المسلمين » واه‌دهم 
اللهم ان سسل الصلاح والاصلاح € بر حمتك با ارحم الراحمين ۰ 


- ۲۸۹ 2 (موا/من هدي الجمعة) 


الحكم الصالح «ه) 


اهاز 2 البلاد الاسلامية الآن باحنة عن أسباب العزة 
لتعتز ها » وعن آسباب الفوة لنتقوی بها » وعن سياسة 
۱ الصالح لتسلء نهجها 2 وعن النوجيه الاجماعي 
النافع تاد خطاه »> ون أسباب سعادة الامة ورناهها 
لتتبناها 5 


لقد كان الواجب على الباحثين آن يبدأوا أولا بدراسة الثاريخ 
الاسلامي - بعد أن يزيلوا منه شوائب الشعوببين والحاقدين ‏ كان عليهم 
قل أن بلا 45 وة أن مسا وة مسوك الله صلى الله عليه وسدم 
وتعاليمه للحكم الصالح والدولة المثالية » لعلموا كيف کون هو وأصحابه 
من بعده مجتمعاً قويا يشت للحد؛ان ولا یصدعه الزمان > مجتمعاً تمثلت 
سه العزة والكرامة حتى كانوا اهلا لنعت الله اياهم بأنهم خير أمة أخرجت 
ساس * 

لقد كانت الحكومة في صدر الاسلام لرسول الله صلی الله عليه وسلم 
فهو الذي بقضي بين المتخاصمين » ويؤلف بين التنافرین > وینفذ الاحکام» 
ويوجه الأمة الى الخير ویهدیها الى الصواب ویحنها عن التردي في الهاوي 
والهلكات ٠‏ وكان بعلم انها رسالة القبت على عانقه » لس فها امتنان على 
احد + ولا فها استنداد الرؤساء » ولا زهو الحكام » ومع الرسالة والعصمة 
عن الخطأ والزلل كان لا یت في مسألة الا بعد عرضها على أص ابه 
یناتشونه غير متبرم بمناقشتهم أو حاقر لحدلهم > بل ببادلهم الشسورة > 
وبظهر لهم التسیط ٠‏ 

لقد كان من هذا دروس عملة لامته واماعه » واهتدی خلفاژه بهدبه 
وساروا على الستن التي سنه للحکم وقادة الأمة وتوحهها > فقادوها الى 


م ۱ ابد 


ما ثيه صلاحها واصلاحها > وتحملوا اعباءها وردوا عنها عدوان المعتدين > 
وظلم النالمين » وجور المسشدين ٠‏ ووجهوها الى مراعاة الحضوق وفض 
التزاع والخصومة > والتقدم والعمران ٠‏ ثم اعطوا للآمة من سسيرتهم 
وسلو دهم واخلاتهم زعلمهم ورايهم ما بحعلها تلتف حولهم وتنصصاع 
لأوامرهم 5 

لقد اعطی الاسلام الحكام القانون الذي يحكمون به ويسيرون على 
ضوئه ويعملون بمقتضاه اعطاهم القران » وهدى خير الأنام »> واجماع خير 
القرون ٠‏ ثم بههم بان زلایه امسلمین لسمت بالشيء الهين » بل هي تكليف 
صل ان تلون تشریفا ۰ 

ان المسلمين لعلمون ما كانت عليه حكومة فاروق الاسلام عمر بن 
الخطاب رضوان الله عليه من سياسة ورعاية وعناية واصلاح » وكيف كان 
يبذل جهده وراحته لبوثر السعادة للامة والرخاء للناس > والطماننة 
للرعية » ومع هذا كله نقد قال لمن أشاروا عليه بتوجبه الخلافة لولده 
عدالله وهو أهل لها تال : حسب آل الخطاب أن بحاسب الله واحداً منهم 
عن هذه الأمة يوم القامة ٠‏ 

بهذا سن لمن بعده من الخلفاء والأمراء والحكام بأن لا یحعلوا هذه 
المراكز سبلا الى المغانم السافلة والمطامع الدنيثة > لأنهم مسئولون آمام الله 
عن رعيتهم » وموّاخدزن عن تقصير هم واهمالهم ٠‏ 

لقد الزم الاسلام الحكام القام بشتون الرعية والسهر على راحتهم 
وتطمين حوائجهم الضرورية كما أوجب على بيت الال أن يدفع دين من 
بعجز عن الوفاء بدينه ولو كان موفور الحاجبات اللازمة للحاة ٠‏ 

لقد عمم عمر بن عدالعزیز الى عماله مووا جاء فه : ان اقضوا 
عن الغارمين ٠‏ أي المدينين > فكتب اليه عامله في العراق : انا تحد الرجل 


- ۲۷۵۹۱ 





له السکن وله الخدم وله الفرس وله الأثاث في سته » وهو بعد ذلك 
مین ۰ 

فكتب اليه عمر : لابد للرجل من السلمین من مسکن يأوى اليه 
وا سه وخادم يكف همهنته » وفرس یحاهد عله عدوه © وأناث في بشسه + 
ومع ذلك فهو غارم فاقضوا عنه ما عليه من الدين ٠‏ 

وعندما فسد الحكام وانحرنوا عن الطريق السوي > واستبدوا 
بالأمر » وأحاطت بهم بطانة سوء تحسن لهم المخالفات والانحرافات > 
وتزین لهم الابتعاد عن روح الاسلام > وسولت لهم يأن الحكام أسعى 
وادفع من المحكومين » وان الحكم لا صلة له بالدين »> حدث الانهيار في 
العالم الاسلامي »> وابتدا يتخلى عن رساله العاشه ثقوة ایمانبه تحمل 
رسالة » وتشر بدعوة »> وتقدم للانسانبة تشريعاً ونظها » وأحذت قوه 
التي كانت تحتل قلب العالم تتحود الى فطع متنائرة وآمم ممزقة > تحکمها 
ذئاب كاسرة > الذلللة آمام آعدائها ٠‏ 

لقد كان الامام أحمد بن حنبل بقول : لو كانت لي دعوة مستحابة 
لدعوت بها للسلطان » لأن السلطان لو صلح لصلح السلمون قول دسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( صنفان من امتي اذا صلحوا صلح الناس > واذا 
فسدوا فسد الناس الأمراء والفقهاء ) ٠‏ 

وروی البخاري أن رمول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا ضيعت 
الأمائة فانتظر الساعة > قل با وسول الله » وما اضاعتها ؟ قال : اذا وسيد 
الأمر الى غير أهله فانتظر الساعة ۰ 

ان نظم الحكم في البلاد الاسلامية لا تفق مع طبعة المسلمين > بل 
هي نظم أخذها الخدوعون من الغرببين لبتعدوا عن مقررات الاسلام في 
الحكم والتوجيه » أخذوا من تلك النظم الغث دون السمين » والطالح دون 
الصالح » والالحاد دون الايمان ۰ 


- AY - 





نقد أخذوا عن الغرب والشرق ما احدث مشاکل في تصرف 
شون الام > وما فقد عنصر الانسحام ژالتجاوب بين الحاكمين 
زالحکومن ٠‏ 

يجب أن يكون الحاكم مؤمنا بما تؤمن به اغلبية المحكومين ليتوحد 
الهدف > ولتتجه الميول في انجاه واحد » لیمخن التعاون بين طرفي الحكم > 
ولتنوفر السعادة للمحكومين وهو هدف الحكم في الاسلام » ولقد فال 
عمر بن الخطاب : لا يقم امر الله الا رجل لا بضارع > ولا بيصانع » ولا 
بتع الطامع » ولا يقيم آمر اله الا رجل لا ينتقض غسربه » ولا يكظم في 
الس على ره ۽ 

ثم العجب من قوم يزعمون أنهم مسلمون الى الله > مؤمنون بالكتاب 
الذي آنزل » والرسول الذي ارسل» ثم هم یعطلونه ولا يقيمونه وريضيعونه 
ولا يحفظونه » بل هم بلتسون الهدی من غبره » ويتطلبون الحاة ممن 
صل عن روحه ونوره > ویولون قلوبهم ووجوههم لاشطر الدنية الاسلامية 
ولکن شطر الدنية الأجنسة التي ضلت عن ربها » وعدت الال والقسوة 
والحاه > فأداها ذلك الى التحلل والفوضی والارتباك وعدم الاسسستقرار 
والخوف والوجل » يجب أن يفكروا بما یدد الظلمة » وییصر بمواقب هدا 
النضال الوحشي الذي سذهب بالأخضر والابس واللفس والنفس > 
وسيلقي بالانسانية طعمه لنيران الحقد والانتقام والطمع ٠‏ اللهم اهد قومي 
فانهم لا يعلمون ٠‏ 


- ۲۵۹۴۳ - 


الحکم الصالح )١‏ 


لقد وضع الاسلام الأسس الصالحة للحكومة الصالحة » 
وقید تصرف القوة الحاکمة ني شئون الامة بالدس‌تور 
الذي آنزل على محمد عليه الصلاة والسلام » وبما سنه 
الرسول من آنظمة وقوانین تحدد علاقة الحاکم بالحکوم , 
وآباح تلامة تعرف حکم ما لا نص فيه بالشسورة 
والاجتهاد ۰ وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کان ستشير أصحابه فيما لا توقيف فيه » ثم يعمل بما 
بظهر ثه أنه الصواب ٠‏ 


كما أن الاسلام حرم تصرف الفرد بالأمة من غير تقسد بشرع او 
قانون » وعلى هذا جرى السلف الصالح من هذه الأمة > وانعقد عليه 
اجماعهم > ولم بسحوا أن يلي أمورهم من بخالف الكتاب والسنة في 
حكمه > وحاربوا الاستبداد والحكم بالهوى لأنه منابذ لحكمة الله في ارسال 
الرسل وانزال الكتب وتشريع الشرائع ٠‏ 

لقد سن الاسلام من أن نصب الحاكم انما هو حق من حقوق الامة > 
لذلك لا بحق له التصرف شئونها الا بعد اخشارها إباء » لأنها هي صاحة 
الحق في هذا الأمر ويستمد سلطانه منها ٠‏ 

لقد ذكر العلماء ان للأمة خلع الامام وعزله سیب يوجبه » مثل أن 
يوجد فه ما يوجب اختلاف أحوال المسلمين » وانتكاس أمور الدین » فكما 
كان لهم نصبه واامته لانتظامها واعلائها لهم عزله لاخلاله بشروطهم » وان 
آدی الأمر الى الفتنة احتمل آدنی الضررین + 

قال الامام الرازي : ان الرياسة العامة هي حق الأمة التي ليحن ان 
تعزل الامام اذا رأت موجباً لذلك » لأنها ولية الأمر أصلا » وما هو الا 
وكيل عنها » وللأصيل تنحبة الوکیل اذا رای الخير في هذه التنحية * 


5880 بت 


الكثير » منها : معونتهم على القيام پا تكلفوا القيام به » بتعلیمهم اذا جهلوا » 
وارشادهم اذا هفوا > و تشيههم ادا غفلوا 4 وم حاجتهم اذا احتاجوا 2 
و تحدیرهم من سوء بر اد لهم < و صر تهم في جيتع اللكلمة ورد القلوب 
النافرة ٠‏ 

بنما کان الخليفة العباسي المنصور يطوف بالكعبة للا » اذ سمع 
تائلا یقوغ : اللهم اني أشكو اليك ظهور الغی والضاد في الأرض ‏ وما 
بحول بين الحق وأهله من الطمع + فخرج النصور الى ناحية من المسيجد 
ودعا القائل وسأله عن قوله » فقال له : يا آمیر الژمنین ان أمنتنى نیت 
بالأمور على جلتها وأصولها » فأمنه. » فقال : ان الذي دخله الطمع حتی 
حال بين الحق وأهله هو أنت 5 اھر المؤمنن > فقال المنصور : وبحك » 
و کف بدخلني الطمع والصفراء والبيضاء في قبضتي > والحلو والحامض 
عندي ؟ فقال الرجل : لأن الله استرعاك السلمین وآموالهم فجعلت بنك 
وسهم ححا من الحص والآجر وأبوابأ من الحديد » وححاباً معهم 
ی 3 وأمرتهم الا بدخل عك الا ولان وفلان 3 ولم تأي بارصال 
الظلوم واللهوف > ولا الجائم والعاري » ولا الضعيف والفقیر » وما مس 
احد الا وله في هذا الأمر حق فلما راك هؤلاء النفر الذین استخلصتهم 
افا + و اثر تهم على رعنك 5 اواك تحبى الأموال ولا تعطها و تحمعها 
ولا تقسمها » فالوا : هذا قد خان الله تعالى فما لنا لا تخونه وقد سخر للا 
نفسه > فانفقو ا على الا صل الك من اسار الاين الا ما أرادوا » ولا 
بخرج لك عامل فخالف آمرهم الا أقصوه ونفوه حتی تسقط منزانه 
و بصغر قدر ه قلما انتشر ذلت فيلك وعنهم عظمهم الناس وهابوهم € فکان 
أول من صانعهم عمالك بالهدايا ليتقووا بهم على ظلم رعبتك > ثم فمل ذلك 
ذوو القدرة والثروة من رعتك لنالوا به ظلم من دونهم > فامتلأت بلاد الله 


2ت ۱۷۵۵ .= 


بالطمع ظلماً وفساداً » وصار هؤلاء القوم شركاءك في سلطانك وأنت غافل» 
دی سورع متظلم حل دنه تبان الدخول ات 3 فان اواد رقع قصته الك 
وحدك قد. مرق من ولك وحعلت رحلا بنظر في المطالم < فل" با ال الظلوم 
بختلف اليه وهو پدانعه خونا ٠‏ ن بطالتقتة + 13۴ صرح ريق پات خسري 
ضر + | شد دا لکون ىلا نغيره 6 قنك تنظر ولا ۲ 6 فما قاء الاسلام 
على هذا ؟ 

وإليكم مثلا اخر للانسان الكمل » والعالم العامل > والمؤمن الاصح» 
وال زاهد النقي من جهه » رمن جهة اخری بریکم كيف 515 الحاكم 
الذاشف مه ن العواقب » وابطالب للمخرج من مأزق الحكم ۰ 

طلب الخليفة العاسی هرون الرشد من الفصل بن الربيع أن 
پرشده الى من يزيل ازعاجه وقلقه النفسى الذي لا يذهب به الا عالم 

وبعد المطاف وصل به الى باب الفضل بن عاض > وبعد أخذ ورد 
الفضل : وفيما جثت وقد حملت على نفسك ذنوب الرعية التي سمتها هوان 
فنك بغوا وبك جاروا » وهم مع هذا بدي الناس لك > واسرعهم فراداً 
منك يوم الحساب » حتى لو سألتهم حين ایکشاف الغطاء ٠‏ علك وعنهم أن 
ماب و ا 
اشدهم هربا منك » ثم قال : 

ان عمر بن عدالعز یز لا ولى الخلافة دعا سالم بن عندالله » ومحمد 
ابن کم القرظی » ورجاء بن حوة > فقال لهم : اني فد ابتلت مدا 
اللاء فأشيروا على ۰ فعد الخلافة بلاء > وعددتها أنت وأصحابك نعمة ۰ 


بت ۲۹۲ مت 


فقال له سالم بن عبدالله : ان أردت النحاة غداً من عذاب الله » فصم 
عن الدنا » وليكن افطارك فها الموت ٠‏ 

وقال له محمد بن کم : ان اردت النجاة من عذاب الله فليكن كير 
المسلمين عندك أباً > وأوسطهم عندك آخا > وأصغرهم عندك إبناً » فوقر 
أباك » وأكرم أخاك » وتحنن على ولدك ٠‏ 

وقال له رجاء بن حوة : ان اردت النجاة غداً من عذاب الله > فأحب 
للمسلمين ما تحبه لنفسك واكره لهم ما تكرهه لنفسك > ثم مت اذا شئت» 

واني أقول لك : يا هارون > اني أخاف عليك أشد الخوف يوماً 
تزل فه الاقدام »> فهل معك يرحمك الله من يشير بمثل هذا ؟ فبكى هارون 
بكاء شديداً حتى غشي عليه ٠‏ 

فقال له الفضل بن الربيع : ارفق بأمير المؤمنين » فقال الفضيل : 
هتله أنت وأصحابك وارفق به أنا ؟ 

ثم آفاق هارون فقال له : زدني يرحمك الله » فقال له : يا أمير 
المؤمنين » بلغني أن عاملا لعمر بن عبدالعزيز شك اليه » فكتب اليه : 
0 خی آذ کر لد سهر اهل انار ٤‏ النار » مع خلود الأب + وإباك أن 
بنصرف بك من عند الله عز وجل شکون آخر العهد انقطاع الرجاء > فلما 
قرأ الکتاب طوی البلاد حتی قدم على عمر بن عبدالعزیز فقال له : 
ما أقدماك ٩‏ قال : هلين قلبی بکتابك لا آعسود الى ولايسة حتی ألقی 
الله عز وجل ٠‏ 

فكى هارون بكاء شديدا > ثم قال له : زدني يرحمك الله ٠‏ فقال : 
يا أمير المؤمنين ان العباس عم الصطفی صلى الله عليه وسلم جاء الى النبي 
فقال : يا رسول الله أمرنى على امارة » فقال له : يا عم ان الامارة حسمرة 
وندامة يوم القيامة » فان استطعت أن لا تکون أميراً فافعل » فبكى هارون 
بكاء شديداً » وقال له : زدني يرحمك الله > فقال : يا حسن الوجه أنت 


— ۲۹۷ - 





الذي يسالك الله عز وجل عن هذا الخلق يوم القامة » فان استطعت أن 
تقی هذا الوحه فافمل + واباك آن تصبح أو تمسي وفي قلك غش لأحد 
من رعيتك » فان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أصبح لهم غاشاً لم 

لقد كان سلف هذه الأمة یحاسب الحكام على الهفوة والخطأ السير > 
وكان الحكام یقررزن ذلك في مجالسهم ٠‏ فهذا أبو بكر الصديق يقول لمن 
يستمع اليه : أنا متبع لا مبتدع » فان أحسنت فأعينوني » وان زغت فقوموني» 
و کان پردد هدا وأمثاله عمر وعثمان وعلي » لتأثرهم بتعاليم الاسلام > 

اللهم هيء للمسلمين من يقتفي أثر السلف الصالح > ليكون لهم 
الحكم الصاح والأمة الصالحة والیش الصالح > والعزة 


AA -—‏ مت 


المساواة في نظر الاسلام 


تنعقد في كل عام اجتماعات تدعى باليوم العالمي ضد 
التفرقة العنصرية » للنظر في حقوق الافريقيين الذي ن 
تتحکم في بعض بلادهم حفنة من البيض الاوربيين » وما 
بقاسیه الماونون في آمريكا من معاملات يندى منها جبين 
الانسانية خجلا »> حيث حرموا عليهم دخول أنديتهم 
ومجالسهم ومدارسهم لقثلا تتلون شمة البيض 
بسوادهم ٠‏ 
ومع هذا فهم لا يخجلون من الادعاء بأنهم رسل الحرية والمساواة » 
والعاملون لازالة الفوارق فما بين الشعوب والاجناس > يقولون هذا بفمهم 
وسطروه في قوانينهم » ولكن الحققة تدمغهم » فهم الذين اضطهدوا غير 
الببض وعدوهم أقل منزلة من السوائم ٠‏ 
ان الأنانية المادية » والأئرة الذاتية لم تبلغا في عهد من العهود ما بلفته 
في عهد المساواة الزائفة » وان القطبعة لم تصل في عهد من العهود ما وصلت 
الله في هذه السنین » وان النزاع بين الطبقات وحرب الاجناس لم يبلغفا 
ن القسوة والفتك ما بلغاه في عهد الديمقراضصة والحرية والمساواد 
الزائفة ۰ 
أنظروا الى اسلامكم أيها الراكظون وراء السراب » فهو وحده الذي 
جاء بالساواة الحقة » والتي سادت الحتمع الاس اوی عنسة اکثر من 
اة عشر قرناه 
ان الاسلام أول ما بدأ من تعالیمه أن آخى بين الأفراد والجماعات > 
وجعل الجميع أمام الله سواء > وأمام الحق سواء » وفي أعين أنفسهم سواء > 
هذا الاسلام الذي ملأ الدنيا عدلا » وفاض على الأكوان نوراً > ونشر السلام 
على الربوع التي دانت لحکمه ایام كان عزيزاً » بذیعه رحال أعزاء ۰ 


- ۲۹۹ - 


ان الاسلام بحترم الم الانسانية بغص النظر عن اللون والحنس 
والنسب » وقد ارتقى الملونون في ظل الاسلام الى مكان الصدارة والقادة ٠‏ 

لقد ابطل الاسلا م نظام م الطبقات الذي كان متفثياً بين الأمم > وكلما 

عد المرء تاريخ لاا الى صدره الاول » دای العدل والمساواة والأخاء 
بکاد يكون عل اتمه ۾ مها لم يحدث به التاريخ عن غابر العصور 
رحدیئها ۰ 

فهدا سسدثا زمولانا رسول ان لله صلى الله عليه وسلم یقول في خطبة 
حجة الوداع : آیها اناس > ان , ربكم واحد » کلکم لادم وادم من تراب > 
ويقول : الناس کاسنان الشط + فلم بقصر الساواة على جنس أو قبيلة > 
وم بقدم این عل أسود ۰ 

ولم یتأمر الشر کون على مناوآته والعمل على قتله الا بعد خشيتهم 

ن آن بر فع العسد والضعفاء الى مصافهم > وقد تانوا یرون آن للمال 
والحاه والسب حتوفا على العامة » وهذا رسول الله صلى الله عليه ولم 
قول عند مرضه الذي توفاه الله فيه : آیها الاس من كنت جلدت له ظهرا 
فهذا ظهري تلستقدمنه » ومن کنت شتمت له عرضا فهذا عرضي 
فلیستقدمنه > ومن آخذت له مالا فهذا مالي فلیأخذ منه » ولا بخشسی 
الشحناء فهي ليست من شأني ٠‏ 

لقد كان رسول الله المثل الأعلى في آقواله وأفعاله للمساواة > واذا 
بدر منه ما يشعر بخلاف ذلك لقى من الله عتابا » ونزل فيه قرآن يبقى على 
مر الأيام وكر الدهور ۰ 

اتی رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن أم مكتوم الاعمی > 
وعند الرسول رؤساء قريش وهو يرغبهم في الاسلام ویدعوهم الله » فقال 
عدالله بن أم مكتوم : يا رسول الله أقرئتي وعلمني مما علمك الله » وكرر 
ذلك وهو لا يعلم تشاغل الرسول بالقوم » فكره رسول الله قطعه لكلامه 


بت ۱۳۵ ين 





وعس واعرض عنه » فترل كول الله : ( عس رسو أن جنك الاعمی 
وما يدريك لعله یزکی أو بذکر فتتفعه الذکری + وأما من استغنی فأنت له 
تصدی » وما عليك الا پر گے + وأا من جا یسعی ومسو بخشی فانت 
عند اي با * 

ولقد كان رسول الله خير قدوة لاصحابه » فکانوا في سيرتهم یسوون 
بين القوي والضعيف »> ویقتصون من السوفي والشریف ٠‏ كانوا مثالا للعدل 
e‏ » والحرية الوارفة > بلعم في ظلالها المسلمون وغيرهم » ویساوی 

أبيضهم وأسودهم > وأحمرهم وأصفرهم » كلهم في الحكم سواء > 
وفي كيام ۰ 

فهذا أبو بكر الصديق وهو خليفة رسول الله يودع قائده المولى 
آسامة بين زيف » یودعه ماش على قدمبه واسامة راکب عل فرسه عندسا 
انجه لحرب الروم » ولم يقل من أسامة أن يترجل ٠‏ 

هدا عمر بن الخطاب بقول هد أ طش عيدو الله ایو و لو 
المجحوسي : لو أد ركني احد رجلين فجعلت هذا الأمر اليه لوثقت به » سالم 
ۆي ابي حذ بقه » وایو عسدة بن الحراح 5 وسالم هدا الذي اراد عمر 
أن يجعله أميراً للمؤمنين وخليفة لرسول الله كان عبداً رقيقاً لزوجة أبي 
حذيفة فاعتق > ثم تقدم اليه آبو حدیفه وزوجه ابنة اخه الوليد بن عتمة » 
ولم یقعد به سبه فالاسلام لا ینظر الى اللون والسب > ولکن يقس الناس 
بکفاتهم واخلاصهم ۰ 

وهذا عبدالرحمن بن عوف آحد اللشرین بالجنة » وهو من آشراف 
فريش يزوج أخته هالة من بلال بن دباح الحبشي ٠‏ 

وهذا الحجاج بن يوسف الثقفي أصاب ولاة الأمويين عوداً » 
واشدهم شكيمة » وأقساهم على دعاة الفتنه والمخربين > بعين هذا الححاج 
احد الوالي وهو سعد بن جير أمبناً على توزيع رواتب الحند ومخصصات 


لأ ب 


اعاشتهم » وهو من أهم الوظنف اي لها صلة بالحش وضمان الاستقرار 
بين اتراده ٠‏ 

وهذا القائد العظیم ابو عبد الثقفي عندما فتح احدى مدن الفرس 
ناه قادتهم بأنية فیها آنواع الاطعمة اللذيذة لأكلها » فقال لهم : أأكرمتم 
الجند وآفریتموهم مثله ؟ دلوا : لم یتسم : فقال لهم أبو عبد : فلا حاجة 
نا یه » بأل الد أبو عید ان صحب قوماً من بادهم ابتار علهم بشي. 
تسه + لا وال لا تا کل ما أقاء اله علهم الا مثل ما يأكل أوساطهم ٠‏ 

ولا وصلت الجيوش الاسلامبة الى مصر وعلی رأسها القائد العظيم 
عمرو بن العاص > ارسل ملك مصر القوقس من بستطلع تلك الحملة 
ویانبه بخرها > فما راعه الا ان يرى قائد الحش عمرو بن العاص بتسط 
في تناول الطعام مع الجنود على الادض > فلما رجع الرسول اعطی للملك 
نلك الصورة الرائعه » تقال المنك : ان قوم ذلك شاهم » وتلك حال 
نارهم مع صغارهم » محال ان تحد الهزيمة الى صفو نهم سسالا * 

لقد هذب الاسلام الروح العربة وجعلها تنادي بالمساواة » ولا فرق 
بين عربي وآخر مهما كان لونه او جنسه ٠‏ 

لقد كانت الجاليات العربية تمتزج مع أصهارها ممن اعتنق الاسلام > 
لآن الشرور والآنام والساد في الأرض انما هو اة التفرقة فى الحقوق 
والواجبات » وليس اضر على المجتمع من انقسامه الى طبقات ۰ 

ان الاسلام لا یفرق بين الحكام والمحكومين في مظاهر الحاة »> بل 
كان بعض الطبقات المتوسطة احسن حالا من حكامهم » وذلك لشدة ورعهم 
وخوفهم من الله > لأنهم قد اتعظوا بقول رسول الله : من أشرب قلبه حب 
الدنيا وركن اليها التاط منها بشغل لا يفرغ منه » وأمل لا يبلغ منتهاه > 
وحرص لا يدرك مداه ٠‏ 


بع PN‏ مت 
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ان الاسلام يهيء الأمة للشعور بالواجب والاعتراف بالكفاءات > 
فذاق كترية القره الا أله لا بر که جد سڪ الات ۶ زف ارب 
الذي يشجع على اكتساب الرزق ویسح للفرد حرية التملك » يكلفه 
بالتنازل عن جزء مما ربحه لمن اشقاه الفقر في حاته » على آنه لم یشاء 
ان يمنى آتباعه بالمساواة الافتصادية » وذلك لأنه دين الفطرة »> والفطرة 
جعلت من الناس القزم والعملاق » والضعف والقوي » وجبار العقل 
والابله والعتوه » وان نوامس الطسعة تأبی الساواة الاقتصادية ۰ 

لقد عمل الاسلام على تقلبل الفروق بين طقات الناس > ثاتخذ لذلك 
نظام الميراث والضرائب على العقار » والزكاة على جميع ماهر الثروة » 
كما حث في الوقت نفسه على التصدق في كثير من الناسسات ٠‏ 

ولقد وجب على اهل كل حي أن يعيش بعضهم من بعض في حالة 
تكافل وتعاصد » فأكثر من الایصاء بالجار حتى قال رسول الله صلى الله عله 
وسلم : لس ما من باب شیعان وجاره جالع ٠‏ ویروی أن رجلا كان عند 
عبد الله بن عباس وغلام له يذبح شاة > فقال ابن عباس با علام لا تسى 
جارنا البهودي » ثم عاد فك ر ثانية وثالثة » فقاال له الرجل : كم تقول 
ذلك یا ابن عباس ؟ فقال له : والله ان رسول الله صلى الله عليه ولم 
ما زال یوصنا بالحار حتی ظننت انه سورئه ٠‏ 

هذا هو الاسلام » وهذه هي تعالیمه » وهوّلاء القدوة من أبنائه > 
جب على آبنائه أن يضربوا أروع الأمثلة في تطبقهم مادءه > ليعلم الناس 
أي الماديء تصلح للحاة السعدة الرغيدة »> مباديء الحضارة الغربية 
المدمرة الزائفة > أم صاديء الاسلام المعمرة الرحممة والله يأخذ بأيدينا > 


وهو خی الناصريين + 


E 


الاخلاص في نظر الاسلام 


قال الله تبارك ونعانى في كتابه الكريم : ( ان المنافقين في 
الدرك الأسفل من الناد ولن نجد لهم نصيرا ۰ الا الذین 
تاوا واصلحوا واعتصموا الت وأاخاضطوا دينهم لله 
فاولمك مع المؤمنين ومسسوف يؤت الله الؤمنين أجرآ 
عظيما ) ۰ 
ان الاسلام دين القلوب الطاهرة < والنفوس العامرة > دين الصدور 
السريئة » والضمائر الخ‌لصه : ( زما امروا الا لنسدوأ الله مخلصین له 
الدین حنفاء و يقىمو ١‏ الصلاة ویو توا الزكاة وذلك دين آله 4 لقسمة ( ۰ 


ان الاخلاص نور يقذفه الله تعالى في القلوب » فتستحيل الى طهر 
وصفاء » و كمال ونقاء »> والى حب في الله » وبغض في سيل الله » بحيث 
بنحقق فيهم قول رسول الله : من احب لله » وابغض لله > وأعطى له » 
ومنع لله > فقد استكمل الايمان ٠‏ 

لقد جعل الاسلام قبوو الاعمال والاقوال متوقفا على الاخلاص > 
وربط رفع الطاعة الى الله مشروطا بالاخلاص > كما جعل العمل بغضير 
نة هاء » والنية بدون اخلاص وصدق رباء »> وهو يمقت الرياء والرائین > 
والخداع والمخادعين » زالفاق والمافقين » ولقد وصف تارك وتعالى هذه 
الاصناف بقوله : ( ان النانقین بخادعون الله وهو خادعهم > واذا قاموا الى 
الصلاة قاموا كسالى يراؤن الناس ولا يذكرون الله الا قللا ٠‏ منجذبين بين 
ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن یضلل الله فلن تحد له سميلا ) » وهن 
دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : اللهم اجعل عملي كله صالحاً » واجعله 
كله لوجهك خالصاً » ولا تجعل لغيرك فیه شيا ۰ 


4 ت 


واليكم المثل الأعلى للحاكم المخلص لله ولرسوله ولرعته » انظروا 
ای عمر بن الخطاب وهو بقول : والله لو عثرت دابة في السراق ارا ي 
مسئولا عنها » فقيل له : وما ذنب أمير الممتين في ذلك ؟ قال : أمسير 
الومنین مخلف بصلاح الطرق وسویتها » بمشي علها الناس والدواب 
بدون عثار واضطراب ٠‏ 

فد ارم رضواك له عليه أن يتجوك في الیسلاه لاد .رن 
الرعية » تقال قبيل اغتاله : لثن عشت ان شاء الله لأسيرن في الرعية حولا ء 
ناني اعلم ان للناس حوائج تقطع دوني > أما عمالهم فلا يرفعونها الي > 
واما هم قلا يصلون إلي ٠‏ 

ان الاخلاص من اتوی الوسائل التي تخلص الانسان من وساوس 
الشیطان وغوايته » فال تعالى حكاية عن آبلس وغوايته : ( عزتنت 
لاغوینهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين ) * ولم ینصر الله تعالى موسى 
على ترعون الا لاخلاصه : ( واذکر في الكتاب موسی انه كان مخلصاً وكان 
رسولا تسا ) ۰۰ ولم يصرف الله تعالى عن یوسف السوء والفحشتاء إلا 

اصه : ( کذنكت تصرف عنه السوء والفحشاء انه من عادنتا 
ااخامين ) ٠‏ 

واذا لم ,بخاص العبد في حر کاته وسکنانه » ولم بقطع أطماعه من هذه 
الدنيا »> سيرى حسناته قد الت الى سثات » ( وبدالهم من الله ما لم یکونوا 
بحتسیون » وبدالهم سيئات ما كسيوا وحاق بهم ما كانوا به ستهزؤون ) 
ولقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : طوبى للمخلصين الذین 
اذا حضروا لم یعرفوا » واذا غابوا لم یفتقدوا » أولئك هم مصابیح الهدی 
تنجلى بهم کل فتنة ظلماء » وقال سيدنا عمر بن الخطاب : من خلصت مته 
فاه الله تعالی ما سنه وبين الناس ٠‏ وفال رضي الله عنه : نعم السد صهیب 
لو لم بخف الله لم بعصه ٠‏ وقد تحدنت کتب السير ان صهبا لا اراد الهحرة 


تت ۱۳۵۵ بد ( م ۷۰/ من هدي الجمعة ) 


۱ 


فضت له ریش ثائلة : امتا صعلوکا ترا + فکثر مالك عندتا + وبلضت 
الذي بلغت > تم ثرية 31 تخرج بمالك ونفسك » والله لایکون ذلك » فقال 
لهم صهيب. : أدايتم ان جعلت لكم مالي بارخ سميلي ؟ قالوا نعم > قال : 
دنني ند جعلت لكّم مالي كله > فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 


i 


نان 5 دسج صهب ¥ 

مد كان الرعل الاول من هذه الامة سادة الدنا لاخلاصهم في 
جميع اعمالهم »> واصبحوا بفضل ذلك الاخلاص الانسان الكامل الثالی 
الدي بفتدى +4 ود برسم خطام : ) دهن اجس وولا ممن دعا ای الله وعمل 


خرج امير المؤمنين عمر بن الخطاب مع عبدالرحمن بن عسوف 
لیحرسا قافلة نزات باطراف الدينة » فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه 
ول لامه » انقي الله » واحستي الى صبيك »> ثم عاد الى مذانه » سمع 
بده > فعاد الى آمه و کرر علها ما تاله من قبل + كلما كان آخر اللتل 
سمح ادم فأتى امه وقال لها : ويحك اني لاراك آم سوء » مالي أرى 
انك لايقر منذ الللة ؟ فقالت له : باعىدانله قد برشي منذ الليلة » اني 
اريغه على الفطام فأبى » قال لها عمر : ولم » قالت : لان عمر لا یفرض 
3 للفطيم > قال لها : وكم له » قالت : كذا و کذا شهرا > قال لها » و بحت 
(نسجله ٠‏ يقول عبدالرحمن بن عوف : فصلی عمر الفجر وما يستبين 
الناس قراءته من غلية البكاء » فلما سلم قال : با بؤسا لعمر كم فقتل من 
اولاد السلمین » ثم آمر منادیا فنادی ان لاتمجلوا صبانکم عن الفطام > قاتا 
عرض لكل مولود في الاسلام » وكتب بذلك الى جميع الافاق ۰ 

روى الطبراني ان جرير بن عبدالله الانصاري أمر مولاء أن يشتري 
له فرسا » فاشترى له فرسا بثلافمائه درهم » وجاء به وصاحه ليتقده 
الثمن » تقال جریر لصاحب الفرس > ورسك خير من ع ثلائمائة درهم ء وأخذ 


بت ۸ ۳4 چت 


و له 8 شاچ ا ققال : اني اعت رسول أل صل ال عليه وس 
سا لى النصح لكل مسلم ٠‏ 

ددزی ان سلیمان بن عداللك الخليفة الاموي بنما كان جالست] 
وخ یف أضصجاءة أذ دخل غلية احد العلماء فقال له سلیمان : ما حال القدوم 
على الله 4 فقال : أما المحسن فلقی جزاء احسانه » وأما المسىء فود لو 
نسوى به الارض » فقال سليمان : اذا كان الامر على ما وصفت فما بالنا 
نكره الموت ونحب الحباة ؟ فقال له : أعفني يا أمير المؤمنين من الجواب : 
فقال سلیمان : قل وانت آمن » فقال له : لانكم عمرتم دنیاکم وخرتضم 
اخرتکم » فتکرهون ان تقلوا من العمار الى الخراب » فتال بعض من 
بالحلس 5 هذا لقد خصت على اھر المؤمنين محلسه » فقال سلیمان 57 
فانه رانا في غفلة فأراد أن نهنا ٠‏ 

1 اڈ الخليفة الاموي الناصر لدينالله في بناء قصسر الزهراء في 
الاندلس تمقله ذلك عن حضور صلاة الجمعة بالمسحد الجامع حا مس 
الزمان » ثم رجع الى صلاة الجمعة بعد ذلك > فأراد الأمام. الت يخم نبب 
البلوطي خطيب المسجد أن ينبه الخليفة فاستهل خطبته يقول الله تارك 
وتعالى J:‏ او يكل دیع آبة تون ۰ و تتخدون مصانع لعلكم تخلدون ۰ 
وادا بطشتم بطشتم جبارین ٠‏ فاتقوا الله واطعون ٠‏ واتقوا الذي آمدکم 
ما * حول ۰ الل بأموال ونان ه وجنات وعون ۰ اني أخاف عليكم 

ثم وصل ذلك بكلام قبه الاشتغال بتشسد الابنية وزخرتتها والاسراف 
في الانفاق علیها » شكى الناصر لدین الله واستعاذ من ستخط الله > ولکنه في 
الوقت نفسه تأثر من البلوطي > وشکا الناصر ذلك الى ولده الحکم لسن 


حت eV‏ رج 


عهده وقل له : والله لقد تعمدني منذر في خطبته وأسرف في ترويعي > نم 
افسم لايصلي خلفه الجمعة » فقال له ولده الحكم : وما الذي يمنمك عن 
عزل منذر بن سعيد والاستبدال به ؟ فقال له الناصر : أمثل منذر بن سعد 
في فضله وورعه وعلمه وحلمه لا آم لك يعزل في ارضاء نفس ناكبة عس 
الرشد سالكة غير القصد » هذا مالایکون » واني لاستحي من الله الا اجعل 
بيني وبنه شفيعا في صلاة الحمعة مثل منذر بن سعد »> وال لوددت أن آجد 
سبيلا الى كفارة يميني بمللي » بل يصلى بالناس حياته وحاتنا » فعا آظننا 
عتاض عنه ابدا ٠‏ 


ع 5 ۳ و یت ۳ 
فهو لا وامتالهم فامت دوله الاسلام وعلا شانها وانتشرت بنودها »> 


وقامت حضارتها » وسما ذكرها » لانه کان نصب أغينهم قول رسول الله : 
اطب من المسك » ومن نطبب لغب الله تعالى جاء یوم القيامة وريحه أتن 
من الجيفة : ( من كان يريد الحاة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم وهم 
فبها لاییضسون ۰ أولثئك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار وحبط ما 
صنعوا فها وباطل ما كانوا يعملون ) ٠‏ 

ان الاخلاص دعامة المجتمع » وبدونه تكون الامور فوضى يشرب 
الى صفوفها الوهن والانحلال » وما هلكت الامم السابقة » وما خفنق 
الزعماء » وذل العلماء » وأهين الرؤساء » وما اندحرت الحوش > ونكست 

نحن الان في أشد الحاجة الى الاخلاص في جميع أعمالنا » وفي 
حر کاتنا وسکناتنا » لانه سلم النجاح » وسبيل الفلاح » وخذلان للباطل > 
ودفم للظلم » وحرب على الهوان ٠‏ 

روی أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وستم 


تك ۳۵۸ حت 


انه قال : أول من يسأل يوم القيامة ثلامة > رجل آتاه الله العلم > فیقول الله 
تعالى ماذا صنعت فيما علمت ؟ فقول : .يارب كنت أقوم به آناء الليل وأطراف 
النهار » فقول الله تعالى : كذبت > وتقول الملائكة كذبت » بل أردت أن 
بقال فلان عالم » الا فقد قبل ذلك » ورجل آتاه الله مالا » فقول الله تعالى 
لقد آنعمت علك فماذا صنعت ؟ فقول : يارب كنت أتصدق به آناء الليل 
واطراف النهار » فقول الله : کذبت » وتقول اللائكة کذبت » بل أردت أن 
يقال فلان جواد الا فقد قل ذلك » ورجل فتل في سسل الله » فقول الله 
تعالی : ماذا صنعت ؟ فقول : يارب آمرت بالحهاد فقاتلت » فقول الله تعالى : 
کذبت » وتقول الملائكة کذبت » بل أردت أن يقال فلان شحاع » الا فقد 
قبل ذلك » قال أبو هريرة : ثم خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطه 
على فخذى وقال : أولئك أول خلق تسعر نار جهنم بهم یوم القبامة ٠‏ 


نت ۳9 ت 





الاستقامة في نظر الاسلام 


ان من كملت معرفته بربه » عظم عنده آمره ونهیه ءوصرف 
جميع ما آنعم الله به عليه فیما خلق لاجله » من عبادة 
مولاه وطاعته ٠‏ 
ان حظ کل أمة من الرقي والسادة على قدر حظها من استقامة 
آفرادها » وسلوکهم النهج القویم » وهدایتهم الى الصراط الستقمم » وبذلك 
تستقيم جميع نواحي الحاة ویعم الخبر والفلاح ٠‏ 
فاذا كان الفر د الستقم راعىا استقامت دعته » أو كان مربا حمدت 
سیرته » یا رت في ادافين تيقد » أو كان صانماً تقدمت صناعته وحسن 
انتاجه » وعظم ربحه » أو كان تاجراً راجت تجارته وربحت بضاعته » وان 
کان زاوها کلی وه رھ زیامته وان كان والدا ملس قد جه وسعدت 
اسرته » وان كانت امرأة هناء زوجها وسعد أبناءها وانتظم ببتها ۰ 
ومن عرف بالاستقامة عظمت حرمته » وعلت درجته » وکان مقبولا 
لدی الله والناس أجمعين ٠‏ 
قال القعقاع بن حكيم : كنت عند الهدي - الخليفة العباسي ‏ وأتى 
بسفيان الثوري > فلما دخل عليه سلم تسليم العامة > ولم يسلم بالخلافة > 
والربيع بن .يونس قائم على رأس الهدي منكثاً على سبقه يرقب أمره تأقبل 
المهدي على سفبان بوجه طلق وقال له : ياسفيان تفر هنا وهنا وتظن أنا لو 
أردناك بسوء لم نقدر عليك ؟ فقد قدرنا عليك الان أفما تخشى أن نحكم 
فك بهوانا » فقال سفان : ان تحکم في بحکم فيك ملك تادر يفرق بين 
الحق والباطل > فقال الربيع : يا أمير المؤمنين > ألهذا الجاهل أن يستقبلك 
بمثل هذا ء أئذن لي أن أضرب عنقه » فقال له المهدي : أسكت ويلك » 
وهل يريد هذا وأمثاله الا أن نقتلهم فنشقى لسعادتهم ؟ أكتبوا عهده على 


= ۳۷8 ات 





۷ 


قضاء الكوفة على أن لایترض عليه في حكم فکتب عهده ورفع اليه » فأخده 
وخرج ورمى به في دجلة وهرب » فطلب في کل بلد فلم بوجد ۰ 

أن الانسان لایکون سعدا بماله ولا بحاهه ولا بمعارقه ولا لحظوظله 
الدنيوية ما لم يكن مستقيما في نفسه > لایسعی الا الى حقه » ولا بححف 
بغيره » ويكون قلمه مراقا ربه ه 

حدث للامیر محمد بن سللمان و و یا کتاط 
يول له ده : وقعت مسألة فاا سالك عنها » فکتب اله حماد بتوله : 
ادر كنا العلماء وهم لايأتون أحداً » فان وقعت لك مسألة فأتنا وسل ما بدا 
نلك > نام تمص مدة حتى جاء الامیر محمد بن سللمان فدخل وجلس بين 
يديه » ثم ابتدا فقال : مالي اذا نظرت الىك امتلأت منك رعبا ء قال حماد : 
حدني ثابت البناني قال سمعت أنساً بقول : سمعت البي صلى الله عليه 
وسلم یقول : ان العالم اذا آراد بعلمه وجه الله هابه كل شیء > واذا أرادآن 
بكنز الکنوز هاب من کل شىء » فقال الامیر : مانقول رحمك اله في وجل 


۱ له ابنان وهو عن احدهما ارضی تأراد أن يجعل له في حاته ثلثي ماله ٩‏ 


تقال حماد : لايفعل رحمك الله > فاني سق اا بقول : سمعت دسول 
اله صلى الله عليه وسلم بقول : اذا أراد الله أن يعذب عبدا من عباده فى 
حانه وفقه لوصية جائرة ٠‏ فعرض الامير على حماد مالا فلم یقبله ۰ 

لقد ذكر المؤرخون ان من آسباب هجوم الصلسين على الشرق 
الاسلامي هو مراسلة الفاطميين لامم الاق رنج وتشحعهم عل لی مهاجمة 
السلاجقة لان هؤلاء الاخیرین قد تغلبوا على الفاطمین وافتكوا منهم البلاد 
الشامية ٠‏ وذكر بعض المؤرخين أن اتفاقا سريا وقع بين الخليفة الفاطمي 
والامبراطور البيزنطي ضد السلاجقة المسلمين حيث انفذ المستنصر الفاطمي 


تدلت وزيره الافضل بن الو ز بر الارمني در الحمالي » وعندما اب سالك 


- ۳۱۱ بت 


الصليبيون في محاصرة انطاكية خرج الافضل بجشه للاستبلاء على بت 
المقدس وانتزاعه من أبدي المسلجتن + و کان اة التمهد للصلسین الذین 
سكير يعد ای قلائل من دخول بت القدس بعد مقاومة ضعفة ٠‏ ولما 
دای العالم الزاهد أبو بكر النابلسي خانة هؤلاء الفاطمیین » أخذ ينادي 
الامة بقوله : اذا كان مع رجل مسلم عشرة أسهم وجب عليه أن يرمي في 
الكفار سهماً واحداً وفي الفاطميين نسعة 5-8 ٠‏ ولا أحضر ين دي 
الخليفة الفاطمي فال له : بلغنا عنك كيت وکیت » فقال النابلسي : لقسه 
قات اذا كان مع الرجل عشرة اس ونش أ يرميكم بتسعة ويرمي 
العاشر فكم آیضا » فانكم غيرتم الملة وقتلتم الابرياء » ونصرتم الضلال + 

ثم انظروا ماذا كانت نهاية الفاطميين » كانوا هشیما تذروه الرباح 
هما یکت عليهم اسماء والارض وما کانوا متظرین ٠‏ 

لقد وتف أمير الژمنین عمر بن الخطاب بأصحابه على مزبلة » فأطال 
الوقوف حتی أضجرهم » فقالوا : مالك حبستنا هنا ؟ فقال : هذه دنیاکم 
التي تتنافسون علها ۰ 

وعندما زار عمر بن الخطاب الشام » اراد أن يرى أمير اشام 
وفارس الاسلام والبطل الفاتح آبا عبيدة عامر بن الجراح » فلما دخل منزله 
لم بر شيا » فقال له عمر : أين مناعك ٩‏ قال : ما تری > قال عمر : لست 
أرى الاقصعة وقطعة من لبد » قال ابو عسدة : حسبي هذا > فهذه لطعامي 
ووضوئي » وتلك لمجلسي ومنامي » فکی عمر اشفاقا على ابن الجراح : 
فقال له : أتمكي يا أمير المؤمنين علي لاني بعت دنباي واشتريت آخرتي * 

وهذه البلاد العريبة كلما سعى جماعة للم شعثها وتوحيد صفوفها > 
زق اسساب النفوس االلريضة ف وميه المسلسيع وزرا الحسس ازاب 


بت ۳۱۲ بت 


والعداوات © وأشعلو! تار اأقر 8 زالوقعة ء لان وحدة السسسرب اسر 
بمصالحهم ومصالح آسیادهم ومستأجر بهم ۰ 

أيها السلمون 5 لابستقم ال والعود أعوج » فالرجل لس هو 
الجسم الذي نراه » بل هو الکلمه الطبة التي تخرج من فمه » والعمل 
الصالح الذي بصدر عنه » واللفس الطاهرة التي بملکها ۰ 1 

( والبلد الطب يخرج انه باذن ربه » والذي خث لابخرج الا نکدا 
کذلك تصرف الابات لقوم بشکرون ) 


— ۳۱۳ - 


الشفاعة ومكانتها ق الاسلام 


أن الاسلام بربي آنباعه على التعاطف فيما بینهم في 
جميع الظروف والحالات » وان لایبخل أحدهم على الاخر 
دئفسه ومائه وجاهه » لیعیش الضعیف متمتعا حقوقه 
کالقوی » ویبذل الغني الخير لاخوانه المحتاجين ۰ قال 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسام : من نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الته عنه كربة من كرب 
يوم القيامة » ومن سر على معسر بسر الله عليه في الدنیا 
والآخرة » ومن ستر مسامة ستره الله في الدنيا والآخرة» 
وال في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ٠‏ 
ومن الضمان الاجتماعي الذي دعا اليه الاسلام الشفاعة لذى حاجة 
عند من يملك فضاءها بقول تعالى : ( من بشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب 
منها »> ومن يشفع شفاعة سيثة يكن له كفل منها وكان الله على كل شىء 
هع * + وقي الحدیث الشریف : ان الل سان الد عن جاهه کما بسأّله 
عن ماله وعمره فقول : جعلت لك جاها » فهل نصرت به مظلوما » أو قومت 
نه ظالا © أو أغثت مكرويا ۰ وقال عله الصللاة والسلام بعلم تن تسه 
طرق الخير ليتزودوا منها : اني آوتي وأسأل أو تطلب الى حاجة والنسيم 
عندى فاشفعوا لتؤجروا » ویقضی الله على لسان نسه ما أحب ٠‏ 
ولقد قال رسول الله صلى الله علبه وسلم : من اتصلت نعم الله عليه 
كثرت حوائج الناس الله » فمن لم يحتمل المؤن عرض لزوال تلك النعم * 
وعن عبدالله بن عمر رضی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
ال : ان لله تعالی آقو اما اختصهم بالنعم لمائع العباد ما بذلوها فان منعوها 
نزعها منهم وحولها الى غيرهم + وقال آبو بكر الصدیق رضي الله عله ٠‏ 
صنائع المعروف تقي مصارع السوء ٠‏ وقال علي رضی الله عنه : عجبت 


3 ۳۱۵ 


لرجل بحثه آخوه في حاجة فلا بری نفسه للخير أهلا » فلوكنا لانرجو 
جنه ولا ياف من نار ولا تتظر واب ولا نخشى عقابا » لكان ينغي لنا أن 
نطلب مكارم الاخلاق > فانها تد ؛ ل سل التحاد + 

ونال الحسن : قضاء حاجة آخ مسلم احب الي من اعتكاف شهرينء 
ولقد أمر الخليفة المهدى بضرب عنق رجل ذكان عنده ابن السماك > فقال 
للمهدي : ان هذا الرجل لاربحب عله ضرب العنق > فقال الهدي : فما 
يجب عليه ؟ قال ابن السماك : أن تعفو عنه » فان كان من آجر كان لت 
دوني » وان كان من وزر كان علي دونك ٠‏ نخلی سسله ۰ 

ان الشفاعة تکون حث تکون الظالم » فسعی الظلوم الى رفع الظلم 
عن نفسه » فتکون الشفاعة سیبا في رد حقه اليه > أو دفع الاذى عنه ۰ 

لقد وجد أناس میئوا أنفسهم لازالة الظالم عن الظلومین > والتماس 
العفو عن آلذنین من غير أن يطلب منهم ذلك » ومن غير أن تکون بینهسم 
وین من بشفعون له معرنة او رايطة + بل یعملون العروف للمعروف ۰ 

اونا اد بخ اي دواد الابادي فاضي القضاة بدخل على الم 
العباسي نيرى أن قد احضر السيف والنطع » وأحضر رجل من أمل 
الحز برة الغرانة »> ی بخاطه بقوله : فعلت صنعت > ثم آمر بضرب 
.> 9 بن آبي دواد في الامر ویخاطب العتصم بقوله : يا أمير 
المؤمنين سبق السف العذل > فتأن فانه مظلوم > فسکن العتصم قلبلا وهنا 
بحا بن أبي دواد عن نفسه فقول : وغمرني البول فلم أقسدر على 
حسه » وعلمت أني ان قمت قتل الرجل » فجمعت "نابي تحتي وبلت فبها 
حتى خلصت الرجل > قال : فلما قمت نظر المعتصم الى شابي وطبة فقال : 
پا آبا- عداله. أكان معتك ماد 4 فقلت : لا یا امس الزمنن ولکنه كان کذا 
وكذا » فضحك المعتصم ودعا لي وتال SNE‏ بارك الله عليك ۰ 


ت ۱۲۷۵ مه 


وذکر آنه بنما كان هارون الرشد بخطب خطة الجمعة في مدينة 
بغداد » اذ فام اليه رجل من بين الناس فقال : والله ما قسمت بالسوية » ولا 
عدلت في الرعبة » ولقد فعلت ما فعلت فأمر به فأخذ » ثم أدخل على الرشید 
بعد الصلاة » وأحضر الجلادون وبأيديهم السیاط > وما الرجل بين .بدي 
الرشيد اذ دخل الامام آبو یوسف يعقوب الانصاري قاضى القضاة > فقال 
له الرشيد : با يعقوب كلمني هذا بما لم يكلمني به أحد » فرد عله أبو 
يوسف : يا أمير المؤمنين قد قبل للنبي صلى الله عليه وسلم في قسم قسمه . 
ان هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله * فعفا وصفح ٠‏ وقبل له وقد قسم 
قسما : أعدل » فقال صلى الله عليه وسلم ومن يعدل اذا لم أعدل » فعفا 
وصفح ٠‏ وقبل له آشد من هذا » خاصم اليه الزبير ورجل من الانصار > 
فقضى للزبير > فقال الاخر : يا رسول الله أأن كان ابن عمتك » فعفا وصفح 
فسكن غضب الرشد وأمر بالرجل فأطلق سراحه ٠‏ 

وذكر ابن الجوزي : ان هارون الرقى قد عاهد الله أن لايسأله أحد 
كتاب شفاعة الافعل » فحاءه رجل فأسخيره أن ابنه قد آسر بالروم > وسأله 
أن يكتب الى ملك الروم في اطلاقه » نقال له : ویحك ومن أين يعرفني > 
واذا سأل عني قبل هو مسلم فكيف يقضي حقي ؟ فقال له السائل : أذكر 
العهد مع الله تعالى » فكتب له الى ملك الروم » فلما قرا ملك الروم الكتاب 
قال : من هذا الذي قد شفع البنا ؟ فقبل له : هذا رجل قد عاهد الله لايسال 
كتاب شفاعة الاکته الى أي من كان » فقال ملك الروم : هذا حقيق 
بالاسعاف أطلقوا ی » واکتوا جواب كتابه وقولوا له : اکتب کل حاجة 
عرض ابا شفك فا + 

أما الشفاعة التي من قبيل الدعاء فقد رغب فها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقوله : من دعا لاخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له > وقال له 
اللك ولك مثل ذلك ٠‏ 


- ۳۱ 


1 


اما الشفاعة السيئة فقد جمل الاسلام نصا من وزرها على الشضم : 
( ومن يشفع شفاعة سيثئة له كفل مها ) ۰ 

وان بعض الستشفعین يرون أن من واجب الشفيع فضاء حاجاتمم 
وانحازها مهما بلغت خطورتها وتشعاتها واذا لم تنحز انقلبوا ناقمين حاقدین 
ولا أجر ٠‏ ان هؤلاء الناس وما أكثرهم في بلادنا يجنون على أنفسهم وعلى 
الناس معا » اذ بقطعون بهذا سمل المعروف > ويسدون طريق الخير على 
الناس 3 وعلى المستشفع لقضاء حاحته > وعی الشفع شل الاجر والثواب < 
وعلى التشفع لهل معاملات الناس ء 

هذا وليكن قول عبدالله بن عباس دستورا لعامل العروف حيث يقول: 
لايبزهدنك في المعروف كفر من كفره » فانه يشكرك عليه من لم تصنعه البهه 

وانا لنصرخ في آذان الشفعین بقول فاروق الاسلام عمر بن الخطاب: 
الا ان الله خلق وجوها يرفعون حاجة الضعف فأكرموهم ٠‏ والله في عون 
العد ما كان السد في عون آخه ۰ 


۳۱۷ - 


الشورى ومكانتها ق الاسازم 


ان أعظم دكن من أركان الاجتماع »> وآثبت دعامة من 

دعا تم العمران » والمنار الذي سترشه به كل ساع وراء 

تشبيت قوائم العزة القومية والسيادة الوطنية » والحصن 

المنيع الذي يدقع به کل غائلة » هو الشورى الذي جعله 

الاسلام من آقوی ركائزه » واعل مبادنه وتشريعانه » 

وقي الاتر : الساورة حصن من الندامة » وآمن من اللامةه 

ووال ۳ او منين عمر بن الخطاب رضوان الله عليه : الرأي الفر د 

کالخط السحیل ( أي الفتول ) > والرایان کالضطین الرمین والثلائة 
مرار .لایکاد ينتقض ٠‏ ( الراد الحبل الذي أجيد فتله ) ۰ 


لقد آمر الله تبارك وتعالى رسوله الکریم أن لایستد بشئون المسلمين» 
وان .بشاورهم أمرهم » فقال عز شأنه ( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو 
نت .ظا غليك القلب لابفضوا من حولك فاعاف علهم واستققر لهسم 
وشاورهم في الامر ) ٠‏ اخرج ابن عدي والسهقي عن اين عباس أنه ا 
نزل فول الله تعالى ( وشاورهم في الامر ) قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : آما آن الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها الله رحمة لامتي > فمن 
استشار منهم لم يعدم رشدا » ومن تركها لم يعدم غيا ۰ 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الشورى نصب عينيه 
يما بحدث له من الشئون ٠‏ قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها : سا 
رأيت دجلا أكثر استشارة للرجال من رسول اله » ولقد وقف قبيل يوم 
بدر عندما علم بخروج فريش من مكة لحربه » ولم يبرم الحرب حتسى 
وافق عليه الهاجرون والانصار » وقال لهم عندئذ : سيروا وأبشروا فان 
الله قد وعدني احدى الطائفتين » واني قد رأيت مصارع القوم ۰ 


- ۳۱۸ تب 





Û 


1۱ 


دوی عن دسول الله صلی الله عليه وسلم انه قال : ما بعث الله من ابي 
زر تحه.د عليه < و بحلانه اهر بالشر و تحصه عليه 3 السرم من عصم | 


ولا استیخذلف من خلیفه الا کات له بطانتان > بنطاية کا اسر وق 
عاي ٠‏ 


ندل هذا الحديث على ان يكون للحاكم مجلس مشورة من أهل 
الم والقوی زالامانة » ومن دودي ۱ لراي في الامة الاسلامية » ومن الطقة 
الناضحة أأواعة التي سمتطليع أن تفتی اذا استشیرت € ودل اف بت : 


وان يكونوا ممن عرفوا بالخلق الكريم » والفضائل الاسلامية والبعد عن 
1 


امعاصیی والرذائل 5 


عليه اصیحابه ولو كان مخالفا لرابه + فان اختلفت اراژهم اخذ ميا استقرت 
واه كنت قاعدته عليه الصلاة والسلام في الشورة أن بابق بما اجمع 
عليه اغلستهم » » كما حدث فما استشار أصحابه في شأن بعض الاسری ء 
یقتلون ام بطلق سراحهم في مقابل قداء يدفعونه ؟ فأشار معظمهم ول 
الفداء » واشار عمر , بن الخطاب وسعد بن معاذ رضي ي الله عنهما بقتلهم 
تزل عليه الصلاة والسلام على راي الاغلسة حتى جاء القرآن مؤيداً لما 
ذهب اليه عمر وسعد ( ما كان ابي أن کون لد آسری خی يفن فسي 
الارض تریدون عرض الدنا والله بريد الآخرة وال عزيز حکم ) ٠‏ 
حتمت على أن تكون الحكومة التي تدير شئون المسلمين حكومة قرآنية > 
ان المتتبع لمباديء الاسلام سواء كانت كتابا ام سنة بظهر له انها قد 
وآن الامر فها ليس خاصا بفرد وانما هو الامة ممثلة في أعضاء مجلس 
شوراها ٠‏ ولقد ذكر : ان النصح والشورى لايتمان الا بقام فثة خاصة من 


الناس تشاور وتناصح > اذ لس في وسع جمهور الامة القيام بهما » واذا , 
كان ذلك الواجب المفروض على الحكام والمحكومين لايتم الا بوجود هده 
الفثة » كان #خضصص فريق من الامة لهذا الل وليياً ء عملا بالأصسيل 
المتفق عليه إا یتم الواجب الا به فهو واجب ) ۰ 

بت ۳۹ 





ان العضو في مجلس الشورى مستشار » والمستشار يشترط أن يكون 
کفوء! علما فطنا وقورا له داي بارز » لانه عضو عامل في المملكة » ولكل 
عضو في الحسد خاصية بمتاز بها عن غيره ٠‏ 

عندما هم رسول الله صلی الله عليه وسلم بارسال جماعة من اصحابه 
بدعون الاس الى الاسلام » قال بعض من حضر : يارسول الله فلا تبعت 
ابا بكر وعمر ؟ تقال صلى الله عليه وسلم هما لابدلى منهما هما منى بمنزلة 
السمع والمصر ٠‏ ربعي أنه ستشی هما » وهما من خواصه في الشورى ٠‏ 
ولو كانت عامة لاستغنى عنهما بغيرهما ٠‏ 

لقد جعل امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشورى في 
هر من الاصحاب لىختاروا من سنهم من بخلفه في الامارة 6 وكان أولتك 
افر هم أهل المكانة الذين تخضم الامة لرأيهم » فکانوا أحق بأن توضع 
الشورى نهم » وكان كل منهم اهلا لان بلي الخلافة اذا اختاره الافون 
الا + 

لقد فضت حكمة الله تعالى عدم وضع نظم خاصة بالشورى لبکون ذو 
الشأن في سعة من وضع نظمها بما يلائم حال الامة ومقتضات المصلحة 

ان الاسلام يريد أن یضع دعامة الحكم الصالح » وهو بختلف 
باختلاف السئات والازمان وهو لابرید أن بلزم اتماعه بقواعد للحكم ربما 
صلحت للازمنة الاولى »> لكنها لاتصلح للازمان القادمة لذلك ترك أمر 
کل الحكم الى الامة » فهي التي تختار ما يلاثم بسثتها وعاداتها واخلاقها 
وتطورها ۰ 

لقد کان السلمون ٤‏ ااصدر الاول بطقون مدا السورى تطسقفا 
دققا » فاذا حدث حادث يتصل سلامة الدولة > أو طرأ شأن لم توضع 


_- ۳۷۰ 2 
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نزلوا على 1 الاغلسه ۰ 


من ذلت ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله عنه أيقن بانه 
م تعد للمسلمين مندوحة من حرب الفرس » واه اذا دانت لهم تلك البلاد 
خفقت راية الاسلام في ربوع الشعوب الاخرى » لم يشأ عمر أن يستبد 
با لاهن اق كسام ر بالراي »> فاستشار الخاصة والعامة > فأشار عليه الخاصة 


و سیم یز العامة ان بسلم القادة لغيره وان ىقى هو يدير دفة * 00 


البلاد » وان یکون على راس الجش سعد بن أبي وقاص > فنزل على 
ااي ۰ 


١ SBE E i ۴ ۰ ۲ 1 e‏ > زو و توس 
ا اك شين بن الخطاب رضوان الله عليه أن يعرف مقدار درجة 
الشورى من نفوس المسلمين عندما كان في مجلس وحوله المهاجرون 
والانصار فقال لهم ۲ ارایتم لو تر خصت في بحض الامور ماکنتم فاعلين ؟ 
فسكتوا » قال ذلك مرتين أو لاا » فقال بشير بن سعد : لو فعلت ذلك 
فومناك تقو م القدح ( وهو السهم الموج قبل أن براش وینصل ) فقال 
عمر : ۳ ان انتم, اذن + استحسانا لقوله » مالشوری هی قوام الحکم 
و دعامته وروحه دون اعتار بالصور والاشكال ولقد سل لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ما الحزم ٩‏ قال : أن تستشیر ذا الرأي وتطیع آمرء»لمبهلك 
مرق عن مقودة * وقيل ارچل من بتي بعس : ما أكثر صوایکم ؟ قال : 
نحن ألف رجل وفنا حازم واحد » فنحن شاوره > فكأنا ألف حازم ٠‏ 


د سن الي أن الس؟ كم النبابي لا بو جد ل غیت بوجه مجلس 


ولکن , سلطة الامة منعدمة ٠‏ و لثرق انضار الحكم النابي ور على 


ال REE‏ 5 غ 


۱۳۳۳ نت ۸۵ من عدي البسة ) 


السواء في أوربا يشكون من اضطهاد الاغلبيات للاقلات في الحالس 
النناسة ٠‏ 

تقد أهمل المسلمون في كير من أزمانهم تنظيم الشورى حتی ذهبت 
روحها » واغفلوا المسؤولية حتى استقل بامرهم ولانهم * وخرست الالسنة 
عن النصبحة » وصمت الاذان عن سماعها » ولقد ظهرت كثير من حكوماتهم 
في كثير من الازمان عل اشکال بعدة عن شکل الحکومات الدسستورية + 
وهذا كله لس من الاسلام في شىء » ولکنه من اهمال السلمین > وزيغهم 
عن تعاليم دينهم واتاعهم الهوى والضلال » واذا فرطت الامة في واجداتهاه 
فرط الحاكم في واجباته » واذا استهترت استهتر بها » وهكذا : عمالككم 
أعمالكم » »> كما تكونوا یولی عليكم ٠‏ وسمع الحسن البصري رجلا يدعو 
على الححاج » فقال له الحسن : لاتفعل يرحمك الله » الكومن آنفسسکم 
آونتم»ا تنانسخاف ان عزل الححاج ال مات أن تليكم القردة والخنازير » فقد 
دوى ان الي صلى الله عليه وسلم قال : عمالکم آعمالکم » كما تكونوا 
يولى عليكم ۶ 


ت ۳۲۲ تك 





۱ 


0 


الجهاد سياج الممنكة 


بعت الله تبارك وتعال محمدا صل الله عليه وسلم باتهدى 
ودين العدق دعر ره :لى الدين كنه » وانزل عليه شريعة 
ومنهاحا نضمن كن انتيده حياة رغيدة » وسعادة مونورن. 
و جيه 8 راس الاسالام و تهؤ ذه الصاذة > وذروة سٹامےء 
التتهاد » لانهما معان السعادتین > وبنیلان الحسنیین, 
ونهذا مع الد تر الحنيم پینهما في مواضع کثرة من 
آلانات ٠‏ 
لعف اراد ا لاسام ان ولم شون انح ف ,سیر زسهو له 3 و سباطة 
وعمل > زسو قوة 03 شان ان لايد احق من قو ة 7 تحمه 3 واد میتی چ 
زو به » شرع الحهاد واعداد القوة و حصره في ادق الحدود فاس 
طراشها # قا مج مناد و عابانه »> وجعله حارس الحدو د وسماج المملكة 
ز حصن الدويه > والقوة ادي تردع الغاصب والطامع ۰ 
ان الاساس ق الحهاد هو الا یمان الصادق بأن النصر من عند الله > 
والمدهد له احدی الحستان الشهادة ۳ الظفر > وان الاعداد وسسلة 
مھ رزضه على المسلمان € زان الحش هو عدة الوطن ز حصنه ومساجه 2 
بل هو فوة الدولة حين تخصب © وعظمتها حين تهادن » وعقلها حين تفكر 
ولسانها حين تتکلم » وتد مچ الا سللام لاب« هش کل القوی الماد به واللمغتوية» 
وفضل العمل شه على جميع الاعمال : لب ( لایستوی القاعدون من المؤمنين 
غبر آوی الضرر ا في سسيل الله بأموالهم وأنفسهم »> فضل الله 
المحاهد ين بأموالهم وا نفسهم على القاعد.ین درحة » و کلا وعد الله الحسنی > 
و فضل الله الحاهدین على القاعدین اجرا عطما ٠‏ درحات منه ومغفرة 


ورحمة > وكان الله غفو را رحما ) ٠‏ 


ت ۱۳۲ : بن 


وقد حتم على امحاهد آن ضيفت بأعلا معنویات القوة والشحاعه 
الروحة » والا ينظر الى قوة أعدائهم مهما كانت عظيمة > ولبجزم بال 
ونه مهما كانت صغيرة فهي المنتصرة ( كم من فتة قللة غلبت فثة كبسيرة 
باذن الله » والله مع الصابرين ) ۰ 

ولعتقد كل فرد بأن لاحياة لامة بدون قتال : ( ألم تر الى الذزين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الوت فقال لهم الله موتوا ثم أحیاهم 
ان الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لايشكرون ) ۰ 

ولیعلم كل مسلم بأن الاسلام مسجد وقلعة > ودين ودولة > ولا قام 
للمسحد الا في ظل القلاع ولا حاة للدین الا في ظل القوة ۰ 


ان الجهاد فرض مكتوب على المسلمين كالصوم والصلاة > والعمل 
به ماض الى يوم القيامة » وهو عبادة من أسمى الصادات المفروضة > ربطت 
ببقية العبادات لحفظ العقيدة وحرية الحاة » وبناء الامة » روى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لاصحابه : ألا أخبركم بخير الناس ؟ قالوا؛ 
بى یادسول الله » قال : رجل يمسك برأس فرسه في سبيل الله حتى 
يموت أو یقتل ٠‏ وقال ما من أحد يدخل الجنة بحب أن برجم الى الدنیا 
غير الشهید » فانه يتمنى أن برجم فقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة » 
وروی عن ابن عباس أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما 
أصيب اخوانکم بأحد جعل الله أرواحهم في حواصل خضر ترد آنهار الجنة 
وتأكل من مارها » وتأوى الى قنادیل من ذهب معلقة في ظل العرش + فلما 
وجدوا طب مأكلهم ومشربهم وحسن مقیلهم قالوا : يا ليت اخواننا يعلمون 
ماصنع الله لنا ٠‏ وفي لفظ : قالوا : من يبلغ اخواننا أننا أحاء في الجنه 
نرزق »> لثلا بزهدوا في الحهاد ولا ينكلوا عن الحرب »> فقال الله تعالى : 
( ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل آحباء عند ربهم يرزقون ٠‏ 


NE 





فرحين بما اتاهم الله من فضله ویستنشرون بالذین لم یلحقوا بهم من 
خلفهم الا خوف عليهم ولاهم یحزنون ) ۰ 

عن ااسود بن عبدالله السدوسي قال : آتیت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لابایعه فاشترط علي شهادة آلا اله الا الله وأن محمداً رسول الله ء 
وان اقم الصلاح > وآأن اودي از جع ۶ وان احج حجة الاسلام »> وأن 
اصوم شهر رطان + وان ن أجاهد في سیل الله » فقلت : يارسول الل : 
اثنتان فوالله لا ۱ اطقهما الحهاد والصدقة » انهم زعموا آن من ولي الدبر 
فقد باء بغضب من الله وآخاف ان عطیریت تللت شعت نفسي و كر هت الموب» 
والصدقة دوالله مالي الا غنيمة وعشرة ذ ود هن وسل أهلي وحمولتهم ٠‏ 
ول : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم یده ثم حرکها ثم قال : فلا 
جهاد ولا صدفه > فلم تدخل الحنة انق + کل + کے ا : او 
ابایعاك > فبایمت في نفوسهم ۰ 

ولنذکر ان أسلافنا سادوا الدنيا وغنت لهم الحياة بايمانهم وقسوة 
بقینهم ولبات عزائمهم وصبرهم على الشدائد 

بنادي الانصار سبد الابرار : والله لو استعرضت با هذا اللحر 
دفخضته لخضناه معك ٠‏ 

وهذا المعتصم العباسي يأنيه رجل ويقول له : يا أمير المؤمنين كنت 
بعمورية ورایت جارية عرببة قد لطمها أعجمي في وجهها فنادت وامعتصماء» 
فقال الاعجمي : وما يقدر عليه المعتصم > بحيء على حصان أبلق وينصرك » 
وزاد في ضربها » فقال العتصم : لسك آیتها اسار رية لبيك » هذا المعتصم الله 
أجابك » ثم تجهز الى عمورية في اننى عشر ألف فارس بر کون عل آفراس 
بلق » وحاصر العتصم بهذا الحش عمورية » وبعد فتحها سار الى مكان 
الحارية ولا راها قال لها : ياجارية هل أجابك العتصم ؟ ثم جمل الاعحمي 
الذي لطمها أسيراً لها وملکها آمواله ۰ 


نیت No‏ كك 


ابه المسلمون : لقد ازجب الاسلام عليكم الجهاد بالنفس والمال ء 
وان الجهاد بالمال مقدم على الجهاد ,نفس في جميع آيات الذكر الحكيم » 
لان الملل سلاح المجاهدين اادي والمعنوي »> فيه تتقوی العزانم > وتستكمل 
العدة » وس العون و تحرز وسائل انغشه والطفر » لذلك اعلا الله ۳ 
وال موب الفاق ف سمل اعلا للبت ۶ رخاف السات شاق 
کثبر: + قال ال : ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله کمثل حبة 
اسّت سبع سنابل فى كل مشلة دا حة والله بضاعف لمن يشاء والله 
زاس حنم ۲ ۶ 

و لقد روی الامام السخاري عن آبي هر برة رضي الله عنه آن اانسي 
صلى الله عليه وسم قال : من آنفق ززجین في سسل الله أي شيئين من أي 
نوع كان مما ينفق دعاه خزنة الحنة كل خزنة باب : أي نان هلم + 
وقال عليه الصلاة والسلام : من جهز غازباً في سسل الله فقد غزا » ومن 
خلف غازيا في سسل الله خر فقد غزا ۰ 

واعلموا ان الدی بعطب على الحاهدين ز بعنهم ماله و لسانه وقلبه 
له أجر المجاهدين ففي غزوة تبوك قال سدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لاصحابه : لقد ر كنم في الدينة أقو مأ ماسوتم من مسير > ولا آنفقتم 
من نفقة ولا قطعتم من واد الا رهم معکم ثيه » قالوا : بارسول الله و کسف 
بكونون معنا وهم بالدينة ؟ قال : حسهم العذر + 

ان البلاد الاسلامية هي بلد واحد > ناذا هوجم جزء منه فکاأنسسا 
هوجمت جميع البلاد" الاسلامية » ووجب الجهاد على كل مسلم » كل 
حسب طاقته واستطاعته : ( وان هذه اک ا واحدة وان ربكم داعدون ° 
وروی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : مامن امرىء مسلم 
بخذل امرءاً مسلماً في موضع تنتهك فه حرمته » وينتقص ثيه من عرضه 
الا خذله الله تعالى في موضع بحب فه نصرته > وما من امريء مسلم بنصر 


- ۳۳۲۲ 5 


ام رءا مسلما فى في موضع ينتقص هه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا نصرم 
في موطن بحب شه نصرانه 

5 السلمون : اننا الان في دور التجرية والامتحان لترى مقدار 
وتا وضعفنا > ومقدار ما ينقصنا من معدات ١‏ الظفر والغلية » ولنعلم من هم 
اعداو نا ومن يستون الايقاع بنا » لنفتح عيوننا ونعلم أننا كنا في غفلة 
وسات 2 كنا ید آعداء تمصع حم بجميع المقومات من روا ليصنعوا بها ما یدمر تا 
ويدذللاه 

بحن غلينا آبها السلمون الا کا تج نصر الله ورعایته » ولتاس 
برسول الله صلی الله عليه اسلم > فلقد اتتصر یوم بدر > وهزم أتباعه .يوم 
أحد » وشج دأسه وكسرت رباعيته » ثم بعد ذلك أصبح هؤلاء لبون 
النتصرون بتسافطون آمام أقدام رسول الله وأتماعه صاغرین ۰ 

نحن على خير » لان شعوبنا قد انتبهت وعرفت طريق الحرية والقوة 
والغلبة وسسعلم أعداؤنا أي منقلب ینقلبون ٠‏ 


- ۳۲۷ تب 


الجهاد فرض على <ميع المستطيعين 


جاءت الدعوة الاسلامية لنشر السلام في العالم » وبث 
المحبة والسعادة بن أباء الانسان » وذلك بالحكمه 
والموعظة الحسنة » ونشر الدعوة بالبرهان والدلیل 
والحجة البالغة : ( قل با أهل الكتاب تعالوا الى كلمه 
سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا شرك به شیثا 
ولا ينخذ بعضنا عضا أرباطً من دون الله 2 فان تولوا 
فقولوا آشهدوا انا مسلمون ) ٠‏ 
الا أن أعداء الدعوة الى الحق والخير لم يرق لهم ذلك المنهج الخير 
القويم ٠‏ فأخذوا یتحمعون ويضعون الخطط والمؤمرات لخنق الدعوة في 
مهد‌ها وتمادوا في غبهم وطغانهم » ویدلوا جهودا لتسبىء الى الدعوة الحمد به 
والوفوف ف وحه دعانها ٠‏ ولم بقف بهم الامر عند هذا الحد بل تحاوزوه» 
ووثبت كل قبيلة على من امن من رجالها فآذوهم وعذبوهم وحكموا عليهم 
أما العبيد فقد ذاقوا جمع أنواع العذاب والاضطهاد » حتى اضطر 
ابو بكر الصدیق الى شراء جماعة ممن تولتهم قريش بالتعذيب » فاشترى 
بلال بن ریاح وعامر بن قهيرة و ابا ملكة وامرآتبن هما زاسرة وام قسن ۰ 
لم یکتف هؤلاء بمقاومة الدعوة ومناهضتها والعمل على تامبرها 
و اتارة الق کل والصعوبات في طر بقها # ولع عدوا آهبتهم لاشهار اسف 
واعلان حرب لا هوادة فها ۰ 
آما وقد أصبح الامر أمر افناء وحرب فقد أذن الله لرسوله بالقتال : 
( آذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدیر ) » وذلك 
لصد الاعتداء وصانة الدعوة وحماية الداخلين في الاسلام ۰ 


NA <‏ بت 





با 


وهكذا فر ض الحهاد على امان مع الحد من فظائع | لت سوت 
وعضرعا في أضق طاق مستط 


لقد وجه الجهاد توجبها اسلاما نزیها » وجعل عباده من أسمى 
العبادات الفروضه » وربط غیرد من العادات كالصلاة والصوم والزكاة ٠‏ 

لقد اخذ القران الکریم تحريك عواطف السلمین ناحة القتال + 
ناو ضيح انه قتال في سيبل الله الذي یضاعف آجر الحاهدین » لانه فسى 
سيين انقاذ الضعفاء » ومقاومة الطغان » ودحض عوامل الشر : ( فلیقاتل فى 
سبيل الله الذرين پشرون الحبة الدنا بالاخرة » ومن يقاتل في سبيل الله 
نقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظما ) ٠‏ 

اذا نودي للحهاد وجب على اسلمين ل ة النداء » ولایعفی الا 
العاجز‌ون عنه : (لس على الضعفاء ولا على الرضی ولا على الذین لا بحدون‌ما 
پنفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ) ۰ 

فاذا آعلن النفير العام فليس مسلم أن یتخلف عنه الا لعذر قهری ءلان 
التخلف عن الجهاد کالتولي يوم الزحف وهو من الکباثر » لانه يؤدي الى 
الهزيمة والفتنه والضعف والخذلان امین » وقد قال سندنا دسول الله صلى 
الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الوبقات » قالوا : یارسول الله وماهن ؟ قال : 
الاشراك بالله > والسحر » وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق » وأكل 
الربا » وأكل مال اليتيم »> والتولي يوم الزحف > وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام : اذا استنفرتم فانفروا ۰۰ وقال مارك 
وتعالی : ( انفروا خفافا وثقالا و حاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله 6 ٠‏ 

ان بعض الناس یظنون ان الاسلام صلاة وصام > آما حماية الدین 
والاوطان من المعتدين فذلك لایدخل في اسلامه > فاذا دعي آحدهم للحهاد 
انخلع قلبه وطارت نفسه شعاعا » واعترضته آعراض نفسية فتخور قواه ۰ 
وقد وصف الله تعالی هذا الصنف من الرجال : ( ألم تر الى الذین قبل لهم 
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نموا اريدم واشموا الصلاة وائو ال 53 6 فلما كت عليهم القتال اذا فریق 


نهم عقون الناس کيخشة الله أو اشد خشية » وفالوا ربنا لم كتبت علا 


الادل لو اذرتنا الى أجل قريب ) ٠‏ 


وعد ندد تارك وتعالى بالمتخلفين عن داعي الله فقال ( با أيها الذين 


امداق انیا من الا بش و 95 تما متاع الحأة الدنا 5 الأخرة اللا قلىل y1 ٠‏ 


ام وا مالكم اد ل لخل انثر وا ق سسل أله انافلتم ای الارض ۰ أو 2 5 


كل شیء قدیر ) ۰ 

تنلبية الدعوة الى الجهاد » والثبات في المعركة عاملان أساسبان في 
انتصار الحش زنفوقه على عدوه ۰ 

لقد كان التخلف عن الحهاد جر يمة كبر وعاراً على المتخلف ٠‏ 

لقد كانت غزوة تبوك أو غزوة العسرة امتحانا لللفوس واختسارا + 
لا نها حاعت ق وت كان المسلمون ف عسرة من الال وضق من العش 5 
ز نقح شد بد من الحر ۰ وقد ابان رسول الله صلل الله عليه وسلم لاصحابه 
ز حهه غزونه نظراً راهان السافة وقسوة الظروف ۰ 

وقد انتهز قوم من النافقین هذه الفرصة فأخذوا بحرضون الناس 
على التخ لو ٠‏ شقن اتال > ژاجتمع نفر منهم 5 ببست سوبلم الهودي لط 
الهمم والقاء الرعب في القلوب > فأرسل رول الله صلى الله عليه وسلم من 
حرق علبهم الببت » ولكن المجرمين أفلتوا ولاذوا بالفرار » وكان ذلك 
ردعا لغير هم 6 وزاجراً لهم ۰ 

وكان ممن تخلف : ابو خشمه الاتصاری > فانه رجم بعد ان ساز مع 
الي صل الله عليه وسلم ما رای شدة الحر < وعندما اسل على اهله دائ 
رسول الله في الضح - أي في الشمس - والريح والحر > وأبو خشمة في 


۲۳۳ بت 


کالم 


۱1 و 


ظل بارد وطعام » ماهدا بالنصف »> ثم امتعطی راحلته و نبع رسول الله حتی 
حق به حان تزل موه > وود شنا الرسول عنه ٠‏ 

وممن تخلف عن نلك الغزوة ثلاثة نفر : كعب بن مالك » ومرادة بن 
ریم > زهلال بن مرة » فعدت لهم الهمة دلم إيدهوأ مع رسول الله صلى 
نه عليه وسلم > ولکنهم ندموا علی مافعلوا » فهموا ان بلحقوا ولكنهم لم 

ة » ولا عاد رسول الله من توك جاءه كعب بن مالك بتعثر في 

مشيته من الخجل فقال له رول الله : ما خلفك ؟ الم تكن قد ابتعست 
ظهرك - آي دابة لك فقال : بلى یارسول الله > والله ما كان لي من عذرء 
داك ماکنت آقوی ولا آیسر فى سين تخلفت عنك + فقال رسو الك : آسا 
هدا تقد صدق تقم حتی بقضى اه نك ۰ وجاء مرارة وهلال فتحدثا بمثل 
ماتحدن به کب < فتركهما رسول الله لقضاء الله وقدره ٠‏ 

ثم انظروا ماذا حدث لهؤلاء المتخلفين عن الحهاد » وكيف بذهم 
الجتمع الاسلامي » وكيف ذطعهم حتى الاهل والاقارب » واعتزلتهم حتى 
نساؤهم ٠‏ 

لقد تعد مرادة بن الریع وهلال بن مرة في ستهما يبان وينحان > 
اما كعب بن مالك فکان يخرج الى الصلاة ويشهد الاسواق فلا يكلمه أحد 
واذا آنی الى رسول الله أعرض عه ٠‏ 

مكث الثلائة على ذلك خمسين بوما حنی تاب الله عنهم > ونزل فهم 
فول الله : ( لقد تاب الله على النبي والهاجرین زالانصار الذين انبعوه في 
ساعة العسرة بعدما كاد زیخ دلوب فريق هنهم ثم تاب عليهم أنه بهم رؤوف 
رحيم ٠‏ وعلى الثلانة الذين خلفوا حتى اذا ضافت عليهم الاوضش تیا 
رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملحأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم 
لتوبوا ان الله هو التواب الرحيم ) ۰ 
هذه قصة سجلها القرآن الكريم لثلائة أصحاب رسول الله تخلفوا عن 


ید . ۱۳۳۳ خت 


غزؤة وأحدة وال المسلمون هم الادئون بالقتال » فکف بنا وقد ابتدضا 
بالقتال » وهوجمت بلادنا > واحتلت آراضنا ومقدسانا » وقتل رجالا 
وشرد اخونا »> وسببت نساؤنا » فماذا يكون حكم الله فنا ۰ 

فلل من الغيرة والحمية والكرامة أيها المسلمون » فلا خير في حباة 
في ذل وشنار » ولا سعادة في مال بخمسة وصغار ٠‏ فالى الجهاد ء الى حاة 
سعيدة » الى شهادة في سبل الله » واعلموا أن الآجال مقدرة من الازل : 
( فاذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون ۰۰ وان یخی الل 
نفساً اذا جاء أجلها ) » ورب موت خير من حباة * فرددوا قو الله : 
“ويا اس پا كوك واتبعنا الرسول فاكتينا مع الشاهدین ٠‏ 


WY 


۱ 


الاسالام يدعو لاعداد العوة 


طبعت النفوس البشرية على حب الذات . وتقديمها على 
مصلحة الاخرین الا من اختارهم الله تعالى لتبليغ رسالته 
واصلاح عباده » ولم تزل الاقوام والشعوب تعمل للغلبة 
والاستعلاء على غيرها بطرق الغزو والحرب والقتال ٠‏ 
وان الاسلام لم .يهمل هذه الناحية » بل حث معتنقيه على اعلاء شأنهم » 
ماکان و تهم » وودر معدات تتالهم لسخش الاعداء مصاو لتهم 6 سيل 
سعون شالنهم و مهاد نتهم ۰ 
لقد آمر الاسلام انباعه بسن یجعلوا الاستعداد للحرب من أول 
وجنهم ٠‏ بل صيره ركنا من ار كان دینهم » وحتم على الامة أن یکون ها 
جش دائم مستعد للدفاع عنها » مستكمل لجميع اا القوة والدفاع 
والهجوم ٠‏ 
لقد ترك الاسلام تحدید القوة الى حكم الزمان والمكان » وأسالیب 
القوة » وقد ذكر ان رسول الله صلی الله عليه وسلم عندما تلا قول الله تارك 
وتعالى : ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) قال ثاثا : الا ان القوة الرمي » 
لان رمي‌العدر عن بعد بما يعطله أسلم من مصاولته عن قرب ۰ وقد ورد في 
الائر : ارموا واركبوا » لان ترموا أحب من أن ترکبوا ٠‏ واطلاق الرمي 
في الحديث يشمل كل ما يرمي به العدو من أصناف الاسلحة » لان عموم 
اللقظ ,شا » ۱ 
وبهذا بحث الاسلام على أن تکون القوة بالفة أقصى ما یتوصل السه 
العقل من وسائل الحرب »> ولقد قال سدنا آبو بكر الصدیق لقائده الظفر 
خالد بن الولد : اذا لاست القوم فقاتلهم بالسلاح الذي يقاتلونك به >السهم 
للسهم » والرمح للرمح » والسیف للسف > ولو كان في ذلك الزمن غير 
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هده الاسلحة لذ كرف > أذ الواب الكنوء في اشوى المم اة في لت 
أعدرب واسالیب الضال » والغلية في تل زمان ومكان لمن كان سلاصه 
اشد > زرمه اند > وعدته اکمل ۰ 

ومما ازجبه الاسام تعلم الفنون والصناعات التي پتووف عللها اعدا« 
القوة ژالارهاب + ولند قال سدنا رسول الله : أن الله لبدخل بالسهم الواحد 
لاله الحنة » صانعه پحشست في صنعه الخیر > والرامى به » والممد به ٠‏ 

ومن نلك الواجبات التدريب على اسالس القتال واستعمال معداتسه 
والاته » وان پذون دل نرد من افراد الامة جاهزا لاجابة الدعوة وماشرة 
القتال بدون تباطوء او تعلل ٠‏ لذلك كان المسلمون الاولون على اختلاف 
مرانبهم و كفاءاتهم زاعمارهم جنودا مدربين ٠‏ وقد كان عدد جند السلمان 
هو عدد السلمین باسر هم > ولایعدر الأ من أقعده الرض او الشسخو خة » 
وذلك امنثالا لقول رسول الله : من مات ولم بغز ولم بحدث به نفسه مات 
علي شعية عن شاق ۰ 

لقد كان التخلف عن الغزو والجهاد جريمة کبری » يغضب لها 
الله ورسوله ژالومنون > زان قصة الثلائة الدين تخلفوا عن غزوة تسوك 
تظهر لا مقدار عقيو به التیخذف عن الحهاد : ( وعلى الثلانة الدین خلفوا 
حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن 
لا ملجا من الله الا البه ثم تاب عليهم لیتوبوا ان الله هو التواب الرحيم ) 
والثلائة هم كعب بن ۰ات > وهلال بن أمبة > ومرادة بن دبيعة ٠‏ 

لقد نهی رسول الله صلى الله عبه وسلم عن مكلمة هؤلاء الثلافة > 
فاجتنسهم الناس وتغيروا علهم > وتتگرت لهم حتى نساۋهم وأعلوهمم 0 
ولبتوا على ذلك خمسين يوما » الى أن تاب الله عليهم وعفا عنهم ٠‏ 

تم فارنوا بين حاله الحندي الان وحالة ذلك الحندي العربي الاول » 
لقد نفر آو لتك الا بطال لأداء رسول الله في غزوة موك #و کات 8958 غشرة 


E‏ رجنم 
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نما اصلق علیها »> لانت عسرة حتى فما يسد الرمق حتی اقم بعضهم 
اتمرة » بن كن البعض يمتص التمرة » وكانت عسرة في الدواب » حنی 
نان العشرة يعتقبون بعيرا واسدا » الى غير ذلك مما دونته كتب السير 
والاريخ » قمع ذلك كانوا ,يتسابتون على الحهاد ويعدون التخلف عارا 
وص + 


۶ 


نقد کان هذا الحش من العرب الذین شارا في الحزيرة العرسة » 
تلك الني وهنهم صفات طبعية جعلهم جنودا بالفطرة > وان الاسلام قد 
هدب هذه الطسعة ووجهها حتى خرج العربي جندیا مثالا متصفا بجمسع 
صفات الحندي الفاضل المناضل > صابرا على الشدائد » فوي شحاع » حازم 
بقظ » ذكي متبصر » یعتقد أن کل ما بصبه انما هو في سبيل الله » وفي 
سسل نصرة دين الله »> وفي اعزاز راية الاسلام » ونشر الفضيلة والايمان 
بين الا نام 0 

نهل یتقد آحد ان مثل هذا الحش تخذل جنوده © آو تدحسر 
رايانه » لقد کانوا أمنع من عقاب الجو زجبهة الاسد ٠‏ جند يقول حه 
افراده لقائده : لو استعرضت با هذا البحر فخضته لخضناه معك » ما تخلف 
کا رسل وعد + وما لگره أن کھے وتا ۶ أا لس که السرب » دق 
عند اللقاء » لقد تفهم كل منهم وصية خلفة رسول الله أبي بكر الصدیق » 
لسيف الله خالد بن الوليد : اعلم أن عليك عونا من الله ترعاك وتراك > 
فاذا لقنت فاحرص على الموت نوهب لك الحاة ۰ 

آما الذين یظنون بحاتهم عن فداء بلادهم وكرامتهم ودبئهمء 
ويتوهمون أن الحذر بنجي من القدر » ولا یلبون داعي الوطن » فحسبهم 
زاجرا ووازعا كلمة بطل الاسلام خالد بن الوليد الذي لم ينهزم لافي 
جاهلية ولا في اسلام » حت قال وهو على فراش الموت : لقد شهدت ما 
زحف أوزهاءها وما في حسدی موضع الا وفبه ضربة سیف أو طضه 


مد ۱۲۳۵ ب 


سس تیب میسیب تسس 


بر مج 3 جرح سهم > وھا انا آرت على در اشي 5 بموت البعير فلا 
نامت اعين الحمناء ۰ 

ناين هؤلاء من الذين بتخلفون عن مدرسة الرجولة ويتهربون عن 
التدریب انذی هو واجب وطني على كل قادر > لاسيما وان البلاد محاطه 
بالاعداء وهم بتربصون بها الدواثر ‏ 

بيجب أن بشعر كل فرد بالمسؤولية التی هي من أعم العناصر في تكوين 
الامه وتربه الدزة في نفوسها > وان التهرب من المسئولية لاسيما في هدا 
الوقت خانة وقعود عن الحهاد > لان الجهاد موزع على جميع أفراد الامه 
كل حسب طاقته واختصاصه ٠‏ فالذي لاستطبع حمل السلاح ستطبسع 
الجهاد بعمله » والذي لايستطيع القتال یمکنه أن بحاهد بماله لانه مقدم على 
الجهاد بالنفس لاستكمال التسلح وتوفير القوة به ٠‏ 

ان الاسلام لا.برضى لابنائه الذلة والمسكنة والضعف > بل دعاهم الى 
العزة والكرامة والغلية ( ولله الغزة ولرسوله وللمؤمنين ولکن الناققفين 
لابعلمون ) ۰ 


0, 


بم سس | 


الصبر سنم النجاح 


قال الله تبارك ونعای في کتابه الکریم : « والذين صیروا 
ایتغء وجه ربهم وافاموا الصلاة وآننئوا مما رؤقناهصم 
سرآ وعلانية وبدرزن بالحسنة السيثة آولنك لهم عقبی 
الداژ ) ٠‏ 


۱ 
۱ 


نقد قضت حكمة الله مارك وتعالى أن تکون الدنا دار عمل وجلاد > 
دار امتحان واختار » دار تقول بملء شا »> حدار حذار من بعلشي 
وفنكي ٠‏ دار يتميز فها الصابرون من الساخطین » والراضون من 
المتذمرين » والء‌ملون من القاعدین » ولقد فرن تعالی الصبر بالصلاة لسن 
فوله : ( واستعوا بالصبر والصلاة وانها لکيرة الاعلى الخاشعین ٠‏ الذین 


بظنون انهم ملافوا دبهم وانهم اليه راجعون ) * 

الصبر هو زاد السافر في سفره » دجهاد العامل في عمله »> وقفوة 
العابد في عادته » وما سمی الحل بالصير الا لرسوخه » فلا تحر كه 
العواصف > ولاتزیله القواصف > والصبر عند اللمات کالاوناد تحفظ الرء 
ص 5 

فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضر ب لامته احسن الامثال 2 
يزول » فلقد مكث في مكة ملائة عشر عاما يدعو قومه الى الله ويذكرهم 
به » وكان یتلقی تکذیهم وأعراضهم وأذاهم بالصير > وكان يعرض نفسه 
على القائل وخلفه عمه أبو لهب برميه بالحجارة ويكذبه وينفر القبائل 
من تصديقه » فكان لايزداد الا مضاء وشانا > وصبر على اذاهم حتى أعياهم 
الصبر > سم كسروا رباعته وجرحوا وحنته وشفته » وخدشوا رکته حتى 


- ۳۳۷ 0 (۲۲۸/ من هدي الجمعة ) 


اضطر الى أن يؤدي الصلاة جالسا » ولقد أدموا وجهه فکان یسح عنه 
الدم وبقول : اللهم أهد قو مي قانهم لايعلمون ٠‏ ولقد قتل عمه حمزة بن 
عبدالطلب ومثل به أفظع تمثيل » فقابل هذا وغيره بالجلد » ولم یمنعه عن 
ان يصدع بما ام الله > ولم یحچم به يوما عن أن يشرب بالدعوة في وجوء 
آو لك الجبابرة ٠‏ ولقد قال بعض أصحاب دسول الله رضوان الله عليهم 
اجمعین : ما كنا نعد ایمان الرجل ایمانا اذا لم یصبر على الانی ٠‏ 

وحسب الصبر فضلا أن كل حسنة تجزي بعشر آمثالها الى سعمائة 
ضعف »> الا الصبر فحزاؤه بغير حساب ( انما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
الفشل عجز > وان النصر مع الصبر ۰ 

قال أنس بن مالك رضى الله عنه : اشتكى أبن لابي طنحة فمات وأبو 
طنته خارج » تلما رات امراته أن ولدها قد مات » هبأت شیثا وجعلت 
انها في جانب البيت » فلما جاء أبو طلحة قال : كيف الفلام ؟ قالست : قد 
هدات شبه واوو أن یکون ود استراح 6 وطن ۳ طلحة انها صادقة ء 
صات > ثلما اصیح اعتسیل, © ولا اراد أن بخرج آعلمته بأن ولده قد مات > 
فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم آخبره بما كان منها » فقال عله 
الصلاة والسلام : لعل الله ان سارك لهما في للتهما » فكان لابي طلحة 
بعد ذلك تة اولاد + 

فهذه الام لم تجزع عند الصدمة الاولى » ولم تظهر الحزن شوه 
ایمانها وشدة صرها » وقابلت زوجها بأحسن ها اعتادت آن تقابل به من 
المشر والابناس > كائمة جزعها على ولدها الوحد > ارضاء لله ولزوجها ٠‏ 

ولقد نظر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الى عدي بن 
حاتم الطائي رضى الله عنه كشا > فقال يا عدي مالي أراك کشبا حزینا » 
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فال عدي : وما يمنعني وقد قتل أبنائي وفقئت عبني » فقال : با عدي مسن 
رضي بقضاء الله كان له اجر » ومن لم برض بقضاء الله حبط عمله ٠‏ 

لا القى القيض على البلجاء البخرجيه وقد كانت تحرض اناس على 
مقانله الحكومة التي كا يمثلها في التوفة عبدالله بن زياد » امر بن زياد 
بتعذيها » فحاؤهأ بالحبال والحديد » قنالت لهم : الیکم اتکلم بكلام بحفظه 
عنى من سمعه » ثم قالت : هذا اخر يرمي من الدنا وهو غير مأسوف عليه» 
وارحو ان یکون اول أيامي من الآخرة وهو البوم المرغوب فه » الى أن 
دالت » والحمد لله على السراء وانضراء » وعلى العاقبة وعلى الللاء » ولا 
نطعت يدها وسال دمها قالت : حبة كريمة وميتة طببة » لاني نلت ما أملت 
با نفس من جزيل “واب الله » نقد نلت سروراً دائما لابضرك معه كدر ٠‏ 

وروی الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : أن صلة بن أشيم كان 
في مغزى له ومعه ابنه » تقال لابنه : اي بني تقدم فقاتل حتى احتسبك» فحاء 
فقانل حتى قنل » ثم تقدم الاب فقتل » فاجتمعت النساء عند أمه معاذة العدوية 
تقالت : مرحا » ان کنتن جثن لتهنئتي مرحا بكن » وان کنتن جثتن لغير 
ذلك فارجعن ٠‏ 

ان الصبور هو الحليم الذي يعفو ویصفح » ولقد قل للاحنف بسن 
فيس > ممن تعلمت الحلم ؟ قال : من قيس بن عاصم المنقري > رأیته قاعدا 
بفناء داره » محتباً بحمائل سيفه بحدث قومه : حتى اتی برجل مکتسوف 
ورجل مقتول » فقيل له : هذا ابن أخلك قتل ابنك » فوالله ما حل حبوته 
ولا قطع كلامه » ثم التفت الى ابن أخه وقال له : يا ابن أخي > آئمت 
بربك » ورميت نفسك بسهمك » وقتلت ابن عمك » ثم قال لابن له اخر : 
قم يابني فوار أخبك وحل كتاف ابن عمك » وسق الى أمه مائة ناقة دية 
ابنها فانها غريبة ٠‏ 

ولس المراد من الصبر عدم الحزن أصلا > فان ذلك مما لاسبيل اليه» 


بت ۳۳۹ ب 





لان الحزن والفرح طبيعة من طبائع البشر »> وغريزة من غرائز الانسان ء 
وانما الراد بالصير عدم الجزع والهلع عند صدمة المصيبة » وعدم اليأس 
والقتوط من رحمة الله * يقول تعالی في کتابه الكريم ( ما أصاب من مصسة 
في الادض ولا في أنفسكم الا في کناب من قبل أن نبراها أن ذلك على الله 
سير ٠‏ لكلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لابحب كل 
مختال فخور ) ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام : الصبر عند الصدمة الاولى ٠‏ 

فال الاصمعي : خرجت أا وصديق لي الى البادية فضللنا الطریق > 
فاذا نحن بخيمة عن يمين الطریق > فقصدناها فسلمنا فاذا امرأة تسرد 
السلام » قالت : ما أنتم ؟ قلنا : قوم ضالون عن الطريق اتاک فاسنا بكم» 
فقالت : با هؤلاء ولو وجوهكم عني حتی أقضى من حقكم ما أنتم له أهل » 
نفعلنا » فألقت لنا مسیما فقالت اجلسوا عليه الى أن يأني ابني » ثم جعلست 
ترفع طرف الخيمة وتردها الى أن رفعتها فقالت : أسأل الله بركة القبل » 
اما البعير فبعير ابني > وآما الراكب فليس ابني > فوقف الراكب علبها وقال : 
ام عقيل أعظم الله أجرك في عقيل » قالت : وبحك مات ابني > قال : نعم » 
فالت : وما سیب موته فال : ازدحمت عليه الابل فرمت به في القسر ۰ 
فقالت : انزل فاقض ذمام القوم » ودفعت اليه کشا فذبحه وأصلحه وقرب 
لينا الطعام » فجعلنا تأكل ونتعجب من صبرها > فلما فرغنا خرجت الينا 
وقد تكورت » فقالت يا هؤلاء هل فيكم من أحد بحسن من كتاب اله شيا ء 
فلت : نعم > قالت : اقرا علي" من کتاب الله آيات أتعزى بها » قلت : 
بقول الله‌عزوجل في كتابه(وبشر الصابرين الذديناذا أصابتهم مصسة قالوا أا 
لله وانا اله راجعون » اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 
الهتدون ) » فقالت : انها لفي کتاب الله هكذا > قلت : انها لفي کتاب الله 
هكذا » قالت : السلام علیکم > ثم صلت ركعتين » ثم قالت : انا لله وانا اليه 


+ 





راجعون » عند الله أحتسب عقبلا ثم قالت اللهم اني فعلت ما أمرتني به فانجز 
لي ما وعدتني ۰ 

ومما ا اسر والرضا ما يفعله أكثر الناس عند المصيبة من شق 
الشاب ولطم الخدود وخمش الوجوه ونتف الشعور > ولم يعلم مؤلاء بأن 
اللاء هو امتحان المرء ورضاه بما قدر الله وقضاه ٠‏ لما نزل في احدى عبني 
عطاء بن يسار التابعي الجليل الاء مكث عشرين سنة لابعلم ب4 آهل + خت 
جاء ابنه يونا من قبل هينه التي آصیبت ھا فلم یشعر به » فعلم آن الشيخ 
فد أصب » وشکا الاحنف بن قبس الى عمه وجع ضرسه وكرر ذلك 
عله » فقال له عمه : ماتكرر علي » لقد ذهبت عيني منذ أربعين سنة فما 
شکوتها ال اد * 

فالصبر حلق الانسان في الجو > واخترع الکهرباء والبخاد والقذائف 
عابرة البحار واخترق الحواجز حتی دقی الى الکواکب » وطاف في الا جواء 
كما تطوف الطور الکواسر »> وذلل الصعاب حتی غاص البحاد »> فضلا عن 
الدمرات والهلکات ۰ 

ولا كان الصبر جماع الفضائل وملاکها » وأس الحاة وهناءها > 
ذكره تعالی في فرآنه في تسعين موضعا وقرنه بالصلاة » وقال فبه سيد الخلق 
والهادی الشير : وما أعطى آحمد عطاء خير وأوسع من الصبر * 

ففي الصبر سعادة الحاة » والتغلب على حوادئها » ومكافحة خطو بها» 
اذ الدنا دار بوار وبلاء وامتحان > لايحتازها بسلام الا الصابرون > 
( ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) * 
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الاسلام ثورة على الضلال 


نقد كان اسلامکم أيها الومنون ثودة عانية على الانظمة 
الفاسدة التي كانت سائدة قبل أن تشرق شمسه و نعم 
هدایته » تلك الانظمة الني كانت تسود حكومتسي 
الفرس والرومان ٠‏ 


| نداد والتي کایرت تقر ض على الفقراء ليؤدوها ۳ الاغضاء من او هس 
جهدهم » واذا تخلف او تردد أحدهم عن الدفع كان دمه الفداء » و کان 


هذا الاجحاف دافا للفقراء من حين از للئورة والتذمر والحقد على 
الاغنساء 


للفقير > واذا امتنع عن 1 ادائها أخذت منه بالقوة ة لانها و حق معلوم اسائل 
تکفا دكان دستور ۳ محدد م ون اي م 

لقد كان المال قبل الاسلام هو المسبطر على الناس كما هو الان > فلما 
جاء الاسلام فطع الصلة بين الال وبين السبطرة » وبينه وبين الحكم » وأحل 
محله العمل والمقدرة والاخلاص ۰ 

ان الاسلام دين الفطرة التي من مستلزماتها أن يعيش الانسان عزيزا 
عنيا بماله ونفسه و کرامته »> وبين طرق الکسب وحصرها في ناحتین العمل 
والميراث > وبما أن العمل هو الدعامة القوية لكين الال حث عليه + بل 
ارتفع به الى أن جعله آسمی منزلة من الانقطاع للصادة ۰ 


بت ۳۵۲ 5 


ولقد اهتدى سلف هذه الامة الى هذا التوجه فتعموا بالحاة الطبية 
والعش الرغد والقوة والسلطان ٠‏ 

ومن تلك الانظمة التي لم یسق لها مشل في الدول المعاصرة لاسثاق 
الاسلام الزام الدولة بالانفاق على العاجزين عن الکسب م لهذا #انسحة 
الدولة الاولى تفق على العاجزين من خزينتها التي كانت تعتبر الال 
الفاضل عن حاجة العمران وشئون الدولة ملكا لكل للسنييخ + بأخة شه 
ذوو الاعمال بمقدر عملهم »> وذوو الحاجة بمقدار مايسد حاجتهم » ولهذا 
قرر العلماء أن القاضي له أن بحکم على الدولة بالانفاق على الفقير العاجرٌ 
عن الكسب عجزا مطلقا ٠‏ 

وكما كلف الاسلام الدولة بالانفاق على العاجزين » كلف ذوي 
السار من الامه بمساعد تهم والاحسان اسهم والقيام بحواتحهم > ولا يدعونهم 
شین الاس م سن أن بعض الفقهاء قرر بالزام أهل المحلة الانفاق 
على المحتاجين من سكانها ۰ 

لقد ابكسل الى القعنين عمر بع الخطاب رضی الك عنه وأرضاه 
حذيفة بن اليمان على ماسقت دجلة » واستعمل عثمان بن حنيف على ماسقی 
الفرات » فلما حضرا البه قال لهما : كيف فعلتما ؟ أخاف أن تكونا 
حماتما الارض ما لاتطق » فقالا له : حملناها آمرا هي له مطبقة ما فيها 
كثير فضل » فقال لهما عمر : انظروا أن تکونا حملتما الادض ما لا تطبق > 
تالا : لا » فقال عمر : لثن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لابحتجن 
الى رجل بعدي أبدا ٠‏ ولم يمض عليه الا أربعة أيام حتی طعنه مجوسبي 
بمؤامرة محوستة يهودية لايقاف الاندفاع العربي الاسلامي ذاك الذي لم 
يكن له مشل في التاريخ ولن یکون ۰ 

لقد كان رضي الله عنه يطعم الناس بالدينة المنورة وبطوف عللهم > 
وقد مر برجل يأكل بشماله ء فقال له عمر : يا عدالله كل يمينك > 
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بوم ٥‏ ونه + فحلس عنده عمر سكي ويقول له : تن 35 n‏ 
داسك ولبات » من يصنع کذا وکا » فدعا له بخادم وأمر له براحله 
زطعام وما يصلحه وما شغي له ٠‏ 

وقد كان إطفة ق على سكان مدینه رسول الله وحدها ثلائان مليونا من 
الدراهم 2 ل عام اوک فلكت المؤرخون ٠‏ 

عدا عمر العظيم في جميع نواحي الحياة » يقول عنه عروة بن الزبير : 
رايت عمر بن الخطاب وعلى عاتقه فربة ماء » تقلت با أمير المؤمنين انه 
بني تمه مدا ۶ فيال مس : للا آتتني الوفود سامعة مطعة مهادنة » دخلب 
١‏ شسي نموة » تأحييت أن اكسرها » ومشى بالقربة الى ححرة امرأة 5 من 
الانصار تافرغها و في انائها ٠‏ 
خلفه المسلمين عمر بن الخطاب لتفق معه ۳٣‏ شروط الصلح و و تسلسسيع 
الدينة © وعندما آخبر عمر بذلك » قبل به حقنا للدماء » ونزولا على روح 
۸ ۰ الذي انلصف بے الاسالام » وحاء 0 عمر الى سلت القدس و معه غلامه 

م يكن لهما الا ناقة واحدة » نکانا برکانها | الواحد بعد الاخر حتی 
و یی العبد فر کب ومشى عمر خلفه على قدميه 
خی وصل ١‏ لی معسكر أبي عسدة القائد العام » فقال له ابو عسد: :ان 
لانظار متجهة اليك » ولايليق أن تصنع ماصنعت > لقال له عمر : لم بقل 
ذلك احد شلك » لقد كنا أذل الناس وأقل الناس > فأعزنا الله بالاسلام ٠‏ 

لقد ساوى الاسلام بين أبنائه » لافرق دان صغير وكبير » وامر ومأمور» 
وميد ومسود وسل من نقوس أبنائه ۱ تانبه والاثرة والتعاظم ۰ 

جاء في كتب السير أن دتباع بن سلامة الجذامی وجد غلاما له مع 
جارية فجدع أنفه > فأتى الغلام النبي صلى الله عليه وسلم يشكو دتباعا » 

۳2۵6 د 


تقال رسول الله لرتباع : ماحملك على هذا ؟ فقال رتباع : كان من أمسره 
کذا و کذا > ولا رای رسول الله تفاهة ادلته قال للغلام : اذهب فلت خر + 
قال الغلام : پارسول الله » فمولى من آنا ؟ قال له مولى الله ورسوله ٠‏ 
الصدیق فتال له:وصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آبوبکر نعم تجری 
النفقة علكت وعلى عبالك » ثم قال مثل ذلك لعمر بن الخطاب حين خلافته» 
تقال عمر : نعم » آين ترید » قال : مصر »> فكتب الى عامله بها أن بعطه 
ارضا يأكل سیا ۰ 

هذا هو الاسلام وهؤلاء هم الذين صقلهم الاسلام » وجعل منهم أئمة 
بهدون الى الحق وبه بعدلون ٠‏ 
رضوانه سل السلام وبخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و بهدیهم إلى 


نت 758 مب 


النواص بالحق والنهي عن المنكر 


قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم مخاطباً أمسة 
الدعوة الاسلامية » وحماة الشريعة المحمدية ( کنتم خر 
أمة أخرجت للناس تآمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله » 

لقد من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أن هداهم للاسلام > وأنهم خير 
الامم وأفضل الاقوام » وهذه الخيرية والاحسنية لاتكون الا باستفاء 
شروطها ۰ ولقد قال سدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: 
يا أيها الناس من سره أن يكون من تلکم الامة فليؤد شرط الله تعالی فبها ٠‏ 
يشير الى قوله تعالى ( تأمرون بالعروف وتنهون عن اللکر ) ٠‏ وهذا الدح 
ملازم للامة ما اتصفت به فاذا ترکت التغبير وتواطأت على المنكر. » تحردت 
عن هذه الصفة ولحتها الذم ٠‏ وقد قال عبدالله بن عباس عن القصودسن 
بهذا الدح : هم الذین هاجروا من مكة الى المدينة وشهدوا بدرا والحدیسةه 
وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من فعل فعلهم كان 
مثلهم + وقل : هم الصالحون من أمة محمد صلى اله عليه وسلم وأهل 
الفضل ۰ روی أن رجلا قام الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على امبر 
فقال يارسول الله » أي الناس خر ؟ قال : خر الاس أقراغم وأتقاهم لله 
وأمرهم بالمعروف وأنهاهم عون الکن وأوصلهم للرحم ۰ 

م اشترط سبحانه وتعالى أن يكون الآمر الناهي ممن يؤمن بالله تعالى 
للکون ا و نهه ۳ < ولکون القدوة الحسنة ٠‏ وقدم الامر بالعروف 
والنهى عن المنكر على الایمان الذی هو مقدم على كل عمل » لانهما مساج 
الايمان وحفاظه > فقد مهما للاهتمام بهما ٠‏ 

ان الامر بالعروف والنهي عن المنكر ضرورة من ضرورات اللفوس 


۳۵۷ ب 


ومقوماتها < و حایه من حاحات شائها تشر للخير 6 وشوعا للفضائل 
وا تالا وس ۰ 


ان الحياة کفاح ومفالية » و کل بحب أن يتين ویغلب » وکل بود أ 
35 الامر اناهي والمانك التصرف > ولو ترك العالم وشأنه دون حارس 
بحرسه لكان الدمار والفناء » وهذا الحارس الذي يوقفه عند حده المشروع» 
هو ما يلقى عليه من آمر بمعروف نسیه أو حاد عنه » ونهى عن منكر 
فأرفه أو قرب منه . 

آن تلدعوة إلى التواصي بالحق ۱ كيرا ی تلاح الامم وتسابقها في 
مضمار الحاة الزاهرة » وقد ألقى عليها الاسلام عناية شديدة > فعهد الى 
الا مه بان تقوم طالفة منها على الدعوة الى العخير واسداء النصيحة للافراد 
والحماعات ( ولتكن منكم أمة بدعون الى الخير ویأمرون بالعروف وینهون 
عن النکر وأولئك هم المفلحون ) ٠‏ فالدعاء الى الخير والامر بالمعروف والنهي 

عن النکر فرريضة ملقاة على رقاب الامة » لاتخلص من عهدتها حتى تؤديها 
طائفة منها على اکمل وجوهها ٠‏ 

لقد امر رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة لالتسليم أمته بالعناية بهذا 
ااواجب » وان لاتقعد عنه فقال صلوات الله وسلامه عليه : من دأى منكم 
وت بر قلیغیره ه بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
آلا يماق د وخدو أنه مغبة التهاون بهذا الواجب فقال : والذي نضبى بيده 
لتأمرن بالعروف ولتنهون عن النکر أو للوشکن الله أن ببعث عليكم عقابا 
منه ثم تدعون فلا يستجاب لكم ۰۰ ولقد سأل أبو بكر الصدیق رضي اله 
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من جهاد غير جهاد المشركين يا 
رسول الله ؟ قال : نعم با أبا بكر » ان لله تعالى مجاهدين في الارضءأفضل 
من الشهداء أا مرزفون يمشون على الارض > يباهي الله بهم ملائككة 
السماء فقال أبو بكر : ومن هم يار سول الله ؟ قال : هم الآمرون بالعروف 
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والناهون عن المنكر والمحبون في الله المغضون في الله * 

وقد عمد بعض الناس لعهد سيدنا أبي بكر الصدیق رضوان الله عليه 
الى قول الله تباركك وتعایی في قرانه ( يا أيها الذين آمنوا عليكم نض كم 
بضر کم من ضل اذأ اهتديتم ) فتاوله على غير حقيقته » فقام الصدیق خطسا 
وفال : ان الناس اذا راوا المنكر ولم يشكروه وشات آن بعمهم الله بعقاب ٠‏ 
وول عمادة بن ا تام با یا رسول الله صل الله عليه وسلم أن شول 
بالحق اینما كنا لانخاف في الله لومة لاثم ۰ وقال آبو ذر الغفاری : آوصاني 
ان أقول الحق ولو كان مرا »۰ وكتب معاوية بن أبي سفیان رضي الله عنهما 
الى أم المؤمنين عانشة رضی الله عنها أن اکتبی لی كتابا توصینی فه ولاتکثری» 
فكتبت له : سلام عليك » آما بعد : فاني سمعت دسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقول : من التمس رضا الله بسخط الناس کفاء الله مثونة اللاس > ومن 
التمس رضا الناس خط الله » و کله الله الى الناس > والسلام عليك ٠‏ 
الامام عدالرحمن بن عمرو الاوزاعي وقال له : ماتقول في دماء بني أمية ؟ 
فقال له الاوزاعى ۽ فد كانت بنك و سنهم عهو د و کان شغي آن نفی بها 3 
قال له عبدالله ويحك اجعلنسي واياهم لا عهد بسا قال 
الاوزاعی فاحهشت نفسسى وكرهت القتل 6 ثم د گرت مقامي سل 
دی الله فلفظتها فقلت : دماژهم عليك حرام » فغضب عدالله وانتفخت عیناه 
وأوداجه » فقال : ویحك ولم ؟ قلت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لا بحل دم امرىء مسلم الا باحدی ثلاث > شب زان » ونفس بنفس > وتارك 
لدینه ء قال : ويحك أليس للا ديانة ؟ قلت : و کف ذاك ؟ قال : أو ليس كان 
رسول الله وصی لعلي ؟ قلت : لو أوصى لعلي لا حکم الحکمین ٠‏ فسكت 
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و قد اجتمع عضه» فحعلت اتوتع راسي سقط بين ديده » فأشار بده واوا 
ان اخرجوه فخرجت ۰ 
واليك الثال الثاني : 

تن وی بن عبداله بن الحسن بن على ین آبي طالب قد خرج عن 
هادون الرشید » فكتب له الرشید أمانا »ثم ألقي القبض عليه » وأراد الرشيد 
التخلص من ذلك الامان حتى یقتله » فارسل الى محمد بن الحسن الشيباني 
وكان فاضيا على الرقة » والحسن بن زياد » وأبو البختري وهب بن وهب 
وكان اذ ذاك قاضي القضاة بعد وفاة ان توص * وين روى لنا محمد بن 
الحسن تلك الحادثة فقال : أخرج البنا الرشيد الامان الذي كتبه لبحبی بن 
عبدالله بن الحسن > وحعل بحیی على نطع وعلی راسه دجل في يده سيف 
فدفع الي الامان فقرأته فآئرت أمر الله والدار الآخرة فقلت : هذا آمان مؤكد 
احیله في نقضه » فقال الرشيد : هذا آمان لم آکنبه انما أمرت من یکنبه » نم 
قال للامام محمد + خا تقول في رجل عبقت أن لایکلب کنیا فأ سره 
تکنب » فقال محمد : ان كان هذا الحال من العامة لم يحنث حتى يتولى ذلك 
نله وان كات سلطانا حنث لان كتاب السلطان هو ماكتب بأمره > فاشتد 
عيظ هارون الرشيد عليه » فرماه بدواة فشجه وسالت الدماء على وجهه وثمابه 
وال له : انما تقوی عزم هذا وأمثاله في الخروج علينا أنت وأمثالك » فانتزم 
الصك من بده ودفع الى الحسن بن زياد فقرأء وقال بكلمة ضعيفة : لاأدري 
انها سمعت أو لم تسمع : هذا آمان » فانتزع من يده ودفع الى أبي البختري 
فقرآه ثم قال : ما أرجأه ولا أرضاه » هذا رجل سوء قد شق العصا وسفك 
دماء السلمين وقمل وقمل فلا آمان له » ثم شرب بيد الى خفه فاستضرج 
سکینا فشق الكتاب نصفین ثم دفعه الى الخادم ثم التفت الى الرشید فقال : آقنله 
ودمه في عنقي ۰ 

قال عبدالله بن عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق 


- ۹ ب 


ولان حاضرا في مجلس الرشد : فلما خرج محمد بن الحسن جعل يبکي 
حتى كثر بكاؤه » فقلت له 4 يا امات اک هنا الكل من چن عد 
الشحة ٩‏ فقال : لا واه امن پاتا أنكى » ولكني آیکی اتقصيري > فلت وأي 
تقصير كان منك قد قمت مقاما لس لاحد على وجه الارض أشرف منه ء قال 
كان ينبغي لا قال ابو البختري ما قال أن آقول له : من أين قلت هذا ؟ 
حتى أقيم عليه الححة بفساد ما قال ٠‏ 


وهاكم مثالا من أمثلة الرجولة والاصرار على الحق : 

لما صحت عزيمة الهادي الخليفة العباسي على خلع أخه ف وون 
الرشد من ولاية العهد ومايعة ابنه جعفر جلس في مجلس الخلافة وشرع 
في أخذ الببعة لابنه جعفر وخلع الرشيد » فايعه جمهرة من القواد والزعماء 
نم جيء بالقاند هرئمة بن أعين لبایع فأبى وقال : ان يمينى مشغولة بسعة 
آمير المؤمنين وشمالى مشغولة سبعة هارون > تأباريع بماذا ؟ فأجابه الهادي 
بقوله تخلع هارون وتبایع جعفرا » تقال هرئمة : يا أمير المؤمنين » أنا رجل 
أدين بنصحتك ونصبحة الائمة منكم > وبالله لو تخوفت أن تحرقني على 
صدقي اياك بالنار لا حجز ني ذلك عن صدق » ان السعة يا أمير المؤمنين انها 
هي ایمان » وقد حلفت لها دون يمثل ما تستحلفني به لجعفر > وان خلعت 
الوم هارون خلعت جعفر غدا ۰ 

فاستشاط الهادي غضبا وأمر بوجیء عنق هرئمة : ثم ثاب لرشده 
واکتفی باسقاطه من قادته واخراجه ملوما مدحورا » ثم وجم الهادی ساعه 
ثم رفع رأسه وأمر برد هرشمة » ولا حضر قال له : یاحائك آهل مت آمیر 
المؤمنين وفهم عم جده وعم أببه وعمومته واخوته وسائر لحمته سسايعون > 
ویایع وجوه العرب والوالي والقواد وتمسك أنت عن السعة » فقال هرئمه: 
يا آمر الؤمنين وما عاك الى بعة الحائك بعد بعة من ذکرت من آعبان 
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الات > الا أن الامر على ما بايمت نك > » انه لابخلع اليوم أحد هارون 
ذییقی في غد لجعفر ٠‏ 

فالنفت الهادی الى من حضر محلسه وقال لهم : شاهت الوجوه صدق 
واله هرانمة وبر وغدرتم > ثم أمر لهرئمة بخمسين ألف درهم واقطسه 
ارضا واسعة + 

ان العمل الصالح لا یشسر شره » ویسهل تحققه الا اذا صلحت 
الستّه » وهذا لاتم الا بالتواصي بالحق والتناهي عن المنكر » اذ به احقاق 
الحق > وقشر الفضيلة » والحث على الاعمال النافعة والحماية من الضاد 
وضروب الغواية » هاتشار المنكرات تقسد النفوس وتنقبش عن فمل 
الخير » ویتقوض أركان الامن » وينزوى السلام » ویعم الحرج » وسداً 
انحلال الامة واتحطاطها حتی لاتستطيع جلب النفع لها ولاکشف الضير 
عنها » وهنا يبدأ الاستصاد والعقوبة والطرد من رحمة الله ( لعن الذیسستن 
کفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعسی بن مریم ذلك بما عصوا 
و کانوا پعتدون ۰ کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه لس ماکانوا بفعلون ) 
ولقد سأل ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم : أتهلك القرية ونها 
الصالحون ؟ قال : نعم » قیل : يم يارسول ؟ قال : بتهاونهم وسکوتهم: على 
معاصى الله ۰ وقال صلوات الله وسلامه عليه : أوحى الله تمارك وتعالى الى 
ملك من اللانكة ان أقلب مدينة كذا على أهلها » فقال : يارب » ان فيه 
عبدك فلان لم يعصك طرفة عين » قال : اقليها عليه وعليهم > فان وجه 
لم یتمعر في ساعة قط ۰ 

لقد تهاون الناس في اداء هذا الواجب » حتى أصبح حبل كل اسان 
على غاریه > واستشری الفساد في الارض > وغرق فه الناس الى الاذقان » 
ولا حول ولا قوة الا بالله ۰ 
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العدل أساس ال ملك 


قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم : ( لقد أرسلنا 
رسلنا «البينات وانزلناً معهم الكناب والميزان ليقوم 
الناس «القسط ) ٠‏ 
ان العدل هو القاعدة الاساسية في نظام الاسلام > لان فيه فام الجتمع 
وصلاح الدولة » وسعادة الافراد والحماعات » هو عنوان الحكمة اللي 
فامت بها السموات والارض > والتي امتن الله بها على عاده » وفرنا 
بالخير الکثیر ٠‏ 
العدل أساس الملك > ودعامته الکبری ورکنه الركين > هو ميزان الله 
الذي وضعه للخلق ونصه للحق * 
ولولا العدل ما عاش ضعيف بحانب قوى » ولا وقفت حرية أمام 
استداد » هو الذي تکون به الحقوق محترمة »> والامانة سائدة والامن 
مستتاً » والرخاء عاماً > والنظام شاملا > والوطن محميا » والدين عزيزاً 
موموت ٠‏ 
لقد دعا الاسلام الى العدل الذي لایعرف محاباة ولا مجاملة > ولا 
قرابة ولا صداقة > ولا يتأثر برضى وغضب »> ولا بغير ذلك مما يوهن مح 
فوته » ویضعف من مضائه ٠‏ 
فمتى عدل الحاكم وحارب العوامل التي تحول سنه وبين افامه 
العدل > فقد ظفر بالسعادة هو ورعته التي بحوطها ٠‏ 
فهذا أبو بكر الصديق يقول في أول يوم من خلافته : القوي فيكم 
ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق» والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له 
الحق ٠‏ 


> ۳/۵۲۳ = 





هذا عمر بن الخطاب يأى الا أن یمضی الجزاء في جلة : بن الابهم 

لك ات اد بآ يا بعترض حتله 
على امضاء العقوبة من آڃل اجب السو وة وهو من السلطان تسس قي 
والکانة » بحسه عمر بقوله : لقد ساوى الاسلام پینکما فلا تنضله الا 
بالتقوی ۰ 

وهذا الامام أبو يوسف الانصاري صاحب الامام ابي حنيفة يشهد 
عنده الفضل , بن الرسع وزير هارون الرشيد » فيرد شهادته » فشکاه الفضل 
الى الرشید > ولا التقی الرشد بأي بوسف قال له معاتبا : ان وزيرى 
رحل لا شهد بالزور فلماذا رددت شهادته ؟ فأجابه ۳۹ یوسف : لانسی 

سمعته یوما يقول للخليفة > آنا عبدك » فاذا كان صادقا فلا شهادة للعید > 
وان كان كاذيا في مجلس الخليفة لايبالي أن یکذب في مجلسي ۰ 

وقد ذكر ان السلطان بايزيد بن محمد أحد ملوك آل عثمان حضر 
الى المحكمة بان .يدى شمس الدين محمد بن حمزة الفنارى قاض ى 
القسطنطينية ليشهد في قضية رفمت اليه » فما كان من القاضى الفناري > الا 
ان رد شهادة السلطان ولم يقبلها » ولا سأله السلطان عن وجه ردها قال 

: أنك تارك للصلاة ة مع الحماعه » فنى السلطان في الحال هتخت آمام 
e‏ بي بترك صلاة الحماعة بعد ذلك ۰ 

فکف الان وقد فلت شهادة السراق والخمارين والنشالين والفسمة 
واستهترین والزناة وبنيت عليها احکام أخذ الناس بجريرتها ٠‏ 

لقد أجزل الاسلام الأجر والثواب للحاكم العادل » وهذه أحاديث 
رسول الله تؤازر العدل وتدعم ار کانه + ولقد قال عليه الصلاة والسلام 
بوم من فيز عادل أفضل من عبادة ستين سنة ۰۰۰ أحب الناس الى الله بوم 
القيامة وادناه منه مجلساً أمام عادل » وأبغض الناس الى الله تعالى وأبعدهم 
منه محلسا أمام جاء 


ت ۱۳۹ ب re»‏ من هدي الحمعة ) 


فالامام العادل ظل الله في ارضه » به تصلح رعيته ويستقيم آمر دينها 
ودنباها » وان الله يقم اندولة بالعدل ولو على الكفر > ولايقيمها بالقلم 
ولو على الاسلام ۰ 

روی أن آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب خطب في موسم الحج فقال : 
اني والله ما أبعث اليكم عمالي لبضریوا ابشارکم > ولا ليأخذوا من آموالکم» 
ولكني أبسثهم الیکم لبعلموکم دینکم وسنة يكم فمن فمل به سوی ذلك 
فلیرفعه الي فوالذي نفسي بده لاقتصه منه + قوشب اليه عمرو ین لعاص 
فقال : يا أمير اللؤمنين + آدأیت ان کان رجل من السلمان وال غل دعة 
فأدب بعضهم انلك اه مته ؟ قال عمى : أي ولذي نفسي ده لاقصنه 
منه » وقد ريت رسول الله صلى الله عليهم وسلم یقتص من نفسه > الا 
لاتضربوا المسلمين فتذلوهم » ولا تمنعوهم حقوفهم فتکفروهم »> ولاتنزلوا 
بهم . الغياض فتضيعوهم ٠‏ 


وروی الاسود بن أبى يزئد أنه قال : كان الوفد اذا قدموا على عمر 
بالضعيف ء هل بحلس على بابه » نان قالوا لخلصة منها : لا عز له ۰ 
والعقبدة : ( ولايجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا هو أقرب للتقسوی ) 
وأمر بالعدل في الحكم : ( زاذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) ٠‏ 
وأمر بالعدل في القول : ( : واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ) وأمر 
بالعدل ف المعاملة : ) وامرت لاعذدل نک ( ۰ وأمر بالعدل ف اصس لاح 
الطائفتين المتخاصمتين : ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بنهسا 
فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي بغي حتی تفیء الى أمر الله فان 
فاعت فأصلحوا بنهما بالعدل وأقتطوا ان الله بحب القسطین ) ۰ . .. 


ت ۳۵6 اب 


لقد کان لعدل شاملا لجميع الرعايا على اختلاف مذاهبهم وتحلهم 
زا جناسهم وميولهم ملهم کامل حریتهم فما یاتون وما یفعلون اذا سلم من 
الاضرار بالغير ۰ 

فين هذا من العدل الزیف عدل القرن العشرین » قرن الظلم 
والاستبداد فرن العبودية والاستغلال » فرن الهمجية والسطرة والانحلال» 
بوجد في القرن العشرین هبات لنشر العدل والساواة وأخذ الحقوق من 
غاصبيها »> یوجد مجلس الامن > وهأة الامم التحدة »> ومحکمة العدل > وقد 
سافها العدل بأن تحکم باخراج أكثر من ملیون من ابشر من دارهم 
وأموالهم وتسلمها لاناس جمعوا من أقطار العالم » ولم تکتف بذللك بل 
امدت هؤلاء الشذاذ بالال والسلاح والمتطوعين جسم الخار جي لتمكينهم 
من تلك البلاد وايغالهم في البطش والاستعلاء 

آلا عا اتن هذا العصر عصر الظلم والاستنداد »> عصر الطسش 
والاستعمار » قل من كان في الضلالة فليمدد له "رحمن مدا حتى اذا روا 
ما يوعدون أما العذاب وأما الساعة فسعلمون سن هو شر مكانا وأضعف 


ةا ۰ 


کے هت 


الظلم ظلمات 


قال الله نبارك وتعالى في كتابه الكريم : ( وقال فرعون 
پا ايها انلا ما علمت لكم من اله غيري ناوقد لي ياهامان 
على الطين فاجعل لي صريحة لعلي أطلع الى اله موسى واني 
لأظنه من الكاذبين ٠‏ واستكبر هو وجل وده في الارض 
بغير الحق وظنوا انهم الينا لایرجعون ۰ فآخذناه وجنوده 
فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عافبة الظاائين ٠‏ 
وجعلناهم أثمة بدعون ال النار ويوم القيامة لابنصرون ٠‏ 
وآتبعناهم في هذه الدنیا لعنة وبوم القيامة هم من 
المقبوحين ° 


العدل رمز المحبة » زعنوان الحكمة التي قامت بها السموات والادض» 
والتي امتن الله تعالى بها على عباده > وقرنها بالخير الكثير > وهو ساس 
الملك ودعامته الكبرى وردنه الركين ٠‏ وهو مزان الله الذي وضعه للخلق 
ونصبه للحق » كما أن الظلم مفتاح انشرور > وباب لانهبار الحكومات 
وتفتيت الاقوام واضمحلال الامم * واذا شاع الظلم في أمة ساء نظامها > 
وفسدت أحوالها وضاع آمنها > وزاد اضطرابها > وأسرع الخراب والفناء 
الى كياتها > ولو أوتيت الملك العظيم والعلم الحم ء 

من وقف على تاريخ الامم الاضة »> واعتبر بما قصه الله تعالى في 
كتابه العزيز من آخارها السالفة حكم حكماً قاطما بأن ماحاق السوء بأمة » 
ولا ذلت بعد عزة » ولا ضعفت بعد قوة » الا وكانت هي الظالة لنفسها بما 
جاوزت من حدود الله > وانتهکت من محارمه : ( فأخذهم الله بذنوبهم 
وما كان لهم من الله من واق ) ٠‏ 

ان من آشد أنواع الظلم » ظلم الحاكم فيمن ولي عليه > واستبداده 
برعته » بأن یحعل هواه شرعا وقانونا > ولايحكم الا حسب شهواته 


5ه" ب 


ومنافعه » فتذهب حرمة النفس والال » ويتقلص الأمن والاطمتنان » وتهدر 
حقوق الامة » وللمعترض البطش والتعذيب > والسجن والحجز والتأنيب» 
لمن عر هؤلاء اقبال الابام وابتسام الدهر وقوة السلطان » فليحذروا تقلبات 
الزمان فانها شديدة قاسية ۰ 

لقد عاش الظلم مع الحكومات استدة > وانتقل الى هؤلاء الذین 
بدعون التمدن والرقي زالتطور انصناعي والاجتماعي » لقد اخذوا یتضطون 
في تنظيم الطرق والسبل اليه ان هؤلاء الذين تمادوا في ظلم الاأفراد 
والجماعات » ستكون عاقبتهم الخسران والهوان ٠‏ فلنظر هؤلاء الظلمة > 
فعما قريب سينالهم غضب من الله ولعنة ونقمة » وسيهدم بنانهم على 
رؤوسهم > وسيأنهم العذاب من حبث لايشعرون ٠‏ وان الله ليملي للظال 
حتى اذا أخذه لم یفلته ۰ 

لقد ألزم الاسلام حماية الظلوحم والوقوف في وجه الظالم » فعتی 
بحس المسللم من أي أحد ظلما في معاملة الاخرين » وجب عليه تتبيهه 
ونصحه وردعه » كما يحب عليه نصرة المظلوم ودع الظلم عنه بمختلف 
الوسائل » والسكوت على ظلم الظالم اقرار له واعانة وتأبيد » ومن أعان 
ظالما على ظلمه سلطه الله عليه ۰ 

أبها الظلمة : الا تعرفون ما تحني يدكم » سوف تندمون في الدنيا 
فضلا عن الاخرى » ألم تسمعوا قول سبد الرحماء : ثلائة لاترد دعوتهم » 
الصائم حتى بفطر > والامام العادل > ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق 
الغمام » ويفتح لها أبواب السماء » ويقل الرب وعزتي لانصرنك ولو 
بعد كيت + 

أيها الظلمة : لثن اغتررتم بقوة أجسامكم » وامتسداد سلطانک > 
ستذوقون مرارة الصاب والعلقم » يوم يقر الرء من آخه وامه واه 
وصاحته ونه » يوم .بعض الظالم على بديه بقول يا لتني انخذت مع 


— ۳۵۷ 


الرسول سیلا » هنالك تنجاب عن العبون الغشاوة > ويتفرق الاصحاب 
والانصار » ولا یققی الا ما أسلف الرء من خير أو شر > ويؤخذ سد 
الظالم فنصب على رؤوس الناس > وینادی مناد هذا فلان بن فلان > فمن 
مان له حق فلأت ٠‏ فأتون » فقول الرب : آت هؤلاء حقوقهم » فقول : 
يارب فنيت الدنا فمن أين أعطهم » فقول للملائكة : خذوا من أعماله 
الصالحة فاعطو كل انسان بقدر طلته ۰ 

وروی أن دسول الله صلى الله عليه وسلم قال : آتدرون من المفلس؟ 
قالوا : الفلس من لا درهم له فنا ولا متاع » فقال : المفلس من أمتي من 
بأني يوم القامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأني قد شتم هذا » وقذف هذا ء 
وأكل مال هذا » وسفك دم هذا » وضرب هذا » فعطي هذا من حسناته » 
وهذا من حسناته » فان فنيت حسناته قل أن بقضي ما عليه أخذ مس 
خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ٠‏ 


POA =‏ حت 
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الاخاء ق نظر الاسلام 


لم يظهر الاسلام عنايته شىء اكثر من الدعوة الى الاخاء 
والاتحاد والتحايب بن آنباء» كما آنه حدد أغراض 
السلمین في الحياة وقي مشار هم ومآربهم » لیمتزجوا 
ویکو نوا حسماً متحدا مرصوصا ء لا متنافرا ولامتخاذلاء 
ولقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ان من عباد 
الله لآناسة ماهم بانبیاء ولا شهداء » بغبطهم الاثبياء 
والشهداء .يوم الفيامة ۰ بمکانهم من ا تعالى » هم قوم 
تحابوا بروح الله على غير آرحام ينهم ولا أموال 
يتعاطونها » فواته ان وجوههم لنور » وانهم لعل نور » 
لابخافون اذا خاف الناس ولا بحزنون اذا حزن الناس ٠‏ 
ا 


للد جمل الاسام رايطة آعوتد فوق الرابطة اشسة + اذ النسة 
تنتقطع بالكفر » واشاع تلك الاخوة بين عموم المسلمين على اختلافمم »> 
فقال عز شانه : ( انما المؤمنون اخوة ) والاخوة هم الاشفاء الذین هم في 
صالا نهم اقرب 3 وفي تصامنهم اقوی € وفي انحادهم امتن ۹ ولم بقل تعای 
اخوان > أ بطلق عل غر الاشقاء كما آنه بشمل اخوان المح 
و الصدافه ۰ 

لقد وثق الله سارك وتعای ااصله بين المؤمنين > ووثق الرابطة فتما 
بنهم فقال تعالی : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ) فهذا 
سب مشروع بحکم الهي » لاتنقطع او اصر ه < ولا تتفصم عراه » فقد حكم 
'نعالى بسوة المؤّمنين لازواج ال الطاهر ات > و بحب على امو منين اعتقاد 
ذلك » ومنکره جاحد لنصوص القرآن + وقد أيد ذلك رسول الله سحت 
قال : انما آنا لکم بمنزلة الولد اعلمنم ٠‏ 

قف أواد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بربط بان آتباعه بر باط 


- ۳۵۵ 





اا الذي لاينفصم ليكون لهم دم درسا عمليا پسیرون على خطاء 
دیحرصون عل تطبیقه » لقد اخی ين | أصحابه قبل الهجرة ة فأحى بين آبي 
بحر وعمر » وبين حمزة ۶ ثيه ين حار م وین عتمان وعبدالرحمن بسن 
عوف » دبين الزبير وابن مسعود > وبين سعد بن أ أي وقاص ومصصب بصخ 
عمير » وبين أبي عسدة وسالم مولى آبي حذيفة » وبين سعد بن زد 
وطلحة بن عببدالله كما اخی بين جميع أصحابه في مكة ٠‏ 

ولا نزل عليه الصلاة والسلام الدينة المنورة آخی بين المهاجرين 
والانصار على المواساة والحق في دار أنس , بن مالك > فآخی بن آمي بكر 
وخارجه بن زيد وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك > وبين عثمان بن 
عفان واو بن “ابت > وبين آبي عسدة عامر بن الجراح وسعد بن معاد > 
وبين عبدالرحمن بن عوف وسعد بن الربيع > وبين الزبير بن العموام 
وساعة بن سلاا © تروق طالسة بن دات ولعب : بن مالك > > وهكذا 
اخی بن جميع أصحابه من مهاجرين وأنصار ٠‏ وقد كانوا یتوارسون 
بذلك دون القرابات + وبلغ من اكرام الانصار للمهاجرین أن قال 
للهاتروق آرسول اه عل الله عليه وب 4 با وسل ال ما وأا ل اتوم 
قدمنا عليهم أحسن مواساة في قلبل » ولا أحسن بذلا من كثير + كقوفسا 
المثونة وار كرما في اة + قد راشا ون الرجل السلم احق بدشاره 
وددعيه من آخیه السلم حتی لقد خشینا أن یذمبوا بالاجر كله > فشان 
عله الصلاة والسلام : لا ما نتم علبهم ودعوتم لهم ٠‏ 

لقد نبه القران الکریم الى وحدة الابوین الوجبة للوحدة الاجتماعة 
والعدة عن التناکر والاختلاف والتخاذل » كما أنه حارب جمیع أسباب 
التفرفه ووسائل النفرة » ولقد قال عليه الصلاة والسلام : کل السلم على 
السلم حرام ماله وعرضه ودمه ٠‏ حسب امریء من الشر أن يحقر أخاء 


۱ ۰ ما ۱ ء يخذل امرءاً مسلماً في مو د 
مسلم من امرى مر ضع ا 


- N 





> 


ویتقص فيه من عرضه الا خذله الله في موطن يحب قيه نصرته » وها من 
مسلم صر مسلما في موضع بننتص شه زيزهك فه من حرمته الا نصره 
الله في موطن يحب وه نصرته ۰ 

ان الاسلام ة قد حتم على جميع انباعه أن یکونوا اخوة متحدیسن 
متحابين > وقد عاد ذاك على اواك بالعزة والکر امة » والقوة وال هة 
والسلطان ٠‏ فما أحوجنا نحن العرب هذه الايام الى التمسك بالاخوة التي 
ریطنا بها دبنا قل کتابه » وس بقوله وله * بد ان سس اصدا رة 
صفوفنا » والقاء الشحناء والبغضء بين حكاءنا » وبعد ان وجد الاعداء مس 
با من باع دینه وقومته ووطنه وسار في ركابهم »> واخذ يعمل لتفرقفه 
الصفوف > واختلاق الا کاذیب وتوهين القوی ۰ 


يحب على الغنادی في اللاد العربة السعي للوحدة الشامله ورفع 
انحواحز » وجعل امائة والعشرین مليونا من العرب تحت لواء واحد 
ومساسة واحدة > وانحاه وامید + روغلا يشر الاسلام في فى 2١‏ الرسول 
الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام اول ما دعا | أقرياءه : ( وآنذر عش تك 
الاقربين ) > ثم دعا مكة ومن حولها من فریش : ( وهذا كتاب آنزانساه 
سارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها © © وبعد. ان 
ر کل ف المدينة المنورة دعا أبناء حزيرة العرب > ثم بعد ذلك دعا الاقوام 
الاخرين »> فوجه کنبه الشهورة الى الملوك والامراء : ( وما أرسلناك الا 
اف للناس كوا ونذیرا ولکن أكثر الناس لایملمون ) ٠‏ فبعد أن تتوحد 
النلاد العربة التي هي سنام الاسلام ودعامته » ستتوحد معها البلاد الاسلامبه 
من نفسها كما كان من قبل * 

وان من بوادر الخير احتماع ملوك العرت ورؤسائهم بين فترة وفترة 
وذلك لرص الصفوف وجمع القلوب وازالة الحواجز والقضاء على 


امن تج 


الحزازات < و لکی حورن للامة العربسة رابة واحدة > وحش واحد > 
4 تا مه و احدة » وثقافة واحدة ء وا تحاه و احد »> و کلمة واحدة »> ولتکون 
الامة العربة کیان الم صوص شد بعضه بعضا ٠‏ وقد رايا تجمعهم 
تجاه اسر ال .بوم عشرة من رمضان و کانهم حكومة واحدة وجش 


۶ احد نهم امد و احدة ۰ 


( وقل أعملوا فسيرى الله عملکم ورسوله والوّمنون وستردون الى 
عالم الب و لشهدة فنستکم ہما کنتم تعلمون ) ۰ 


كت ۳۹۲ بت 


الوحدة وماكانتها في الاسلام 


من مظاهر التکر رم الذي أسبغه الله تعالى على الانسان » 
أن أودع ثيه حبا لبني نوعه , فجعله یحس الحاجه 
الملحة الى الاقامة في کنفهم » وتبادل العون معهمم » 
والاعتصام بحبل مردتهم ۰ وان هذا الجتمع لانقسوی 
دعاتمه » وبحم ساوّه الا نظادر القوی ونآزر الافراد ۰ 
وقد ,بعر ض لهذا ها فد جودره » وضعف سلطاثه ٠‏ 


لذلك جاء الاسلام حاما لهذه الفطرة » فاعلن بأن الوحدة دعامة الامة 
الي تر از علها قواعدها » وتش.د صروح عزها * 

دعا الاسلام للوحدة ليام للامة شعتها »> وينظم عقدها »> وشم 
صفوفها ويذكرها بالاله الواحد زالاب الواحد > والكتاب الواحد ٠‏ 

لقد عاش سلف هذه الامة ورياح السلام تهب على رؤسهم > ورايات 
الوثام ترفرف عليهم > لقد عادوا والرضا بغمر نفوسهم > والود والاعزا. 
بملء جوانحهم » عاشوا موازين عدل » وينابيع که + واا هداح 
واصلاح > بقول شهم ربعي بن عامر أقائد جش الفرس : ان الله ايتعثا 
انخرج العباد من عبادة العباد الى عادة الله وحده > ومن ضق الدنا الى 
سعتها ومن جور الادیان الى سعة الاسلام ٠‏ 

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما استهدف الوحدة بين 
العرب » فكانت نصب عينيه في مكة » ثم لما هاجر الى المدينة أخى بين 
المهاجرين والانصار > ثم آخی بين الأوس والخزرج للكونوا يدا واحدة في 
الجهاد في سبيل الله » وفي سبيل اعزاز العرب وانقاذهم من آبدي الفرس 
والروم والاحماش > والاندفاع بالاسلام الى شرق المعمورة وغربها ٠‏ 

لقد صنع الاسلام من أتباعه امة واحدة » لها رئيس واحد »> تسم 


سابة واحدة > وستهدف قاية واحدة > حمق نادی آاعه : ( ولا تکونوا 


س ا د 





الشر کین من الفيين فرقوا عينم و کانوا شیما » کل حزب ما 

ديهم در حون ) ٠‏ 

مضت اعوام والسلمون ينعمون بالعزة والمجد والسيادة > حتى بدا 
المفرقون بطلون برژوسهم على هذه لاامة المجتمعة الكلمة » وهم ممن 
التحقوا الاسلام ولمع یستطنوه > بدا هوّلاء بخمة تعدد الاوطان في الامة 
الو احدة » وانعدد اللوك والامراء » وتعدد الانظمة والقوانن » وتعمدد 
الحصوش والقادات > وتعدد الا تحاهان والانطلاقات > وتعدد الامسسژاب 
والحماعات * وهذا ما خشه ال رعبل الاول من هذه الامة » فوقف عمر بن 
الخطان رذ ي الله عنه في وجه من طلوا نصب أمير من الواجرين وأ 
من الانصار بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقف بين صفوف 
المجتمعين منادیا : هبهات > لابستمع الان في فرن + آي لایجتمع أميران في 
عمل واحد ء لان ذلك يكون مثارا للخلاف سلهما > سسا با للنزاع » منقفذا 
للتفرق ۶ رأة للحكم ٠‏ 

لا تغلغلت الشعوب الحديثة العهد بالاسلام في مراکز الدولة » عملت 
على اضعف نفوذ الخلافة والاستلاء على مقدراتها » وبث نفوذها وسطرتهاه 
فقت حماة الاسلام ورسله عن الامارة والقادة » فعندئذ انحلت العقدة» 
وتفرق الشمل ۰ 

وهاهي الدولة العاسية قد انقسمت الى دويلات » برأس کل واحدة 
منها العو ا الحقد جوانبه على العرب والرسالة التي قام بها المرب » 
وبقى الهدم والتفتت الى أن قضي على الدولة العباسية ۰ 

ثم انتقل هذا الوباء الى الاندلس > وقسمت الدولة الاموية الى ملوك ` 
طوائف » فساد النزاع بين أمرائها » حتى كان بعضها بستنصر بأعداء 
الاسلام » على المسالمين هكذا الى أن اتترعت تلك اللاد من بدي 
ای تن + 

= ۳۹ تب 


و لا اسول المستعمرون على الاد العر سه الني انتزعوها من الدولة 
العثمانية بعد الحرب العالمنة الازلی » مزقوها الى دول وحكومات > و حعلوا 
لل واحدة منها كبانا وحكومة > ونصوا لكل بلد سريراً وعلما »> وحدودا 
وموانع » وساعدهم على ذلك نفر ممن اغرموا بلشحان الانهه والرباستة 
الذليل » وسول اولئك الشاطین لبعض المخدوعين بأنهم بذلك سيصبحون 
ف بحو حة من العش الرغيد < تخدعو ا واستکانوا ۰ 

ثم تبه ابناء تلك البلاد العربية الى لعبة الاستعماز من هذا التفشت > 
ارادا لم الشعث وتوحيد الاتجاه »> وترصين الصفوف > لتعود للامة العربة 
سيرتها الاولى من العزة والكرامة والوحدة ولتحمل راية الحق والعدل 
من جديد كما حملها أوائلها ٠‏ 

ولكن هذا الاتحاه لم یعحب بعض الدجالين أعداء وحدة المرب 
و جمع کانههم و توحد حکومانهم 6 ادوا يقاو مو نه تحت ستاز مناواته 
للوحدة الاسلامية 6 کا وحدة العرب تعوق وحدة السلمین ٠‏ 

ان جميع الفرق التي ظهرت لهدم العرب والاسلام ومحاربتهم كانت 
تتقمص هدا الر داء ۰ 

لا ندري من الدي حمل رساله الاسلام ف فر ز نه الاوی غير العرب 
ومن الذي حمل السلاح ففتح العر اق وسوربه مصر وافر يقة والمغرب 
والاندلس وابران و كستان وحتی حدود الصين غير العرب » فهل هؤلاء 
أغير على الاسلام من العرب > انها لشعوبسة مرقعة بهذا الغطاء ۰ 

منذ آکثر من عشرین غالبا والعرب یقاومون الکبان الاسرائلي الذي 
انشاه الاستعمار ف بلادهم < وطر د اخوانهم من آرضهم وسلمها للهود 6 
فماذا عملت الدول الاسلامية لمعاونة العرب لازالة هذا الظلم عن بلد 
یعتقدون قدسته » هل أرسلت هذه الاه الثى تدعی الاسلام الحاهدین + 
هل اعاعت الشر دين » هل قدمت مالا او سلاحا لتقوية المحاهد ,ين 6 ان 
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بعض هده الدول الاسلامية فد اعترفت باسراشل » وجعلت من بلادهما 
هر کا لدعاة اسرائسل > وترویج بضاعتهم » واصدار الصحف التي تنطاق 
بلسانهم » بل ان بعض تلك الدول الاسلامية صبرت من صحفها واذاعاتها 
منمرا للتشهير بالعرب والحملة على داد تهم وزعمالهم » وتردید ما تقوله 
اذاعة اسراشل ۰ 
بجب على فادة العالم العربي وزعمائه أن بتحد بعضهم چ ا ون 

تون لهم مساسة واحدة » وهدف واحد > واتیحاه والحف ۶ وآمة ولخدة ع 
لبزبلوا العدوان » و بطهر وا أرضهم من رجس اللهود والاستعمار » بحب 
أن قرول القردية ول تحل محلها الحماعبة > والله اڪ بأبدي المصلحين : 
( عسى ربكم آن بهلكت عدو کم و یستخلفکم ف الارض ونظر كيف 
تعملون ) + 


كه ا كت 


وحدة الامة واتفاقها 


لم بعتن الاسلام شىء عنايته بوحدة أتباعه وجمسع 
صفوفهم » ولم يترك فرصة ولا مناسبة تمر دون أن 
بنطرق الى اتوحده وفضانلها . والاختلاف والتنازع 
وعواقبهما > حتى لیجعل الوحدة هن أجل النعم الني 
من الله بها على المسامين : ( واذکروا نعمة الله علیکم اذ 
کنتم آعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا) ۰ 
وقال سبحانه وتعالى : ( وان هذه امتکم أمة واحدة 
وأنا ربكم فاتقون ) ۰ فذکر سبحانه وتعال الامة 
بالوحدة . وانها واحدة في كل شىء ۰ 
ان الا تحاد هو سر القوة واساس النهضه > وسلاع الامم التى تطلب 
الحاة 3 ولا بطلب الاسلام و حده الا جسام فقط بل و حده القلوب والارواح 
الصلاة والسلام : الزمن للمومن كيدن عسل احداهما الاخری + وان 
بشعر كل فرد بأنه عضو من حسم آمته * عله واجب بوّدیه » وله وظفه 
و هذا كله لایکون الا مع أصحاب الايمان الصحيح والعقيدةالراسخة 
الذین ستغون واب الاخرة وسعادة الدادین > اما النحرفون والتشککون 
والملحدون والماديون » Ya‏ :ر جی منهم خير قلا يتمد عللبهم ف اللمات > 
لانهم كما قال على  :‏ قان أعطوا يا رضوا وان لم يعطوا منها اذاهم 
بسخطون ( ٠‏ لدلك حعل الاسلام حزاء الرند القتل € لا ند أصبح وحوده 
ضارا بالمجتمع الذي يعيش فه »> أداة افساد لكان الامة ومقوماتها ٠‏ 
لقد کون الاسلام بهذا الايمان وهذه العقبدة وحدة لم تبلغ و 
من العظم والتحانس ما بلغته + غرس الحة ولتضامن بان أجزاء مد 


- ۳۹۷ - 


الامه فقال عله الصلاة والسلام : آلومن للمومن کالشان يقد ب ۲ 


بعصا ٠‏ وجعل أتماعه ابا دحم ژاحد تحب الصلة فما نهم > وجعل منهم 
جع سره وھ جن اترام يجب لن تواصل بتي وق رل 
احدخ »> عزيزة الحانب » صالحة لان سستخلفها الله في الارض »> ولقد قال 
عمد الله بن عباس : الحماعة الحمعة > ثانما هلکت الا مم الخالية تفر قهاه 
وخطب عدالله بن مسعود فقال : ايها الاس عليكم بالطاعة والحماعة فانهما 
حمل الله تعال لى الذي آمر به » ثم تلا قوله تعالى : ( واعتصموا بحسل الله 
جمعا ژلاتفرنوا واذ کروا نعمة ان علکم اذ کنتم اعداء أله بان قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته اخوانا لل كل خلا ی ة من الد فأنقذكم منها كذلك 
سين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ) ۰ فحبل تحل الله هو القران وهو الحماعة . 

واعلموا بأنه لامتلی أمة في حاتها بشر من العداوة والبغضاء والفرقة 
والانقسام : ( ولاتکونوا كالذين تفرفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم السانات 
و او لت لهم عداب عظيم ) ۰ 

ان التفرق والتنازع والاختلاف لمن الحاایات العامة والجرائم الکبری 
التي تهدم بنبان الامم وتضعف قوتها > حتی لانقوی على الثثبات أمام 
اعدائها » وتندرها بوخامة العافية وسوء المصير + وها هو رسول الله صلى الله 
علهم وسلم يأمر السلمین بضرب عنق من يسعى لتفرقة الامة حيتث 
قول : من آتاکم وأمركم جميع اد یفرق شملکم فاضربوا عنقه ۰ 

وخپ أن یکون هذا الرباط منبعثا من الروح » لان الرباط المادي 
منها أمام المنافع والمقاصد والغلات > بيجب أن تكون الصلة الروحية فما بين 
المسلمين فویه صلمة لاتزعزعها الدعايات المراقة والمادىء المزخرفة» ظاهرها 
فبه الرحمة وباطنها من قله العذاب ٠‏ 

ان الصلة المادية التي تدعو المها بعض الفثات > ماهي الا هكل جامد 
کی حتت رك رعا عا چیه از لزل والعواصف » فصبح وكأنه لم یفن 


- ۳۱۸ بت 


U 


بالأسى ۸ لیا الصله الروحة فانها كالطود الشامخ » أصلها ثابت وفرعها 
في السما تؤتي اکلها كل حين باذن ربها » لانها منبعثة من القلب »> والقلب 
هو العضو الحرك لسائر الاعضاء والحوارح » والسطر على حركات 
الجسم وسکناته ٠‏ 

ان الامة بدون عقدة روحية صحبحهة لايركن اللها » ولا يؤمل فها 
الخير » لانها تسیر مع الادة ودواعها » ومع المنافع وأسبابها » فأينما دارت 
المنفعة داروا معها » ولو كان في ذلك ضرر لوطنهم وقومهم ٠‏ اما صاحب 
العقبدة فانه لاینظر الى الادة بل بحتقرها اذا رأى منها ضررا لدینه ووطنه 
وقومه »> ویراها حقيرة مزدراة > وآنها عرض زائل » وهي كما تءفي‌الاثر: 
بقول الانسان مالي مالي ولس له من ماله الا ما أكل فأفنی > أو لسن تأبلى» 
أو أعطى فأبقی 59 نا ذلك فانه ذاهب وتاركه للناس ۰ 

| تھا اللسلعوين + أهل وا ماذا فعل طلاب المادة ودواعها في تفريق 
صفوف العرب والمسلمين عندما غلبوها على الروحيات وفضائلها بعد تلك 
الانطلاقة التي حيرت العقول »> اقرأوا في تاریخکم فانه یحدئکم عن الفواجع 
التي حلت بحکوماتکم ومقدساتكم ومقوماتكم عندما دب في الصفوف عباد 
المادة والشعوسون والاناسون ٠‏ 

فقد كانت الدولة الاموية من أقوى دول العالم » بل كانت الآمرة 
الناهية في هذه الكرة الارضية » ثم دب في صفوف أبنائها التنازع والتخاصم 
على المناصب والثراء والحاه الذي بذر بذوره الشعويبون والدساسون من 
الموالي واليهود واصحاب الاطماع » فكانت النكية وقضي على أعظم دولة 
كانت الحصن الحصين للعرب والاسلام »> ثم انظروا ماذا كانت عاقبة الدولة 
العاسية > فان هذه الفثات الطامعة قد أوقدت بين المسلمين نار التفرقة »> 
و انوا العنصريات والجنسات والاطماع والزعامة » حتى أصبح الخلفاء 
لعباسبون العوبة بد التغلیین من الشعوبين الذين بضمرون للاسلام 


- ووم - (م54/ من هدي الجمعة ) 


والمسلمين الكيد والعداء والوفيعة ٠‏ وانكم لتعلمون نهاية الدولة الاموية في 
الاندلس التي كانت درة في جبين التاريخ الاسلامي » وكيف أن التنازع 
بين امرائها فد كان السبب الباشر في محوها مع اسلامها من تلك البسلاد 
الزاهمرة ۰ 

ولا سعد بكم الى التاریخ الاضي » بل ان في حوادث التارريخ اللعاصر 
لعبرا وعظات » فد شاهدتموها وتحسستم بها وكوت قلوبهم لوعتها وأحزانها 
۰۰ ناي بكم الى نكبة فلسطين البلد العربي المسلم القدس > فلقد ذهب هذا 
البلد ضحية التفرق والتنازع والانانية وحب الذات » ذهبت فلسطين 
ضحية الاثرة والنافع والزعامات * هذا الدرس القاسى يجب أن يتخذ عبرة 
وعظة للمسلمين وحکامهم ۰ 

ان أعذاء العرب والسلمین والاسلام سعون جاهدین لتفرقفة 
الصفوف > والقاء الشحناء والغضاء بين أبناء اللد الواحد ليصفوا الحو أمام 
الستعمرین والبهود للاستلاء على البلاد ومواردها وخيراتها » ولقد وجدوا 
من باع دينه ووطنه من عباد المادة وخدامها من سير في تبعبتهم وركابهم 
لينفذوا خططهم ويختلقوا الاكاذيب للايقاع بالمخلصين الساعين لتوحيد 
الصفوف ولم الشتات ٠‏ 

أيه السلمون : الى لم الصفوف والتکاتف والتعاضد والتعاون أمام 
المفرقين الدساسين الذين استحوذ علهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك 
حزب الشسطان الا ان حزب الشطان هم الخاسرون ۰ ( ان الذین بحادون 
الله ورسوله آولئك في الاذلين ٠‏ كتب الله لاغلين أنا ورسلي ان الله قوي 


٠) غزيز‎ 


الاسلام کفیل سعادة الا نسان۱؛ 


ا لهذا العالم طفلا ضعیفا » فتانيه القوة 
یجیا الى آن تكمل قواه 2 وكلما روض جسمه كانت 
و أقوى » فالواجب أن بعطي الانسان لجسمه حقه 
من الرياضة والحركة » وان بعطي لروحه حقها من 
الراقبة والخشية ۰ 
وكما يحب الاعتناء بصحه الادیان » يحب كذلك في صحة الابدان » 
وكما تجب لله حقوق يجب للجسم حقوق ٠‏ قال تعالى : ( وابتغ فما أك 
الله الدار الاخرة ولاتنس تصیبت من الدنا) وقال سبدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لاحد أصحابه : ان لربك عليك حقا » وان لبدنك علك حقا ء 
وان لاهلك علىك حقا » فاعط كل ذى حق حقه ٠‏ 
ولقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض شباب الانصار وهم 
بلسون الدركلة » وهي من الالعاب الررياضية التي كان یتعاطاها شاب العرب» 
فقال لهم تشیحیعا وترغسا : جدوا بابني أرفدة حتی بعلم البهو د والتصاری أن 
في دینا فسحة ٠‏ 
ال یاضه عامل قوي في ترببة البدن وتهذيب الخلق » ومرب كبير بحفز 
الى الشجاعة في میادین الحاة » وفه مران على تحمل أوزار الحاة > فقابل 
سراءها وضراه‌ها بهدوء وسكنة وصبر وجلد > كما تمرن الاعضاء و نقي 
الدم و تشط دورته ۰ 
ان الاقویاء هم حماة الامة وساجها الحصین »> وقد آشار وان 
الكريم الى ذلك عندما أخبرت ملكة سا قومها بأن سليمان عليه ١ل‏ اس ام 
بريد الاستلاء على مملکتها > » فکان جوابهم لها : ( نحن أولو قوة وأولو 
باس كعد ولا الك فانظری ماذا تأمرین ) + 
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فد ریظن البعص ان الاسلام لم بحث على ترویض البدن » ولم یلتفت 
اله » وان الرياضة البدنية من مستحدثات الزمن الحاضر »> مع أن الاسلام 
هد ضرب الامثال في قوة البدن ترغببا لانباعه وحثا لعتنقيه > ولم بختر الله 
غا طالوت للملك وتدبير الامور الا لقوة جسمه » وسعة علمه » قال 
تعالى : ( ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا » قالوا أني يكون له الملك علينا 
ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من الال ٠‏ قال ان الله اصطفاه عليكم 
وزاده بسطه في العلم والجسم ) ٠‏ 

وقد كان دنا رسول الله كما قال القاضی عباض : عظيم الصدر > 
عظم المنكبين > ضخم العظام » عبل العضدين ( السل الضخم ) والذراعين 
والاسافل » رحب الکفان والقدمين » ريعة القد » لس بالطویل البائن > 
ولا القصير التردد > وقال آبو هريرة : ما ریت أحدا آسرع من سول 
الله صلى الله عليه وسلم في مشبه كأنما الارض تطوی له » انا لتجهد آنفسا 
وهو غير مکترث ۰ 

ولقد أقر الاسلام الساحة وحث على تعلمها ورغب فها > فقال رسول 
الله صلوات الله وسلامه عليه : خير لهو المؤمن السباحة + وقال عمر ببس 
الخطاب رضي الله عنه : علموا اولادکم السباحة والرماية ولشوا على 
الخل وثبا » وكتب الى أهل حمص : علموا أولادكم السباحة والرماية 
والفروسبه واخشوشنوا وانزوا على الضل نزوا » وروی عنه انه كان یأخد 
ناصية فزسه وآذنه پساره واذن نفسه یسه ویثب قل فرسه ۰ 

ومن الرباضة التي دعا البها الاسلام السابقة عدوا > ولقد دوی ان 
رسول الله سایق صاحبه أبي بكر وعمر فسبقهما » ولقد سایق عمر: بس 
الخطاب الزبير بن العوام غير مرة »> فكان السایق أحدهما مرة والاخر 
الاخری * وسایق الصحابة رضوان الله علهم على الاقدام بين بدي رتسول 
له کی رها ۳ 
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وعن سلمة بن الاكوع قال : بنما نحن سير وكان رجل من الانصار 
لايق دا فحمل قول الا سایق الى اه » عل من سايق ؟ فلت : 
اما تکوم كريما ولا يهاب شریقاً # قال + لا الا أن يكرخ وول الل + 
ول سلمة فقلت يا رسول الله يأبى وأمي ذرني آسایق الرجل » قال ۰ 
ان شقت قال سلمة دقك الالء ۰ 

وقد أجاز الشافسة السابقة على الاقدام بعوض لانها من الرياضة 
الندنبه القویه للابدان على القتال وغيره من الاعمال ۰ 

ومما رغب الاسلام فيه الصارعة التي ندل على قوة الجسم > ومتانة 
العضلات وقوة القلب والشحاعة الادبة ۰ 

لقد كان في العرب رجل مشهور بقوته وبطشه لا يصرع أبدا يقال 
له ركانة ين عسد بن يزيد ۰ وقد دو ین اسحاق أن رکانة كد کےا 
بوما برسول الله صلی الله عليه وسلم في بعض شعاب مكة فقال له رسول الله: 
ياركانة الا تتقي الله وتقبل ما أدعوك اليه ؟ فقال : لو أعلم الذي تقول حنا 
لاتبعنك » فقال رسول الله : أفرأيت ان صرعتك آتفهم أن ما أقول حق ٩‏ 
قال : نعم » قال : فقم حتى أصارعك > فقام اليه ركانة يصارعه > فلما 
بطش به رسول الله وأضجعه وهو لايملك من نفسه شیثا » ثم قال : عد 
با محمد » فعاد فصرعه » فانطلق ركانة وهو بقول : ساحر > والله ماملكت 
من نفسي شا حين وضعت جنبي على الارض ۰ ثم بعد هذا اسلم وحسن 
اسلامه ٠‏ ثم جاء ولد ركانة واسمه يزيد وكان مشهورا كأبيه بالمصارعه 
وقوة الاس > جاء يزيد هذا الى النبي صلی الله عليه وسلم ومعه ملائمالة 
من الفنم » فقال : یامحمد » هل لك أن تصارعني ؟ قال : وما تحعل لي أن 
صرعتات ؟ فال : مائة من الغنم ‏ فصارعه الرسول فصرعه » ثم قال يزيد : 
يا محمد » ما وضع جنبي على الارض أحد قبلك » وما كان أحد أبغض الي 
منك » وأنا آشهد الا اله الا الله وانك رسول الله > فرد الرسول الله غنمه ۰ 
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وكان آبو الاسود الجمحي من آشد الناس قوة وشكيمة » وقد بلغ 
من فونه أن یقف على جلد البقرة ویتحاذب اطرافه عشرة من الرجال 
لینتزعوه من تحت ددميه » فتقطع الحلد ولم یتزحزح عنه ندعا أبو 
الاسود هذا النبي صلى الله عليه وسلم الى المصارعة وفال : ان صرعتني 
امنت بك ٠‏ فصرعه عليه الصلاة والسلام مرارا ٠‏ 

ولا خرج رسول الله الى غزوة أحد » استعرض الجند قبل اشتماكه 
بالقتال » وینما هو يستعرض اذا به جد فتى صغیرا بتطاول على أطراف 
اصابعه هو رافع بن خديج » فتقدم منه رسول الله وسأله عما یحسن من 
نون الحرب » فاخبره بانه يجيد ضرب السهام » ثم رای سمرة بن جندب 
وكان صغيرا آیضا » فأمره الرسول بالرجوع الى أهله »> فحزن الفتى وأخد 
بيكي » ثم اعترض على قبول رافع بن خديج الذي هو بسنه مع أنه بصرعه» 
فار وسولل الله بان سارعا أمامه » فصرع سمرة زافعا فابتسم وسول اله 
وسمح سمرة بالقتال + 

ومما حث عليه الاسلام الرمي بالنبل العروف للعرب > وقد صار الان 
بالسدس والبندقة والرشاشة والدفم » ولقد مر رسول الله على قسلتين من 
العرب وهم یترامون بالسهام والنبال » فقال لهم : آرموا بني اسماعیل فان 
أباكم كان راما » آرموا وأنا مع بني فلان > فأمسك أحد الفریقین بأيديهم » 
فقال لهم الرسول : مالكم لا ترمون ؟ قالوا : كيف نرمي وأنت معهم > قال: 
ارموا وأنا معكم جمعا ۰ وروی أن قوما كانوا یتناضلون > فقبل با رسول 
الله قد حضرت الصلاة » فقال : انهم في الصلاة فشبه رمي النشاب بالصلاة 
وكفى بذلك فضلا ۰ 

وعن علي رضي الله عنه أنه قال : كانت بد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قوس عربة فرأى رجلا بده قوس فارسية » فقال : ما هذه ؟ 
القها »> وعلت بهذه وأشباهها ورماح القنا فانهما يؤيد الله بهما في الدين 
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ويمكن لكم في البلاد ۰ 


زفي هذا حث للعرب على المحافظة على عاداتهم ويساطتهم > والا 

اخذهم زخارف الامم الاخرى والتي لا تتحاوز المظاهر »> ولقد صدق رسول 
الله ما فال : فلقد استولی العرب بتلك السسوف العاریه والرماح الذوایل > 
رابضول المجردة على نصف الكرة الارضية وانطلقوا كالسهام المفوقة > 
لاقف أمامهم قوة من قوى الشمر مهما بلغت عددا وعددا » ينشرون دين الله 
في الارض ویئون الاخاء والعدل والساواة > وعندما اخدنهم زخارف القوم 
الفلوبین آخذوا یرجعون القهقری وینکمشون ویتقلصون عل اس 
ویتحکم الخول والوالي بهم » ویفرق الشعوبيون صفوفهم ۰ 

وقد فطن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى الاخطار 
التي ستحدق بالعرب عند مخالطتهم سواهم من الامم » وتقليدهم في عاداتهم 
واخلاقهم وترفهم ومرحهم » فأرسل الى الحش الاسلامي الذي كان يقائل 
بآذریحان كتابا جاء فيه : 

أما بعد : فأتزر وا » وارندوا ء وانتقلوا » وألحفوا الخفاف > وعليكم 
شاب أبيكم اسماعبل > واياكم والتنعيم وزي العجم » وعليكم بالشمس فانها 
حمام العرب > واخشوشنوا واخلولقوا » واقطعوا الركب وانزوا على 
الخل نزوا ۰ 

وهذا كله لثلا يدب الفساد الى اجسامهم ونفوسهم » ویستکنوا للدعة 
والترف » والكسل فحق بهم الخذلان » نعم انهم عندما ضربوا بهده 
النضائح عرض الحائط » ضربهم الاعداء بعرض الحائط » ولا بطلسم 
ربا اس + 
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الاسلام كفيل بسعادة الانسان 


خلق الله سبحانه وتعالى الانسان وجعله وسطا بين 
عالمين » فهو بجسده يشاطر الارضيات حياتها المادية » 
ویتصل بروحه بالعالم الروحاني »> وستمد مله 
مواهبه العنوية ٠‏ 
ونا لثری الاسلام قد اعطی هاتين الناحبتين اهتماما عظما » وحت 
ومن آهم ماحث عليه النظافة > لابه بر اد ان بعش كاوه سعداء ف 
أجسادهم وأدواحهم وعقولهم ۰ 
لقد جعل الاسلام النظافة مظهرا من مظاهره »> وحاية من غاياته » كما 
جعلها من متممات الايمان ووسيلة یتقرب بها الصد من ربه » وشرطا لصحة 
الصلاة » ولقد قال عليه الصلاة والسلام : تنظفوا كل ما استطعتم > فان الله 
و هدا الوضوء الدي هو مفتاح الصلاة Ey‏ هو یل e‏ الاطراف 
الطاهرة ٤‏ الحسم العر ضه للغمار والتراب والدباب < ولا ,مقی وسح على 
ولقد سن السواك أو ما يقوم مقامه في كل وضوء وعند الاستتقاظط 
الطعام ٠‏ لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسوکوا فان السواله 
مطهرة للفم مرضاة للرب ۰ 
ثم پا الغسل للحنب والحائض والنفساء > وهي حالات بخر ج ها 
من الجسم افرازات تضعفه فنتعش بالفسل ويتقوى » ثم سن الغسل 
للاجتماع في الاماکن العامة کالحمعة والعدین والاحرام » وللدخول السی 


۱ ۳۳۷ ص 


١ 


مكة » والوقوف بعرفة > ولطواف الوداع كل هذا ثلا تؤذي الروائح 
الكرهة الجسين » وللا تراک الاوساخ على اجه وتسد السام» فتعطل 
عن القام بمهمتها الحوية وتمتنع عن الافرازات ٠‏ ولقد فال سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من اغتسل يوم الجمعة ومس من طب امرأاته 
ویس من صالح ثيابه » ثم لم ,تخد رقاب انناس ولم يلغ عن الموعظة ء كا 
كفارة. للا سنهما :وقد حبق على کل عع أذ يتيك فى کر سا یاه 
بو ما بخسل فته راسه و جسمه ٠‏ 

وکما أمر الاسلام بطهارة البدن آمر بطهارة الشاب ٠‏ قال تمالى : 
( با أيها الذین آمنوا خذوا زینتکم عند كل مسحد ) » والزينة ان ا 
الانسان اللابس النظيفة » وأن یکون متحملا نظفا متطبا » ولقد زار 
اعرابي ابي صلى الله عليه وسلم وعلیه وب درن > فقال للاعرابي ألك 
مال ؟ قال : نعم » قال النبي : من أي الال ؟ قال الاعرابي : من كل المال 
قد أعطاني الله تعالى > قال النبي : اذا أتاك الله مالا فلير نعمة الله علك 
وكرامته ٠‏ 

كما ان بازالة جميع الزوائد التي بضر الجسم بقاؤها > فأمر بتقليم 
الاظائر » وحلق الشمر من الجسم » وغسل عقد الاصابع ومفاصلها > وازالة 
ها يجتمع من الوسخ في معاطف الاذن وصماخها وفي الانف والاظفار 
وسائر الحسد ۰ 

ولقد شرع غسل الشعر ومسحه » وسن ترجئله وتطسه لثلا تتراكم 
عليه الاوساخ»وتسد منافذه المتصلة بالهواءولقد دخل على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رجل وهو ثائر الرأس > أشعث اللحبة » فقال : أما وجد 
هذا شا يسكن به شغره وقال : من كان له شمر فلبکرمه ++ وروي انه 
عله الصلاة والسلام كان لا يفارقه الشط ۰ 

کیا ابیت الاعتناء بنظافة الاغذية واختار الصالح منها »> وحرم 
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تاول دا فسد من الاغذية وما خبث + ( يا أيها الذين امنوا كلوا من طسات 
مارزفف دم واشكروا الله ان كنتم اياه تعبدون ) ۰ 

وامر رسول الله تغطه اواني الشراب والطعام تلا تدخل 
انجرام ۰ 

لند نهى الاسلام عن البول والتفوط في الطرقات أو في الامكنة التي 
بجتمع ها الاس ۶ أو فى كل عیبر * أو عدار علس غه الاس + ليه 
بنافي المرواة » لما ينبعث مها من الروانح الكريهة وم يتولد عن ذلك مسن 
الجرامم ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتقوا اللاعنين > قالوا : وما 
اللاعنان پارسول الله ؟ فال : الذي بتخلى في طرق الناس او في ظلهم 57 
نهى عن الول في اناء سقى في الححرة ٠‏ وعن اللول في مكان الاقتسال 
خت قال + لاموان قى منتسلك + 

ولد اعتبر الاسلام حثث الحوانات الته ورونها نحسا ویصبح الماء 
الذي .بخالط شثا من هذا نخسا + وكذلك الاء الذي بس على مش أو 
نحاسة فلا بحوز شربه ولا الاغتسال به ولا الوضوء ۰۰ و کذلك الول في 
الل الدائم أو الراکد لقوله عليه الصلاة والسلام : لایبولن آحد کم في الاء 
الدائم ثم یفتسل فه + وقد أمتت النظریات العلمبة الحديثة أن حمی 
التفوئید والزهار الامبي والبول الدموی من الاء التحس ٠‏ 

و لقد منع الشارع السق في الاماکن العامة حبث قال الرسول الاعظم 
صلى الله عليه وسلم : البصاق في السحد خطئة کفارتها دفنها * وروی أن 
عثمان بن مضعون تفل في السحد > فأصیح مکنشا » فقالت له امرْته : مالي 
آراك مکتشا ؟ فقال لاشیء الا اني تفلت في القبلة وأنا أصلي فعمدت الى 
القله فغسلتها ثم طستها ۰ 

ومن أهم آنواع النظافة في الاسلام نظافة المساكن والدور واماكن 
العادة. والحتمعات وكذلك نظافة الملابس والاجساد » وتمشيط: الشعر 


- ۳۷۸ - 





لا 


وتسریح اللحبة > وقتل الحشرات أو الهوام كالقمل والبراغث والسمق 
الدب والح رذان وغر هده مما ست انه من عوامل انتشار امسر ا 
ر تعشي الحمیات ۰ 

دلطهارة من الدين اخ هي أساس الدین ۰ و کب تین حسية فس 
الجسم والثوب والمكان تكون معنويه في القلب والاعمال والاداب والاخلاق» 
ا يكون الا سان طاهر القلب من درن الكبر والحقد والحسد والعحب 
و کل الصةات الدممة الزر به بالمرء ده للاخلاق ۰ 

ان بين طهارة البدن وطهارة النفس ملازمة قوية » وان أكثر الناس 
رة الطهارة ق دين الاسللام مما يدعو معتنقيه الى رفي الاخلاق و الفضصله 
اذا اقاموا بأوامره في النظافة خير قام ٠‏ 

فيجب على الانسان أن يكون نظف الجوارح من الاعمال الذميمه 
التى یکون منشؤها من مبله وشهواته » أو من وساوس ترد عليه من غيره » 
وان يكون طاهر النفس من الاخلاق السسئة 3 و قمه للطهارة الحسسة 
مالم تصحمها الطهارة المعنوية »> حتى بتفق الظاهر مع الباطن > وبطهارة 
الظاهر والباطن يكون المسلم كله رحمة ونعمة » ومصدر عدل واحسان 
[ فسه و دو به واخوانه رالناس اجمعان ٠‏ 

ان الاسلام دربن | لنظافه الظاهر به والباطنة > ودين العفة والطهارة » 
ودين البعد عن كل رجس ونجس ۰ 

و ادا و حد من المسلمين و لا .يعني بالنظافة والطهارة فهو لسن من 
الاسلام في شىء والاسلام بريء من ذلك بل مخالف لقول الله تعالی : ( ان 
الذي بقول : ان الله طب بحب التطب > نظيف بحب النظافة » كريم 
بحب الکرم »> جواد بحب الحود » فنظفوا افشتکم ولا تتشهوا بالبهود ٠‏ 

- - 





سامح الاسلام 
وهمجية دعاة حرية الشعوب 


ان من یدرس تعاليم الاسلام بجد ونجرد 2 وینظر فیما 
شرعته للناس من مباديء وانظمة 2 يدرك دون ريب 
انه دين السماء الذي نزل ليضرب بهدايته في ارجساء 
العمورة » ولبعلم الامم أرقى نظم الاجتماع »> لك 
ارتفعت رابته يوم تول آمره رجال لبسوا من آدابسه 
برودا بهية ونحروا في الدعوة اليه سبلا سنية ٠‏ 
ان القر ان الكريم الذي هو القانون الاساس لدولة الاسلام > لم 
بنرك ناحبة من نواحي الاجتماع أو التشریع أو السباسة الا وضع لها أصلا 
بهتدی به في تفاصیل أحكامها ٠‏ 
لقد صقل الاسلام أبناءه حتى جعلهم مثال العدالة والنصفة والرحمه 
لكل من. يعاملهم أو بحاو رهم أو متا أو بدخل معهم في عهد أو ذمام» 
بخلاف ما نراه ونسمعه الآن من هذه الحكومات التي تطنطن بالحرية 
والاخوة الانسانية » مع أن أعمالها تناقض أقوالها ٠‏ 
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة لامته وأتماعه » كان 
یعامل حتى المشر كين من أعدائه ومناوئيه بعفو وتسامح لم يعهد من غيره ۰ 
وللاسلام كأببه » ولا فتح رسول الله مكة المكرمة هرب عكرمة منها ليركب 
البحر » فلحقته زوجته أم حكيم بنت الحارث بن هشام » وكانت قد أسلمت 
قبل. الفتح وأخذت أمانا لزوجها عكرمة من رسول الله > وقالت لعكرمة : 
جنك من عند أبر الناس وخيرهم » واني قد استأمنته لك ۰ فرجع ممها ٠‏ 
ولا داه رسول الله وب قائماً فرحاً به وقال : مرحا بمن جاءنا مهاجرا ۰ 


هم ب 
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نم اسل وناضل في سسل اعزاز الاسلام حتی استشهد يوم اليرموك بصد 
بطولة منتهیه النظير ٠‏ 

لقد منع الاسلام من التعرض بالاذى لمن لن ينصبوا أنفسهم للقتال > 
كما منع قتل النساء الا اذا قاتلن في صفوف الاعداء ٠‏ 

واذا وضع المحاربون الاطفال والنساء أمام الجند الاسلامي وجب 
الف عن محاربتهم الا اذا اتخذوا ذلك ذريعة للفوز ٠‏ 

فأين هذا من سنن الحروب الحديثة » حروب القرن العشرين » قرن 
الحر بة والعدالة والمساواة والنور كما بثر رون » لك الحروب التي 
تحردت من کل رحمة ومر و ء5 وعداله » وشت على تفجير القنابل الذر به » 
والتي يبلغ تدمير الواحدة خمسين ملیون طن من آشد التفحرات والتي نم 
تراك کی ولا امرآة ولا مریضا ولا طفلا ولا اخضر ولا باس الى 
وتأتي عليه ٠‏ 

ان دعاة السلم والسلام » والامن والامان » والسعادة والاطمشان »› 
والرآفة حتى بالحوان » جادون الان لاختراع ماهو أشد وأقبى من تلك 


وأمامكم مر يا الحرمة » فانها تقصف الامنين » وتدمر كل موجود 


على سطح الادض وتدعي أنها بذلك تدافع عن حرية الشعوب > ولم نستحع 


صوت استنكار » لان اوربا مجمعة على دمير الشعوب الضصفة والقضاء 
اا 

عندما كان عمرو بن العاص في طريقه الى مصر لفتحها وجد ابنة 
القوفس حاكم مصر » فبعث بها الى أبيها مع الحفاوة والتكريم » فأئرت هذه 
المعاملة الحسنة في نفس أبها » فبعث رسلا من قبله للمفاوضة مع عمرو في 
شأن الصلح » فلما رجعوا اليه قالوا له : لقد وجدنا قوما التواضع أحب البهم 
من العظمة » لبس لاحدهم رغبة في الدننا ولا نهمة » جلوسهم على الادض» 

ت ۳9۲ات 





وأميرهم كواحد منهم > لایمرف رفيعهم من وضيعهم » ولا الحر فهم مسن 
العبد » اذا حضرت الصلاة قاموا البها ولم يتخلف منهم أحد »> يلون 
اطرافهم فصو في ضا > ال التوصي. وقد وفع هذا الكلام فسي 
عب مر الاعحاب 1 لو آن هو لاء استقملو ا الحال لازالوها ولا بقوی على 
قتالهم أحد » فالرأي أن تصطلح معهم » وکتب الى عمرو بن العاص يقول : 
اني لم أزل حريصا على اجابتك الى خصلة مما طلبت > فأبى ذلك من 
حضرني من الروم > ثم عرفوا نصحي فرجعوا الى قولي » فاعطني آمانا حتى 
اجتمع | نا وأنت في نفر من أصحابي ونفر من أصحابك » فان استقام ما بينا 
نم الضلح ۰ واجتمع الفریقان وتم الصلح ٠‏ 
لا تولی آل ادسلان السلحوفي السلطنة اتتجه نحو الارض السز نطية» 
فأخذ يفتح البلاد الواحدة تلو الاخری > ثم تولی آمور الدولة السزنطسة 
( ارمانوس ) » وأول ما فكر به أن ينهض للاقاة ألب أرسلان ورجاله » 
محشد مائة ألف مقاتل وسار بهم للقاء الجند الاسلامي » وكان ألب أرسلان 
قد انصرف اذ ذاك عن بلاد الروم لبعض شئون دولته في أذرسجان » وما 
لته أكار آیفاتوس أسرع بمن اتيس له من الجند بنجو خمسة عشر 
ألف مقاقل * وسارو حتى اصبحوا آمام الحش اليزنطي »> وأراد ألب 
آرسلان أن يكسب بعض الوقت نظرا لقلة جنده » فأرسل الى آرمانوس 
بطلب المهادنة > فأبى وملكه الغرور وقال : لاهدنة الا بالري » والري هي 
فلب مملكة آلب أرسلان » وهي في شرقي فارس ۰ 
وفي رمضان من سنة ادبع وستين وأربعمائة للهجرة رفي الخطباء 
المنابر لخطبة الجمعة وأخذوا يحثون الناس على الحهاد ویدعون للمسلعن 
بالنصر » وبعد أن فرغ ألب أرسلان وجنده من صلاة الجمعة دخلوا المعر كة 
ونفد السلمون وسط صفوف الاعداء كالسهام المارقة » فتیدد شمل الحش 
النبزنطي وضاع نظامه » وقتل من فتل وأسر من آسر وفر الباتون > ووقع 
اواو 2 دوا نيد المسلمق > وأحضر بين بدي أل ارسلان > فقال 
WY ©‏ اد 
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۹ 


۰ ألم ارسل الاك في الهدنة انت > تقال اج بت 
اھ ا ها جر عبن ع تفا لله ات ارستلان : 
e‏ کا ۱ ؟ فقال أرمانوس : أضل الفيح » تفال 
3 5 سوك : أما أن تقتلنی > أو شهرني 
ألب أرسلان : فما تظن انني فاعل بب ٠‏ 9 
في بلاد الاسلام » والاخری بعدة وهي العفو وقول الاموال واصطاعي 
باب عنك > فقال آلب ارسلان : ماعزمت على غير هذا ٠‏ 
2 ۳ 5 وا نز له فى خمة خاصة واعطاه عشرة الاف دینار 

يتجهز بها الى بلاده ۰ ۱ 

ملكنا فكان العفو منا سجبة ولا ملكتم سال بالدم ابطح 

فحسبكم هذا التفاوت ننا وكل اناء بالذي فه بنضح 

وهؤلاء الهود عندما ردم الاسبان » وشردتهم روسسا وأوربا € 
فتحت لهم البلاد الاسلامية ابوایها > واوتهم وعطنت سم * و۲ 5-5 
بذلك بل سلمتهم زمام اقتصادياتها وتحارتها وأغدقت علهم من خيرات 
بلادها ۰ 

لد رایناهم في عراقنا هذا بسکنون القصور وابناء اللاد یسکنون 
الاکواخ » کانوا يأكلون آطایب الاطعمة والفواکه » وأكثرية أبناء العلاد 
ابحصلون الا على كسر من الضز والاء الکدر کانوا بتصرفون في سروة 
العراق واقتصادیانه وایناء البلاد عمال لدیهم ٠‏ 

لقد کانوا بتحکمون في بعض حکام العراق ویوجهونهم 
رغاتهم ومطامعهم » وهذا کله لم يغير من حقدهم وكبدهم ودساشسهم > 
دافام حي يي اميق وی اليو 17 
طينة خسثة » لابصدر منها الا الخت ٠‏ 





( ها اتم أوللاء تحبو نهم ولا بحبو نكم € وتومنون بالكتاب کله ê‏ واذا 
لقوكم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغبظ » قل مووا 


ضظکم ان الله .عليهم بدات الصدور ) ۰ 


۳۸۳ > 


الاسلام 0 سس الجتمع المثالي 


۱ 
چ عو عفيدة في القلب ' وثانون في الک , 
ا 0 5 : الاخلاق ۰ ونظام في الاجتماع » ودستور تحار 
ل ورباط معتزقيه 6 هو الذي وجه الفرد 
ويدفعه ليكون مواطنا صالحا 
4 > دیوثر الاسباب كلها 
للامة , لنكون مجتمعا سعيد؟ قوي مهيب ۲ 


لقد جاء الاسلام بالامن والسلام » وبحرية الانسان وحماية ساشر 
وا ا تي لامي 0( 
سنه وبين ١‏ س والقنوط > وان مع العسر سر | 

لقد 5 الاسلام أماعه بان الافراد بتفاو تون في تكوينهم المقلي 
والحسمي > ¢ كلما یتفاو تون في المزايا والمواهب » وفرق بين العاملين وغيرهم» 
وأباح للعامل التمتع بشمرة عمله وكده » لا أن بسلب منه مار عمله ليتمتع 
به غيره » لان في ذلك القضاء على السقریات والمواهب الخاصة ۰ 

كما أن الاسلام عمل على تفتيت الثروات وتوزيعها ومنع تکدیسها في 
ايد قللة یمکن أن تطغی وتتحبر » وتظلم وتتكبر » فسن أنظمة الميراث ٠‏ 

وقد حرم الربا لانه كسب غير مشروع > وهو يؤدي الى تض*خيم 
رژوس الاموال من غر عسل أو اجهاد + 

وحرم جمم الاحتکارات والتحکم بأقوات الناس > وأجاز للحاکمن 
اسي الحاجبات وحماية الستهلك من التصف والاستغلال + 

ولو أن الناس تقیدوا بمباديء الاسلام > وساروا على نهسجها وما قضت 
به تعالیمه من آنظمة واحکام » لکانوا أسعد سالا + وأهناً الا ء واد عا 
نراه الوم من مام وشرور ٠‏ 

لقد نص الاسلام على التکافوء بين جمیع أبنائه في الال » فقال فاووق 

- ۳۸۵ - 
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الاسلام عمر بن الخطاب : والله ما أحد أحق بهذا الال من أحد » والله ما 
أنا أحق به من أحد > والله ما أحد الا وله في هذا الال نصيب > فالرجل 
وبلاؤه » والرجل وقدمه » والرجل وحاجته > والله لمن بقيت لهم ليصلن 
الراعي بجبل ضعاء حقه من هذا المال وهو في مكانه يرعى * 

وعندما أخذت الاموال تأتي الى عمر من كل ناحبة عي 
مجلس الشوری للاجتماع وقال : قد جاءنا مال كثير > فان شئتم تم كلنا کلاه 
وان ششتم عددنا عدا » فقال علي رضي الله عنه سم لسن ما سم 
بویتوی بن عفان رضي الله عنه : 
أرى ممالا كثيرا یسح بن © فأرى آن وکوا سے شرق مرج :اک مح اي 
أ رن الل عه بن المغيرة : قد جلت الشام فرأيت ملوكها فد 
دونوا دیوانا وجندوا چندا » فأخذ.عمر بقوله وشرع .في تأسیس یف 
ودعا عقيل بن ١‏ أبي طالب » ومخرمة بن نوفل » وجبير بن مطعم > و کانوا من 
سابة العرب فقال لهم : اكتبوا الناس على منازلهم ٠‏ وبعد أن اتتهى 
التسجل والتدوين » فرض خمسة الاف درهم للمهاجرين .والانصار معن 
شهدوا بدرا ء وأربمة الاف درهم للمهاجرين والانصاد الذين لم يشهدوا 
درا > وثملانة الاف درهم لمن هاجر قبل الفتح > والفي درهم لمن شاهد 
القادسسة واليرموك > وأربعمائة درهم لاهالي اليمن »> ومائتي درهم لسس 
شهدوا الحروب التي وقعت بعد القادسة واليرموك > ومائتي درهم له 
الا + 

وروی عدالرحمن بن عوف أحد الشرین بالحنة أنه خرج مع عمر 
بن الخطاب لبحرسا فافلة نزلت بأطراف الدينة » فسمع عمر بكاء صي 
فتوجه نحوه فتال لامه : انقي الله وأحسني نی الى صبك »> ثم عاد الى مکانه 
فسمع بكاءه » فاد ی آمه وکرر عليها.ما قاله من قبل » فلما كان آخر لیب 
سمع بکاء . » فأتى أمه فقال : ويحك اني لاراك أم سوء مالي آدی نت 


۳۸۵ تب (۲۵۸/ من هدي الجمعة ) 1 


"اي بنذ ا »قمع : يا عبدالده قد آبرمتي مط الليلة ابي آرت عي 
انلام اى > قال : ولم ؟ قالت : لان عمر لایفرض الا للفطيم > قال : 
و کم ۵ * لاله + كذا وکذا شهرا > قال : ویمحك لاتسچلیه » فصلی الفير 
دك شین اناس قرات من غلية یکاہ لما سلم قان :با يؤسا سس + کم 
نشل من اولاد المسلمين » ثم أمر مناديا فنادی أن لاتعجلوا صبانکم على 
الفطام > فأنا نفرض لكل مولود في الاسلام » وكتب بذلك الى الآفاق . 
لقد كانت الامة يعيش افرادها في رخاء وهناء » لايفكر أحدهم في 
طعامه وشرابه » بل کان تفکیره ینصب لخير بلاده ومحتمعه ودينه » فكان 
المجتمع المثالي الذي لم یذ کر التاریخ مشلا له في جمیع البقاع والعصور ۰ 
ذكر الحسن البصري أنه شهد منادي عثمان بن عفار رضي الله عنه 
يادي : يا اء ۱ الناس أغدوا على أعطياتكم » فغدون ویأخذونها وافة » با 
انها الناس آغدوا على آرزاتکم فغدون ويأخذونها وافية »> حتى وال 
سمعته اذ نادى قول : أغدوا على كسوتكم » فأخذون الحلل » أغدوا على 
السمن. والعسل > ثم قال البصري : أرزاق داره » وخير كثير » وذات بين 
حسن ».ها على الادض مؤمن يعاق مؤمدا الا يود وینصرم ویألفه ۽ 
وكتب عمر بن الخطاب الى عماله في الجزيرة 'العرببة : ارفعوا عن 
اليعية وخاصه العسرین ما شرعه آشراد العمال من سنن الظلم > وما آحدلوا 
من الرسوم :الباطلة والعاملات الجاثرة وأغدقوا على الکدود الاجر م ولا 
يضام منهم کسیر > ولاتاح لهم سائمة > وأقنموا الملاجيء لارباب الفاقفة 
الذين أصابهم حيف > وانظروا بعد.ذلك في سبيل صرف ما تجمع لديكم 
طبقا لا ذکر الله في کتابه الكريم ٠‏ ۱ 
ولقد آمر النصور ولاته باجراء الارزاق على القواعد من النساء اللائي 
لا آزواج لهن والایتام والعمبان » كما آمر الخلفة الهدي باحراء الارزاق 
على المجذومين ٠‏ 
AN — <‏ 





3 


ا 


له : الم سل الك في الهدنه پات 4 الماك السو 3 وطق 
من اللوبیخ واتعل ما تریسد > فقال له آلب آرسسلان : ماذا عزمست 
1 ن تفمل بي لو کنت ت أمسرتني ؟ فقال آرمانوس : آفعل القسح » ققال 
آلب ارسلان : فما تظن آنني فاعل بك ؟ فقال : آما أن تقتلني > أو تشهر ني 
ي بلاد الاسلام » والاخری بعبدة وهي العفو وول الاموال واصطناعي 
ناشا عنك » فقال الب ارسلان : ماعزمت على غير هذا ۰ 

ثم أطلق سراحه وأنزله في خمة خاصة وأعطاه عشرة الاف دینار 
بتجهز بها الى بلاده ۰ 

ملكنا فكان العفو منا سجية ١‏ ولأ ملكتم سال بالدم آبطح 

فحسبكم هذا التفاوت سننا وكل اناء بالذي فيه بنضح 

وهوّلاء البهود عندما طردهم الاسبان > وشردتهم سسا وأوربا + 
فتحت لهم البلاد الاسلامية ابوابها > واوتهم وعطفت عليهم » ولم تکتف 
بذلك بل سلمتهم زمام اقتصادیاتها وتحارتها وأغدقت علبهم من خیرات 
بلادها ۰ 

لقد رایناهم ٤‏ عراقنا هذا یسکنون القصور وآبناء اياوه یسکنون 
الاكواخ > كانوا يأكلون أطايب الاطعمة والفواكه » وأكثرية أبناء العلاد 
لاا بحصلون الا على الب هق الضز والاء الكدر کانوا بتصرفون في نروة 
العراق واقتصادياته وأبناء البلاد عمال لديهم ۰ 

لقد كانوا يتحكمون في بعض حكام العراق ويوجهونهم : 
رغاتهم ومطامعهم > وهذا كله لم بغير من حقدهم و کندهم ودساشسهم > 
وان ااواحد نمي ما السسيعع بالسوويية 99 ج اه يي من 
طنة خسثة » لايصدر منها الا الخبث ء 

( ها أنتم آولاء تحولهم ولا پحونکم » واتؤمنون بالكتاب كله > واذا 
لقوكم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من القبظ » فل مووا 
ضظکم ان الله عليهم بذات الصدور ) ۰ 


- ۳۸۳ - 





ی ری سس یج وجو موی 


الاسلام ,بؤسس الجتمع الثالي 


ان الاسلام هو عقيدة في القلب ۰ وقانون في الحكم » 
وقواعد في الاخلاق » > ونظام في الاجتماع » ودستور للحباة 
السعيدة » ور باط معتنقیه > > هو الذي بوجه الفسرد 
ويدفعه ليكون مواطنا صالحا » ويوفر الاسباب كلها 
للامة » لتكون مجتمعآ سعيدآ قويآ مهيبا ٠‏ 
لقد جاء الاسلام بالامن والسلام > وبحرية الاسان وحماية سائر 
فه الطببعية » ومنعه من الانسياق لنزعات الشر والسوء والشهوات » و حال 
ببنه وبين الأس والقنوط » وأن مع العسر سم | ۰ 
لقد علم الاسلام آناعه بأن الافراد یتفاو تون في تكوينهم العقليسي 
والحسمي © کيا بتفاو تون في المزايا والمواهب » وفرق بين العاملين وغير هم » 
وأباح للعامل التمتع بشمرة ة عمله وكده » لا أن يساب منه مار عمله ليتمتع 
به عيره »> لان في ذلك القضاء ۶ على العقربات والمواهب الخاصة ۰ 
مان الاسلام عمل على تفتيت الثروات وتوزیمها ون تكديسها في 
ید قليلة يمكن أن تطفى وتجر » وتظلم وتكبر » * فسن أنظية ارات » 
ود حرم الربا لانه کسب غير مشروع » وهو يؤدي الى تضخيم 
رؤوس الاموال من غير عمل أو اجهاد ۰ 
وحرم جميع الاحتكارات والتحكم بأقوات الناس > وأجاز للحاكمين 
ولو آن الناس تقيدوا بساديء الاسلام » وساروا على نهحها وما فضت 
به تعالسمه من أنظمة وأحكام » لکانوا ار خالا » واهناً بالا > وأسد غا 
تراه البوم من مام وشرور ٠‏ 
لقد نص الاسلام على التکافوء بين جميع ائه في المال » فقال فادوق 
- ۳۸۵ - 


ججج ۱۳۳۳۳۳ 


آنا أحق به من أحد » وله ما أحد الا وله في هذا الال تصبب © فالرجل 
وبلاؤه » والرجل وقدعه ».والرجل وحاجته > وال لعن بقيت لهم ليصلن 
الراعي بجیل صنماء حقه من هذا امال وهو .فق مکانه برعی * 

وعند‌ما جذت الاموال نے إلى عمر من کل ناحبة وصوب > دعسا 
محلس الشورى للاجتماع وقال : قد جاءنا وال کثبب > فان شیتم کلنا کیلا» 
ران کت معدا عدا ء تال على 0 
رك من .حال ولا سك لها عا ر رز 
ارب سالا گرا يسع الناس © فأرى آن ا سای ترق اکا معن ۱۲ 
ا 4 ول وید بي معا نات تا وأيت “اد مه 
دونوا دیوانا وجندوا چندا > فأخذ عمر بقوله وشرع في تأسیس الدیوان > 
ودعا عقيل بن أبي طالب » ومخرمة بن نوفل > بس بن سلجم #وكانها مق 
سابة العرب فقال لهم :اشوا الناس على منازلهم ٠‏ وبعد ان اتتهى 
التسحل والتدوین »> فرض خمسة الاف درهم للمهاجر ين والانصاد محن 
شهدوا بدرا » وأربعة الاف درهم للمهاجرین والانصار الذین لم شلهدوا 
بدراء ولاه الاف درهم لمن هاجر قبل الفتح » والفي درهم لمن شاهد 
القادسية واليرموك > وأربعمائة درهم لاهالي البمن > ومائتي درهم لمن 
شهدوا الحروب التي وقمت بعد القادسية والیرموك » ومائتي درهم لبقيه 
الاس ۰ 


وروی عندالرحمن بن عوف أسد البشرین بالجنة أنه خرج مع عم 
بن الخطاب لیحرسا قافلة نزات بأطراف الدينة » فسمع عمر بکاه صبسي 
فتوجه نحوه فقال لافه : اتقي الله وأحسني الى صسك » م عاد الى مکانته 
فسمع بيكامه »مد ال أمه. وکرر عليهاسما قاله من قبل غلا كان اخ اليل 
سمع يكاءه > فاتی مه قال : ویحك اني لاراك أم سوء مالي رى نت 


اده - (۷۵۸/ من هدي الجمعة ) 


الفطام فأبى > قال 00 2 قلت : لان عمر لايفرض الا للفميم > قال , 
وک له ؟ قال 36 موا لا هه ابي قل زیر 
2 ماس قرات من غلب ایکا فیا لم قال : يا يؤسا لعمر » کم 
ل من اولاد المسلمين م امر مناديا فنادی أن (تمجلوا سیا ےر 
ا قرش لکل ود لمجاو ميات عسل 

لد كانت الامة بش افرادها ف دخاء وهناء > لایفکر ادم ق 
۵ دشرابه ‏ بل کان تنك ينص لاه وسجتممه ودینه مب" 
المجتمع المثالي لذي لم بذكر التاريع مثيلا له في جميع | القاع والعصور . 

أ الحسن البصري أنه مهد ادي عثمان بن ار رضي , الله عنه 
وي وذظل آمطانگم + يدن را رپا وم | 
اھا ١‏ س أغدوا على أرزاقكم فغدون وياخذونها واسة ۶ حتسى وا 
بت اد قارو رن ال کوک »نون ال »ام 
اسیمن والعسل » ثم وال البصري : ارزاق داده > وخړ كثير » وذات بين 
تين > ما الا مب وھ و الا وده وینصرم راان , 

رکب هش ہن الاب الى سات في الجزيرة ار ارفعوا عن 
لرغيةنونايسة سین ما شرعه رار الال من سنن ال وها أي 
من الرسوم الاطلة والعاملات الحاثرة واغدفوا على الکدود الاجر > ولا 

متام 6 .12 ١‏ الملا ء لادباب الفاقفة 

اباس یر مر ذلك رف ما نجمع لديكم 
الدين اصابهم 
ج ذکر الل ی کتابه الكر يم | 

ود آي التصور ولاته باجراء الارزاق على القواعد من النساء اللاي 
لا أزواج لهن والايتام والعميان ۰ كما أمر الخلفة الهدي باجراء الارزاق 
على المجذومين ٠ه‏ 

= ۳۸۲ كا 


ولقد كان منادى الوالي ينادي : من نزل به ضيف أو طرأت له حاجة 
تتکفل الدولة بما يلزمهم » وكانوا أحانا سحثون عن محتاج يدفعون اليه 
الزكاة فلا يجدون ٠‏ فهل وصلت التشريعات قديمها وحديثها الى ما وصل 
البه الاسلام والسلمون من رعاية لحقوق الافراد والجماعات * 

ان كل هذه التطورات التي نقلت العالم من حال الى حال » ودفعت 
العقول الى مناح من النظر المستقل عن جميع الاعتبارات قد وضع أصولها 
الاسلام » وأقام عليها صرحه الوطد الاركان > وهي التي أحدث بها أيه 
الكبرى من الانقلاب الفجائي الذي آوجده في جزيرة العرب وعم 
أرجاء العالم ۰ 

کے هذه سل آدعوا الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله 
وما أنا من الشرکین ) ٠‏ 


—- ۳۸۷ بت 


لا حرية الا في الاسلام 


قال الله تبارك وتعال في كتابه الكريم مخاطبا خر امة 
أخرجت للناس : ( وكذلك جعلناكم آمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) ٠‏ 


ان الاسلام هو دين الفطرة التى آرادها الله تعایی لعاده » وهي الي 
طبقها رسول الله في جمیع حرکانه وسکنانه » وافتدی به أصحابه في حلهم 
و ترحالهم ۰ لد لك عتهم الله بقو له ) الدین شعون الرسول النبي الاافسيون 
الذي بحدونه مكتويا عندهم في التوراة والاتصل یرهم بالعر وف وینهاهم 
عن النکر ویحل لهم الطسات ويحرم عليهم الخائث ويضع عنهم أصرهم 
والاغلال التي كانت عليهم ) ۰ 

لقد رفع الاسلام عن الناس الاغلال التي وضعها الحاكمون والتغلیون 
على محكوميهم والتي فرضتها العادات والعصبات على بعض الطبقات 
والفتّات ۰ ووضع النظم التي تتصمن حربه الافراد مع الحدود التى تشق 
وحريه الجتمع + لان الحریه محبوبة للناس > يرون فيها سعادتهم 
وطمأنينتهم » مع احاطتها بما يحدها » والا انقليت الى فوضى تذهب بالامن 
والامان والفضيله € والقوة والسلطان < و سلب من الاخرین الحرية 
باسم الحر یه 2 

لقد ضمن الاسلام حرية الاعتقاد ومنع الاكراه ودعا الى الاقناع : 
( وفل الحق من ربكم فمن شاء فلوّمن ومن شاء فلکفر ۰۰ لا اكراه في 
الدين فد مين الرشد من الغي ) * 

لقد نزلت هذه الآية في رجل من الانصار يقال له الحصين > كان له 
انان تصرانبان > فقال للنبي صلى الله علبه وسلم الا استکرههما فانهما قد 
ايا آلا التصراية + 
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وهذا رسول الله يضرب لامته المثل الاعلى في الحریه التى مامت عليها 
الدعوة الاسلامبة من أن الناس متساوون في الحقوق والكرامة : فنادى عليه 
الصلاة والسلام من على النبر في مرضه الذي اختاره الله اليه : أيها الناس 
من كنت علدت له‌ظهرا فهذاظهري فلستقدمنی»ومن کنت‌قدشتمت له عرضا 
اهنا عرضی فلیستقدمتیءومن خت له مالا فهنا مالي فبا ستولا حن 
الشحناء من قلي فانها لست من شاني ٠‏ 

لقد قام الرعل الاول من هذه الامه على هذه الحرية التي جاء بها 
الاسلام وحث علها سبد الانام » فکان الفرد یتمتع یکامل حریته » و کان 
الحکام والامراء على جانب. عظم من سعة الصدر والاستجابه الى الحق > 
سمع اشکوی > ویزیل الظلم » ويرجع الى الحق > ويصغفي الى 
الناصحين ۰ 

وهذا الفاروق عمر بن الخطاب ق في الناس خطنا معلنا دستوره 
الذي ألزم نه الس غلية فقو 2 ان ربا شو على حق تأعينوني وان 
دأيتموني على باطل فسددوني ۰ 

سمع الناس هذا من عمر بعد تولیه الخلافة > عمر الذي عرف بالشدة 
والصرامة » سمع .الناس هذا من عمر فحمدوا ال على ذلك » ولکن رجلا 

من القوم لم یکتف بهذا القول بل أراد أن یفهم الناس معنی الحریه الي 

جاء بها الاسلام ومساواته بين الحاكم والمحكوم > فقال لمیر : والله. لو وأا 
مك اعوجاجا لقومناه بحد سيوفنا ٠‏ هذا ما قاله رجل من سواد الشعب قبل 
أربعة عشر قرنا » والذي لم يستطع أن یقوله أي رجل في القرن العشرین» 
القرن الذي ينعت بالحرية والساواة والديمقراطية زودا وبهتانا ٠‏ 

سمع عمر هذا التهدید » وهذه الصراحة ۱۳ یغضب بل 
فرح واستشر م واطمان على آن ار ست الاسلامة قد بدأت توْتي ثمارها 


- ۳۸۹ - 





في النفوس. 4 وار أن يشجع أقوياء النفوس ويقوي ضعفاءها فقال بأعلى 

سوته * اليد لله اللي جل في آمة مد من رقوم عبر يد سنه ++ 
لان عمر لابرید أن يحكم أمة غافلة خنوعة مستكيئة > > بل یرید أن بحکم 
من اذا رأوا اعوجاجا من حاكم أو طفيانا فوموه ليرجع الى الصواب ٠‏ 

ولقد خطب أبو جعفر المنصور يوما فقال : آیها الناس اتقوا الله ٠‏ 
فقام اليه رجل من بين السامعين فقال له : أذكرك الذي ذكرتا به ٠‏ فقال له 
المنصور : سمعاً سمعاً لمن ذكر بالل ٠‏ 

ولقد حج هارون الرشيد > ونما هو يسعى بين الصفا والسروة اذ 
تصدی له عبدالله بن عبدالعزيز العمري فقال له : یا هارون ارق الصفا ء 
لا دقاها ت قال له : رم بطرفك إلى البيت > قال عارون : هلت ا كال 


العمري : كم هم ؟ قال هارون : ومن بحصیهم » قال العمري فكم في 
الناس مثلهم » قال هارون : خلق لایحصیهم الا الله > فقال العمري 
لهارون : اعلم أبها الرجل > ان كل واحد منهم يسأل عن خاصة نفسه > 
وأنت وحدك تسأل عنهم كلهم » فانظر كيف تكون » فبكى هارون > نسم 
فال العمري : وأخرى اقولها لك » قال هارون : قل ياعم قال ف ان الرعين 
لبسرف في ماله فيستحق الحجر عله » فکف بمن أ رشق مسال 
المسلمين + 

دوى عن حذيفة بن المان أنه قال : كان الناس يسألون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الخير > وکنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني » 
تقلت يا رسول الله > انا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير > قال : 
نعم » وفه دكن اي ساد ہے > قلت 1 ومادحتة 5 وال : قوم ساون 
بغي سنتي » ویهدون غير هديي » تعرف منهم وتتکر + قلت : فهل سد 
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ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم > دعاة على أبواب جهنم > من أجابهم البها 
قذفوه فها ع قلت یارسول لش صفهم لناء فقال ۲ هم من جلدتتا » ویتکلمون 
العا قله سا رن إن آدر کی ولك ٩‏ ال د ظزم جات الان 
وآمابهم + قلت : فان لم یکن لهم جماعة ولا آمام ؟ قال : فاعتزل تساه 
الفرق كلها ۰ 


تب ۳۹۲ ب 


السلمون على مفترق الطرق 


قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم : ( ومن النساس 
من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في 
قلبه وهو آلد الخصام ) ۰ 


تجتاز الانسانية الوم أزمة يشترك في الاکتواء بنارها الشرق والفرب 

على حد سواء » فهذه الحضارة الغربة توشك على الافلاس منک | ابتعدن 
ير الروحي » وغرقت في المادة ودواعيها » دعجزت عن أن تحقق ع 

س أي لون من ألوان السعادة والرضا والاستقرار » بل انتشر القلق 
ای الخوف والحيرة ٠‏ 

ثم فامت حركة مذهيية في الشرق يت عله اا 
والقلق » وازالة أسبابها الجذرية باسم الماركسية » فکانت آشد جهلا بحققة 
الوجود الانساني » واصطدمت بمقتضيات الفطرة ودواعها في نفوس الناس» 
فالتقت ال آسمالة الغربية بالذهب الماركسي » وغدا الانسان في كسلا 
المذهبين آله مکاننکة مسلوبة الادادة والاختبار » يعمل في الغرب لاسساد 
أصحاب المال وتفخيم ثرواتهم » ويعمل الثاني للدولة وللمسيطرين عليها 
ولا یعطی له الا الکفاف ٠‏ 

لقد أخذ الدهیان یتصارعان » ویستعد کل منهما للایقاع بالاخسر 
والقضاء عليه ٠‏ 

أما الامة المسلمة فهي تقف اليوم على مفترق طرق كثيرة > تواجهها 
دعوات ومذاهب ونظم مختلفة > ومن أخطر الامور في هذه المرحلة أن 
تختار الامة طريقها تحت تجربة عارضة » أو نظم عابرة » تتحرف بها عن 
الطريق السلم ٠‏ 

ان الاسلام يتعرض الان الى انحرافات لصرف المسلمين عن دينهم » 

سم. ۳۸۲ 





وتصور تلك الانحرافات على أنها من الامور اللازمة للاسلام ۰ واللي 
لانفك عن دعوته ۰ 

لقذ صور البعض بأن تقدم المسلمين لايتم الا بعد أن یتجاوزوا نطاق 
الاسلام » وشدوا آدابه » ومع هدا یدعون بأنهم مسلمون ۰ 

لاندري كيف يدعي الاسلام من ینقض بناء الاسلام *٠‏ 

ان السلم الحق هو الذي يعتقد بأن دینه جد لاهزل فيه > واه 
اخلاص لا يشويه تالس ۰ 
وان السلم الحق هو الذي يعتقد بأن الله فد وضع شريعة حسددت 
الواجبات والنهیات ويبنت ما للمرء وما عليه »> م أوضحت الایمان الصادق 
والکفر الواضح » حتی لايلنبس على أحد شأن من شئونها ( فمن شساء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ٠‏ 
0 ان الاسلام كعقدة وشريعة وبناء أخلاقي واجتماعي هو النظام الشامل 
الوحد الذي استطاع أن بحقق للشرية في ماضها أقصى درجة من درجات 
الا طمئان النفسي > والر خاء الاجتماعي > والعدل السياسبي ۰ 

ان على الامة الاسلامية الوم أن تختار بين طریق لا ثالث لهما > آما 
أن تسير مع قافلة الحيرة والتذبذب واللا انسانية التي عليها الشرق والغرب» 
تتضي عمرها بين حيرة وقلق وبلبلة وشك ٠‏ وأما أن تخرج من هذا كله 
الى الحق الذي لاحق بعده » وتسلم الامانة التي وكلها الله الها في فوله : 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) * 

صلل الذین يريدون لهذه الامة أن تصرف عن دینها وحضارنها > 
ون تتطلق راكضة وراء القطعان الشاردة في الشرق والغرب > أو مذبذبة 
ينهم » غل هؤلاء أن یدرکوا أن الاعراض عن الاسلام وتعالیمه سيوقعهم 
في دوامة الاتعاب والقلق والئورات > وسیحرم الشرية من مخلصه الوحد 


- ۳۹۳ 





الذي يستطيع أن یخرجها من تیهها الى المعرفة الحقة والاهداف الواضحة . 
آبها التاس : لس بالمسلم من لم بتأدب بآداب الاسلام 6 ولس بمسلم 
من نقص بناء الاسلام » ولس بمسلم من ینحرف بالاسلام » ولیس بمسلم 
ان الاسلام لا.برضى بالخداع » ولا بتجاوز شن التدلسى > وان القرآن 
الكريم لصدع اسماعت اناء الل وآطر اف النهار باباته » واحکامه وعيره 
لدلنا عن الطر یق السوي والصراط الستقم ۰ 
أا الطيرن : إن یه بریدون بنشر التعالم الوافدة القضاء 
عليكم وعلى و حدتکم فقفوا سدا أمام دسانسهم ومخططاتهم > واحزموا 
امر کم ( ولاتهنوا ولا تحز توا وأتم الأعلون ان کم مؤمئين ) ٠‏ 
ها مؤمنا ويمسي کافرا الا من احباه الله بالعلم ٠١‏ ستکون أحدات وفتة 
وفرقة واختلاف » فان استطعت أن تکون القتول لا القائل فأفمل ۰ 


6 ت 


السلم الكامل 


لقد جاء دينكم ليجعل من الانسان المثل الكامل » والقدوة 
لطلاب الصلاح والاصلاح ٠‏ جاء الاسلام لخلق اسان 
محمود الخصال » شريف الشمائل » كريم الاخلاق » أن 
تكلم صدق » وان وعد وفى > وان أؤتمن أدى الامانة » 
بعيد عن المخالفات نافر من المحرمات ٠‏ 


جاء الاسلام مطالا معتنقيه أن یتحلوا بأسمى الفضائل » واکسل 
الاخلاق » والمثل الاعلى للاسان الكامل ٠‏ ولكونوا القدوة الحسنة للامم 
والاقوام > وللتتبع والاهتداء > والاسعاد دنا وأخرى ٠‏ 

لقد كان الرعل الاول من هده الامة الانسان الكامل والقدوة الحسنة 
للاجيال الصاعدة »> وكانت سيرتهم حافزة الامم الى الاسلام »> ليغترفوا مسن 
معينه الذي انشأ هذا الانسان الكامل وصيره ملكا في صورة انسان ٠‏ 

لقد كان دستورهم قول الله : ( لايستوى الخبيث والطب ولو أعجبك 
كثرت الخبيث ولاتتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض > للرجال نصيب 
مما اکتسیوا وللنساء نصيب مما اكتسين ۰۰ هل يستوى الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون ) * 

ولك تیدا سا ادت الله به اسه اذ قال : ( أدع الى سبيل ربك بالحكمه 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ۰۰ ولو كنت فظا غليظ القلب 
رامن و ده الأ جم عا لذن ول ع نمش في الارض مرحا 
ان الله لإيحب كل مختال فخور ۰۰ واقصد في مشيك واغضض من صوتك 
ان أنكر الاصوات لصوت الحمير ۰۰ ادفع بالتي هي أحسن السثة نحن أعلم 
با تصفون: ۰۰ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ۰ وتشفسر 


الصابر يبن الدين اذا أصابتهم مصنية قالوا انا لله وانا اله راحعون ۰۰ قول 


- ۳۹۵ 





معر وف ور خر عن صدكة کس ای وی غني سے ۰ خذ الع 
دأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين . 

وهده. الارية الاخيرة. تذكر نا بالجادثة. التالية : روى أن الحر بسن 
فسن من النفر الذين كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدنيهم ويشركهم 
او الاستشاره وقد قم عليد کاو عیته ين عصین + وطلب من ای آخته 
أن يستأذن له على مر > فأذن له > فلما دخل علی عمر قال : يا بن المخلاي 
فوالله ماتعطينا الجزل ولاتحكم فينا بالمدل » فتضب عمر حتی هم أن يماقيه 
لسوء. آدبه. وقلة ذوقه وناتهام عمر بالظلم > وهو المعروف بالعدل > فقال له 
الحر بن قبس : ياأمين اللؤمنين > ان الله تعالى قد قال یه صلى الله عه 
وسلم ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) > وان هذا من 
الحاهلین ٠‏ فعفا عنه عمر ٠‏ 

لقد كان دستور الرعیل الاول من هده الامة في الحناة قول رسول 
الله : لاتتاغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وکونوا عاد ال اخوانا » ولا 
بحل لمسلم أن إبهجر أخخاه فوق ثملاثة ایام : مثل المؤمنين في واد هم 
وتراحمهم و تعاطفهم مثل الحسد اذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الحسد 
بالسهو والحمی ۰۰ من لم برجم صفیرنا ويعرف حق, کییرنا فلس منا ۰۰ 
أرحموا عزيز قوم ذل ۰۰ أنزلوا الناس منازلهم ۰۰ اليد. العلا خير من الد 
السفلى ۰۰ وابد بمن تعول : ثلاث منحات » وثلاث مهلكان »م فأ 
المنجيات فخشسة الله تعالى في السر والعلانية » والاقتصاد في الغنى والفقر » 
والحكم بالعدل في الرضا والغضب > وأما المهلكات فشح مطاع » وهوى 
ج واعجاب الره بنفسه ۰* نجد من شراد الثاس یوم القيامة عند ال ذو 
الوجهين » الذي يأتي هؤلاء بوجه وموّلاء بوجه . 

لقد ال ڑا الکرام اي الذ کر الحكيم > وتأدبوا بأقوال وأفمال 
الرسول الكريم » تلك التي تدعو لسمو النفس » ومکارم الاخلاق » وحسن 
كوم ب 





يسمه 





المعاملة » والاخوة الشاملة » والتسامح من غير ضعف > والترفع عسسن 
النقائص » والاحسان أن كل محتاج < والتعاون على البر والتقوى وان 
بخاف اله في أفواله وأفعاله » ویعه وشرائه وأخذه وعطائشه » وأن يحب 


والکم مثلا للتاجر الانسان الكامل » ذاك الذي راب ربه في معاملاته 
روی أنه كان عند يونس بن عبد حلل مختلفة الائمان » کل نوع له قتعه 
خاصة به وقد ذهب يوما لاداء الصلاة وتركك ابن آخبه في حانوته » فجاء 
اعرابي وطلب حلة بأربعمائة درهم » فعرض عليه حلة من الحلل التي 
نمنها مانتا درهم » فاستحسنها الاعرابي واشتراها بأربعمائة درهم > وعندما 
انصرف الاعرابي بالحلة استقبله يونس بعد آداء الصلاة وعرف الحله التي 
في يده وأنها من حانوته فاعترض الاعرابي وقال له : بكم اشتریت هذة 
الحلة > فأجابه بأربعمائة درهم > فقال يونس :انها لاساوي آکثر من مائتین» 
فار جم حتی تردها > فقال الاعرابي : هذه في بلدنا ساوي خمسماثه درهم 
وأنا راض بها » فقال له يونس : تعال فان النصح في الدین خير من الدئیا 
بما فيها » ثم رده الى الحانون ورد له ماي درهم > وقال لابن آخه : أما 
استحت ٩‏ أما انقت الله » تریح مثل الثمن > وتترك النصح للمسلمين > 
فقال ابن اخبه : والله ما آخذها الا وهو راض بها » فقال يونس : فهلا دضیت 
له بما ترضاه ننفسك وقد قال رسول الله : لايؤمن أحدكم حتی بحب 
لاخه مايحب للنفسه ۰ 

فالاسلام هو الذي بصلح النفوس ویوجهها الى الخيرءوهو الكاملفي 
نظمه وادابه وأحکامه وتشریماته وأخلاقه » هو الکفیل باصلاح هذا العالم 
الضطرب التنازع > المملوء بالقلق والاضطراب > الجالس على بر کان من 
نار » العالم التوحش الذي يتلذذ سفك الدماء » وتدمير العمور من الادض» 


۳۹۷ بت 


والقضاء على المشر بالحملة » ذاك الذي يرفص فوق أشلاء البشر » ويتبجح 
بتلك الهمحة والوحشية ويعلن عنها بحمع وسائل الاعلان ۰ 

لایقف أمام هده الامم المتنافرة المتباعدة الحاقدة سوى الاسلام »فهو 
الذي یأخذ بها الى الطریق السوي والصراط المستقيم ( لقد جاءكم من الل 
نور وكتاب مين ٠‏ بهدي به الله من انع دضوانه سبل السلام وبخرجهم 


من الظلمات الى اور باذنه ویهدیهم الى صراط مستقم) ٠‏ 


3 


A د‎ 


أمة النضحية والفداء 


لقد بنى الاسلام كثيرا من احکامه عل رعاية العزة وقوة 
العزيمة والارادة » ومصاولة الاعداء »> وعدم الخنوع 
والضعف والاستخذاء » ومنحها الانفة التى لاتستخذى 
للذل » ولاتخضع للغطرسة والجبروت » واذا تقدمت 
تقدمت بقلوب مفعمة بالايمان والثقة واليقين ٠‏ ومن هنا 
أبيح رد العدوان والظلم حتى لانکون فتنة ويكون الدين 
كله لله ٠‏ 
لقد فامت هذه الامه على الحهاد والاستسمال وسادت حضارتها على 
العلم والعرفان > كان بناتها قلة مستضعفة > ولكنهم بالایمان والصبر عزوا 
وکوا » وصارت لهم دولة دانت لها عروش الاكاسرة والقتاصسة > 
وانتشرت مع فتوحانهم علومهم و ادابهم التي تهدي الى الخير والسلام كان 
شمارهم الفران هادیا » والسیف حامیا ٠‏ 


لقد قامت هذه الامة ودرجت على التضحة » وباعت الله نفسها و کل 
ما تملك فكان أن اواها الله وأيدها بنصر ه ورزقها من الطسات » وجعلها 
في طليعة الفائزين : ( والذین جاهدوا فنا لنهدينهم مبلنا وان الله لمع 
الحسنین ) * 

لقد جمل الله تبارك وتعالی من هذه الامة ملائكة البشر لقوة ایمانهم » 
وشدة عزمهم » حتی كان كل فرد منهم بأمة > والامة منهم بعالم مجموع > 
وحسنك أن تری كل فرد منهم رجلا فدائا يقدم نضه وماله وأهله في 
تسيل دینه. وعقيدنه وامته ٠‏ 

لقد وقف مالك بن سنان يوم أحد يقول للمسلمين : نحن والله بين 
احدى الحسنين » أما أن يظفرنا الله بهم فلا يبقى منهم الا الشريد > 


- ۳۹۹ - 





والاخرى ير زفنا الشهادة > والله.ما أبالي اا كان » ان كلا لفنه خير ۰ 

ا کانت موقعة آحد عين دسول الل عمل ال عليه وسلم جماعة مس 
الر.ماة اهر ة لسسيطنوا على المر الذي ينفذ منه الاعداء > وآمرهم بالا 
وگو مهما "کات الظروف » ومد ان شب القتال انهزم الشر کون و معهم 
المسلمون » فما كان من الرماة الآ أن بر كوا أماكنهم ويندفعوا مع المندفعينء 
فما كان من خالد بن الوليد الذي كان بقود فرسان قريش أن يقتحم الممر 
ويضرب المسلمين من خلف > فتبعثر القوم وتتفرقوا ولحقتهم الهزيمة ٠‏ 

اما وسوله ال سن الا عليه وسلم قد ثبت في ر ول یتزعزم 
في هده الحنة » بل أحخذ برمي القوم عن فوسه حتى تکسبرت » فأخذ برمي 
الاعداء بالححارة » وهو أقرب الناس اليهم وقد تجمعوا عليه بعد أن سمعوا 
اھ محمدا قد کل » وکل منهم برید آن يحل شيرق دوية مسول الل ء 

وفد أصصب عليه الصلاء والسلام بهذه الموقعة عدة اصابات » ققد 
دام عبدالله بن شهاب فشجه في وجبهه » ورماه تبة بن آي وقاس سجر 
فكسرت دباعيته الیمنی وجرح شفته السفلی » ثم سقط في حفر: أعدها 
الشركون فرفعه طلحة بن عبدالله وحمله حتى استوى قائما ٠‏ 

وكان حلط برسول الله 'ئلة من أصحابه الكرام » وقد تترس دونه 
عله الصلاة والسلام طلحة بن عسدالله وأصيب ببضع وسبعين طعنة أو رمه 
او ضربة وقطع اصبعه وشلت بده ٠‏ ووقف عبدالرحمن بن عوف یدافع 
عن دسول الله جتی أصبب باحدی وعشرین جراحة بمضها فى رجده 
ریبعت کیا مایت تنایاه ۰ واخرج أبو عبيدة عامر بن الجراح الحلقان 
لبتي دخلت في وجنتي رسول الله تیه فسقطا حتى كان في الناس رم » 
وكان سعد بن آبي وقاص برمي النبل داعا عن رسول الله حتى دمی ألف 
سهم وما منها سهم الا زرسول الله يقول : ارم .فداك أبي وأمي ٠‏ 

ولا خلا الیدان من للاعداء قلل دسول الله : من دجل ینظر .ما فمل 


ب همع - 


جاک 





سعد بن الربيع أفي الاموات هو أم في الاحاء ؟ فتقدم أبي بن کب لهذه 
المهمة » فقال له رسول الله ان رآيته فاقرئه مني السلام وقل له » كيف 
تحدك ؟ قال ابي توجدت سعد بن الرببع في اخر رمق وبه سبعون ضربة 
ما بين طعه برمح وضربة سف ورمية بسهم > فقلت له : ان رسول الله 
صنى الله عليه زسلم امرني ان انظر في الاحاء انت ام في الاموات ؟ فقال : 
الي في الاموات > فابلغ رسول الله مني السلام وقل > ان سعد بن الربيع 
پقول : جزاك الله عنا خير ما جزی نسا عن امته » وقل اني اجد ريح الحنة» 
وأبلغ فومك مني السلام وقل لهم : ان سعد بن الربيع یقول لكم : ولا عذر 
للم عند الله سحانه وتءالی ان خلص الى رسول الله مکروه وفکم من 
تطرف ۰ ثم لم سرح أن مات » فحثت دسول الله فأخبرته خيره + 

لقد بلغ من عب اوا للاستشهاد ودغبتهم فه أن الواحد منهم كان 
بنمنی ان بموت ثم یبعث لبموت » وما أحد يدخل الحنة فحب ان برجع 
الى الدنا وله ما على الارض شىء الا الشهيد » یتمنی أن برجم الى الدنيا 
عشر مرات لا بری من فضل آلشهادة ۰ 

لا استعد السلمون للخروج لغزوة أحد دعا عدالله بن جحش ربه 
قائلا : اللهم ارزقني غدا رجلا شديداً بأسه » شديدا حرده » أقائله ويقائلني 
و ياخذني شحدع آنفي واذني فاذا لقيتك قلت : ياعبدالله فيم جدع أنفك 
واذنك > فأقول : فك وفي رسولك ۰ ولا اشتت الفریقان فمل الله به مسا 
دعل له ۰ فقتل بعد أن آبل آحسن بلاء + 

وجاء الى رسول الله خشمة سيد بني عمرو بن عوف قائلا له : لقد 
أخطأتني وفعة بدر وقد كنت علیها حریصا » لقد بلغ من حرصي ان 
ساهمت ابني سعدا في الخروج » فخرج سهمه فرزق الشهادة » وقد كنت 
على الشهادة حریصا > وقد رأيت ابني البارحة في النوم في أحسن صورة 
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يسرح في مار الجنة وأنهارها » وهو يقول : الحق بنا ترافقنا في الجنة > 
فادع الله ريا رسول الله أن يرزقني الشهادة > ومرافقة سعد في الحنة ٠‏ 

وكان عكرمة بن أن جهل یواجه الرماح والاسنة في اليرموك حتى 
جرحت صدره ووجهه فقل له : انق الله وارفق بنفسك »> فقال : كلت 
أجاهد بنفسي عن اللات والعزى فآبذلها لها » فأستقها الان عن الله 
ورسوله » لا والله أبدا ٠‏ 

وهاهم اولاد اة يه ين عد شمن الكية ١‏ خالد وابان وصرو 
وعبدالله وسعيد قد بذلوا حاتهم فداء لدينهم فاستشهدوا جميعا في معارك 
الاسلام ۰ 

وهذه الخنساء تقدم أولادها الاربعة ليستشهدوا في حرب القادسية > 
وعدت موتهم في سبيل الاسلام شرفا وثوابا ٠‏ وهي التي ملأت الدنيا عويلا 
على أخيها صخر ٠‏ 

هذه سور لمكن أبطاك الاسلام الذين حملوا السلاح وجاهدوا في 
سبيل الله واستحابوا لدعوة الله وتقدموا الصفوف لنالوا الشهادة في مسل 
نصرة دين الله > فنالوا أمنيتهم » وانتقلوا الى الرياض الخالدات > في جنات 
عالية قطوفها دانية ٠‏ 

بهؤلاء وأمثالهم من الرعل الاول ارتفع لواء الاسلام وشيدت أركان 
دولته »> ولا نحاة مما نعانيه ألا بالسير على خطاهم » نطلب الموت ليوهب 
الله لنا الحاة ۰ 

لقد تقاصرت هممنا » وضعفت نفوسنا » وبعدنا عن شريعتنا »> فسلط 
الله علبنا من لا يرحمنا » وصدق فنا قول وسول الله : .بوشك أن تتداعي 
عليكم الامم كما تتداعى الاكلة على قصعتها » قبل : أمن قلة نحن يومد 
يارسول الله ؟ قال : لا ولكنكم غثاء كغثاء السسل ٠‏ 
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لقد اعت علا هينه الاسم » وظهر جل أعضائها وكأنهم في محاکم 
ادفتش لص سكاو ۲ حالمهم غير فى العرب و بلادهم بألا فناء والامحاء » ع3 
الهيأة التي آوجدت اسر سرائيل » وحمتها أكثر من دیع قرن » وغضت الطرف 
عن جمع جراعها زمخالف تها * ثم ابدتها دلى غذرها واحتلالها لبلاد 
اريخ * 

ان الواجب على البلاد العربية مقاطعة الحكومات التي لم تصوت فى 
جاب تضایيم لعاه دله > نهؤلاء هم حمة اسرائل والموؤ يدون لغدرهفا 
واستهتارها وبغها * 

كا جب میا أن نستمد لجولة وجولات مع أعدانا » فان اله لسن 
سخذلنا وسباخذ ا 6 یا له رسا نسه : ار ربنا لاو الخدذنا أن سسا 
او اطا * دنا زل حمل غلا اضرا كما حملته على الذین من قبلتاءربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الکافرین ) ۰ 
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بجار دون الاسلام تحت ستار الوالاة 


قال الله تبارك وتعال في کتابه الکر دم : ( ان الذاسن 
بحادون الله ورسوله اولك في الاذلن ٠‏ كتنب الله لاغلين 
آنا ورسلي ان الله قوي عزبز » ۰ 
ولد الاسلام بن خصوم الداء » وأعداء يتريصون سه 
الدواتر اعداء قد تمكنت الوتنية من نفوسهم » ورسخت 
العصبية في قلوبهم > وسيطرت الضلالات على عواطفهم ٠‏ 
نقد بدا الاسلام بدعوهم بالتي هي احسن » ويرغهم في تلم 
السعادتين اذا انتهوا بنواهمه وانقادوا لاوامره ‏ الا آنهم تمادوا في غهم > 
وفابلو الحسته بالاساءة > واللين بالایذاء » وعندید حوبهوا بالقوة والشدة 
ردعهم ودح شرورم * 

م أخذت تشب نيران الفتن والتمرد في أرض الاسلام » ومذر بذود 
الشر والوشعة في ربوعه » وتولى ذلك الهود والفرس و بعص المغرر بهم من 
العرب > فحاقت بالمسلمين لاسما العرب منهم نكبات أشد وأقسى مما تقاسيه 
وخائمة المسلمين ٠‏ الا أن المسلمين انتفضوا انتفاضة محمدية مزقت جميع 
الحواجز »> والقوا الاثقال التي وضعت على كاهلهم »> ومشوا في طربقهمم 

ومع هذا فقد طلت جرانم الفساد والافساد » حدر من راص الع 
رأس » وتتسمى بأسماء مختلفة لتفطة الضلال والاضلال يقوم بهذا جماعه 
من الشعوبین ٠‏ 

لقد خرعرعت الشعوبية وانتشرت وقوى سلطانها في عصر العياصيين 
الدین كانت دو لتهم عر سه صوره فارسية حققة < وان و ژر عداء همؤلاء 
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للعرب بل قل للاسلام يقع على كاهل العباسيين وعلى رأسهم ابراهيم الامام 
الذي يوصى داعيتهم الشعوبي با مسلم الخراساني بأن يأخذ حذره من 
مضر ویقتل من شك في آمره منهم > بل بالغ فقول له : وان استسطعت 
الا تدع بخراسان لسانا عربا فافعل > وأيما غلام بلغ خمسة آشبار تتهمه 
فاتله ۰ 

ثم تبه بمض الخلفاء ء الى ما سته هوّلاء للعرب والاسلام من كسد 
وتدمير » فأخذوا بقاو مو نهم ویحدون من نفوذهم » الا انهم استمروا في 
وضع الخطط والمؤامرات ويترقبون الفرص والظروف ٠‏ 

و لا علموا بقوة المغول و اند فاعهم ف التخر يب والتدمیر > راسلوا 
رژساءهم منوا لهم بتمهید جمیع السبل » وازالة جميع الحواجز » وکان 
أحدهم كرابي شون الدولة یومتذ في العراق وهو ابن العلقمي ۰ 

فبدأ في تسريح غالبية الجش الاسلامي حتى أصبح رهزا بعد قوة > 
وخبرا بعد عين » فعندئذ زحف جش الفول نحو بغداد » يتقدمه فاده 
هولاكو وعلى يمينه نصيرالدين الطوسي مع جمهرة من قادة الفرس > وأخذ 
بدمر ويحرق وبقتل كل ما مر به حتى طرق أبواب بغداد » فوجد في 
استقباله ابن العلقمي مع ذمرة من کباد رجاله » وقضي على آخر دولة 
للاسلام ۰ 

لقد رجع هؤلاء الى التاريخ فشوهوا محاسنه » وسطروا في صفحاته 
الا کاذیب ونسسوها للقادة والخلفاء والعلماء > ولم یذ کروا للعرب الذین 
حملوا لواء الاسلام وطوفوا به في الافاق لاسیما الاموبين منهم لم یذکروا 
لهم فضملة أو منقبة > آولتك الذين فتحوا الامصار کالاندلس وأفريقة 
وبلاد السند وبعض بلاد الهند ومدن ما وراء النهر وبلاد الافغان وأرمشه 
وأذرسحان وبقة بلاد ايران » كما حاصرت جبوشهم استانول مرتين ۰ 
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ان التارريخ سحل لهؤلاء بمداد من الفخر انصارهم على الروم ني 
موقعة ذات الصواري » الي جمع فها الروم کل ما لدیهم من أساطيل ۰ 
و کات ستمائة مركب حربي بقادة فسطنطین بن هرقل »> تقابلهم الاسطول 
الاسلامي بقيادة معاوية بن 7 سضان » وکات معرکة قاسة + بذل فا 
الروم كل قواهم وعنادهم »> الا ان معاوية بعون من الله تغلب عليهم » وفتل 
منهم خلقا كثيرا » ولم ينج من جیش الروم الا القليل ٠‏ 

لقد شا عؤلاء الشموبيون فرقا وأحرايا للهدم والتخریب » واشلا 
تلفت الها انظار الناس تظاهرت بالدعوة لوالات آل الست > وادعی ذلك 
حتی بابك الخرمي الذي أباح المنكرات والغى العبادات ونشر الشبوعبة في 
الاموال والنساء » ولقد ادعى هذه الوالات حتى القرامطة الذيين اذاع 
ریسهم الفرج بن عثمان القاشاني المعروف بذ كرويه قرمط في محتمعسه 
شبوع الاباحمة » والغاء الملكة الفردية ونظم لاتباعه محتمعا شیوعیا قرر فيه 
شبوع المراة » وكانيقولذلك هو الکمال‌واده‌ی درجات الصدافه والاخاء > 
حتی أن الزوج كان يقدم زوجته الى رفافه متی سرهم ولك * وقد امسر 
اتباعه بترك جميع العبادات > واباح سفك دماء غيرهم و نهب اموالهم ۰ 

و بعد وفاته تولی خلفته الحسن بن بهرام الرئاسة » و کان بعرف بأبي 
سصد الحنايي فغزا البصرة زاستاحها وخربها > الم مان ال مكة وقتك 
بالحجاج ونهب أموالهم واقتحم الست الحرام » ونزع كسوة الكعبة وقسمها 
في أصحابه » وافتلع الححر الاسود واتصرف به ان الاحساء ء وآراد أن 
يجعل فها الكعبة بدلا من مكة » ولیت القرامطة زهاء فرن ينشرون الوية 
الدمار والموت فيما حولهم من الاقطار الاسلامية » ويتهددون بالافناء كل 
مجتمع مسلم منظم > كل هذا باسم الموالات کنبا وافتراء * وقد نشرت كتب 
الان في تمحد اللابكية والقرمطة وانها ثورات للتحرر »> وهكذا 
سبجل التاريخ ٠‏ 
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وانا لطول بنا سرد أسماء وأفعال الفرق التي تقمصت هذه الدعوة 
لهدم الاسلام من قواعده » وهدم الامجاد العرببة > ومحاربة لغة القرآن 
لانها عرببة وهاکم نبذة من أقوال أحفادهم في هذه السنین ٠‏ لقد طبعت 
مایم طهر ان اب ( عقدمة الآ لالز قري ) سق سن اخستة 
أسائذة الحامعة ۰ 
الالسنة لسان العرب كما فضل الکتاب المنزل به على سائر الكتب ٠١‏ فعلقت 
جامعة طهران على قوله هذا : ان هذا الابهتان عظم » تعالى الله عن ذلك > 
فان الله لم یفضل أية لغة على أخرى » ثم يتبع هذا بقوله : فقد اختار الله 
رسو له من العرب < وآنزل الله کتا به بلغة العرب > وما أراد الله بهذا الا 
اظهارا لعظمته » واكبارا لجلالته » وختم هذا بقوله : حيث اختار ( أي الله 
تعالى ) أحسن رجل وأحكم كتاب من أخس قوم وأسوأ لغة !! هذا هو 
نظر الشعوبيين للعرب وللغة القرآن ٠‏ 

وهاهو طاغتهم البهلوي يقول في ذكرى احتفالهم بالمجوسية الوشه 
مخاطبا زعيم المجوسية : ان الحضارة التي قمت على تأسيسها قد هدمها رعاة 
الابل » يريد بذلك المسلمين الفاتحين ٠‏ 

ويقول هذا الحوسی الهائى في رسالة نشرها بالفرنسية مانصه : ان 
هؤلاء العرب قد تغليوا علينا > الا اننا قد تغلينا عليهم وأنشأًنا دولة فارسية 
باسم الخلافة العباسية ثم أوجدنا لا دينا خاصا يناهض الدین الذي جاء به 
العرب » وهو ما نحن عليه الى الان وأنا أدين به ٠‏ 

ان الکتب التي تطبع الان وكلها طعن بالقادة والفاتحان والطليعة من 
أصحاب رسول الله » انها بأقلام فارسية حاقدة بححة الدفاع عمن اسموهم 
بال الست بست رسول الله وحقوفهم المغتصة » وان أكثرية متسب الکتب 
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توزع محانا » ولا ندري من الدي بقوم بتمویل هؤلاء بهذه الالوف مين 
الدنائير » ثم لاندري ین هي مراقبة الطوعات من هؤلاء ۰ 
ین هي الغيرة على آمجاد العرب وتاريخ المرب ورجالات المرب > 
قدما يدينون دا ها سحعت به عن الرسول ولم هرك يسه الكش 
فمن يكن سائلا عن أصل دینهموا . فان دينهموا أن تقتل العمرب 
غ أن هه ا ته هؤلاء الدخلاء علينا وعلى الاسلام من خطط 
ومؤامرات » فقد كفى ما قد مضى ولا يظلم ربك أحدا ٠‏ 
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هم العدو فاحذروهم 


قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم : ( لعن الذن 
کفروا عن بلي اسرائیل على لسان داود وعيسى بن مریم 
ذلك ما عصوا وكانوا بعتدون ٠‏ انوا لابتناهون عن 
منكر فعلوه لېس ماكانوا بفعلون ) ۰ 
لقد ذكر القرآن الكريم صفات هؤلاء البهود التي جبلوا عليها مد 
نشأتهم » ذكر مساوىء أعمالهم ومو لهم الاجرامية » وغدرهم ونكثهم للعهود 
ام ذكر بان هؤلاء البهود كانوا بقتنون انبعهم ويكنفرون بالله زیفترون علبه 
الكذب » لان مزاجهم النفسي ومولهم الذائية قد تركز على الاعتداء واتمان 
الفساد والمنكر في الارض > ویشاهون بذلك » حتى غدت هذه المنكراب من 
علاماتهم المميزة والتي لا تفارقهم أبدا ٠‏ هذه أوصافهم منذ أن نزل القرآن» 
بل منذ خلق الله يعقوب عليه السلام الذي بدعونه باسرائيل »> وقد قام 
او لاده بتمشل بعض الادوار من صفت آنهود مع اخهم زابهم ٠‏ 


لقد تجمعت في هؤلاء البهود الساويء التي تفرقت في جمیع الامم > 
حتی أن أنساءهم كانوا يتبرمون منهم ویتقربون الى الله بلعنهم والتبرء منهم > 
ود قبت عنم الللة لاصقة بهولاء الهود منذ الاتزل الى یوم الناس ۰ 

لم تصب الأساسة منذ خسية وئلانسین قرنا بمثل ما آصیبت به في 
هؤلاء الهود » وان كل مصبة تصب الشرية منذ ذلك التاريخ حتی البوم 
یقف وراءها يهودي > فهم كما قبل : شعب لا يستقيم على حال » ولا بستقر 
على نظام > تتحکم شه نزعات عة »> ونستند بهم رشات مادية > قهم 
أمساخ من الشر انفلتوا من مجتمع الانسان » وتعالوا على كل هداية 
واصلاح > ولا.بعرفون الجماعة الا اذا كان في ذلك كسب يعود عليهم ٠‏ 

نری القرآن الكريم يقص علنا بعض ما أنعم الله به على هؤلاء البهود 
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عع يلت ود مستي باضه ۴ وس ساو هم 6 و یزدهم ذلك الا 
طفیانا و كفر؟ : ( يا بني اسرائیل اذكروا نسمتي التي آنسمت علیکم وأوقسوا 
بعهدي أوف بعهد کم واياي فارهبون ) ۰ 


5 وود ام يات البقرة غلك الس + يدلا عن أن اترما بالطائعه 
والاستحابة قابلوها بالوفاحة والاغتراد » والتزييف والکفر والضلال : ( ام 
دست فلویکم من بعد ذلك فهي كالححارة أو أشد قسوة ) ۰ 

لقد اختبر الله تبارك وتعالی هؤلاء البهود بالنعم الوفيرة > وبالعقوبات 
الرادعة » لعلهم ینتهون عما هم عليه » و لکنهم تمادوا في غهم » وظلوا في 
طغيانهم يعمهون » لذلك وعد الله تعالى بانزال العقاب عليهم الى یوم القيامة : 
( واذ تآذن ربك لیعئن علبهم الى .بوم القيامة من يسومهم سوء العذاب » ان 
ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم » وقطعناهم في الارض أمما بسچ 
الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيات لعلهم 
برجعون ) * 

بعد وفاة سلیمان عليه السلام تشکلت دولتان لللهود في الشمال وفي 
الحنوب من فلسطین »> وقد سادت بنهما النازعات » فانقض علهم سرجون 
الآشوري وقتل الالاف من رجال مملكة الشمال التي كانت عاصمتها نابلس 
وذلك قبل التاريخ الملادي بشمانية ثرزن » وقضي علها ۰ آما مملکه 
الجنوب فقد هاجمها بختصر الابلي > فدك مدینة القدس دکا » وع 
العبد » وساق من بقی من اللهود آساری الى العراق » وهکذا اليتق 
حکومة اسرائل ٠‏ 


ثم حاول الهود القام شورة 5 الرومان الدین کنو ا حون 
فلسطين < فتقدم الحش الروماني وحاصر اورشلم 6 ثم دخلها عنوة 
ودمرها عن آخرها » وقتل مثات الالوف من الهود ومن بقى منهم اخرج 


9 ب 


من البلاد » وبعد خراب أورشليم تفرق اليهود في بلاد الله ولم تقم لهسم 
فانمة بعد ذلك ۰ 

دل هذا لم يثن اليهود عن اخلاتهم المدمرة للاسائية المستعلية عليهاء 
لديك اخدت الامم التي بسا کنو نها تضطهد هم ز قتلهم وتطردهم وتصادر 
اموالهم > تاسبانا وانیثترا وترنسة وایتانا وروسيا والانا وغرها من 
دول العالم كبيرها وصغيرها » وذلك لانانتهم التي زرعتها فهم کتبمسم 
وانهمتهم بان العالم كله ملك آیدیهم > وان الال الذي بايدي الناس انما هو 
ملکهم آخذ منهم غصاً » فعلیهم أن يعيدوه بحمیع الوسائل ٠‏ 

ولا ظهر الاسلام واخذ نوره يتشر زثف البهود باصونه العداء > 
وبدأوا بتو جه الشكوك الى تعالنمه » و کان رسول الله یدفع اليكو هسم 
بالحكمة والموعظة الحساة» وتتنزل الایات القرانبة تترى للرد علهم وتسفه 
أقوالهم ٠‏ مم أخذوا یوقدون نار الفرقة والعداء بين صفوف السلمين 
بذ کرد نهم بأيام الحاهلية وما ضشها من منازعات وحروب ٠‏ 

ولا لم يحدهم ذلك نفعا أخذوا ینقضون العهود الى آبرمت نهیم 
وبين رسول الله » وجاهروا بمعاونة الشر كين اعداء الأسلمان + 

1 بدأوا بالصدام السلح > زاول ما بدا بين السلمین وني قنقاح » 
فقد جاهروا بالعداء وتحصنوا بحصونهم » وقد أراد الرسول الكريم عليه 
أفضل الصلاة والسلام أن یتجنب الصدام فاجتمع بهم في سوق بني فینقاع 
و خاطهم بقوله : یامعشر بهود » احذروا من الله مثل مانزل بقريش مان 
النقمة » واسلموا فانکم قد عرفتم آني نبي مرسل تجدون ذلك في کتابکم 
وعهد الله الکم د فلاو كال اوق ووا پا مدع نله قرو ابا 
غير قومك » فلا يغرنك أنك لقت قوما لا عام لهم بالحرب فأصبت منهسم 
فرصة > انا والله لمن حاربناك لعلمن آنا نحن الناس * 


بت 4۱ ت 


وعندئذ أمر كين ميل عليه ام بلقتم ام 
تبقاع » و کان ذلك في السنة نبه للهجرة ٠‏ وبعد حصار دام خمس عشرة 
+ تزلوا على حكم رسول الله > فجلاهم عن الدينة » واتقلوا الى أذرعات 
بالشام + وند سجل القرآن الكريم هذه الحرب الاولی مع البهود 2 ( سل 
للذین كفروا سغابون وتحشرون الى جهنم وشس الهاد ٠‏ قد كان لکم اية 
في فثتين التقتا ذه تقائل في سبل الله وأخرى كافرة برونهم مثلهم رأي 
العين والله يوید بنصره ه من یشاء ان في ذلك لصرة ة لأولي الالاب ) ٠‏ 

وق السنة الرابعة للهحرة ة نقص نو النضير العهد الذي سهم وبين 
رسول الله » وفضلا عن موالاتهم للمشركين هموا بقتل رسول الله وهو 
مستند الى سالط بديارهم بالقاء صخرة عليه » وکان معه أأبو بکر وعمسر 
وعلي > وقد اطلعه الله تعالى على ذلك ٠‏ 

ادل البهم رسول الله محمد بن مسلمة بأمرهم با روج مسن 
ات فلا بساکنونه بها وقد هموا به من الغدر > وقد اجلهم عشرا » ومن 
دق بعد ذلك ضریت عنقه » الا آنهم تحصنوا بحصونهم ولم رجرا + 

تخرج البهم رسول الله باصحابه وحاصرهم > وبعد ستة أيام استسلموا 
و خرجوا من المدينة صاعرین الى خسر والشام » وقد نزل في بني النضير 
فول الله عزوجل : ( هو الذي أخرج الذین كفروا من أل الگا مسي 
ديارهم لاول الحشر ما ظننتم أن بخرجوا وظنوا أنهم ما دا نعتهم حصو نهم 
هن الله > فأناهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب یخربون 
بيوتهم بایدیهم وابدى المؤمنين فاعتیروا يا أولي الالباب ) الى آخر الايات ٠‏ 

وفي السنة ١‏ الخامسة للهجرة كانت غزوة بني قرريظة بعد أن نقضوا 
العهد و کادوا إن بو قعوا بأصضاي رسول الله ویعنوا الاحزاب في وقمة 


أذ دق ۹ رز لت ارسل ال رسول 5 © ی معان امك الا زسن و سسسعل 


تك ¥ 


أبن عادة سد الخررج لير با الامر و لته بني قر بظه عن هذا الغدر فقابلا 
تعب بر اس تالا چ وحدراه 3 فسخر منهما واظهر لهما الخشو نه والىغى > 
ولم يسع لرجء منهما او تحذیر * 

وبعد انصراف الاحزاب عن حصار الدينة آمر رسول الله اصحابه 
بلنو< دالى ئ قر بطه وعندما دنا الرسول من حصو نهم تاداهم : با اخوان 
اقرمه هل آخراک ال رارت بکم نهمته + تأجایوه :جا با القاسم ما کت 
حهولا ٠‏ وحاصر هم خمسا وعشر ين للة » حتی اجهدهم الحصار » وفدف 
لله فى لوبهم الرعب » ونزلوا على حكم سمد بن معاذ سید الاوس الذي كان 
حلم ان تقتل مقاطتهم > وان سسی ذرادیهم » وان تقسم اموالهم 5 
فقال رسول الله : لقد حکمت فبهم بحكم الله وحکم رسوله > وقد نزل ثيهم 
فول الله : ( واتزل الدین ظاهروهم من اهل الکتاب من صاصیهم > وقدف 
ف تلو بهم اأرعب < تر يقا شلون وتأسرون فر يتا 2 زاورغم ار ضهسسم 
وديارهم زاموالهم وأرضا لم مطؤها وكان الله على كل شىء فدیرا) * 

و السنة السابعة كانت غزوة خبر »> تلك القعة التي كانت مر کزا 
لفشائسن الهود الذين تحمعوا فيها ٠‏ وقد فرد الرسول الکریم تح هده 
الد ينه الهودیه لنهی دسائس هذه الفته الضالة المضلة 5 

تقدم السلمون الى حصن خير وأحاطوا بها » ثم شب القتال بين 
السلمان والهود وأخذت اط الحصون الواحد تلو الآخر أل أن تم 
الفح ۰ 

مياه الصادمات السلحة انتهی أمر البهود في مكة والمدينة > الى أن 
جاء عمر بن الخطاب فأجلاهم عن جزيرة المرب » وطهرها من كيدهم 
ومكرهم ورجسهم * 

ته 6۱۳ بت 


ار يمه 


ان الله لم بخلق طائفة اشد فسادا في الارض من هو لاء المهود » ولقد 
أصبح الشسطان حند با مخلصا من جنودهم ۰ 


وحكمة الله في خلق الشيطان في هذه الارض > » هي حكمته في خلق 
هؤلاء الهود ومن على شاكلتهم في الافساد والاضرار بالناس 

فاليهود من أبعد الناس عن التدين باليهودية » الا أنهم اتخذوما 
ستارا لتنضذ أطماعهم وتوسعهم ۰ واتخذوا الهودية عنصر ية للتحكم لا 
للتدین * فهم أبعد الناس عن اله وعن دين الله ٠‏ قائلهم ال أن يۇفكون ٠‏ 


- 4۱6 بت 


من جراتم اليهود 


قال الله تبارك وتعال في كتابه الكريم : ( قل هل أنبئكم 
بشر من ذلك متوبة عند الله » من لعنه الله وغه غضب عليه 
وجعل منهم الفردة والخنازير وعبد الطاغوت , اولك 
شر مانا واضصل عن سوا- السبیل ) ٠‏ 
نزلت هذه الآية في هؤلاء اليهود > ود اخرنا القرآن | الكسريم بان 
۷ عي عد اردع الله خرن رحمته لعدم ادراكهم الحق » وشدة خشه‌سم 
وفسادهم ومكرهم » كما ميخ بعضهم الى فردة وخنازير » مبالغة فلي 
الشابهه ببنهم » حتی كانس الاصل ى هذین الوعن : فلقد مسخت قلوبهم» 
وصاروا في نزواتهم واستلاء الشهوات على نفو سهم 6 وعبتلهم يكل مقدراب 
القم الخلقه کالقر دة 6 کماصاروا ف فذارات نفو سهم کالخنازیر + وهدا 
عام یشمل الجمیع ٠‏ 
وسواء كان السخ حقیقیا كما رواه بعض العلماء > أم مستخا معنویا ء 
فانه يدل على مقدار حطتهم وانزال شانهم عن منازل الانسانية والکرامة ء 
وضرب الذلة عليهم الا بحبل من الناس > واتصالهم بأشرار الارض كالانكليز 
والامريكان > فهم في ذلك كالتيعية > وهم أبعد عن الطسریق السوي 
الستقم ۰ 
ان القرآن الكريم لم .بخص اسلاف البهود بالجرائم التي ارتکبوها 
وحدهم » بل أوردها عامة تشمل جميع اليهود في جميع الازمان » لان الاجن 
كالاب والحفيد كالجد : ( ولا يلدوا الا فاجرا كفارا ) > وذلك لانم 
يعيشون في جو نفسي واحد » لايعملون لنفع غيرهم > الا اذا كانت العقبى 
لهم » وهم تحله بتشابه الماضى بالحاضر في الشر على السواء ٠‏ 


تت 8۵ = 


لقد أراد اله ارك وتعللی أن یذیق موّلاء الهود العذاپ الفينة بعد 
الفينة » وهو تعالى لابرید لهم راحة » فکان من حکمته آن یرجم الهم 
الحاة الهانثة فترة حتی اذا بداوا یشعرون بنعیمها لحقتهم اللعنة > فصت 
على رووسهم مقامع الحدید » وهكذا دوالك حتی يرث الله الادض دمن 
علها : ( كلما آرادوا ان یخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا 
عداب الحریق ) ٠‏ 

عقب سقوط دولة اسرائيل تحت أقدام الاشوريين والبابليين تفرق 
سکانها البهود » ولم تقم لهم بعد ذلك قائمة » ولم يعد لهم في التارريخ ذکر > 
وقد ساحوا في الارض > اقاموا هنا وهناك » واصبحوا ضوفا ثقلاء > وما 
بالك بضیف بری نفسه أرقى عنصرا من الضف»وبغریب بفضل نضه على 
ساخ الداان * 

لقد سحل الذین دونوا الاسفار والتلمود التي هي کتب اليهود 
القدسة > على أن الهود قد مزهم الله على غيرهم » وأنه بژیدهم في كل 
حال » ومن حقهم الاستبلاء على ما في أيدي الافراد وقد ذكرت أن أملاك 
غير البهود تعتر کالال المتروك الذي بحق للهود امتلاكه » وقد دونوا في 
تلك الکتب بان الكوييم ( غير الهودي ) كالكلاب زالخازیر » وسوتهم 
كحضائر للبهائم نجسة ویحرم على البهودي أن يعطف علیهم » وأن الوت 
جزاء الكويم اذا ضرب الهودي ٠‏ 

انهم خلفاء ابليس في الارض > وهم أداته التي يستخدمها لاغواء 
الشر » وهم الطغمة التي بتخذ مهم اعوانه وحزبه » وكما أن ابلس جمل 
مو ضع دراسة لاصل الشر في هذا الوجود » جعل القرآن الكريم اليهود 
موضع الدراسة للآفات التي تمثها في الحماعات لافسادها ونشر الفوضى 
الاخلاقة بين صفوفها ٠‏ 


N =‏ بت 
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سای "یات أنه ی ما بي 


والکم ما قصه ۱ التارريخ عن فضا ئعهم وخثهم وفضالحهم : 


لقد كان الهود بسكنون مدينة قبرص والقیروان في عهد الامبراطور 
تراجان ( ٩۸‏ - ۱۱۷ ق۰) > وکان آهل تلك الدن بعاملو نهم بالحسنی 
والرانة والعطف وبدلا من أن بقابلوا هذا العطف بالحب والولاء > تآمر وا 
على سكانها وثاروا علهم وأخذوا پفتکون بهم > وآبدوا من القیسسوع 
والهمحية ما لابکاد ان يصدقه الااسان »> حث كانوا يا ان لحوم لاهم 
و یشربون دمهم » ویتحزمون بأممائهم »> وبلتفون بجلودهم » وقد شطروا 
كثيرين من رأسهم الى أسفل » وأرغموا كثيدين على قتل بعضهم بعضا ۰ 
لقد روى أن عدد الدین فتلهم ١‏ لهود في لسا والقيروا وان ( ۰۰۰ر۲۷۲۰ ) 
شا آلف ورون أله ٠‏ كما قتلوا من أهل قبرص ( ۲۷۵۰۰۰۰ ) مالتين 


۶ 


واربعين لقا + 

ثم ان الهود في انطاكية جاهروا في العصيان في أوائل القرن السابع 
اشلادي رو نوا على السحان و لوا بط ریکهم 3 ۆد خلوا منازل الاعسان 
فحرقوها وقتلوا اهلها » فأرسا ل البهم القيصر فوقاحشا بطش بهم قتلا 
وتشريدا ۰ 

ولا غزا الفرس بالاد الشام نله ۵ ۱+ م وسبوا من سوا من اللصارى 
اشترى البهود عددا كبيراً من آوائك السايا بتراوح بين ۸۰ و مه ألفاء نم 
ذبحوهم عن آخرهم واهلرا النار ٤‏ ميخ کالم النصارى ی التي 
القاه له ۰ 
ولا ظهر بين الیهود دجل یدعی ابن الكوكب > اعتبره البهود المح 

ب 5١97‏ بت (۲۷۰/ من هدي الجمعة ) 





المنتظر > وانضوى البه كثير منهم م واوا یمتدون عل توه » وسيل 
الحنود الروماسين » فنهض الهم روفوس الوالي الروماني واعمل فهم فتلاه 
لم ایال الا سراطور - ادر بان کے خا كيو لندمير قرى الهود مكدر 
تسعمالة قرية وهدم خمسين حصنا + وبلغ عدد القتلى من اليهود في تلك 
الموقعة ۵۸۰ ألغا ٠‏ خمسمائة وئمانین ألفا » عدا من هلك جوعا ومرضا وحرها 
وسوا كتير من الات والاولاد وباعوهم انی الان ف أسواق غزة 
وترابتا 3 وبعدوا 9 روما بكثير من الاس قن قدموا طعا ما سود الملاعب 3 


وحر موا على الهود دخول اه ار ا بو ما واحدا ف السئة لرنیحو | على 


رشلیم 
خرائب الدبنه ٠‏ 

ولقد حل جماعة منهم في بعض المدن الاوربية > فقابلهم أبناؤهما 
بالعطف والرعاية » وعندما استقر بهم الزار وتمکنوا من الاستيطان » عادت 
عليهم جبلتهم الاولى » وأخذوا في السطرة على اقتصادیات تلك الاد 
وامتصاص ثروات الناس بالربا والصيرفة وغيرهما من أنواع المغريات > 
وعندئذ بدأ سکان تملك البلاد مقاومتهم > والحد من أطماعهم » واخراجهم 
من ديارهم ۰ 

وقد آمر لويس التاسع بالغاء خلت ما كان لليهود على رعایاه السبحیین 
من الدين الذي هو شحة الربا » ثم أصدر آمرا بحرق جمیع كتبهم 
القدسة » فحرتوا في باريس وحدها حمول أربع وعشرین مركبة من 
سخ التلمود ۰ 

وف عهد - فلب - ۶ار عليهم الشعب الفرنسي وعمل فيهم القتل 
واللهب » ثم آمر بطردهم من فرنسا » وبعد اثنتي عشرة سنة عادوا الى 
فرسا © ولا آرادوا الطالة بمالهم من دیون على الفرنسیین > اشترط على 
أن يقدموا ثلشها للملك ۰ 


- :١ 





دفي سه ا علي فپ الفهي فى أواييل فرنسا بعد اتهامهيم 
سیر وه اولاد المسحين والقاء الس 2 ابار الشرب 3 هاج علهم الشب 
وذبحوا منهم جماعة » وحرقوا البعض منهم » ذنفى من بقی منهم الى خارج 
اه ا :+ 
اما في بریطانیا فقد نار الشعب على الهود بعد أن امتصوا ثروة الملاد 
بالربا والصيرفة > ونهیوا بوتهم > ثم خيروا بين الوت أو اعتناق السحة ٠‏ 
“م آن املك ب يوحنا - عطف عليهم واكرءهم فکان ذلك حافزا 
مر هم ۳ حیسهم ي جج اا مت ۰ 
ام الك هنري الثالث ۶۰ فتد اصدر امرا بان دقع الهود الى 


FT‏ 1 د اع 
, مسج ز استفلالهم فعند ید | 


الخزينة اثلث آموالهم * ثم نصحوا بترك الربا لتتحسن احوالهم وبقضوا على 
كراعيتهم اتي عمت البلاد ولكنهم لم بصفوا الى النصائح لانهم جبلوا على 
اشاس رال الناس بمختلف الطرق والوسائل وكان ذلك سا للورة 
شب عليهم سنة ۱۲۹۰م حتی أحقريييوا من انکلترا ۰ 

ا في المانيا فقد ثار الشعب عليهم بعد أن رأى تمادیهم في استغلاله 
بو الاستلاء على روته وأخذ .يفتك لهم »> وظل ذلك ستمرا الى آن طردوا 
«من البلاد بحيث لم يبق منهم أحد في الايا ٠‏ 1 

ان لهم بالعودة الى البلاد > الا أن الحكومة كانت تلغي ديو نهم 


اتی کانت على الشعب من طر بق الر با والصيرفة ۰ 


م دای النازیون أن اليموة قد اصیحوا سسطروق غل الملاد اقتصادبا 
وساسا وآنهم عيون لاعدائهم » وأن الانيا لايمكن أن تتهض ما دام للهود 
نفوذ في بلادها لذلك عملوا على تحدید تصر فانهم » وعندما واوا أن الهود 
ان لسرا بمواطنین بل انهم عون للاعداء خذوا بضطیدو نهم ويجلونهم 
عن السبالان ۰ 
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آما في أسائنا فقد كان اليهود يسيطرون على منافذ الثروة في البلاد > 

وا ست أكثر أملاك الاسامين مرهونة عندهم » وأخذ نفوذهم بتزايد 
ولا ری الشص أن اليهوة سقضون عليه وعلى عشه ثار عليهم وأخذ في 
فتلهم وحرق الالوف منهم ه ثم طرد من بقی منهم وذلك سنه 4۲٤۱م‏ بعد 
أن استولی على ترواتهم ۰ 

هذا جزء من تاريخهم الملوء بالجرائم والموبقات والاستعلاء في 
الارض ٠‏ 

حاة كلها جرائم واستهتار » ومحاربة للقم الانسانية > لقد غرقوا في 
الام والخطيئة الى الاذقان » وهذه هي جبلتهم منذ وجد اسرائيل الى 
عو الاس * 

هوّلاء هم البهود في كل زمان ومكان » وف جميع الظروف والاحوال» 
بححدون نعم الله »> ویکذبون عليه ویحرفون آوامره ووصایاه » لايتقيدون 
بعهد ولا مثاق > وشحعون كل حاقد وینشرون في الادض الفساد > 
تعرت نفوسهم من معاني الشرف والکرامة » ومن كل فضائل الاسان * 

هؤلاء الهود الذين أقسم الله لین علیهم الى يوم القيامة من يسومهم 
سيو اسان * 1 

وکا آل ان عذابهم الاخبر سب کون على ايديا » وسمخزبهم الله مع 
مؤيدهم وسنصرنا عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين : ( قاتلوهم یعذبهم 
الله بأيديكم ويخزهم وینصرکم عليهم ویشف صدور قوم مزمین * 
( ويذهب عظ فلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله علم حكيم ) * 


چ تم 


ی 


الناس أمام الفتن 


بقول الله تبارك وتعال في كتابه الكريم : ( الم احسب 
الناس أن بترکوا أن يقولوا آمنا وهم لا بفتشون ۰ 
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 

وليعلمن الكاذبين ) ٠‏ 
بلفت القرآن الكريم في هذه الاية الاذهان المؤمنة الى أنهم لن 
قر كوأ وما ات وما بدعون الله دون ا یحص ن الله ين 
بيد يي واد و ی 
ان الله مارك وتعالى لم 7 بصم" لا حد ان عاده أن تحر ی آموره کچ 
الحاة الدننا حسما بشتهی ويأمل من سعادة رطماننة وأمان € لان مگ 


|١ 


تعالى اقتشت أن يحون الاس بان بسط وصض »> وبين عطاء ومنع » وبين 
عات و نتر > وس صحه وسقم » فيان اجتماع وافتراق » وبين حرب وسلام» 
و عر دت دن سىن الحاة 3 تمحصا للصایر ین ° ونسزا للمناففن ۰ 
( وانبلونكم حتى نعلم المجاهدين منك e‏ 

ان الله شارك و فال لا بحزي الناس 2 والعقاب غا لى ما بعلم عنهم» 
بل بحزیهم على ما دوا منهم و ی 
متاو | ۳۹ عملوا ر بحری الدین میک | بالحسنى ( 5 

لد لي الرء قي تنسه بمرض أو ضیق » وقد یل في ماله بنقص آو 
عسر » وفد یی في اهله وولده » وقد ييتلي ف من بحبط به من" عش 
و خلطاء ۰ 

وقد يفتن الناس في أخلاقهم » حيث تقوم طائفة ممن تحللت فهسم 
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عناصر الفضله»و انهارت معنو باتهم 6 لمنفثوا ٤‏ الحتمع سموم الائم والدسري 


دون ابقاء على عرض ولا خلق ولا كرامة » فيشيعون الحون والخلاعة > 
والمضي بالات الى اب مداه + 

وهاهو بض شیاپ بيظلع ثوب الطهر والرجولة » كما أن بعض. 
انساء تکشف عن مظاهر الفتنة والاغراء »> ويلعب الشيطان فيؤاف بين الاثم 
والخطيئة » لقدف الامة بالعار والتحلل > قاذا لم تقم تجاه هذه الفتنه مناعة 
الامة وقوة تحصنها وصمود مقاومتها » اذا لم قم بذلك ساء الحال والتال ۰ 

ولقد يفتن اللاس في آوطانهم مع خاطلقا وظريها ۶ وا ا 
الجرمون في تحطیم كان الامة » وهدم دعائم وحدتها والنتها © كما اھ 
بوهنون مقاومة الاعداء » لتکشف الامة عن تخاذل واستسلام ولكي تعيش 
واهلة ضعفة > كل هذا كيلا تحطم قود استغلالها » وتمرر الى ميدان 


العرة والكرآمة والعش الرغيد > رافعة الراس »> ناصعة الحبين ٠‏ 


وكما ستلى الافراد بالفتن والمصائب > كذلك تيتلى بعض البلاد وسكابها 


بهما معا و فد خشى سكا رسول الله صلى الله عليه وسلم على امته من تاك 


۶ 
۶۱ 


القن“ » ولقد روى عن ام امو مذين زین نت جحش رضي الله عنها اھا 
: اسشقظ النسي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه بقول لا اله 

الا الله » وبل للعرب من شر قد اقترب » فتح اليوم من ردم بأجو جوج وماجو حو 

ا ۳ السابة في اصلها وضمها _ أي ظهر لي قلل من 


الفتن التي تعم كل انسان ٠‏ 


لقد صدق رسول الله » فقد صبت على هذه الامة جميع المصائب > من 
هدم وتخریب وقتل ‏ وذاق باقعا آلوان العذاب وانواع الفتن + في جج 


ظروف تاریخها ۰ 


ان کل دارس لتار بخ الفرق ال تي ظهرت للوحود استهد ستهدف اصحابهة 


- ۲ - 


هيه 





هدم الاسلام » وشوبه تعالىمه < و هدیم العرب 3 والصاق المثالل بهم م افك 
كانتت من العناصر الحاقدة على العرب وعلى التعالیم التي حملها الم 
العربعناصر الدخلاء حتی‌ان بعضها وضعأسس الشبوعية والاباحية والصقها 
باع لمم الاسلام » وجعلت بعص الفرق من صلب دعوتها الطعن كملة وسا 
الاسلام الاوال > وأنه هو الطريق الوصل الى السعادة والنصم + 

وبنت بعض الفرق تعالممها على الطعن بكل كان للاسلام و اکل 
فاك حمل لواء الاسلام كل من بغار على الاسلام وا اه م وهذا هو 
الدستور الدی اس لهم عدالله بن الهودی ۰ 

و هکذا امتحن الاسلام بهزات عنيفة اور که ق كلع عصعر کن حانه 
فقد نشأ بين قوم معتدین وترعرع في بيثة كانت تحار به > وتحرض على 
الم ۶ عليه 3 ولم پک یم أقرة و بقوى عوده 3 حنی اتفصت الخز یره 
كلها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولکن أبا بكر الصدیق محدد 
الاسلام الثانى وقف في وجه هذه الفتنة بقلب الامر > ویصع اللخ طط 
و بحشد الامه ٠‏ 

لقد خلم بعض الناس الثوب الذي سیم ااه ویو له اله متاخ 
بالتخلص من ضريبة الزكاة التي تحمل قل 8 في دعم وصمة الذلة e‏ 
النمامة 2 و طلیحه بن خويلد الاسدي مزاحة 2 والاسود العنسي بصنعاء 
امن > كما أعلنت العصان فضاعة وعمان وأحل عيرة وئهامة والبحرتن 


بنو سلیم ومن معهم من هوازن > واستمرت هذه الحركة حتی شم 
الحان واجتراء الضعيف ء وعادت الحزيرة جاهلية كما كانت من فل ٠‏ 


a 
- 


ولم يبق في ظل الاسلام سوى الدینة وبعض نواحيها »> وشعرت. 
طائفة من المسلمين أن الزمام کاد پفلت من خت وآنهم لا قل لهم 


خد, ۳۳ - 


الجموع ي ارتدت أو اعلنت عصانها ماق ا القلة ی آبو بر 
أنفسهم 1 مسل الله ی واعطت القسادة ی الاسلام. خالد 1 لور 


وبعص ۱ نه من حماة الاسلام فز لز لوا اركان الكفر وصدعوا صفوف 
ی ینوی الاسلام > و کلب ال تف دا 
الالام ء 


لقد ابتليت الامة بأنا س بتظاهرون بالقوة والشات » ویتحدئون عن 
الصبر والجهاد » وذلك كله ماداموا في خير وسلامة وأمن وطمائنة » حتى 
اذا طرقت الاحداث أبوابهم > أو اطلت ت علیهم فتنة من الفتن 6 سس 
بشدلون أشعخاصا اح رین » فتشدل واس اء واه : نزعرعاء» 
جم جره ۸ دياس را » کالعدن الغشوش تخر جه الذر اون 
محترفا : ( ان أصابه خير اطمأن به وان أصابته فة ١‏ انقلب على وجهه ) » 
د تون الى -حتيقته » كما أخيرنا ذلك سید رسول اله ى اله علب 
سلم حيث بقول : ان الله تعالی يجرب عبده بالبلاء » كما يجرب أحدكم 
ذهه بالنار » فسنهم من یعخرج کالذهب الا قرط ز لایر بد » ومنهم دون ذلكت > 
و منهم م کج امه رع ۰ 
نا أيها اشسلبیود : عليكم اينات الاليطة وار على 3:20 
ا حملته وراتعوا رابته وعليكم باتباع سم 1 و ائلکم و کف استطاعوا 
لب عق مدوبن وولا ومد میم اد عدوكم مفلولة » 
وابادبه مغلولة » وجموعه ذللة » ویکون , الاسلام واضح الجبن » مرفوء 
العماد » لان الاسلام لایغلب » وانما بغلب السلمون التخاذلون ۰ 
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الابثار والاثرة 
في نظر الاسلام 


فد أودع الله سبحانه وتعال في قلوب بعض عباده حب 
الخر والتفاني في عمله لاسعاد مخلوقانه » بصرف النظر 
عن آنسابهم وجنسياتهم ومنازلهم . 

1 لقد خلق الله اناس سباقين الى المكرمات , تواقين الى 
الفضائل ,2 > حرريصين عل عمل المعروف أولئك الذبن 
ملئوا النفوس احلالا , ۰ والعيون جم الا » والقلوب 


حباً ونقدیرا ۰ 


ان الحاة جدابر 9 ان هزر أو قانها القصيرة 3 اسح ف م المال أو 
اقتناء الامتیة دیات 2 بل سس أن تتهز لكر بم الاحدوثة » وسل 


ام 
الك محص اج 


ان «ر یج هذى ١‏ الامة مملو ء بالتضحات > ابثار الغير بالخبر اون 
لان نفوسها قد هدبها الاسلام 4 مضلا عن جلتها المفطورة على السرم 
والاحسان ۰ 
لقد حعل الاسلام هذه الامة لا تشعر شعو الا یما بحبط بها » وكان ذلك 
سر عظمتها ژاساعء اع سلطانها وامال التاس على اعتناق دینها والتخطسق 
بأخلاقينا ٠.‏ 
قد مدح الله تعالى في قرآنه تلك | النفوس ا 
: مثلا بحتذی في السطلف فاد * زورون اس ولو کان بهسم 
لصا > دمن بوق شم نله قارا مر اقا )۰ 
2 وان سپ يرول هذه الاية كلما رواء الامامان السخاری ومسلم : أنرجلا 
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نی ي ا 


الى رسول الل صلی اله عليه ودم قال > اسان الحهد » فأرسل الرسوله 
الى نسائه فلم بيحد عندهن شا ء فقال صلى اله عله وسال : آلا رتسل 
ساني هذا الرجل اللا دحمه ا 5 کان أي حي : أنا پارسول الله > 
فذهب لى انمه وال ارات « لدی شید #سوه ارم ء قالت والله ماعندي 1 
إلا قوت الصسة ع قال : اذا أراد الصبية الشاء لمت وتعالي اللي 
السراج ونطوی الليلة ضیف رسول الله » ففعلت > م غدا الرجل على 
رسول الله ء فقال صلوات النه وسللامه عليه لاصحاية : لقد عحت من فان 2 
ونلانه > فانزل الله فيهما ( ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) * 

إن کان سا رسول الله صل الله عليه وسام پش هو وأهله عل 
كسرات من الخبز والزيت مع أن الله تعالى تد أحل له خمس الغنائم » فكان 
پوزعها على أصحابه لینعموا بالحاة > ولقد تالت أم المؤمنين السيدة عائشه ۹ 


رضي الله عنها : ما شح آل مد مق" تخ الشعیر يومين متتالتن حنی شض, 
وسو الله صلى الله عله وسلم ٠‏ ونتحدث الها عروة بن الزبير ابن اھا 
أسماء ذات النطافن فقالت له : والله با ابن آختي إن كنا لننظر الى الهلال ثم 
الهلال "نم الهلال اة أهلة في شهرین وم آوند في بات رسول الله صل 
علد وسيل ادع ل حروة تلت ۱ 


فقالت : 5 ابن اتی كان معظم شتا بالاسودبین ۳۳ والماء ۰ 


ولقد فرر عله الصلاة والسلام أن ما پت رکه غك وفاته الأإيرانه حك 2 
بل يضم الى بست مال السلمین ع كما ضمت سوت أزواجه بعد وفاتهن الى 
المسحد الننوي ۰ 

ولقد اقندی بهذا النبي الكريم في الايثار والمواساة محابته الكرام > 
فکان بحود آلواحد منهم بنفسه و ماله و تالده وطريفه » رغبة في رضوان الله 
وابتغاء رفع كلمة الحق > وتليية نداء الوطن والدين * 3 


+2179 ا 


> ادا سس سس یعس 


فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يضع رجله في جحر الحية 
لبلة الغار » و یصیر عل لسعاتها وآلامها خوفا من آن ميب رسسول الله > 
وهاحر معه والاعداء تطاردهما لقتلهما » ثم خرج عن جميع ماله للمسلمین ٠‏ 
وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كاد يموت جوعا عام الرمادة 
مع أنه ھچ يوم آلاف الناس > وكان یعری لبلبس الناس > ویجوع 


ليشسبع الناس 2 7 ددم ر لنام الناس 3 ویعی لستر بح الئاس ۰ وحدث رضي 
لله فت انه افد اعد له داس فة ع قال أن أخي فلانا هو أحوج مني اليه > 
ولا أؤسالة اليه 6 ار سله اال | لى أخ له 3 فلم : بر كه 1 واحد من ای حانه 


بست به إلى الاخر سی درل سس الى أن « رجع الى الاول ٠‏ 

ولقد أبى الا اظهار الاسلام > فحالد قريشا وناضلها » وتحمل مسا 
تحمل حتى أعلى صوت الاسلام وأرغم أنوف أعدائه ٠‏ ولقد قال عبدالله بن 
مسعود : لقد رأيتنا ولم نستطع أن تصلي بالست حتی اسلم عمر > فلما اسللم 
عمر فاتلهم حتی ترکونا فصلنا ۰ 

وعدا الشهيد عثمان بن عفان رضي اليه عنه اق مل ماله قي سسل الله 
وسد حاجة المسلمين وتحمل الحوع والعطش بوم الدار عندما ثار عليه 
الرعاع والموالي والهود لايقاف الاندفاع بالاسلام واثارة الفتن واشغفال 
العرب بأنفسهم » وصبر رضوان الله عليه على القتل ولم يسمح لاحد من 
آقار به آو عسده ۳ اساعه آن سعل سسا > او برريق دما ف سسل نصرئه ٠‏ 

وهذا على بن أبي طالب رضي الله عنه ينام على فراش رسول الله صلى, 
ات هليه میس له ابره قدت لحم ل لواء الشربعه » ونصرة لدین 9 

وهذا طلحة بن عند الله رضي الله عنه يذب عن رسول الله يوم | 
ویترس عله » حتى وجد فه نف وسعون جراحه وتلق من ذلك يده + 

وهذا مثل سوفه للصرة والعظة : كان صلاح الدین الايوبي بعتب 
تشه وأسرته خزنة السلمین وحراسا لاموالهم > وهذا الايويي الذي 


بت 2۲۷ 


استولى على خزائن أن الفاطمیین » ووضع بده على کنوز الصليبين > قد توفی 
وام بترك دارا ولا عقارا ولا مزرعة ولا شيثاً ذا قيمة » بل ال کل عا ور کے 
سيعة وأدعون درهما ٠‏ 


وهذا السلطان عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية وصاحب 
الفنو-حا ت العظيمة » قد انحصرت تركته بعد وفاته في قفطان مطرز وعمامة 
ومناطق من سسج القطن > لانه كان ,يؤثر الرعبة بما تقع عليه يده ٠‏ 


و هذا الجراح بن عبدالله الحكمي تولی قيادة الجوش الاسلاسة وامارة 
لان الکبری هدة عشرین ستة »> ولا استدعاه عمر بن عبدالعزیز من 
خراسان الني كن يتولى اماراتها > صعد التبر وخطب الناس > ومما قاله :با 
اهل خراسان جلنكم في ثمابي هذه التي علي وعلى فرسي > لم أصب هينج 
مالكم الا حلية سيفي » ثم استدان من أحد معارفه بما پوصله الى الشام »> 
لانه لايملك نفقة الطريق ٠‏ 


ففي هؤلاء وأمثالهم ممن بطول سرد أسمائهم قامت الدعوة الاسلاصة» 
وانتشرت في مدة بسیرة حتی عمت الدنيا »> وكان كلما حل ركاب هؤلاء 
في بلد من البلاد ورای أهلها ما عله هؤلاء الحاهدون من انكار الذات » 
و تفان ف عمل الصالحار + اة وا تملك ١‏ النفوس > وما ليث غير المؤمن منهم 


۷ بدخل في دين الله ۷۹ مختاراً » منتبطاً مسر ورا ۰ 


۱ «= 


لقد انچر الله تارك و عایی لهده الصفوة الختارة من عاده ما و عدهم 
الخلانه في الارض والنصر على آلاعداء وقد رفعوا للدولة الاسلامسة 


منارا عا ۰ وی هم نو رهم على لعالم فرونا متطاو له 3 وما دل اللا 


1 تحلیم بالا بثار و تقدیم خدمة اماه لى خدمة أنفسهم لعلمهم سال 
الا مره و حں الدات تحر وراءها أقات اجتماعية خطيرة 6 کا تیان الحقد 
:و الحشع وغیرها من الافات الدمرة للمحتمعات ٠‏ 


4۲۸ — 


ان عبر التاريخ لم تؤثر في أصحاب الاثرة الذين يظنون بأنهم في 
مأمن من تقلباتها ومئاسيها > أو كان حفنة من ذوي المطامع والاهواء » ومن. 
الذين یلسون لكل حالة ليوسها » یظنون آنهم في حمى من سیخط الله ولعنة 
الاجنتال ۰ 

ألم انظروا الى اثار الائرة والطائفية الحاقدة والشعوبة المنحطة و کیف 
انها قضت على كان أمة يأسرها » واحالت عزها الى ذل > وسعادتها الى شقاء 
وعناء » وترائها الى هاء * 

نهذا تصير الدين الطوسي مع عدو الله محمد بن أحمد بن العلقمي 
القمي وزير الستعصم العباسي يشاركهما عدالحمد بن أبي الحديد شارح 
نهج البلاغه » كيف ان هؤلاء حملهم حقدهسم وشمویتهمسم علسی 
تحر يض هولاكو الوئني على اقتحام بغداد للقضاء على الخلافة الاسلامية التي 
کان راسا عربي » ولاستئصال شافة الاسلام الصحبح من العراق * ولقد 
استمر القتل واللهب والسى فى أهل خداد أرسين بوما » وأحصی من قتل 
من أبنائها فلغ آلف ألف وثمائمائة الف > والذی لم بحصوه أضعاف 
اضعاف ذلك ه 

ولقد وصف مؤرخ هؤلاء الشعوبین الرزا محمد بافر الخوسادی 
في کتابه ( روضات الحنات ) وصف هذا عمل نصير الدین الطوسی الاجرامي 
بانه قطع دابر سلسلة البغي والضاد > واخماد ناثرة الجور والالباس > 
بابادة ملك بني العباس > وايقاع القتل العام من أتباع أولثك الطفام » الى أن 
اسال من دمائهم الاقذار كأمقال الانهار > فانهار بها ماء دنحلة ومنها إلى تاد 
جهنم دار البوار ۰ 

فعد هذا الشعوبي الحاقد على الدولة العربة مجيء الطوتی للسفاح 
هولاکو اصلاحا لشلاد » ویفخر لسفکه دماء السلمین »> وهذا دیدنهم ي 


558 ب 


ظروف التاديخ كلها » ویترفون الفرص لقتل السلمان + کما فل شاه 
اسماعیل انوي وشاه عاس عندما احتلا بغداد ٠‏ لاطفاء نور ال ۰ 


ان الاثرة لاتدع لربها نوعا من الر احة 3 اثارة من القناعة » وانها 
لتغر فى الاخ سای آخه < والاب 1-7 أ < والابن تقل اپد » ولقد أفاض 
التار بخ بنمادج من تلك اللفوس الساذحة ۰ لقد حدما التار بخ ان 
الأمون قل آخاه الامین في سيل للك والسلطان + وأن محمد الل ب 


قل آباه التو کل کی , بستولي على الولاية بعده» وفي التاريخ القدیم والحدیث 


tH 
4 . 5 ۱ نه سود . چ‎ 8 ۲ + 
هده اا بر 5 أ متا ا بها ماما فد الك € 3 مها ۱ لعسر ه و ۱ لحعظل_ة‎ ٠0م‎ 3 ۳۳ 


3 القی السمع وهو مرد + 


جعل الله التضيحة شعارنا » والايثار دثارنا » و حب الخير مستغانا » ووفقنا 


لما ,حه و بر ضاه 3 انه ا دهعت ۰ 


مت زو ست 


1 


القیم الروحية تسعد النفوس 


ان الفیم الروحية اذا سیطرت على النفس جعلتها فلي 
سعادة يصغر في جانبها کل شیء » بل يتلاثى في جانبها 
کل نعيم ويقبل على حظه الدنيوي بنفس سعدت سواه » 
زاهدة فيه غير مشغوفة به ٠‏ 

تقد خلق الله نبارك ونعالى آناسا حبلت نفوسهم على حب 
الخير » والاستعداد لمختاف الخدمات » وان الامة النى 
يكثر فيها هذا اللون من البشر لابد أن ترقی بالانسانية 
الى آکرم تيمها » لانه هو المثل الاعلى الذي آراده الله ۰ 


e 2 ۰ ۳‏ أ i 0 11 4 5 5 - 1 3 a ۱ 2r‏ 
ويك مو ۸۱ سارك و تعاى ع هده الامة بجمهرة من هدا الطراز المثالي 


أت 
sf ۱۰ “۶ f ۰ ١ ” | ۰‏ 5 
الدى طوف با ا سالام فى الاداق » وامل الئاس على اعتناته طائعين بعد أن 
۰ 
ان اكه اه ع سا 2 
براوا سمو اخلاق دعانه وحاملي أوانه ۰ 


فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي هأه الله تعالى لهذه الامة > 
وجعله مثلا عالبا في رجولنه وحکومته » في عدالته ومروژنه » في انه واسانته 
يقوال عرو ين االرس ۶ دای عمر بن الخطاب وعلى عانقه قربة ماء » فقلت 
با امار المؤمنين انه لا ینفی لمثلك هذا > فقال عمر : انه لا أل الوفسود 


سامعة مطيعة مهادئة » دخلت نفسي تنخوة » فأحبيت أن أكسرها ء ومضى 


با له 0 الى نت 8 ١‏ 2 من الانصار 17 غها في انائها 1 
وھ و © ب > 


ولا رجع رضي الله عنه من الشام الى المدينة انفرد عن الناس لبعرف 
اخار الرعیه » فمر بعجوز في خباها فقصدها > فقالت العحوز : باهذا ما 
سل عمر ؟ قال : هو ذا أقبل من الشام » قالت : لا جزاه الله عني خيرا » قال 
لها عمر : وبحك » وما يدري عمر حالك وأنت في هذا الموضع ؟ فقالت 
العحوز : مسحان الله » ماظتنت أن آحدا يلي عل الناس ولا بدري ما بان 


- ضف مت 





مغر بها ومشرقها » فانفحر عمر باللكاء وهو يقول : واعمراه » واخصوماه > 
ثم قال لها : بكم يعني ظلامتك منه > فأني أرحمه من النار > فقالت له 
العجوز : لاتهزاً بنا يرحمك الله » فقال لها عمر : لیس بهزء » فلم بزل بها 
حتی اشتری. طلامتها پکمسة وعشريق دینارا © وينما هو گذلك اذ اقل 
على ين أبى طالب وعبداله بن مسعود فقالا : السلام غلك یا أن الزن > 
قو ضعت المراة يدها على رأسها وليف + وسوا + شفع أي المؤمنين في 
وجهه » فقال لها عمر : لا عك يرحمك الله » ثم طلب عمر قطعة جلد 
يكتب فيه » فلم جد > فقطع قطعة من فروة كان يلمسها وكتب : باسم الله 
الرحمن الرحيم » هذا ما اشتری عمر من قالا'بة ظلامتها منذ ولى ا یوما 
بخمسة وعشر بن دارا 2 هما تندعى عند وقوفي فى الحشر بين يدي الله 
مسعود » ثم دفع الكتاب الى علي وقال : اذا أنا تقدمتك فاجعلها في كفني ٠‏ 

وقد کان عمو سفق على یا مد دنه رسول الله وحدها كما کیره 
المؤرخون ثلائن ملونا من الدراهم في كل عام ٠‏ هذا بعض ما عمله عم 
لاسعاد الامة التى بتولى رعايتها ٠‏ وهل بوجد مثله في قوامس القوانسن 
والمادىء الوافدة ٠‏ 

شم انظروا الى أعمال عمر مع أهله وأقاربه ٠‏ روى أنه ینما كان مشي 
قي سكة هن سيكك المدينة ومعه جماعة من أصعاية اذا هو بصبه تطشن 
هزالا » تقوم مرة وتقع أخرى > فقال عمر : با حوبتها يا بؤسها » من يعرف 
هذه منكم ؟ فقال له ابنه عدالله > أما تعرفها با أمير المؤمنين قال : لا > قال 
عبدالله » هذه احدى بنانك » قال عمر : وأي بناتی هذه ؟ قال : هذه فلانة 
نت عبدالله بن عمر > قال عمر : ویحكت ما صبرها الى ما آری ؟ فقال : 
منعك ماعندك »> قال عمر : ومنعي ما عندی منعك أن تطلب لبناتك ما يطلب 
الناس لبناتهم > انك والله مالك عندي غير سهمك في السلمان وسعتك او 


- 4۳۲ سم 


وکن خازن يت مال السلمین لسر بن الخطاب سب بن عة 
وقد كسح يوما بيت الال فوجد فيه درهما » فدفعه الى ابن لعمر » قال 
معيقيب ٠‏ ثم انصرفت الى بتي » فاذا رسول عمر قد جاء بدعوني » فحئت 
اذا الدرهم في يده » فقال : ويحك ما معيقيب أوجدت علي في نفسك سبا ؟ 
أو مالي ومالك ؟ فقلت : ماذاك ؟ قال : أدقث أل يلصي أنه تیه سق 
الله عليه وسلم في هذا الدرهم بوم القيامة ثم دفع الدرهم الي ۰ 

وهذا عمر بن عبدالعزيز الخليفة الاموي بصدر آوامر لولاته وأمرائه 
بقول لهم فها : أن أفضوا عن الغارمين ‏ أي عن الدینان دیونهم - ٠‏ فكتب 
اليه أحد عماله في العراق : انا نجد الرجل له المسكن وله الخدم 
وله الفرس وله الائات في بته وهو بعد ذلك مدين ۰ 


فكتب اليه عمر : لابد للرجل من المسلمين من مسكن يأوى الله دأسه 

وخادم یکفه مؤنته » وفرس بجاهد عليه عدوه > وأثاث في ببته » ومع ذلك 
1 

ولقد دخلت على عمر يوما زوجته فاطمة بنت عبدالملك فرأته جالسا 
في مصلاه واضعا خده على يديه ودموعه تسسل على خده > فقالت له : مابالك؟ 
فقال لها : ويحك با فاطمة قد وليت من أمر هذه الامة ما ولت > فتفکرت 
في الفقبر الجائع » والمريض الضائع > والعاري المجهود > والیتم [الكسون < 
والارملة الوحيدة » والمظلوم القهور > والغريب والاسير » والشسخ الكير > 
وذي الععال الكثير والمال القلىل < وأشباههم ق أقطار الارض واطراف 
البلاد فعلمت ان دبي عزوجل سسألني عنهم یوم القيامة » وان خصمي 


ب 4۳۳ د (۲۷۸۸/ من هدي الجمعة ) 





وان أول ما عمله عندما تولی الخلافة أن مزق جميع سجلات ما ورثه من 
آملاك وقدمها لست مال المسلمين > فقال له مزاحم : يا أمير المؤمنين هسل 
تدري كم ؤلدك » فقال له عمر : أكلهم الى الله * ومن خاف على غقبه وعقب 
هو لاء هم الذین صقلهم الاسلام » وجعل منهم ل بهدون الى الحق 


وبه بعدلون ٠‏ 


۳6 بت 


$ 


۳ 


النفاق. وضرره على ١‏ لحنمع 


قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم : ( لئن لم ننه 
المنافقون والذین في قلوبهم مرض والرجفون في الدينة 
للغرينك بهم ثم لا «جاورونك فيها الا قليلا ۰ ملعونين 
اینما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ) ۰ 


عندما ظهر الاسلام وانتشرت دعوته > وذاع صته » وأقل الناس 
للإنضواء تحت لو اثه ابر ی حماعات 5 لقاومته ومناهضته والقضاء عليه 
وعلى ات حه ومناصربه » واشاعة الفوضى في صفوف أبنائه » وكان من أشد 
هو لاء خن و تصللا وكا ودا البهود ومن على شاكلتهم ممن بتظاهرون 
پالاسلام » ویبطنون الکند والضلال > کانوا بعملون حاهدین لث الشك فى 
نفوس الناس » واشاعه الفوضى ف الحتمع الاسلامی ۰ 

وان من اشد ما ابتلت به المحتمعات هو و جود ااي بتلونون تلون 
الحرباء » استحوذ عليهم الشیطان فانساهم الحق والفضلة والاخلاق‌الکریمه 
والرحوله والعزة والدین » بحهدون لاشاعه الفاحشه والفوضی وابنذاء 
خلق الله وتلفق التهم بالابرياء الآمنين ۰ 

لقد داب هؤلاء على. الاستهزاء بآيات الله » وقد حذر القرآن الکریم 
المؤمنين من محالستهم » والاقال على حديثهم » لانهم لا یخوضون الا بمنکر 
القول وسقطه ٠‏ 

لقد ذکر الله تعالى بعض صفات هؤلاء المنافقين » فهم بخادعون الله في 
على الخث و الدهاء ۰ 


وان من أظهر صفاتهم وأخص خصائصهم الرباء » فاذا صلوا فلس 


تب 2۳۲۵ 





قربا الى الله وانما لقال عنهم انهم صالحون > واذا تصدقوا فليس حا 


ف اله + فک لاق امم گرم اك لیا اللي إن عقوم 
ah 2‏ 3 مع وهم 
او نهوهم فلس ذلك امتثالا لامر الله وانما لطلب الشهرة والحاه ۰ 


ومن أخص صفاتهم الانتهازية » ويقوم نشاطهم على استغلال كل 


حادث بحدث في المجتمع » والتربص للفرص > ومحاولة الانتفاع ككل 
ما یسح منها * 

کما أنهم سیون بين ایق والباطل » وهم مع كل من حضر » وکل 
من غلب » هم نهازون للفرص »> جبناء » لایتسکون برأي > ولايستطيعون 
تكوين شخصة مستقلة لانفسهم ۰ 

لقد ابتلى المسلمون بهؤلاء المنافقين منذ فحر الاسلام » وكانوا ينشرون 
الشكوك في أفعال وأقوال المسلمين » لبقللوا من مكانتهم » ویبسوا النأس عن 
انباعهم و الاهتداء بهدیهم ۰ 

من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عبدالله بن واحة 
وزيد بن حارثة لببشر أهل المدينة بانتصار المسلمين في موقعة بدر > وأركب 
زيد بن حارثة ناقته القصواء » فلما رآهما كعب بن الاشرف الهودي أخذ في 
تکذیهما ودا خوك : ان كان محيد قثل عوك فبطن الادض م مس 
ظهرها » وقال لابي لابة : قد تفرق أصحابكم تفرفا لابجتمعون معه آبدا » 
وقد قتل محمد وغالب أصحابه » وهذه ناقته علبها زید بن حارثة لا يدري 
ما يقول من الرعب ٠‏ قال أسامة بن زید فلغني ذلك » فحثت حتی خلون 
بأبي - يعني زید بن جارنة - وسألته عما يقول الرجل - أي كمب ين 
الاشرف -فقال زید : أي وال انه لحق ما أقول یا بني » فقوی لفسي 
ورست ال ذلك الافق لى له + ای ارجف پرصول الك » لنشدمنات ال 


مت ۳۱۳ = 


4 


1 


3 


س 





رسول الله اذا قدم فليضرين عنقك »> فقال : انما هو شىء سمعته من الناش 
يقولونه* 

ولا غاد السلمون من غزوة أحد وسمعوا بارجاف النافقان الذین کانوا 
پشیعون الخوف ژالرعب في نفوس المؤمنين اجتمعوا حول رسول الله > فقال 
بعضهم له : آفتلهم لانهم فتنة وعارض بعضهم ذلك » فنزل قول الله تارك 
وتعالی ( فما لکم في المنافقين فثتين والله ارکسهم بما كسبوا ) ۰ 

وعندما وفعت غزوة سوك ات المنافقون فرقة منهم همها شط همم 
الناس عن الجهاد » وكانوا یجتمعون في بست بهودي یدعی سويام » وکانوا 
.يقولون : اقسوق جلاد بني الاصفر - ویعنون الروم - کقتال المرب 
بعضهم بعضا »> وكانوا یقولون للمسلمين : والله لكأنكم غدا مقرنون في 
الجال + ونشروا ذلك في أنحاء المديئة » وبلغ رسول الله خبرهم » فقال 
لعمار بن یاسر أدرك القوم فانهم قد احترقوا » فسلهم عما یقولون » فان 
انکروا تقل لهم بلى قلتم کذا وکذا ٤‏ فأتوا رسول الله یعتذرون اله » وبست 
طلحة بن عببدالله الى دار سويلم اليهودي لبحرقه على المجتمعين فه » ألا انهم 
أفلتوا ونجوا بأنفسهم ٠‏ 

والکم قصة تدلکم على مقدار هؤلاء النافقین ودرجة حمقهم ٠‏ لقد 
مازع انل المنافقين ویدعی شرا ۳۹۹ الهود » فطلب الهودي أن کو 
الحكم بينهم رسول الله » ولم برض النافق بذلك بل أراد كعب بن الاشرف 
البهودي » لكن اليهودي أصر على قوله » فذهبا الى رسول الله فحكم لليهودي 
على النافق الذي كان بتظاهر بالاسلام > فلم برض المافق بهذا الحكم وقال 
لا أرضى » وانطلق بنا الى أبي بكر > فحكم أبو بكر لليهودي > لكن المنافق 
لم یمحه هذا الحكم فطلب من خصمه الذهاب الى عمر بن الخطاب ليكون 
الحكم بنهما فذها الى عمر » ویادره الهودي بيا حکم به رسول الله وأبو 


بت ۳۷ 


بكر وأنهما حكما له على خصمه الذي لم برض بحکنهما »> فقال عر 
للمنافق : هكذا » فقال المنافق : نعم » قال عمر : أصبرا ان لي حاجة أدخل 
فأقضيها وأخرج اليكما » فدخل عمر وأخذ سيفه ثم خرج الهما فضرب 
به المنافق فقتله > وهرب البهودي » فحاء أهل النافق فشكوا عمر الى رسول 
الله وطلبوا دية القتيل » فسأل رسول الله عمر عن قصته » فأخره بها > 
فعندئذ قال رسول الله لعمر : أنت الفاروق » ونزل في ذلك قول الله : ( ألم 
تر الى الذين یزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشسيطان أن 
بضلهم ضلالا بسدا * واذا قبل لهم تعالوا الى ها ال لاله وال الرسوق دای 
المنافقين یصدون عنك صدودا ٠‏ الى قوله : فلا وربك لا یومنون حتی 
يحكموك فما شجر بنهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
سلیما ) ٠‏ 

لقد ابتليت هذه البلاد منذ فجر تاریخها الاسلامي بهذا اللون مان 
الناس » منذ ركز الشعویبون أقدامهم فها > ولقد قاست هذه البلاد هزات 
وهزات على يد هؤلاء النافقین » فهم یماشون الضلال » ويزكون أنعمال 
المخربين والجهال > لان لهم سطوة وفوة > وشهم نزوة واموة ٠‏ 

ان ما عاناه العراق وما یعانه من خلاف لابنتهي 6 ونزاع لا پنقطع 5 
واضطراب نفسي » لس الا بعض سيئات النفاق الاجتماعي الذي اصسح 
خلقا ملازما لبعض النفوس لابنفك عنها ٠‏ لقد غدا هوّلاء یتفننون في اشاعه 
الافتراءات للایقاع بالناس »> ونشر الفوضی والاضطراب > وقد صاد بعض 
هؤلاء يتقلبون في الحالس بخوضون في الباطل » ویترددون على شتی 
الال ع بخبالون الفاظا قد حبروها » يموهون بها على السامعین » ویدسون 
في ثناياها سمومهم وحقدهم وشكوكهم 2 اشر الغوضى + وادباك الا + 
والليلة في الاسواق + 
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ومن المعلوم أن معظم هؤلاء المفسدين منذ فحر تاريخ هذه البلاد والى 
الان هم الدخلاء على اللاد » الذين سلبوا خيراتها واستأثروا بمصالحها » أو 
2 استأجرهم أعداء البلاد » أو من أصحاب الصالح الذين بریدون أن 
يسرحوا ويمرحوا بدون رسب أو عتد ٠‏ 

ان الواجب بحتم على كل فرد أن بعري هؤلاء المجرمين الذين لا 
3 بروق لهم آمن البلاد واستقرارها » لان منافعهم مرتبطة بعدم الاستقرار * 


فحذار حذار من النافقین المرجفين وقالة السوء » فهم رسل آعدائکم 
بر بدون الشر بكم وبلادکم » هم عملاء مأجورون » قاتلهم نهآ یژفکون ٠‏ 

( الافقون والنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالنکر وینهون عن 
العروف ویقضون أيديهم نسوا الله فسیهم ان المافقين هم الفاسقون ) ٠‏ 


1 


ىم 
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العمل في نظر الاسلام 


تقد جعل الاسلام للناس في هذه الدنيا نصيبا ,بحسب 
آخذه . وآن بحعلوا من كل خر پنالو نه تواب الاخرة : 
الدنیا » ولن يفوز الرء في الاخرة الا اذا فام بما فرضه 
الله عليه من خدمة دینه وامته ۰ 
لقد وضع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نظاما للعمل یتفق مع 
مطالب الحياة » ولا بجحف بحقوق الله ولا بحقوق العاد ققال : لس 
خيركم من :ترك دنياه لاخرته ولا آخرته لدنياه » وانما خيركم من عمل 
لد تیاه و اخر ته ۰۰ و فال صلوات الله و سالامه عليه 5 من طلب الدنا حال 
تعففا عن المسألة سا على عباله و تعطفا على جاره لقی الله و وحهه کالقمر 
للة الدر + 
لقد نوه الاسلام بالعمل وسعض الصناعات العامة وحلل فضلها ومنها 
صناعة الحديد وكيف انه تعالى من بها على نسه داود فقال ( وألنا له الحديد 
أن اعمال سابغات و ودر ي سيرد ۶ وعلمناه صنعة لموس لكم لتحصنكم 
من باسكم ) ٠‏ 
ثم بقول تعالى منوها بالحديد وصناعته ( وأنزلنا الحدید فه باس 
شديد ومنافع للناس ) وقوله ( آتوني زبر الحديد حتى اذا ساوی بين 
الصدقين قال انفخوا حثی اذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا ) ٠‏ 
كما نوه تعالى بالنحاس ومافعه ( ومما یوقدون عليه في الار ابتغاء 
وقد نوه مار دماین بقه الصناعات حيث بقول ( واصنع الفسكت 
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باعننا ووحينا ٠١‏ وحملتاه على ذات آلواح ودسر »۰ وله الجوار التشآت 
5 البخر کالاعلام ) وقوله مال : ( ویوآکم في الارض تتخذون من 
سپولها فصورا وتتحتون الجسال يبو »۰ وشعفون سس الجال جوها 
عارهین ) + 

لقد جاءت دعوة الرسول الكريم الى العمل تفصلا لاجمال القرآن 
اللحد > من ذلك أله كان جالسا مع أصحابه ذات یوم » فنظروا الى شاب 
بذی مكلك وفوة بكر بسعی > فقالوا : ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبل 
الله » فقال صلوات الله وسلامه عليه : لاتقولوا هذا فانه ان كان بسعی على 
نفسه لبکنها عن المسألة ویفنها عن الناس فهو في سبيل الله > وان كان 
یسعی عل آبوین ضعفین أو ذرية ضعاف لغنيهم ویکشهم فهو في سل الله ٠‏ 

ولقد جلا وجل حمل الى رسول الله فقال له : پارسول الله > ما تقول 
في حرفتي ؟ فال : وما حرفتك ؟ قال : حائك » فقال له رسول الله : حرفتك 
لحر فة ا آدم عله السلام * وكان أول من تسج » وكان جبریل يعلمه ۰ 

ان الاسلام قد جعل العمل لاكتساب الرزق فرض عين » وكدا 
للانفاق على العيال لقول رسول الله : كفى بالرء آئما أن یضیع من یقوت ۰۰ 
رحم الله امرءا اکتسپ طينا - 

كما ان الاسلام فد فرض العمل في الصناعات التي يحتاجها المجتمع » 
كنا أن للحاکم اجبار الناس على الاعمال آلتي تحتاجها الامة * 

ولقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : اني لارى الرجل فيعجبني 
تأقول أله حرفة ؟ فان قالوا لا > سقط في عبني ۰۰ ويقول رضوان الله عليه: 
اني لا کره أن أرى أحدكم سهلا بروح و بغدو لغ ی ولا مان 
احدکم عن طلب الرزق وهو يعلم. أن السماء لاتمطر ذها ولا فة »۰ 
ويقول : اذا غضب الله على قوم منمهم العمل ومنحهن الجدل * ولقد دای 

- ات 





رضی الل عنه زید ين مسلمة هرس فی آرضه قال له : اسح > اسو 
عن الناس يكن أصون لدينك » وأكرم لك عليهم ٠‏ 1 


لم بخلق اه تبارك وتعالی الأأسان الا لبصمل + وجمل العمل. 


والتکسب هو الاصل » وحض عليه بجميع الوسائل » فقال رسول الله : 
طلب الحلال فربضة على کل مسلم ۰ وعندما مس ید رجل ورأى فها 
خشونه قال : هذه ید لاتمسها النار ۰ 

وان الخلود الى الراحة وترك السمي هما السب الباشر في الات 
والاتحطاط ٠‏ جاء رجل من الاتصار الى رسول الله صلى الله عليه وسم 
سال شتا من الال وخر قري معافی + قال له دسول الل : أما ف يتك كوم 
قال بلى > حلس ( كساء غليظ ) تلبس بعضه ونبسط بعضه > وق شرب 
فيه الا » قال : أتتي بهما ء فأخذهما رسول الله بيده وقال : من يشستري 
هذين ؟ قال رجل : آنا اخذهما بدرهم » قال رسول الله : من يزيد على 
درهم ل بل : ۱ لخدا درسي ۶ لأعطاها ایام واخة الدرهمسغن 
واعطاهنا الانضاري وقال : اشتر بأحدهما طعاما فانذه الى أهلك » واشتر 
بالاخر ققد وما فاتني به » فأتاء به » فشد فه رسول الله عودا بده » نسم 
قال : اذهب فاحتطب وبع » ولا أرينك خمسة عشر يوما » ففعل > فجاء وقد 
أصاب عشرة دراهم فاشترى بعضها ثوا وبعضها طعاما > فقال رسول الله : 
هذا خير لك من أن تبجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القامة * 

فد أمر الله تعالى العمل عقب السادة لثلا بتطرق الى نفوستا الكسل 
فقال ( فاذا فضت الصلاة فانتشروا في الارض واتغوا من فضل الله واذكرو 
اه كثيرا اعلكم تفلحون ) ۰ 

فال شعيب بن حرب لسفان الشوری : ما تقول في رجل قصاز اذا 
اكتسب الدرهم كان في الدرهم ما بقوته ویقوت عاله لم برك الصسللاة 


- 455 


(u 





1 


جماعة » واذا اكتسب أربعة دوانيق أدرك الصلاة في الجماعة » ولم يكن في 


الاربعة دوانيق ما یقوته ويقوت عاله » فأبهما أفضل ؟ قال بكسب الدرهم 


فيضن وحدة ال + 


لقد أنصف الاسلام المجتمع بالزامه الدولة لابجاد السمل لمن لابحدء > 
وأن تحمي من یمجز عنه » وأوجب على من يعسر عليهم الكسب في محل. 
ان بهاجروا الى حيث تسهل لهم المعيشة * 

لقد وضع على العامل واجبات والتزامات .يقضيها العمل »> فعليه أن بقوم 
بعمله بكل قوة وجد واخلاص »> ولقد مجد الاسلام العامل القوي الامين في 
اداه ل دون ساطت او اة او "کیل از ان کی من اقاچ ارف 
الامين ) وفال سبدنا رسول الله ( وان الله بحب من العد اذا عمل عك 
أن يتقنه » كما يجب على العامل يجنب الفش والخديعة في عمله ( مس 
عشنا فلس هنا ) اذ" کل ما يضر صاحب العمل بفصل العامل هو خائنة 
عقوبتها التعزير وضمان الضرر اذا كان بتقصير منه ۰ 

وان العامل أجير » وقد نص الفقهاء على أن الاخارة بيع » والبنع 
ا بصح الا بالقدر المتفق عليه » والعامل لایستحق الاجرة الا بعد امه 
بالعمل بمقدار الدة التفق علها ٠‏ 

وعندئذ يستوق العامل اجره کاملا + وقد جاء في الحدیث : اعطوا" 
الاجير اجره قل أن بجف عرقه ۰۰ وفي الحدیث القدسي + 9 اف 
خصمهم يوم القامة »> ومن كنت خصمه خصمته » رجل أعطى بي لم 
غدر » ورجل باع حرا فأكل ثمنه » ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم 
يوقه أجره ۰ 

كما أن على صاحب العمل الانتفاع بعمل العامل > ولس له أن يتعدى. 
ارقن السارق غل الل فها والا شق عله » وقد جاه ى فصن موسي 


و 





سخ شنب ب( على آن تأجرني انی حجج فان الست عشرا فمن عندك وما 


رید أن آشق علك + ۰ 


فللعامل حقوق ولصاحت العمل حقوق وللعمل حقوق » بحب 
مر اعانها اذا آرید الاصلاح والعمل الصالح ۰ 


ب( من عمل صالحا قلنفسه ومن أساء فعلنها وما ربك بظلام للعبيد ‏ ء٠‏ 
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آمراضنا الخلقبة 


لد شهدت التجارب » وصدق الحس » أن الاخلاق في 
الاهم هي آساس محدها > وعنوان فخارها » وآية تقدمهد 
وارتفائها » وآن الامة التي تطلب الحد » وننشد. 
السعادة من غير طريق الاخلاق أمة خاطئة هازلة » جديرة. 
بالذلة والمسكتة والفناء ٠‏ 
لقد شهدت التجارب » وصدق الحس > أن حاجة الامم الى الاخلاق. 
أشد من حاجتها الى المال والرجال » لانها بالاخلاق تدیر أمرهما وتحعلهما 
و یه عزتها وعظمتها »> ومن غير الاخلاق ينقلبان معولي هدم وتخریب > 
ونذيري شوم وشقاء ۰ 
ان تهدیب النفوس. هو تخلیتها من الرذائل > وتحلتها بالفضائل > 
ومني صلحت القلوب وبرأت من الامراض » صحت. الجوارح وسسلمت. 
من الاعوجاج ۰ 
ولقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : الاوان في الجسم 
مضفه اذا صلحت صلح الحسد كله > واذا فسدث قد الحسد كله > 
ألا وهي القلب ٠‏ 
والقلب كالارض » والاعضاء کاللبات » فان كانت الارض نقة كان 
نبانها جیدا » وان كانت سبخة كان اتها رديثًا : ( والبلد الطب يخرج 
نباته باذن ربه والذي خث لایخرج الا نکدا ) ۰ 
والقلوب کالحسم اذا عرضت لها الامراض والعلل » أضعفت نورها > 
وأطفأت ضياءها وأفقدت حاءها : ( كلا بل دان على قلوبهم ما کاسسوا 
يكسيون # > ولقد قال شبدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم > ان الومن 
اذا آذنب فيا نکنت نکنة سوداء ق قله + فان تآب. وانشفر صقل قلبه ‏ وال 
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الم يتب زادت حتى تعلو قلبه » فذلك الران الذي ذکره الله في كتابه ٠‏ 

إن العلم اذا لم تقم عليه كفالة من الاخلاق الفاضلة تضين لاس 
الانتفاع به ذهبت فائدته وأصبح معولا للشر أكثر منه الى الخير ۰ 

ان جميع القوى التي وهنها الله تعالی لعاده كالمال والعلم والجاء 
والشحاعة اذا لم يأخذ بزمامها قائد من الاخلاق الفاضلة كانت وبالا وشقاء » 


لقن آراه الله ال أن بجعل من المسلم في ذاته مثالا صالحا في 
حر كانه وسکناته » فلا بصدر منه ما پوجب الذم واللوم » ولابقم منه مابیخل 
بالمروءة والفضيلة » ولقد ورد عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عله 
وسلم أنه فل : وصاني دبي ,شع أوضيكم بها »> أوصاني بالاخلاص قحي 
السر وله ء امل في الرشا وااقضت * واقصه ف الي 
وان آعفو عمن ظلمني > وأعطي من حرمتي » وأصل من قطءني > 


,وان یکون صمتي فکرا » ونطقی ذکرا » ونظري عبرا ۰ 


والفقر 3 


انها لتسع خصال جمعت آداب الاسلام » نفي كل كلمة منها معان 
.سامية پسعد من يتحلى بها دنا واخری * 

بريد الاسلام أن یجعل من السلم المثل الكامل. والقدوة الصالحه 
لمن نشد الحاة السعيدة وال مجتمع الفاضل ۰ 

ان اول ما أراد الاسلام من أنباعه أن یلقی كل منهم الناس بالیشاشه 
رو الشر » وأن يبتديء من يعرف ومن لا بعرف بالتحية والسلام » وان 
کون صادفاً في معاملته + آمنا فى مخادنته » کریما في معاشرته + آن عاهد 
وفی > وان تاجر أوفى » وان ولي عدل » وان سئل بدل > شعاره الفضن 
لاشدل به لباسا » وژینته الل سمو به احساسا » بحب الخير للخير > 
يتقي الله قي سره وعلنه » ويي سروره وحزنه » و شدته ورضائه +٠‏ بعفو 
عن الذنب > ويضفح عن المسيء ٠‏ كان أبنو بكر الصدیق رضي الله عنه 
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جالسا مع رسول الله على الله عليه وسلم في ملس فنجاء رجل قوقع في أبي . 
یکر نوهو میا كي ورسول الله یشم > ولا رد ابو ۳ تعض الذي قال > 
عضب رسول الله ثم قام » فلحقه آبو بكر فقال : شتمني وت فقس * ب 
لافعد في مقعد فيه القسسطاق + با آنا بكر ثلانة حق » ان لیس عبد ینظلم 
حين كنت ساكتا كان ملك يرد عليه » فلما تكلمت وقع الشيطان ولم أكن 
لاد في مقعد فيه الشیطان » يا آبا بكر ثلاثة حق » أن لیس عبد يللم 
بمظلمة فيعفو عنها الا آعزه الله ونصره » وليس عبد یفتح باب مسألة يريد 
كثرة الازاده الله قلة » ولس غد یفتح باب عطة او شل اواد ابش 
بها كثرة ۰ 

وفال الفضيل بن عباض : احتمل لاخكت الى سبعين زلة » قل له : 
و کیف ذلك ٩‏ قال”: لان الاخ الذي أحبيته في الله لس یزل سسعين زلة ۰ 

لیصغ المسلم الى هذا الادب الحسن والخلق الجسل الذي جاء في 
كتاب الله تعالى حكاية عن لقمان بوصي ابنه : ( يابني أقم الصلاة وأمر. 
بالمرذف وانه عن الل اضر عر ما اتات ان ذلك من عزم الامور ۰ 
ولا تصعر خدك لاس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لبحب كل 
مختال فخور ٠‏ واقصد في مشيك واغضض من صوتك آنْ أنكر الاصوات 
لصوت الحمين ) ۰ 

ولقد أراد ملك الروم أن يتعرف شخصية خلفة المسلمين وأميرهم 
وهو عمر بن الخطاب ویتین العوامل التي حعلت حفنه من العرب تدوخ 
الممالك وتسسط سلطانها على الامبراطوريتين العظيمتين فارس والروم فبعث 
وسولا من له » فتلمس الرسول طويقه ان غمر + واذ سال الناس فد 
أشاووا الى رجل نائم الى جنب جدار وهو يتوسد عصاه > فعندئذ قال 
الرسول 4 فلخ اق فنمت. با عبر * 


ب 5597 سم 


وروی الحاکم آن عمر. بن الخطاب خرج الى الشام و معه ۳ عسدة 
عامر بن الحراح.» فاتوا على مخاضة وعمر على افه له » فنزل وخلع خفه: 
فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض في الاء » فقال له آبو عسدة : با 
آمیر الژمنن اأّت تفعل هذا » وا بسرني أن أهل البلد استشرفوك س يويك 
الروم - » فقال عمر : أوء لو قال هذا غيرك يا أبا عسدة لحعلته نکالا لامه 
محمد » انا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالاسلام > فمهما نطلب العز بغير ما آعز نا 
الله آذلنا أله ٠‏ 

ان الاخلاق الاسلاهة هي الحور الذي يدور عليه الکمال النفسى > 
وهي الدعامة الثابتة التي برتکز علها کل سؤدد وفخار ۰ ۱ 

ان الاس لام لم بعتن بشىء ۱ ثر من اعشائه بالخلق و حتحند 
وتحویده * جاء رجل الى رسول الله صلى الله عله وسلم من بين يديه 
فقال : يارسول الله ما الدين ؟ قال : حسن الخلق » ثم تاه من قبل یمن 
فقال : پارسول الله ها الدين ؟ قال : حسن الخلق » ثم آتاه من قل شماله 
فقال : ما الدین ؟ قال : حمسن الخلق » ثم آناه من ورائد فقال : بادسوله 
اله ما آلدین ؟ فالتفت البه وقال ؛ آما تفته هو الا تغضب. ۰ 

اللهم انا سالك حسن الخلق » وسداه الرأي > واخلاص العسل, ‏ 
وتوفيفا الى طريقلك الستقيم ٠‏ 


A‏ عم 


f i 


١ 


1 


اک 


5٤ 





خر الزاد التفوى 


۰ 


ور خاق الخاق وهو ني عسسسن 


. ب نارگ ونعال ۱ 
ا ا ا + Js‏ زضره 4د صسعم > 


طاعتهم , لاننفعه طاعتهوم 
لایتعداهم * ى إن فى عمل الصالحات » 


Ht 
| 2 ٠ TE 5 1 ۹ ع‎ 
۳2 او ت المتقون الذين هم اها اشاقن غ الدین بتعدول عن‎ 4 
2 0 ۳ 
5 لت 5 پر‎ 
۱ والتهم 3 هم الدین 1 را دهم‎ A چ بتقون مواطن اله‎ 9۳ |: ۱ 


ولكنهم لم بر بدو ها < من من 5 وآسارها ۰ 
یشو اظ لت مثى مشی معه الزمان > وان عمل عد 


ین شه بعك ة عن الکاره 9 دم نام امنا > وان 


وأعانته الأيام : ( ألا ان أولاء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون ٠‏ الدين 
آمنوا و کانوا ينقون + لهم الیشری في الحاة الدنبا وفي الآخرة لا نديل 
لکلمات الل ذلك هو النوز العظم ) * 

کنب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله عليه الى ولده عبدالله 


ف عسه غابها 8 أما بعد وان من ھی الله و فاد 3 من تو دل عله کا » ومن 
شكره زاده » ومن اقرضه جزاه تاجعل ارت اء بصبرد ۶ زعساد 
ظهرك » قانه لا عمل لن لالية له » ولا أجر أن لا حستة له # ولا ديد 
لمن لا خلق له 

التقوی کج اس النو 98 الذي یکی ء لاهلها الطر دق > و بعد أمامهم ال لا € 
و بهد بهم الى سواء السببل هم الذين بعطون من حرمهم ویصلون من قطعهم > 
و بعفون عمن ظلمهم : ( يا أيها الذین امنوا انقوا الله وامنوا برسوله بوتکم 
کفلن من رحمته و بحعل لکم نورا تمشون به ویغفر لکم والله غفور رحيم )۰ 


44٩ -‏ - (م59/ من هدي الجمعة ) 


8 سفقص ۱ مب 
: اه نار : 1 ب 
۲ ج د تعن و وال هت 1 
و 7 جزاك الله خر ا ۾ با 
ما ارچ ۱ a‏ عن ل ۱ 8 5 ۱ د أ 
لكا" لاع سل عذا + وذكر الامام وق رن بو 
۱ ۱ 


>< 3 
ع 


0 اشا ذا و ۰ 
و 6 فد فام من امحل عاد مريضا»او شع حنازة ع أو با 
= 27 2 عون ينا 2 اسی 


۳ كان الللل خلا للت_لاوج 


اي قرب 8 ۱ کے ۰ 
الت حا 1 51 ۹ 59 00 
ھی اوی نله ھن كل کر » وقرج من کل يق * وپ م 


كل عسير : ( من بتقي الله بحعل له مخرجا ویرژزفه من حت لا بخست) + 
: بن الخطاب رضي الله عنه كان بخطب يوم 


لقد <ء فى الاثر ان عمر 
الا بلتدينة النووه ۶ وة تادى ۲ اسار عق سضن الكل الكل ۶ مد 
است رین الدب لي © فالتفيت الشساس بعصهم الى بعص ولم بفهموا مر اده > 
فلما فغی عمر صلاته قال له على رضي الله عنه : ما هذا الذي فلته ؟ قال 
عمر : سمعته » وال : نسم آنا وكل عن في المسحد » قال عمر : وفع في خلدي 
أن المشر کین هزموا اخواننا ورکنوا اکتافهم وآنهم بمرون بحل فان عدلوا 
البه قاتلو۱ من وحدوه وظفروا ء وان جاوزوه هلکوا » فخرج مني هدا 
الكلام » فحاء البشير بعد شهر وذكر أنهم سمعوا في ذلك البوم وتلك الساعة 
حين جاوزوا الحصل صوتا شمه صوت عمر بقول : باساریه بن حصن الحل 
الجبل ٠‏ فعد لا الله ففتح الله علينا ۰ 


+56 سم 


2 


4 


وجاء في التاربخ : أن عقبة بن نافع لا اراد أن فط مد القروان 
واكثار هو خسیا قال !4 ااه وكان فهم خمسة عشر من اصحاب وسول الله 
صلى الله عليه وسلم : انك مرت باتك فی‌شعاب‌وغاض لارام ويحن نخاف من 
السباع وغير ذلكمن دوا بالارض فمضی عقة حتیوقف عل الوادى الذي كانت 
نسکنه السباع وبقة الحوانات » فنادی : أبتها السباع ارحلوا » فانا أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > فنظر الناس الى السباع تخرج الهم من 
الغابة تحمل آشالها € والی الد سل ار آوه »> والى الحة تحمل 
اف اه ينمه ا »ثم نادى عقمة في الناس كفوا عنهم حتى ب رتحلوا * 
كلما كرت ما بها من الوحنن والهوام > آمرهم آل بقتطعوا وسفتطوا وأسس 


۲ ١ 35 2 نا‎ 9 ‌- 


الأهارة ۰ 


وذكر الورطون : أن آبا الحسن ال بن محمد العروق بالسمال فد 


ب 1 ۰ ۶ اه 6 5 4 5 ع 5 | ناد ۰ 
انکر دوم على ابن طو لو ل سسا شن المنئرات 6 ۱ مر بك ۱ بن طو لو ۷ و شی بان 
بدي الاسد الدي كان في حدالقه لقضي عليه ويعدمه الحاة > ولکن السك 


3 الي > وام ن. 5 
» & | * سد 


ما 


1 
۵ له 
اه 


انبل على ,نان پشمه و بححم عله » 5 ابن ط 


۳ ۳ 9 5 5-3 ۹ 5 1 
من بين بدي الاسد > ژاقل یعظمه ویوفره ویعتذر اليه » وقد قشل لينان 
36 ۶ 9 ع 
عند ما اخر ج من بان دي آاسید : ما الدي كان 5 لت حان شيك اسف ؟ 

هك 


8 5 ای ۲ 2 5 ۲ غ وا اه ا ۱ ۱۱ 
قال كنت اتفکر في اختلاف الناس في سؤر السباع ولعابها هل هو طاهر 


ا 8 
ا مح ٠‏ 
7 ۰ تسد 


فهدم هى ثمرة التقوی < فاو رها اخترق عمر | لجن وطوی السافات 
الطويلة » فنادى اولك المتقين الدین تلقفت اسماعهم ذلك الصوت » و سم ها 


ع 


القو بم خضعت الوحوش الضارية وتلاشت ضراو تها و اصح وھا کا 


1 


بو تز خت قن عر نها لتخليه الى قر سان الا يمان فا التقوی > و شوة الایمان 


a 


وروح التقوی لم يعا نان بالأسد وشراسته » ول یخطر پباله الا ما فراه في 


بسی. 16:۵۷ کم 


الكتب في فصل أسثار الحوانات واختلاف العلماء فها ء ذاك الذي القت 
طبيعته التوحشة الى حبوان الف ٤‏ وقد قل من خاف الل > آخاف الله منه کل 
سشيء ٤‏ ومن لم بخف الله أخافه الله من كل شی: ۰ 

التقین ومحسك انلك گریم وهان ۰ 


کت ۲ فده 


۷ 


ان القلوب منى انتبهت من رقدتها » ورای صاحبهما 
ماهو عليه من آنحرافات ومخالفات » تعرضه لسخط 
الخلق والخالق » ثم ذكر ضعفه وعدم احتماله العذاب 
وشدائده » والحساب ومرارنه » حمله ذلك كله الى 
الرجوع الى الله » وعلى التوبة والانابة الى الله »> لم 
الاسف على ما أساء وفرط في جنب الله » ومن ثم اکنضرع 
والاستغفار » ولقد ورد عن سبدنا رسول الله صل الله 
عليه وسلم أنه قال : من لزم الاستغفار جعل الله له من 
کل ضیق مخرجا » ومن کل هم فرجا ورزفه من حيث 
لابحنسب ۰ وقال صلوات الله وسلامه عليه : ان 
الرجل لیذنب الذنب فیدخل به الجنة » فقيل : وکیف 
با رسول الله ؟ قال : یکون نصب عینیه خائفا مله حتى 
يدخل الجنة ٠‏ 


فيعورا تما بثقل الذنوب > وعظم ضررها »> وانها ححاب يحول بين العسصد 
وبين ما بحه من رضا ربه » والادرة ای التوية فين اوقت الواجبات > لقول 


رب الأرض والسموات 4 ( وتوبوا إلى الك جمساً آیها الومنون املسکم 


واذا لاب المرء ار تفع الى قله نور شمحوا ظلمة المعاصى 3 و البه أشار 
سيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : أتبع السيثة الحسنة تمحها » وفي 
الأئر : ما أحب أن لي الدنبا وما فبها بهذه الآية : ( قل با عبادي الذين 
أسركوا عل اسهم لا تقنطو! من رحمة الله ان الله يعقر الذنوب جا انه 
الى رشدهم و بر حعوا عن خطئهم ۰ 
¬ 4۵۲ ب 





ولقد دخل عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ١‏ لمسحد فاذا فاص بذكن 
النار والأغلال ٠‏ فداء عبدالله حتى قام عل لی دأس القاص فقال له : يا مذ کر 
انسل الناس : ( + عبادي الدین أسر فوا عا آنفسهم لا تقنطوآ من رحمة الله)* 


وال عند الله بن عباس بو ما لعدالله بن عمر رضى الله عنهما E‏ اي أ 
تقال : ان هذه لمرجوة وأرجى منها فوله تعالى : ١١‏ ن الله لذو مغفرة لفاس 
على ظلمهم ( ۰ 


۰ 


وسمع اعرابي عد الله بن عباس بقرا قول الله تعالى : ( و کنتم غلى شفا 
حفرة من النار فأنقذكم منها ( فقال الأعرا بی 08 و الله ما انز نا منها و هو بر بل 
3 بلقينا فيها. ٠‏ فقال ابن عباس : خذوه من غير فقه » وجاء أعرابى الى 
اين عباس فقال له من بحاست الخلق رم القامه 0 قال پحاسیهم الله تعالی > 
قال الأعرابي : : تجونا ورب الكعبة » فقال ابن عباس : كيف ؟ قال الأعرابي + 
ان الکر بم اذا قدر غفر ۰ 


وروی البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما پرویه 


۷ 
عم ربه : ألا عند ظن عدي د ي فاظن ما شاء ٠‏ 


ا ۴ 


ع 


اجتمع اربعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم : 
ھر رسول الله صلى الله عليه وسلم قول E‏ الله مارد وانغالى بقل نو به 
العبد بل ان يموت سوم ۰ 


فقال الثاني : : وانا سمعته بقول : ان الله تارك وتعالی بقل توبة الد 


فقال الالث : وانا سمعته قول : ان الله تبارك وتعالی بقل توبة الىد 


كت E04‏ ت 


۹ 


فقال الرابع : وانا سمعته يقول : ان الله تعالى بقل توبة الصد مالم بغرعر 
بنفسه ۰ ( وهو الذي بقل التو نوبه عن عساد د ويعفو عن السات وبعلم 

عليه وسلم وهو : و اد نو باه مر تان او تلا ع فقال له الث شي صل الله 
عليه وسلم : فل اللهم مغفر ابلك آوسع من ذوني ع .و وححيقات أرجى سادق 
من عملي ۰ E‏ الى لدج ا ا 
له : قم فقد غفر الله لك ۰ 

ولقد روی أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله عنه مر في سکلت 
المد بنه فاستقله شاب حامل فار ورة تحت ناه فتال له عمر : مأ الذي تتحمله 
يعن چ وكان فها خمر > فخجل الشاب وخاف أن بقول فبها خمر > 
دقل ل عرو الي ا کی ر ی للد ی آشرب الخمر 
بعدها أبدا > ثم قال : پا آم بر المؤمنين > الذي ١‏ أحمله خل » فقال : أرنيه > 
فكشفها بان ند به c‏ فاذا هی ال كما وال ٠‏ وقد نأب ۱ الشاب 'نوبة نصوصا 3 

في الى مخلوق تاب من خوف مخلوق فدل الله خمره بالخل, 
۸ علم مه اخلاص ) الشه Cc‏ فلو تاب العاصی عن الاعمال القابقة > 1 مم م على 
ذنبه لدل الله تعالی خمر ساته بخل الطاعه ۰ 

. ن مولانا 7 3 ر الصدیق رضی آلبه غ عن شما تا ستول الله 
كنبا ۳ ۳ ها ت رحل يدانب ذنبا ثم بقوم فتطهر ثم ,يصلى 
ألم بس تعفر الله الا غف ر الل له » ثم قرأ ( والذين اذا فملوا فاحشة أو ظلبو؟ 
اسهم ذک وا الله فاستغفروأ نوم و ومن بغفر الذنوب الا الله ولم يصروا 
على ما فعلوا وهم بعلمون ۰ اولئك جزاژهم مغفرة من دبهم وجنات تجري 
من بداها الانهار خالدین فها و نعم 5 العاملین ۰ 


دفوو تا 





ان الله تبارك وتعالی فد فتح أبواب رحمته لمن أناب اليه وتاب > لاسما 
ف الاشهر الميار کات » و مهد للا سل الا خلاص ۰ و ند ورد ف الضر 3 


5 


فال الله عزوجل : آنا عند ظن عسدي بي » وانا مصه حيث يذكرنى > 


اس 3 ی ۶ 
والله لله افرح بتوبة عبده من أحدكم جد ضالته بالفلاة » ومن تقرب الى 
شبرا قربت اليد ذراعا » ومن قرب الي راع طريت اله بها واذا آقل 


ع 


الي بمشی فلت الله اهرول ٠‏ 


ودوی الامام مسلم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ا فال : 
با ابها الناس توبوا الى الله واستغفروه » فانی اتوب البه في البوم مالة مرةهه 
ودوى الامام الخاري عن رسول الله انه قال : وال اني لا ستغفر الله 585 
اليه في الوم أ كثر من سبعین هرة وعن عمر 


قال : قدم على رسول اللهصلى اله‌علبه وسلم‌سستي > فاذا امر أةمن الس ىشحت 


ا 


1 ۰ ۰ 4 ۰ 4 ۶ ۰ 
عن صها ق دان ضائعا » هلما و حدته اخدته فالصفته سط ها وارضعته » فقال 


لنا رسول الله صلی الله عليه وسلم : انرون هذه طارحة ولدها في النار ؟ 


فك : لا وال وهي تقدر الا تطرحه > فقال : لله أرحم بصاده من هذه بولدهاه 
الحد بث القدسی با ابن ادم » ايك لو دعو دي ودجو تي عفرت لك على ما 
كان منك ولا ابالي » با ابن ادم » لو بلغت ذنوبك عنان السماء تم استغفرتتی 
غفرت للك » با این ادم + انلك لو انتی شراب ی خاش ا 
ر ب ۶۲ جع كرالك اشر کل بت تلم عقوم 


3 


لا شرك ہی شا میت بش ابا عفر و ٠‏ 

أنه السلم : لاشكت أبك تخاف الاقوياء وتخشاهم > وتعمل جاهدا 
للابتعاد عن أذاهم فل علمت أحداً أقوى من الله خالق القوی والشدر + 
فاصم ظهو ر الا قو باء الظالمين ۰ 


= 856 ب 


21 


۷ 


6 


ع 


ء الامراء » فهل رتاو کید سلطا من الله لله واکر > وغدا ١‏ الان 


52 


اال ی للاغنياء وعدم اللاي و اش شراء » لینالوا عطفهم وبر هي 
بے 5 رهما أوسم عطاء ورا من الله واكثر > فعلام ۱ الاعر اض عن الله 
0 سواه »> وعلام حشية + الخلو ون وعدم الخشهة من الله ۰ 


داجع نفسك آیها القعبر > اسان او ا عا 
بحد مله عن الا ساد 0 6 سی البه ۹ ف کل و وت 5 كل 
ص وأحلم ت ل بق 
شط + وعو لا خط سك عمد درل و عنك رزقه وفضله » فليرجع 


ع 


الى حضيرة قدسة الهار بو ن > وان توب السه المذمؤن 2 وان التاف من 


الدات يرث له خلت ۱ 
وكا یاس ما وعدتتا على رسلك ولا تخزنا يوم القسسامة انك 
ند قلت امعاد ۰ 


عت ۷ عه 


حقوق الانسان 
ومكانتها في الاسلام 


احتفلت هيأة الامم ومعها دول الهیاة بذکری اعلان 
حقوق الانسان ( ۱۰ کانون الاول ١9:4‏ ) ولد 
احتفلت بهذه الذكرى امريكا وانكلترا وأضرابهما بعد 
أن سنوا قانون الغاب وتحكم القوی بالضعيف › والغنى 

بالفقير » والمسلح بالاعزل ٠‏ 
احتفلت ۳ یکا بهده الذكرى بعك أن وضعت تلك المواد والبنود 
"بحت قدمها » واعلنت فانون | احد يد والثلار »> وطق في محتمعها فاون 
اشمسز العنصري »> واباحة الفتك بالملونين > حتى أن جماهيرها اسضص 
لتقيض على الاسود اذا خالفهم فما يرغبون وراه الى شخره لو سادية 


و يصب عله النفط ويحرق أو بقطع اربا اربا ٠‏ 
تذکرنا وحثسة امريكا في فتنام عندما كانوا یجمعون اهل القری 


2 


المسالمة 3 بطلقون انار عليهم 3 بسك و هم 2 يذكرنا هدا بها سعحخله التاريبخ 

من ان صاحت الز نج على بن محمد شن حربا شعواء على الاسلام والمسلمين 
E 5‏ 5 هه 0 1 i‏ ۳ 

ميشه اون من الوای والعسد والشسقاة 3 س هحم عق مد سه البصرة < 

وعندما دخلها فتك بأهلها فتكا ذریما » وبعد ذلك أعلن الامان لاهلها وامر 


ع 


أن يحتمع الاس بالجامع الكبير > فاجتمع شه زهاء مائة الف نفس > وش 
استقروا داخل الحامع أمر جنده بوضع السيو السبوف في رقابهم فأتوا علهم جميعا 
حتی اصح الجامع بحيرة من الدماء > ثم الو هدم الجامع على من سه 
واحراقه هذا فضلا عن E A ge‏ 4 اورفك اباس 
احد الشعوسين كما عع الل نج كله مدح و تمحند لاعمال هؤلاء المحرمان 


لانه من فصيلتهم * 


سے ا س 


ولقد احتفلت بهذ و اک ١‏ مدبرة الاجرام وأس بلاء. 


ال سان > اد هي السب في هذه الفو لفوضى ۱ لني تسود ال شرق الاوسط » وهی 
و۳ 


المنسسة لسفك هذه الدماء ١إ‏ لبرربثة » فهي الى خسن اد ء البهود ومكلتهم 
هن. فلسطیخ ود ید أبنائها منها ٠.‏ 


ولا تسل عما يجري في جنوب افريقيا ور 


۱ ,رو دسا من امس تمسز العنصري. 
بايدي اولئك السض الدخلاء ۰ 


يسع ترایز بدعون ا 
مع أ ن الاسلام هو أ ول ل من فرر هذه الحقواق اوسح نطاق ق وأتم نظام ۰ 


ر وف عل 

وفع بان بلال بن دیاح الحشي وأ دز الغفاري العربي كلام »> فقال. 
ابو ذر للال : با ابن السوداء : فشكاه بلال الى رسول الله > فقال رسول الله 
اس قو < أغيرة یامه > ايك ۱ امر و فك جاهليسة » ثم قال عليه الصلاة 

اساھ 8 عل الصاع > لس لابن السضاء على ابن السوداء فضل الا 

لقوق اد عمل صالح » فقال أبو ذد : هذه من كير السن > شال صلوات 
الله وسلامه عليه : نعم هم اخوانکم > ثم ان أب ذر وضع خده على الارض. 
ورجا من بلال أن بط بقدميه على خده. حتی برضی ٠‏ ۱ 

ند احتفل الهود بهذه الذكرى » وهل يصدق أجد أن الهود 
يؤمنون بحقوق غيرهم > لان کتبهم القدسة قد نصت على أنه يحرم على 
الهود فقتل بعضهم بعضا > كما بحرم أن خر ج بعضهم بعضا من د.بار هم < 
على حين 595 لهم بل اوحت. عزو ألم لشعوب الاخرى 8 انتصارهم عا 
بلد ما أن بضربو! رقاب جميع رجاله البالتین بحد السيف ٠‏ تهذه عقيدتهم 
واس شر بفتهم ٠۰‏ 

والذي سرض اا ا یجد ان الهود قد كانت لهم. 


متحاولات و حو ولات للسسطرة غ ن البلاد: والشبالح على 





ابناء البلاد للثورة عليهم وتكون بذلك نهايتهم » وهكذا سيكون بعون من 
الله عندما ينادى الحجر يا مسلم هذا بهودي خلفي تعال فافتله * 

ن نقول لهده الي تحتفل بهذه الذكرى أين حقوق شعب فلسطين» 
السموا من فصسله لاان و اقا شرهوا من بارس واعتم. على لسر يهم 
حنی ایو | يبعي ون باقن مم" السوائم 3 لعل مفهو م الا ا لك سک 

ا 5 0 
لا شمل المرب فانتظروا أببهنا ١‏ لسفاكون المحرمون فان للعرب جوله 


متدمون عد ها ولات شناعة مندم ۰ 


أما بعد هذا فنشنف المسامع والابصار شد من حقوق الانسان التي رعاها 
الاسلام وطتها السلمون .وم عزهم وسلطانهم ویوم كان العالم طو ع ار اد هم 
لقد ثرر الاسلام مساواة الناس في جميع الحقوق والواحسات ( با ايها 
لت اش كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنثان نوم على 
الا تعداوا اعدلوا هو أقرب للتقوی ) » كما ساوی بين المسلمين وغير المسلمين 
۹ الحقوق » من ولك قول ندا وهولا: | رسول الله عليه الصلاة والسلام : 
من آذی ذم فقد آذانی ۰۰ ومن ذف دما حد له بوم القامة ساط من 
در ه ویقول صلوات الله وسلامه عليه : من ظلم ساسا او اتقصه كته ۶ او 
كلفه فوق طائته » أو أخذ منه شتا بغير طب نفس فانا خصمه يوم القيامة ۰۰ 
وبقول : لا تفلح آمه لا یژخذ للضعيف فها حفه من القوی ۰۰ انما آهلك 
الذين من قبلكم انم کانوا اذا سرق الشریف تر كوه »> واذا سرق الضصف 
أقاموا عليه ۳ 6 ونم الله لو أن قاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ۰ 

وعن ابن سعود الندري قال : كنت أضرب غلاما لي بالسوط »> فسمعت 
صوتا من خلقي اعلم أب مسعود > فلم أفهم الصوت من الغضب ع هیا دنا هبي 
فلاس سول ال عض اه متوو فاذا هو قول : اعلم آنا مسعود أن الله 


افدر مكلك عل هذا الغلام » فلت پارسول الله هو جر لو حه الله > قال 5 


- + 


¢) 





نقد راي م سا الغو ل من بن ترذن ا الا واحدة لطمها اصغراى 


وقول سد" أو پک الصديق في احدى خطبه : الا ان أقواكم عندي 


الضعصف ن خف الحق له ه 

وقول أعير المؤمنين عمر بن الخطاب في دسالته لأبي موسى الاشعري : 
آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلاك حتی لا يطمع مسسريف في 
حفك » ولا یاس ضعیف من عدلك ۰۰ وقال في رسسالة لعامله عل مصبر 
فرق بن آلتاضن ؟ ان سكت هل الذمة والعهد فاحذر با عمرو أن یکون 
زسوك الله مخصيلك ۰ 

و هذا مولانا وسسدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصی اصحابه نصاری 
مصر خیرا » وقول اروساء السرا اذا ينهم في غزو : ستحدون رجالا ی 
الصوامع معد ز لين الناس فلا تتعرضوا لهم » ولا تقتلن 5 اه ولاصيو ا شرعاء 
ولا كبيرا فاا » ولا تحرقن نخلا ولاتقلعن شجراً ولا هدموا با كما ومو 
بالرهبان والفلاحین ژالشس مخ الكبير والاجير والاعمسى والمريض المزمن 
والاطفال وااسساه خرا م۶ مارك صلوات الله وسلامه عليه في خطسه 
حجة الوداع : اها الناس ان ربكم واحد وان آباکم وآحد » کل كم لادم وآ وا 
#ثر یالب * اجن ار لحي ول اموي 16 ترب و لني ر على 
ایض ولا لابض ی على احمر فضل الا بالتقوى : الا هل بلغت > اللهم اش 
الا الا فلسلغ الشاهد منکم الغائب ۰ 


أما دغاة حقوق الانسان في هذا الزمان فقد سنوا القوانين للتمسيز بين 


الاجناس والالوان » واخترعوا ولا زالوا بخترعون 4 مه للىشر ب 
والمدسة هو فنایل ۳ 5 وصواريخ عابر ° 2 ا( رات وغيرها هد م الدن و ای 


ب 55١‏ سم 


ألا ساق ن وان فلا ة » ومع کل هدا بشر رون با ريه والدیمقراطسه 
واحترام 0 یکن و العمل على اهادم ٠‏ 


السرا أا تقو نزن علد لدب اي ومادئها » یت کف 
فون جح رمة الا مان ق الا سالام 4 اسمعوا ۱ فول عمر ن الخطاب 


انه بلغني أن رجالا منكم .يطليون الماع ب( للا العجمي ) حلى اذا استند الى 


الیل وامتنع 3 وال رحل ١‏ نخف > حنی اذا ار که وتله 3 الي والذي 
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نفسی دیلو لا أعلم وتات و احذ فلل لكت الا ضر بت عنقه ۰ و وا مسد نا 


وسوا الله * لعلكم تقاتلون قوما فتظهر وا علسهم تقو کم باموالهم دون انفسهم 


و ابنا نهیم ز تصالحو هم على ذلك وله ۳ سوا منهم بعد ذلك شا ٠‏ 


آما هؤلاء اللا انسانبون فأمرون طباويهم بقصف الدن الامنة الل 
عن وماتحاض. | اقبال اسهدمو ها على من شها ويقتلوا اکر کم من أت تھا + 5 
بشاهون بذلك فىي با لاهم وان طارانهم قد عادت ماله يعن هذا المد ر 
و القتل الاجماعي ۰ 

هذه بعض تعا ليم الاسلام لامحانظه عل فى كرامة و حرمة الانسان » وهده 


الاعماا ل الاجر امه بطم عل ي ثانون حقوق الا سان ° داي الفر بقين احق بالامن 


( واذا قل لهم لا تشسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا 
انهم هم الف‌دون ولكن لا شعرون ) * 


مت 6۲ - 


a 


+ 


السلم والسلام في الاسلام 


قال الله تبارك وتعال في کتابه الکریم : ( ا آیها الناس 
انا خلفناکم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ان اكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير ) ۰ 
لقد هتف الاسلام بالناس بأن أصل الانسان واحد ء 
واذا انحد الاصل انتفى الاختلاف على الفروع » وعسل 
هذا دعا منذ أربعة عشر قرنا للاخوة الانسانية ود 
التثافر والتناحر ٠‏ 

اننا نسمع في هذه الايام كما سمعنا من قل أن قد عفد مؤتمر للسلام 


1 هو نمم ۳ السلاح 3 ومو تمر ملع التحارب الذر بة وغيرها وغيرها ۰ 


3 
= 


وزان یه اا للسلام العا مى أمرييكا والقابضين على ناصيتها وبالطع 
منهم البهود » ونرى في الوقت سه أن الامر یکان هم سیب التوتر المالمي 
و دفعه للاعراق في التسلح » وهم الخ مب الما شاشر في اثارة هذى الحروب وخ 
بين الحنس الواحد والوطن الو احد ۰ 

الامريكان هم مدوا ویمدون الاسراشلین بحمیع ما بمکنهم من التعای 
والنهدید وال کم ق الارض العربية وششت اكثر من ملون من بايا + 
ومع ذلك بدعون ال لىالسلام بين اهود والحکوم: ت‌العر سه » واولا امریکا هده 


لعاشیت الأمة العر به ف با که و هناء ا و لوحهت مو ار بالادها لتعمير ارضا 


وخر انائها ۰ فالامر بکان اعدی اعسداء السلام م والتعایش السلمی في 


الفرن العشر بن ٠‏ 


انمع من حدام او ر با شر وغر ها الدعوة الیل التعایش السلمي 
در السالاح 3 و معاملها تشتفل ل من نهار لصنع الطائر ارت والقنابل العانرة 
للقارات والاسلحة الفتا؟ ة التي تقضي عا لى اعظم مدينة بمن ها في 


حاف معدو دات ۰ 


ت 


- ۳ 


هذا هو مفهو م السلم و السلام والتعایش السلمي ي لغة القرن العشر ین 
عضر الو حشة والتحلا ۰ 
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بحن السلمن چاه السلم والسلام الحشقي < الممني على العةالحه 
والاخوة والحه واعطاء كل ذي حق حقه > و لس | بلع على طلب السسلام 
من قول رب الانام : ( وقائلوا في سسل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا 


ان الله لا بحب المعتد ين ) ۰ 


وان آول ما نزل من القرآن الکر یم كان في لل حلي بها مالا گے 
السماء : ( تزل الملائكة والروح فها باذن ربهم من کل اس سلام هي حتی, 
مطلع الفحر ) * 

وقد جعل. الاسام التحة فما بين آتباعه بالسلام : ( فاذا دخلتم بوتا 
فسلموا هل اسک تيحبة من عند الله مباركة طبة ) » وان المسلمين یکررونها 
۴ فعو دهم لكل صلاة : السلام علبت ايها التي رة اک ود لف السلام 
علنا وعلى عاد الله الصالحین ٠‏ وجعل ختام كل صلاة بالسلام على من في 


امین ومن في الشمال ٠‏ 


و قد سمی الله ار لك و تعای الحنه بدار السللام 2 7 لهم دار السلام 
عند دم 4 € وان الملايكة ستفمل الو منين بقولهم 3 0 الاچ عليكم یما صر ام 
نعم عقبى الدار ( » واما اهل الحنة : ( دعواهم وھا سسحانك اللهم و تحسهم 
فها سلام ) » ومن صفات الكمال للانسان : ( وعباد الرحمن الذين یمشون 
على الارض هونا واذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما ) ٠‏ 


لقد كان سسدنا رسول الله صلى الله عليه وسام يحب السلم والسسلام 
ویکره الخرب والخصام ٠‏ ومن فو له ۳ 5 ها الناس لا تمنوا لقاء اه 


وسلوا الله العاقة > فاذا لقتموهم فاصبر و۱ ٠‏ وان صلح الحديسة لاعظم بر هان.. 


٤‏ بت 


کته ود 
ی 


دا 





عل ذلك » ذاك الصلح الذي رأی فه. السلمون اشن حتی کادت آن تون 
فش 

قد وادع عله الصلاة و السبللام الهود فاد قدو مه الك دة على ان ۷ 
بظاهر وا عله عدوا » وبعد موقعة بدر فطع الهود ما كان هم وبين رسول 
الله من عهد » وقد ازدادوا غا وعدواناً عند موتمة الخندق حث ظاهس وا 


الشر كين » و کادو! بقضون على المسلمين لولا عناية الله ۰ 

و لا حاصر تشون مت القدس و کنو بقتحو له علوة > طلب أهله 

عقد صلح على أن يكون الفاوض لهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » وقد 
اجب عمر الطلب حا في السلم و السلام وتا للدماء » فسار من الدینة حتی 
رصل سے المقدسن + وكتن. صك ال اللف: اعطاف. فيد اما ج 
2 ۳ © كيو د هبويع 
واموالهم وكائسهم ولا يكرهون على دينهم » ولا يسكن معهم أحسد من 
الهود ۰ أعطى عمر هذه الوئقه والمسلمون في عزة وشوكة » والصوش 
الاسلامة تکتسح من آمامها کل قوة » وتحطم کل مقازسة > تععلی هذء 
الونيقة من جش ظافر لشرذمة مغلوبة مقهورة » وذلك حا في السلام » 
ورغة في الأمن والامان » وحتناً للدماء * 

ولقد اعطی سیف الاسلام خالد بن الوك الامان لأهسل الحبرد > 
وجعل بست الال ملزماً باعالة من يعجز عن العمل منهم » والانفاق عليه وعلی 
عباله ما آقام بدار الاسلام ۰ 

وقد كان السلمون بعوضون من بلحقه الضرر خظا" » و لقد شکا ذمي 
الى عمر بن الخطاب ان السلمین قد قطعوا عنباً من کرومه أثناء فتح الشام » 
فأمر عمر بأن یموض الرجل عما فقد من عنبه حتی برضی ۰ 

ا - (۳۰۸/ من هدي الجمعة ) 


وعندما فتح المسلمون العراق واراد عمر ان ينظم ادارة الاد 
الفتوحه استدعی زعماء اهل العراق من غير المسلمين بستشیر هم و.ستانس 
با راهم ۰ 

و ون حدق غد تح العراق أن اعطی أحد العسد اماب وهيل بلدة ع 
قوقف الحش الاسلامی عن التقدم البها » و کتب فانده الى ای الزن 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه لأخذ رأيه في هذا الامان » فأجابه عمر بأن 
الله عظم الوفاء فلا تکونوا أوفاء حتى تفوا ٠‏ فوفوا لهم وانصرفوا عنهم ۰ 

ولما رفع هرقل للك الرومانی رای العصان و نقص الصلح وص 
الجموع وهاجم بهم المسلمين » كتب أبو عبيدة بن الحراح القائد العام 
للحش الاسلامي ۴ جميع عماله على الدن الفتو حه برد اموال الحزيه 
ش نخدت مهم 3 وان بىلغوا ااا بأنهم لا مدرون الآن على حمابنهم 3 
لد لت ردوا علهم آموالهم ۰ 

وقد ملع الاسلام فقتل الرهائن اذا نقض أصحابهم العهد > وقد نقض 
الروم عهدهم زمن خلافة معاوية بن أبي سفيان فامتنع المسلمون من قتل 


اسك ۱ 


الرهائن بل خلوا سسلهم و فالوا 34 وقاء بغدر خير من غدر بغدر + 
ولا انقصى العهد فما بان الروم والمسلمين ف خلافة معاو به 2 اقساد 

معأو به على الروم < ولكن عمر بن عسية تصدی له ومنعه عن الاغارة وقال 

له + يفف سوك الله صلى الله عليه وسلم بقول : من كان بنه وبين قوم 

عهد ولد بحلن یک ولا بشد به حنی بمصي امو 2 او ونيك اسهم على 

سوا ) ۰ 

لاقتضاء مصلحتها وقتذاك > واذا انتفت الصلحة فلا سلام ول امان + 


ع ات 


پ۳ سره 


ينه بين 2 


الس للناس من وسللة الى الهدوء والاطمتنان والسلام الا اذا تفهموا 


تتعاليم الاسللام 6 التي هي :دین و عداله وامن واخوة وسللام ¢ والتي تقضي 


على جمیع أسباب الفتن > وتمحوا الفوارق الجنسية واللونية » وتقيم المدالة 


ب 


دالا وله نتهیی حرب للا للاستعهد (د أن حرب اخری ۰ 


) امد جاء کم من الله نور و کتاب مسان بهدي به الله من انح رضوانه 
تسل السلام و بخر جهم من الطلمات ال الود باذ نه وبهذبهم ای صراط 
دهیستقیم ) -+ 


FW تت‎ 


الاعباد الاسلامية 
خلق الله سبحانه وتعالى الانسان مدنا دطہہ طسعته » ألوقا 
عطوفا سجیته » تميل نفسه الى الرح » وهو بجهعد 
لاسعادها وادخال السرور عليها ء ودقع جمهيمحخ 
المنغصات عنها » لذلك آخذ بسمعی لابحاد وسائل بطلق 
لنفسه فيها العنان » للانطلاق دن تعب الخباة ومر ازه 
العمل وحهد العيش » فانخذ لذلك أياما عامة تتكرر في 
کل حين وكل مناسية 6 على أن تشمل کل الاف. اد 
والجماعات » وتعم جميع الاجناس والطبقات ۰ بجتنی 
ثمارها الكبير والصغر » ویغتبط ها الغني والفقير > 
ویفرح بها العظیم والسکین ٠‏ 
وقد جاء في القرآن الكريم ذکر المد عندما سأل الحواريون عسی 
عله السلام أن بنزل علهم مائدة من السماء > قدعا الله تعالی بهذا الدعاء : 
) اللهم ریا اتزل علا فا تم من اسیماء کوان لنا عدا لأر واخرنا وآ تاه 
ميلك وارزقنا وا خر الرازفين أي عيدا تعطمه نحن ومن بعللا ٠‏ 
الحاة € ويتناسون فها هموم هدا الزمان وبلواه وذ 
روي عن ۳ بن مالك رصي الله عله أنه قال ودم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم الدينة ولأهلها بومان يلسون فهما فقال : ما هذان اليومان ؟ 
قالوا : كنا تل فسا في الحاهلية » فقال رسول الله : ان الله قد أبدلكم 
سا غير منهما > بوم الاضحی 92 الفطر ۰ 
لقد حعل الاسللام من آعاده ارس عمله ف المواساة والعواطف 
الانسائمة » وایقاظاً للضماثر > واحاء لللفوس > حتی تسموا الى صفوف 


- كة - 


ھر 





ت بات 


الملائكة الاطهار » وفي ذلك السعادة الحقة والحاة الرغدة » لانه بريد من 
المسلم أن تغل ف ۹ هده على السخا وال ج < وان یخفف آلام 


نا 


المكر وبين » وینفس عن مصاب المنكوين < لبعم السروق والفرح بحم 


روص 
2 


طقات السلمن > ولقد قال سدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من 

و حد سعة لان بصحي ولم يصح فلا بحضر مصللا تا ۰۰ 1 اي لا بو و ب 

جسالاة الا د معنا » لاله لس على ستتنا + وروی عن جابر بن عدالله أنه قال: 

5 5 5 2 .۰ ۱ 3 هم ی 

ادت هع رسول الله صل الله عليه وسلم عند الاضحی بامصلی » فلما فحی 

اة 1 ل م" هنت ۶ ۲ وا نک فل س نكت > دقال 5 الله ء الله 
2 3 5 ليت کب ٠‏ . لام 2 نت ددا ۶ س 


١ 1 ۳‏ ,ا ۶ 
!بر » هدا عني وعمن م بصح من امتي ٠‏ 


روي ان رسول الله صلى الله عله وسلم خرج في يوم عد » قرای 
الصسان یمرحون ويلعبون ويغلون » فابسم في وجوههم > ثم شاهد طفلا 


عليه سمماء الكثابة والجزن قد انعزل عن الصسان > ودنا منه یذ عن 


سینت انعز اله عن ر فاقه 3 فأحا 4 باه م دن الابوین 3 واخده عليه الصلاة 
ءاسلام اال داره واه 55 جديدة » وظل بداعه حتی آزال عنه الكثابة 
والحزن وانضم الى اخوانه مشارکا إباهم في مرحهم ولعبهم * 

ولقد كان المسلم قبل أيام العد یفکر بقريبه وجاره وصديقه قبل أن 


یفکر بنفسه > ويقدم حاجة أولاد هؤلاء قبل التفكير بحاجة اهله ٠‏ 


سدق محمد ين عمر الواقدي بقوله : كان لي صدیقان أحدهما 
هاشمي وکنا كنفس واحدة »> التي ضائقة شديدة » وحضر العد فقالت 
امراتی أما تحن في آنفنا فنصير على اللأس والشدة > أما صسانا عؤلاء فقد 
قطعوا قلبي رحمة لهم للا علهم من اللاب الرثة » فانظر كيف تعمل 
لكسوتهم » قال الواقدي : فکتبت الى صديقي الهاشمي أسأله التوسعة علي 
فوجه إلي كبساً مختوماً فيه ألف درهم » فما استقر في يدي حتى كتب الي 
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الصدیق الآخر بشكو مثل ما شكوت الى صديقي الهاشمي > فوجهت. ال هد 
الكسق بختمه » لم اشرات امر آتي كنا سات اجه ولم تعنفتي عليه 3 
فسنما آنا كذلك اذ وافاني صدبقي الهاشمي ومعه الکیس کهثته » فقال يي 


أصدقني مما فعلت بالکیس الذي وجهته اليك » فعرفته الخبن فقال لي : انك 
کان طلبت مني الال لم أكن أملك الا ما بعشت به اليك + ثم اوتا ال 
صديقي الثالت أسأله الواساة فوجه الى الكسن الذي بعشت بد اليك > قالد 
الواقدي : فتواسینا الألف فیما بيننا > كل واحد ثلائمائة » ثم أخرجنا للمراة. 
مائة درهم » ونما الضر الى الأمون فدعاني فشرحت له ال م فأمر انا 


وة الاف ديئار لكل واحد منا الفا دنار وللمر أذ ال ديئار + 


لت 


شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبداً بالصلاة قل الخطر ةة 


وروي الخاری ومسلم عن حابر سن عند الله الانصاري أنه قال 4 


بغير اذان ولا اقامة » ثم قام منكثا على بلال » فامر بتقوى الله وحث عل 
طاعته » ووعظ الناس وذک رهم » ثم مضی حتی اتی اللسسساء فوعظهزي 
ذ گرهن 3 فقال تصدفن فان اکر كن حطب جهنم 6 فقامت اهن |8 من 
مسطة النساء 0 اي خارهن ( تسه راد الخدين ) اي سواد مشر ب حمر ة )3 
فقالت 2 لم با رسول الله ؟ وال . ليك 51 الشكاة وتکفرن | متسر و 
فال : فجعلن بتصدفن من حليهن بلقين في ثوب بلال من أقراطهن. 

وان اول عند صلى فه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العمد. 
تان في السنة الانبة من مقدمه الى الدينة * 

ولقد ندب الاسلام لاتباعه أن يتجملوا بأحسن ما عندهم من الشاب 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یفتسل يوم العيد قبل خروجه الى 
المصلى » و بلس ال شایه > و کان سس کر ار ف کل عبد » وهو 


هرك عن برد اليمن :+ 


ب 586 لم 


ان ی 





كما أباح في الاعاد اللمب المباح > وان الاحباش كانوا بلعبونبرماحهم 
في المسجد ايام الاعیاد والرسول ينظر اليهم ويشجعهم يكلام حسن جميل : 


دو نکم ا سی ارفدة ( وهو لقب الحشة ) » وروي ان عمر بن الخطاب 
رضوان الله عليه لما راهم على هذه الحال > زجرهم وآهوی الى الحصساء 


ی 
فحصبهم بها » فقال له رسول الله : دعهم با عمر ۰ 
لقد ذکر لنا التاريخ بأن ببوت الأمراء والزعماء والأغناء قد كانت 


3 


مفتحة الابواب طواك آیام الأعاد لاستقبال اميتي من مختلف الطبقات + 


وكان للفقراء النصيب الأوفر من بر آولئك الحسنین » وکانت تقدم الهدایا 


ك 


چ ۰ 


والخلع والهات الاك دل حسب منز له و کته 2 لمشعر الجميع بانهم 


° با 


في ايام عبد حقا » وليتذوق الكل حلاوة العد وسروره » لا ستقل به غني 


2 5 . 
ولا جرم امه ین ۴ 


وكانت عادة المسلمين منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتفال 
بعيدي الفطر والأضحى > وكانتمظاهر هذا الاحتفالفي الصدر الأول تبتدىء 
بالصلاة ثم بالتزاور والانفاق على الفقراء والمساكين ٠‏ م أخذت تظهر 
الاعاد بمظهر جديد ٠‏ فكان الخلفاء الامويون والعباسيون والامويون في 
ايح الستد كارا لهس 


لاندلس يهتمون بالاحتفال بالعد » حتى 


٠ والسرور‎ 

فعن عصر العباسيين كان الاحتفال بعيدي الفطر والاضحى في العراق 
في مه الروعة * کاخ الانوار تسطع في لبالي العيد » وتتحاوب الاصوات 
بالتکیر والتهلیل > وکان الخلفاء والامراء والقادة والاغناء یعملون المآدب. 
والحفلات » ویمدون الأسمطة التي يدعى البها الخاص والعام ٠‏ 

و لقد كان ۳ جعفر المنصور بعد أن یصلی بالناس صلاء العسد 
بجلس لقبول التهاني » تم بقوم الى أضحته قذبحها بده »> وکان يأمر بأن 
الخيرات على الفقراء والمعوزين ٠‏ 


بو زر ۶ 
اب 


ت الات 


آما ی ای أكثر انفافاً من أببه في هذه الايام » 
ویظهر على الناس بموکب لم بر مثله لملك من اللوك ۰ 
اما ايوق ای شید قد صمل امه جذوق صلاوة المد تاش 
طقاتها لما بقدمه الها من هبات وعطایا » وقد كانت بغداد لسن حله ۱ 
والافراح با جعل الناس بقصدون بفداد من جيم الاطراف امم 
والاستمتاع > وقد كان الخلىفة الرشد يخرج على النا 
بمو کب فخم لم بر مثله الران ۰ 


ب 


س بعد کا السد 


و لا 5 خا ل الأمون بغداد أقام با لر صافة الى ات بدني منز له على اک یعس ان 


ع 


دحلة 3 و لا كن بوم عند الفطر تحرج فصل بالناس ف 0 عمسا باذ ( < وعرا 
الحند نله لم بر مثالها من , ل لاجد من الخلفاء من اظهار السلاح و کثر ته 
و كر و الحند 6 و لم ‏ صل اتان سس صللاه العد حنی فرب صف النهار ٠‏ 

و کان الفندر بالله بفرق ق 0 التروية م عرقة من البقر والغنم 
لان اش داس » دمن اام آلفي قاس » و بطلق اهل الحصوس امین 
يڪو ر اطلافهم ۰ 

وكان الطائع لله بخرج لصلاة العد بموكيه ويذهب الى جامع القطبعة 
الدی انشانه ۳ الأمين السسدة زسدة وهو بقع في قضاء الكاظمية و يبص لي 
بالناس لم بخطیهم 6 بحلسن ۴ دصر ه لول التهاني 8 و تو دیع الهعات ۰ 
الو زیر وقاضي القضاة و شب النقماء وأرباب الدو له کنیا بخر ج ایتک 
بملاسيه وعدته الحسنة للاستعراض وعدتهم أكثر من تخیسة عير الف 
فارس ۰ 

وأما الامیر نازوك الذي كان يشغل وظفة تشبه وظفة مدير الشرطة 
في دامع آل کان یضرج اصلاة اليك فیموکب عنیم وون يديه آکثر من 


بت 4۷۲ مب 


1 
+ ص 1 


تدم المناسة ٠‏ وها هو ۳ عادة الولد بن عد السحتري الطائی بمدح 


رین یبا رحل بالشموع الكيرة سو ی اصحاب النفط وكان وود گتر 


ولقد جاء في کتاب ( مفرج الکروب ) ان اللك نورالدین زنکی اذا 


جاء هوم السك برکب الى ادان الاخضر الشمالی بدمشق لطن الحلسق 


ورمي القبق ( وهي اهداف للرمي ) » ثم بامر فتضرب له خمةفي المدان 
القبلي الاخضر »> ويامر بوضع المنير ليخطبعليه قاضي العسکر شمس‌الدین 


اين الفراش بعد الصلاة > ثم يمد السماط العام > ثم .بعود نورالدین الى 


القلعة قمد خوانه الخاص > وفي اليوم الثاني .بخرج فلعب بالكرة ی 


خواصحة » 


وقد کان الشعر اء نظمون الفا ند 1 ایخلفاء والامراء و القحادة 


ع 
المتوكل على الله الساسي واصفاً الأبهة التي خرج بها الخليفة يوم العيد الى 
امصلى : 

بابر صمت رات أفغل عام وسسينة الله الرطية تفطسن 


a‏ 5 - چچ و بت 
قانعم سوم الفطر اا اه بوم اعر من ال ان مشهر 


اظهرت عز املك هھ بيححفل لحب حاط الدين وه و نصر 


- 


حتى انتهست الى الصا لأسا نور الهدی دوا علك ويظهر 


ومشت مشية خاشع متواضع له الآ موق ولا ,کی 
ولقد ذكر الرحالة ابن بطوطة محمد بن عبدالله في رحلته عند ذكره 
ااسلطان شاه بن اللطان قات الديى مفلق شاء ملك الهند وال تد 
وكيف بخرج للعد ما ملخصه : 


> NE = 


افا كات نله الد سك الملطان الى اللراه والخواسن واورستاب: 
الدولة والأعزة والکتاب والححاب والنقاء والقواد وأعل الاخاد » بعت الى 


هؤلاء الخلع التي تعمهم جميعاً » فاذا كانت صصبحة العيد زينت الفيلة كلها 


بالحر ير والحو اهر 3 ویکون منها عه عشر فيلا لا بر کنها اڪ € وانما هی. 


مختصة بالسلطان > وير کت السلطان فلا منها > ویمشی بان يديه عسده 


وممالكه و النقاء وهم نحو کال نما به 2 وبر كب فاضى القصاة كمال ال 


الغز نوي 6 وفاضي القضاة ناصر الذيين الخوارزمي 2 وسائر القضاة وكار 
الاعزة من الخر اسانین والعراهین والشاسين والمغاربة € کل واخ متهم 


a 
ىف 3 .و‎ 


عل فال + ویر کب الؤذنون ابضا على الفلة وهم یکرون ٠‏ الى ان قال : 


نم بنزل و بصلي صلاة العيد € و بحلس 0 لان على عر شه أنه بتقدم انتاس. 


للسلام ووضع لهم الطعام على حسب مرانهم 6 نم ا خن بعت العسد وتوديع 


+٠ الصدفات‎ 


ولقد EE‏ المؤأويكون وأطنيوا فى ذکر ما كان بحري في هذه الملاد من 


احتفالات و بدل وهات ف ایام الاعداد امار کات 6 و لطب الورضون 5 


ذکر الاعاد التي تمر بها هذه اللاد في العصر الحاضر والتي اتسسمت. 
بالشیح وانقاض اليد e‏ سل و کانها لم سم بطابع العید 6 اد | و تحص سید رقم 
الأيولاب وأحكم اغلاقها € وأصبح لا بعرف العد ا الا طفال بل هم 3 
وهكذا استحال العيد الذي تنطلق فيه الانفس وترتاح القلوب ويعم الفرح: 


الى حقد وأحزان ۰ 


وان صلاة الك واجية عند الا مام آبی حنیفه النعمان 3 وفرض كفاية 
عند الامام أن بن حنل » وعند الامامن مالك والشاقعى سنه م گلد و 


وقد قال العلماء اذا امتنع أهل موضع من اقامتها قوتلوا عليها كسائر فروض 
الكفاية » اذ في تركها خروج على شعائر الاسلام ۰ 


بن چا 
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۳ 


ث2 


3 


وشر ع اعد الاضحى التحر 6 و ود او جبه الا مام ابو حنفه التعمان ع 


من ملكت اسا » آما الامام الشافعي فقد قال بأنها سنة عين مؤكدة على مور 
لات نزن اة زاگ عن حاجته وحاحة عاله یام اليف ع با إلا الامامان 


الطبقات se‏ بان جميع السات ه 


وشر ع لعد الفطر ی ون الفطر وحعلها عامة کیان الكبير والصغير 
ذکرا کان ام اش » وانها لعجب على من ملك التصاب عند الامسام أب 
اولاده الضعار + أنا الائمة الشلائة همالك 


ی 
حنفه النعمان > فحن عله وعلى 


محمد س اقا تسژ الشافعي واحمد بن حثيل وقد والوا بو حو ها 


ابن انس و 


على من ملك فوت نفسه وعباله يوم العبد وللته > وانها لتجب عليه وعلى. 


ده هر باق لهم ٠‏ 


ولقد خثی الاسلام على اشاعه أن پندفعوا في هذه الأيسام 2 الفرح: 


الخمس < ی لها التكير والخطة د الجماعة ٠‏ 


روى الامام السخاري في صححه عن !١‏ براء بن عازب رضي الله عله 


آنه قال : خطینا اللبي جيل الله عليه وسلم بوم التحر قال > ( ان أول ما تدا 


۳ 1 1 9 85 ۳ 7 ۶ 
به في پومنا تا ان صل ثم أ عم تلحر » فمن فعل ذلك وقد اصاب تیا 2 


أن بصلی قانما هو لحم عحله لاخا 4 لسی من السك 


o 


و ديح صل 
6 


شیء » فقام <الى آبو بو دة برخ ناو فقال : پارسول الله > آنا ذبحت شل ان 


5 


۳ احعلها انيا ° آو وال 5 اد حهاته 


e 


أصلى و عندی جدعة حر من 3 3 فال 


بر اج 3 
a‏ 0 حجري حدعه من احد بعك ۰ 


بت ت 


حم 3۷۵ هه 


كفى بائوت واعظا 


قال الله تبارك وتعال في محکم كتابه الكريم : ( كل 
نفس ذائقة الوت وانما توفون آحورکم بوم القيامة فمن 
زحزح عن النار وادخل الحنة فقد فاز » وما الحياة 
ادنيا الا متاع الغرور ) ۰ 

في کل بوم تتحدد العبر وتتوالى الواعظ » وفي کل ثانسة 
من ثواني العمر منادبا بنادي : ( كل نفس ذاتقة 
الموت ) ۰ 


ان الانسان شبح بروح وبجيء » وهو بين أجل يمسي ویفتدی » 
و انفاس تنقطع من دونها حزن وأسا » هي سنة الخلق » کون يليه زوال » 
وعقد یسقه انحلال » وان لكل 5 الحاو موقي » وان لكل أجل کتاباً . 


3 ~ 2 ۶ 

استعر ض انها المرء و تصفح سطوره وزواده ٠‏ قاين ادم ابو الس 
i 5 1 1 ۲ '‏ 5 ۶ ۰ 3 
ابن توح الدي بلع عمره اهت سه الا ولل > این ابراهم ابو الا ساء » این 
تيك خی آله > 


تذکر أيها السلم آين اباك الذین مروا وسلفوا » این أقرانك 


ع بن 


آنا رطرا واتصرفوا ۾ أبن أرباب الان والقصور آما أقاموا في القور 
.وعكفوا > ا الاحاب آما هحر هم الحون وصدفوا » وحملهم الاق 
اعمالهم ۰ 


فتحزی كل نفس ہما كسست » ان خيرا فخير ونسم » وان شرا 


۱ 

اپ عقي ۰ 
ان فى الموت لموعظة وعرء لمن يعقلون > انه لنذير للاحاء بذلكت 
المي > انه يقول. للاحاء مكو نون را عا وثة عة لا حرالف لها ولا 


e 


- €۷ 


1 


+ 


f 


// 
ا 


05 


حس > وان اعز الناس اليكم سيسرع بكم الى القبر ووبحث علیکم التراب + 
لانه بخثی أن تظهر رائحتکم التي یتأذی منها حتى أقرب الثابى الک ۰ 

ان الوت لقول لهوّلاء البخلاء القصرین > ان مالك سکون غضمة 
لغبرك € علت تایه ووزره 3 ولغيرك تقعه و نماد ۰ 

وقد روی ان سيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى السحد 
فاذا قوم بتحدئون ويضحكون » فقال : أذكروا الموت > آما والذى نضسى 
بده » لو تعلمون ما اعلم لضحكتم فللا وللکتم كثيرا ٠٠‏ وقد روي آنه 
عله الصلاة والسلام قال لعبدالله بن عمر بن الخطاب : اذا أصحت فلا 
تحدن نفسك بالمساء » واذا امت فلا تحدث نفسك بالصباح » وخذ مان 
حاتك موتك » ومن ات القت ع: فاتك هد عدالله ما عبر 
ها اسك غد + 


يجب أن يذكر المرء الوت دائماً » وليعلم أنه موعد اللقاء مع الغافر 





الرؤوف الرحمم » ,يجب أن یذکر الرء الوت ويستعد له لانه 55 
ضيفاً على أكرم الاكرمين ٠‏ وقد ورد عن حذيفة بن اللمان أنه لا حضرنه 
الوفاة قال : حسب جاء علي فاقة » اللهم ان كنت تعلم آن الفقر ای الي من, 
الغنى » والسقم أحب الي من الصحة > والوت أحب الي من الحباة » فسهل 
علی" الوت » و کان عله الصلاء والسلام بقول : اکثروا ذکر هادم اللذات> 


فانه لا يكون في كثير الا قلله » ولا في فلل الا آجزله ۰ 


ان هذه الدنبا قد فتنت الناس وشغلت الابهم »> وجدیت سحرها 
قلوبهم ٠‏ هي عروس کل خاطب » وأمل كل حي » وضالة کل ناشد » 
هي التي لم بفز آحد بوصلها » ولم ينل قربها »> ولم یتمتع قريب أو بصد 
بحمالها : 
- 6۷۷ - 





علا ر ویوا م ابا فقولى مضحك والفعل مسکی 


ع یر 


هد و التبا أن اکن اكت # کال فق کدرت 4 وان تا تحت 


درق ۾ لا تفي بدمام ولا بوفف لها على مرام » حلالها حساب > وحرامها 
عقاب » وها فال أحد منها آلا بصدها + ولا تال أحق منها الا اغر ‏ ها + 
نم تسلمه الى الردى » فنتقل منها فرربدا وحدا » لا مال ولا ولد ولا جاه > 
إلا كفي الي » وعمله الحهول > ویستقبل حاة هی اشد من أختهيا + 


۶ 


وامر من سابقتها ۰ 
وار انا اقا جا اسر تا لكان لسوت والحة کے عق 


وله ا متكا با وکال جا عع "كال یی 


الله عنه : فا آبها الذام للدنيا 
۱ بمصارع آبانك في ای > آبمضاجع آمهاتت 
الثرء م کے غات یکت و کم عرضت بد. بك > تخي لهم اله ظا 

وات یه لها الأطاء ف و لسن لهم الدواء > ام م اللفعهم نطليك ذلك + ولم 
پشفهم دواؤك » مثلت لك الدنبا مصرعك ومضجعك » حيث لا يفك 
ۋا » ول پک ,مكل أحاؤك 6 3 وفف على اهل القبور فقال : با هل 


حا 


الثروة والعز ان الأزواج بعدكم قد نكحت » والأموال قد قسمت »> والدور 
قد سكنت ء فهذا خر ما عندنا فما خير ما عندكم ؟ ثم التفت الى أصب_حابه 
فقال : آما والله لو أذن لهم لقالوا ان خير الزاد التقوى ٠‏ 


2 2 سر ۱ ۲ ۳ 5 ۶ 5 ۶ 
سمح هدا من صححت عليه الد سا بز خار فها 3 وأصبح قي اسرها 3 


سی صفاء الحاة الابدية 6 5 ولذ کر ما یکون حاله : 0 بوم يقر المرء من 


۶ 5 ۶ 
تسه وامه وة وصاحته وشه لكل امر ۶ منهم بو مد ال هه ). 8 


سالك القضاء له وحده > ویقال له ؛ ( اقرا کات کے نفيك الوم عل 


0 
۱ 


— C۷۸ - 


0 


چم 


.حسبا ) وعندئد : ( فترى المجرمين مشفقين مما فه وبقولون با وبلتنا ما لهذا 


«الکتاب لا يقادن صغبرة ولا كيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا 


بظلم ويك ادا + 


اھا افلس کرو کا لا ساق + وک وا عا بد أ يلقاكم »> 


واعمروا الق ر فانها مأواكم > واحدر وا عرور دنبا کم < واعتىروا وقد وعظكم 


.من سواكم بسواكم ۰ 


قال سنا الاكرم صلى الله عليه وسلم : عجبت لطالب الذئيا واللوب 


بطله » وعحست لغافل و سس بمغفول عنه 6 وعحت اضاحك ملا فيه ولا 


3 ۶ 
بدری ارضی عله ام سخط ٠‏ 


كت ۷ جد 


هذا ما يسره الله تعالى الآن » واذا أعان تعالى سنشيعه لح | 
بمجموعة آخری لدينا أكثر موادها ومنه العون 
والتوفيق والتيسير وهو حسبي ونعم 


الوكيل ٠‏ ربنا أغفر لي ولوالدي 23 
وللمؤمنين يوم يقوم 
ربيع الاول ۱۳۹۵/ آذار ۱۹۷۰ 
03 ژ ةلف 
المطبصوع نها المعدة للطبح 
١‏ موجز البیان في مباحث القرآن ۱- من هدی القرآن 
۲ قواعد التلاوة (الطبعة الثانية) ۲ - من أحاديث الاذاعة 
۳ ل علوم الحديث وأصوله ۳ - رسالة في أصول الفقه 
5 ل من هدى النبوة ٤‏ - رسالة في المنطق ١‏ 
هة ‏ من هدی الجمعة 8 - رسالة ف الوضع 1 
1 - كيف عالج الاسلام مشكلة الفقن ۳۹ 
۷ - التوحید والفرق العاصرة 
۱ 
A+ -‏ - 


(7 


فهرس من هدى الجمعة 


الا یله 


۳ 


تقریر لعنة فحص الکنب الدينية هة 


اتمه 

كلمة الافتتاح 

قد جاءکم من الله نور 

ذكرى ولادة الانسان الكامل 
فسن من اخلاق رسول الله 
الرحمة المهداة 

ادي يارسول الله 

الاسراء والمعراج (۱) 

الاسراء والعراج (۲) 

العام الحديد 

دروس من الهحرة 

أصحاب زسول الله 

السابقون الاولون 

أبو بكر الصديق 

ذكري فف ایم بكر اقيق 
صن بن الخطاب 

استشهاد عمر بن الخطاب 
الشهد الظلوم عثمان بن عفان 


۷ 
١ 
۱۷ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۱ 
۳۹ 
۶:۰ 
3 
1۹ 
o4 
۵۹ 
55 
A 
Ve 
۸۰ 
AV 
٤ 





الزبير بن العوام 

طلحة بن عسدالله 

أبو عبدة عامر بن الحراح 
سعد بن أبى وقاص 
عبدالر حمن بن عوف 
سصد بن ری 

خالد بن الواند 

الصلاة عماد الدين 

شهر الصوم 

الصوم عند الامم 

الصوم في اکمل صوره 
كيف كان بستقبل رمضان 
الصوم وفوائده الصبحة 
الانفاق في شهر رمضان 
الصله بين الارض ژالسماء 
للة التصف من شعدان 
موقعه بدر الکیری 
الزكاة 

الاسلام والاحسان 

الانفاق في سسل الله 


- ۸ - 


الصفحة 


١٠ 
١١ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
TY 
۱۳۷ 


۱:۳ 
۱۹ 
١6 
Ne 
۱٤ 
۱۸ 
۱۷۵ 
۱۸۳ 
۱۸۹ 
۱۹ 
۱۹4۸ 
۲۰۹۱ 
۳۰۹ 
1١ 


(۳۱۸/ من هدي الجمعة ) 








الحج 57 ف تهدیب النفس ۵ الشفاعة ومکانتها في الاسلام امم 
في الحج انقاد اللفس واذلالها ۶۰ الشورى ومکانتها في الاسلام ۳۸ 
مهد الاسلام 5 الجهاد ساج المملكة ۳۲۳ 
زيارة مدينة رسول الله ۸ الجهاد فرض على جميع المستطيعين ۳۷۸ 
المسستحد النبوي الشريف ۳ الاسلام يدعو لاعداد القوة Ww‏ 
بناء المسحد الحرام ۹ الصبر سلم النجاح eV‏ 
السحد ومکانته في الاسلام ۳ الاسلام تورة على الضلال EY‏ 
بنود القرآن انتصر السلمون 8 التواصى بالحق ۳ 
الى ال یمتا ۷۳ العدل أساس الملك o‏ 
القدوة الحسنة )١(‏ ۸ الظلم ظلمات كوم 
القدوة الحسنة (9) ۷۲ الاخاء في نظن الاسلام ۳۵۹ 
القدوة الحسنة (۲) ۷ او حدة ومكانتها في الاسلام م رسيم 
انقدوة الحسنة (4) ۲ وحدة الامة وانفاقها ۳۹۷ 
السکم الصالح (۱) ۷۹ الاسلام کضل بسعادة الانسان  6۱(‏ ۳۷۱ 
الحکم الصالح (۷) ۶ الاسلام کفیل بسعادة الانسان 6 ۳۷۰ 
الحکم الصالح (۳) ۵۶ تسامح الاسلام واسلمین ۳۸۰ 
الحكم الصالح (ع) ۷ الاسلام .يؤسس الحتمع الثای ۳۸ 
الحكم الصالح (ه) ٠لا‏ حرية الا في الاسلام AA‏ 
الحکم الصالح (۵) ۰ المسلمون على مفترق آلطرق ۳۹۲ 
الحكم الصالح () 5 المسلم الکامل ۳۹۵ 
الساواة في نظر الاسلام ۲۵ أمة التضحة والفداء ۳۹۵ 
الاخلاص في نظر الاسلام ۶ حار بون الاسلام تحت ستار الوالاة 1٠4‏ 
الاستقامة في نظر الاسلام ۶۰ هم العدو فاحذروهم ۰۹ 


- CAY - 


من جرائم البهود 

اس آمام الفتن 

الأثرة والايثار في نظر الاسلام 
القيم الروحبه :تسعد الااسان 
النفاق وضرره على المجتمع 
العمل في نظر الاسلام 

أمراضنا الخلقسة 


۵ خير الزاد التقوى 
۱ التوبة 


الصفحة 


1:4 
tor 


٤0۸ حقوق الانسانو مکانتها في الاسلام‎ |٥ 


1 السلم والسلام في الاسلام 
۵ الاعناد الاسلامية 

۰ كفى بالموت واعظا 

8 فهرس الكتاب 


۱ هللاالا 
رقم الابداع فى الکتبة الوطنية ببغداد ۸۲ لسئة ۱۹۷۰ 


او 


5۸۳ 


E 
۸ 
۷۹ 
ا۸‎ 


"4 


